قواعد النشر 
أولاً : شروط النشر 


١‏ -أن يكون البحث متسماً بالأصالة والابتكار, والمنهجية العلمية: وسلامة الاتجاه؛ وصحة اللغة: وجودة الأسلوب. 
١‏ -ألا يكون البحث قد سبق نشره؛ أو قدم للنشر لجهة أخرى. 
* -جميع البحوث المقدمة للنشر لي المجلة خاضعة للتحكيم. 
ثانيا: تعليمات النشر 
١‏ -يقدم الباحث طلباً بنشر بحثه. 
-يتقدم الباحث بثلاث نسخ مطبوعة عبارة عن (أصل وصورتان) باللغة العريية منسوخة بواسطة الحاسب الآلي ببرنامج (3-ه/5آ 8مدمسنل2) 
متوافق (11301) وعلى وجه واحد فقط؛ ويكون على ورقة مقاس (84) مع ترك (#سم) لكل هامشء ومرقمة ترقيماً متسلسلاٌ بما ذلك 
الأشكال والجداول؛ بالإضافة إلى نسخة إلكترونية وملخص باللغتين العربية والإنجليزية؛ بحيث لا تزيد كلماته عن )٠٠0(‏ كلمة أو 
صفحة واحدة. 
-تكون الكتابة بالخط المشهور 4:21 1720111031 العناوين بحجم )٠١(‏ أسود؛ والمتن بحجم (18) عادي؛ والحواشي بحجم )١4(‏ 
عادي. 
-لا تزيد صفحات البحث عن أربعين صفحة. 
-يكتب عنوان البحثء واسم الباحث؛ وعنوانه» ولقبه العلمي؛ والجهة التي يعمل بها. 
-يتم العزو إلى المراجع وفق ما يلي: 
أ) الكتب: ويعزى إليها بإحدى طريقتين ولا مانع من استخدامهما ي البحث الواحد. 
الطريقة الأولى: ذكرالمرجع 4 متن البحث باسمه المختصرء يليه الجزء والصفحة؛ ورقم الحديث أو الفقرة إن 
وجدء مثال ذلك: أخرجه البخاري ‏ صحيحه (١/88ح‏ 155) أو قال النووي 4# المجموع 19/8 : "...." 
الطريقة الثانية: ذكر المرجع 4 الحاشية: فيضع الباحث رقما للحاشية 4 المكان المناسب؛ ثم يضع الحاشية 
أسفل الصفحة مثال ذلك: قال ابن قدامة " 


ب( الدوريات: ويعزى إليها 4 الحاشية بذكر عنوان البحث ثم اسم الدورية التي هو فيهاء مثال ذلك: وذكر الدكتور 


ل بحثه أنه لم يقف على أحد قال بهذا " ...." (؟). 

٠‏ -توضع حواشي كل صفحة أسفلها. 

4 4 مسرد المراجع يبدأ بدكر اسم الكتاب كاملاً؛ ثم مؤلفه؛ وسنة الوفاة؛ ثم من تولى طبعه وسنة الطبع؛ وكذا 4 الدوريات 
يدذكر عنوان البحث ثم صاحبه ثم اسم المجلة وعددها. 

4 -عند ورود أعلام إسلامية وعربية 4 متن البحث أو الدراسة؛ تذكر سنة الوفاة بالتاريخ الهجري إذا كان العلم متوفى؛ وإذا 
كانت الأعلام أجنبية فإنها تكتب بحروف عربية؛ وبين قوسين بحروف لاتينية؛ ويدذكر الاسم كاملاً عند وروده لأول مرة. 

٠‏ -لا يجوز إعادة نشر أبحاث المجلة 4 أي مطبوعة أخرى إلا بإذن كتابي من رئيس التحرير. 

١‏ دلا يعاد البحث إلى صاحبه سواء نشرأم لم ينشر. 

١‏ -يعطى الباحث نسختين من المجلة» وعشرين مستلة من بحثه المنشور بدون مقابل» على أن يتحمل المؤلف تكاليف ما زاد عن 
ذلك طبقاً لما تقرره هيئة التحرير. 

٠‏ -يلزم الباحث إجراء التعديلات المنصوص عليها 2 تقارير المحكمين؛ مع تعليل مالم يعدل. 

4 -تعبر المواد المنشورة 4 المجلة عن آراء أصحابها فقط. 

٠‏ -تصدرالمجلة أريعة أعداد يك السنة نصف فصلية. 


عناوين المراسلة 
ترسل جميع مواد النشر والمكاتبات إلى : 
المجلة العلمية لجامعة القصيم (العلوم الشرعية). ص.ب/ 57٠0‏ الرمز/ 0514057 بريدة - المملكة العربية السعودية 
هاتف ١58770.‏ تحويلة 7١75‏ هاتف مباشر وفاكس/ 2ه:؟755 (05) 
بريد إلكتروني / حدمء.لتمدمع © له[ اعحم.نن 


707/7 المغني‎ )١( 
-  ةعيرشلا (؟) التأمين التعاوني - مجلة كلية‎ 


لقص 2 تستوقق 
دا رهما 


/ و سي 0 
المجلة العلمية لجامعة القصيم 
(مجلة محكمة) 


المجلد (7) - العدد )١(‏ 


مجلة 


العلوم الشرعية 
محرم 0"اغ اه - نوقمبر ١ ١١"‏ )م 


النشر العلمي والترجمة 


هيئة التحرير 


رئيس التحرير 
أ.د. صالح ين محمد السلطان 
الأستاذ الدكتور بقسم الفقه 2 كلية الشريعة والدراسات الإسلامية يجامعة القصيم. 
الأعضاء 
أ.د. عبدالله بن عبدالعزيز الغصن 
الأستاذ الدكتور بقسم السنة؛ كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم. 
أ.د.أحمد محمد جاد عبدالرزاق 
الأستاذ الدكتور بقسم العقيدة ؛ كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم. 
أ.د. حميد العربي الوا 
الأستاذ الدكتور بقسم أصول الفقه؛ كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم. 
د. علي حسين شطناوي 
الأستاذ الدكتور بقسم الأنظمة» كلية الشريعة والدراسات الإسلامية يجامعة القصيم. 
د. عبدالله بن سليمان المطرودي 
الأستاذ الدكتور بقسم الفقه؛ كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم. 
أمين المجلة 
د. محمد فوزي عبد الله الحادر 


استاذ الفقه المساعد ‏ كلية الشريعة والدراسات الإسلامية: يجامعة القصيم. 


رقم الإيداع :5078 / ١579‏ 


جلة العلوم الشرعية 


جامعة اتقصيم؛ امجلد (0), العدد »)١(‏ ص ص 4857-١‏ (محرم 5885 ١ه/نوفمير‏ 501م) 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد: 

فقد خطت مجلة جامعة القصيم العلمية (العلوم الشرعية) خطوات كبيرة في مجال 
التطوير واستخدام أعلى معابير الجودة والإتقان والسرعة في التحكيم. إذ تعتمد في تحكيمها 
للأبحاث على محكمين متخصصين ومتميزين في مجالاتهم من داخل المملكة وخارجها. 

كما ويسر هيئة التحرير أن تقدم لقرائها جملة من البحوث المتميزة والأصيلة في علوم 
الشريعة التي حوتها هذه المجلة في العدد الأول من امجلد السابع» وتعريف برسالة جامعية 
تمت مناقشتهاء وعرض موجز لكتاب منشور في مجال علوم الشريعة. على النحو الآتي : 
أولةً: البحوث 

* ضوابط تزاحم المصالح "دراسة أصولية فقهية تطبيقية" وهو عرض للموازنة 
بين المصالح حال تزاحمهاء ودور امجتهد أو المكلف حيال ذلك» وما يجب على المجتهد 
أن يكون ملماً به من مراتب الأحكام الشرعية؛ وعارفاً بمقاصدها الضرورية والحاجية 
والتحسينية. 

* شيوخ قتادة المتكلم في سماعه منهم "دراسة تطبيقية على الصحيحين" : وهذا 
البحث يعرض ترجمة لقتادة بن دعامة الدوسي من كتاب تحفة التحصيل» كما 
ويوضح مدى تكلم النقاد في سماع قتادة من عدد من شيوخه»؛ ويوضح مدى ثبوت 


ه 


مقدمة 
و 


أقوال هؤلاء النقاد ودقتهم في حكمهم من جهة» ومسوغات الشيخين في الرواية لقتادة 
عنهم من جهة أخرى. 

« الحصانة الدبلوماسية في الشريعة الإسلامية: وهي بيان لموقف الشريعة 
الإسلامية لنوع من المسائل المتعلقة بالعلاقات الدولية والامتيازات التي تمنح للمبعوث 
الدبلوماسي التي تجعله في حرز ووقاية ومأمن شخصي وقضائي ومالي» الأمر الذي 
يمكنه من القيام بالمهام الموكولة إليه. 

أحاديث موت العجاة” 'حينها وتخريجاً ودراسة": وهو عبارة عن جمع 
للأحاديث الواردة في موت الفجأة ودراستها دراسة حديثية» بذكر تخريج الأحاديث 
الواردة في موت الفجأة ودراسة رواتها والحكم عليها. 

* منظومة الأخلاق في الإسلام أهميتها وبناؤها ومجالاتها: ويعالح البحث الأخلاق 
في الإسلام ببيان معالمها» كما يبين خصائصها من حيث كونها منسجمة مع الفطرة التي فطر 
الله عليهاء ويعالح الجالات التي تشملها هذه الأخلاق في تربيتها للمسلم فرداً وجماعة 
الل وم 

» أثر الفروض الكفائية في الحفز على الأعمال التطوعية: يعرض مسألة العمل 
التطوعي واعتباره من الحاجيات الضرورية في المجتمعات المتحضرة» وحفز أبنائها على 
المشاركة الفاعلة في خدمة المجتمع ليرقى إلى مصاف الدول المتحضرة. 

* حجية إثبات النسب بالبصمة والوراثية "دراسة فقهية مقارنة': وهذا البحث 
يعرض حجية البصمة والوراثية في إثبات النسب» من خلال تعريفها وبيان ماهيتها 
ومصداقيتهاء ومن ثم بيان التكييف الفقهي للبصمة الوراثية. 

» المقاصد الاقتصادية في تشريع الزكاة 'قراءة تحليلية لنصوص من القرآن 
والسنة': ويبحث في معرفة المقاصد الاقتصادية في تشريع الزكاة من خلال قراءة تحليلية 


مقدمة 9 


لبعض نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة» نحو تقليل التفاوت في توزيع 
الثروة بين طبقات المجتمع من خلال إعادة توزيع الثروة بين الأغنياء للفقراء. 
ثانياً: مراجعات الكتب 

* كتاب بعنوان: الأصول اليهودية: فرنسا» إسرائيل» والولايات المتحدة. للمؤلف 
إيعانويل هيمان » ترجمة سعد الطويل» نشر البيئة المصرية العامة للكتاب» مصر» القاهرة » 
الطبعة الثانية» 17١5م»‏ وهذا المؤلف يعد واحدا من أهم الكتب التي تناولت ظاهرة 
الأصولية الدينية اليهودية في كل من فرنسا وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية. 
ثالثاً: الرسائل الجامعية 

* رسالة جامعية بعنوان: الأحاديث الواردة في الأسماء والكنى والألقاب 
يد وكرها وؤوافة' وفك توقدمان كل الشرية والدراسات الإسلامية١‏ جامعة 
القصيم. في يوم الأحد ١9‏ -؟١‏ -577١هء‏ للطالب صالح بن راشد القريري» 
وبإشراف الدكتور عمر بن عبد الله المقبل. 

آملين من الله تعالى أن نكون قد وفقنا في عرض هذه الموضوعات»؛ وأن تكون 
هذه المجلة منارة علم ومنفعة لعلماء وطلاب العلم الشرعي. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


رئيس تحرير امجلة 
رد صالح بن محمد السلطان 


جلة العلوم الشرعية 


جامعة التقصيم؛ المجلد (7), العدد »)١(‏ ص ص 4857-١‏ (محرم 57880 ١ه/نوفمير‏ 301م) 


المحتوبات 
ا 
ضوابط تزاحم المصالح "دراسة أصولية فقهية تطبيقية" 
د. هايل داودء و أ.د. عبد المجيد محمود الصلاحين ا ل 1 
شيوخ قتّادة الممَكلم في سَمَاعِهِ مِنْهُم "دراسة تطبيقية على الصحيحين" 
أ. د. نافذ حسين حمّاد 0000000000120 0 0 ااا 
الحصانة الدبلوماسيّة في الشريعة الإسلامية 
د. ماهر ذيب أبو شاويش اق سوا و امام الم الاسام الم امه 1 لقا 
أحاديث موت الفجأة ين ونا ودراسة" 
د. بندر بن نافع بن بركات العبدلي م 71 
منظومة الأخلاق في الإسلام أهميتها وبناؤها ومجالاتها 
د. راجح عبد الحميد "كردي بني فضل" ارح ساد ما الم و ل ع ع 
أثر الفروض الكفائية في الحفز على الأعمال التطوعية 
د. حنان يونس محمد القدبمات لك د ل ا عق 7017 
حجية إثبات النسب بالبصمة الوراثية 
د. جابر إماعيل الحجاحجة و د. أسامة حسن الربابعة ع ارخ و ام ل ا الا 
المقاصد الاقتصادية في تشريع الزكاة "قراءة تحليلية لنصوص من القرآن والسنة" 
د. عامر يوسف محمد العتوم بب00 0 0 0 000 
مراجعات الكتب 1511[ ا ااا 
الرسائل الجامعية ا 1[1[1[151[ذ1[ 1[ ذا 


جلة العلوم الشرعية 


جامعة القصيمء المجلد (0), العدد »)١(‏ ص ص 2075-١‏ (محرم 575 ١ه/نوفمبر‏ 501م) 


ضوابط تزاحم المصالح 
دراسة أصولية فقهية تطبيقية 


أ.د. هايل داود, و أ.د. عبد المجيد محمود الصلاحين 
قسم الفقهء كلية الشريعة» جامعة القصيم 


ملخص البحث. إن هذه الشريعة قد جاءت لتحقيق مصالح الناس» وإن المطلوبات التي يطلبها الشارع يقصد 
منها تحقيق المصالح للفرد والجماعة» وهذه المطلوبات قد تتزاحم بحيث لا يستطيع المكلف أن يأت بماكلها مرة 
واحدة» فكيف يتصرف المكلف» ذلك أن التكاليف التي كلفنا بما الشارع ليست على درجة واحدة من الأهمية» 
وهنا تأت أهمية الفقه بمراتب الأعمال وأعلاها.ومن يتتبع آيات القرآن الكريم أو السنة النبوية أو سياسة التشريع» 
يجد أمثلة كثيرة ونصوصا عديدة تكد أن مبدأ مراعاة ترتيب المصالح المتعارضة المتزاحمة مبدأ أصيل في الشريعة 
الإسلامية. 

إن المجتهد أو المكلف حتى يستطيع أن يوازن بين المصالح حالة تزاحمها لا بد له من أن يكون ملما بمراتب 
الأحكام الشرعية من واجب ومندوب, عارفا بمقاصدهامن ضرورية وحاجية وتحسينية» ومتعلقة بحفظ الدين أو 
النفس أو العقل أو العرض أو المال ؟ وأن يكون عارفا بالواقع وحاجاته وملابساته» وبالمستفتي وظروفه وأحواله 
وإمكاناته. 

وقد توصل الباحثان من خلال استقراء النصوص الشرعية» وملاحظة تصرفات الشارع في الكتاب والسنة» 
ومن خلال استقراء أقوال الفقهاء, وتمحيص مقاصد التشريع؛ إلى حصر مجموعة من الضوابط يحتكم إليها في 
المفاضلة بين المصالح المتزاحمة» كما عقدا مبحنا تطبيقيا على كيفية مراعاة المصالح المتزاحمة في بعض ميادين الحياة. 


١‏ هايل داود» و عبد المجيد محمود الصلاحين 
المقدمة 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين» ومن اهتدى بهديه2» واستن بسنته إلى يوم الدين أما بعد: 

فإن الشريعة الإسلامية تتصف بحكمة بالغة تنتظم تعاليمها وشرائعهاء وأن 
الفهم العميق لطبيعة الأحكام الشرعية وقواعدهاء يجعل المسلم أكثر قدرة على 
الانتتفاع بهذه الشريعة» وأقرب إلى معرفة مقاصدها الكلية» ومبادئها العامة 
وأنساقها التشريعية المختلفة. ومن تدبر أحكام الشريعة» وتأمل مقاصدهاء يلحظ أن 
من مظاهر الحكمة فيها أن لا تعارض فيهاء وأن بنيانها يقوم على ما تقتضيه العقول 
السليمة» والفطر المستقيمة. 


أهمية الموضوع 
إن هذا الموضوع له أهمية كبيرة للفرد والجماعة» ذلك أن تطبيقاته تمس حياة 
الفرد والجماعة في كافة جوانبهاء وأن غيابه عن واقع الأمة فقها وتطبيقا قد يدخلها في 
نفق طويل مظلم من التراجع الحضاري» كما يؤدي إلى إغراقها في الجزئيات» وعدم 
الاهتمام بالكليات» والاشتغال بالمهم عن الأهم» أو بغير المهم عن المهم. 
ولا يجد المرء نفسه مجافياً للحقيقة إذا قال: إن غياب هذا الفقه عن واقع الأمة 


هو من أهم الأسباب فيما تعانيه من اختلالات. ويقول العلواني'" " ومن أّهم مظاهر 


)١(‏ د. طه جابر العلواني» عراقي» مواليد 2١315‏ دكتوارة في أصول الفقه من جامعة الأزهر سنة 21517 يرأس 
حاليا جامعة قرطبة في فيرجينيا في الولايات المتحدة الأمريكية» رئيس المعهد العالمي للفكر الإسلامي 
سابقاء كان رئيسا لتحرير مجلة إسلامية المعرفة» عضو اللجنة التنفيذيّة مجمع التقريب بين المذاهب. أنظر 
المزيد: موقع الدكتور طه العلواتي على الشبكة الإلكترونية 


أزحة الكل سدم اسدلانة الوازين والاراو ياك الجن وضعها الإدم. "يوان 
م طن انو لان مم ري وقراءة لخطها البياني صعوداً وانمحداراً 
يظهران أن المستويات الراقية التي بلغتها الأمة فكراً وحضارة وتأثيراً في مسيرة 
الإنسانية» راجع إلى قدرتها على ترتيب أولوياتها. 

ولا يحناج الناظر إلى كبير عناء» ولا إلى عظيم ذكاء»؛ ليدرك الاختلالات 
الواضحة في عدم ترتيب المصالح» فإنك ترى كثيراً من ا محسنين يتجهون إلى بناء 
المساجد الضخمة لتضم في جنباتها مصلين لا يشغلون سوى صف أو صفين» ثم 
يغلق المسجد بعد كل صلاة ولا ينتفع به أحدء بينما ترى فقراء المسلمين يأكلهم 
الجوع» ويطحنهم الجهل والتخلف» مع أن كلفة بناء مسجد واحد تكفي لإطعام 
آلاف الجياع » وبناء العديد من المدارس» ينقذ بها آلاف المسلمين من الجهل والتخلف. 

كما ترى كثيرا من المسلمين يحجون كل عام أو يعتمرون» فينفق الواحد 
منهم مبالغ طائلة ؛ في حين أن في حيه أو مدينته أناسا عرضة للجوع؛ وأن الكثير من 
مراكز الأيتام ودور المسنين والجمعيات الخيرية تشكو بثها وحزنها إلى الله. 

إن هذا الموضوع شديد الأهمية للفقيه والمفتي» وللسياسي والاقتصادي» 
وللمربي والداعية والمصلح الاجتماعي؛ فكل هذه الميادين تحتاج إلى ضبط هذا 
الموضوع لنعرف بماذا نبدأ وبماذا ننتهي؟ وماذا نقدم وماذا نؤخر ؟إن سنة التدرج وقلة 
الإمكانيات تفرض علينا التعمق في فهم هذا الموضوع وتقعيد قواعده» حتى لا تكون 
المسألة بلا ضوابط. 


(؟) العلواي» مقدمة كتاب نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي. د. أحمد الريسوني, المعهد العالمي للفكر 
الإسلامي» واشنطن» ص١١‏ 


3 هايل داود» و عبد المجيد محمود الصلاحين 


مشكلة الدراسة 

إن هذه الشريعة قد جاءت لتحقيق مصالح الناس » وإن المطلوبات التي يطلبها 
الشارع يقصد منها تحقيق المصالح للفرد والجماعة» وقد تتعارض هذه المطلوبات 
وتتزاحم بحيث لا يستطيع المكلف أن يأتي بها كلها مرة واحدة» ولا يستطيع إلا أن 
يأتي بإحداهاء إما لتعارض الوقت أو قلة الإمكانات»: فماذا يقدم منها ؟ 

لقد انشغل الكثيرون ببحث المسائل الفرعية على حساب القضايا الكبرى» 
وأشغلتهم النوافل عن الفرائض» والتحسينيات عن الضروريات» ولوانتبه هؤلاء 
لفقه ترتيب المصالح لتجنبوا كثيرا من المزالق والمتاهات. 

لقد جاءت هذه الدراسة لتجيب على مجموعة من الأسئلة منها: 

١‏ -هل الشريعة مبنية على مراعاة المصالح ؟ 

؟ ما مفهوم المصلحة في الشريعة ؟ 

- هل المصالح على رتبة واحدة» أو هي متفاوتة ؟ 

5 - هل يمكن أن تتزاحم المصالح في المطلوبات الشرعية؟ وما مفهوم تزاحمها ؟ 

ه هل راعت الشريعة تزاحم المصالح ؟ 

5 - هل هناك ضوابط يمكن تحكيمها في حالة تزاحم المصالح ؟ 


الدراسات السابقة 
لقد كثرت الدراسات والأبحاث حول موضوع تعارض المصالح وتزاحمها 
ومنها: 
١‏ -فقه الأولويات: دراسة في الضوابط» محمد الوكيلي»؛ أطروحة جامعية 
نشرها المعهد العالمي للفكر الإسلامي؛ 1997م» حيث انطلق من تعريف فقه 
الأولويات والتأصيل الشرعي له؛ ثم وضع مجموعة من الضوابط في حالة تعارض 


الأولويات ؛ حيث توصل إلى اثنين وعشرين ضابطاء ولكن بالتدقيق فيها نجد أن 
بعضها مكرر ومتداخل» وبعضها فرعي جداء وكذلك أدخل فيها تعارض المصالح 
مع المفاسد. 

"١‏ -فقهالأولويات في ظلال مقاصد الشريعة» عبد السلام الكربولي؛ 
رسالة دكتوراة مطبوعة في دار طيبة» دمشق» طاء 75008؛ والرسالة في فقه 
الأولويات حيث بين فيها مفهوم فقه الأولويات؛ والألفاظ ذات الصلة» ومفهوم 
الموازنة والتعارض والترجيح» كما جاء ببعض القواعد التي تستخدم للموازنة بين 
المصالح » وذكر بعض التطبيقات العملية لفقه الأولويات في الميادين المختلفة » وجاء 
ببعض القواعد التي تستخدم للموازنة بين المصالح المتعارضة» وكذلك للموازنة بين 
المفاسد. 

* -"في فقه الأولويات دراسة جديدة في ضوء القرآن والسنة دراسة للدكتور 
يوسف القرضاوي» صادرة عن دار وهبة / القاهرة» ط”, »١9475‏ وقد بين فيه 
حاجة الأمة إلى فقه الأولويات» وذكر مجموعة من الأولويات التي ينبغي الالتفات 
إليها وتقديمها في المجالات المختلفة في العلم والعمل والفتوى والدعوة وغير ذلك. 

: - ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية» الدكتور محمد سعيد رمضان 
البوطي» مؤسسة الرسالة» بيروت» وهي رسالة دكتوراه من الأزهر سنة 211570 
وقد عرف فيها المصلحة وبين خصائصها وضوابطها في الشريعة الإسلامية» وقد 
تعرض إلى ضوابط تعارض المصالح في جزء يسير من الكتاب» وركز على تعارض 
المصالح في مراتبها المختلفة من ضرورية وحاجية وتحسينية» فموضوع الرسالة ليس 
تزاحم المصالح وإنما ضوابط ما تعرف به المصالح. 


7 هايل داود» و عبد المجيد محمود الصلاحين 


أما دراستنا هذه فقد حاول الباحثان من خلالبا تسليط الضوء على فقه ترتيب 
المصالح عبر دراسة مستفيضة لقواعده وضوابطه» واستشراف انتقائي واختياري 
لبعض مجالاته وذلك عبر مباحث أربعة وخاتمة» على النحو التالي: 
المبحث الأول: الأحكام الشرعية ومراعاة المصالم. 
المبحث الثاني : الأدلة على مشروعية المفاضلة بين المصالح وأهميته. 
المبحث الثالث: ضوابط ترتيب المصالح حين تزاحمها. 
المبحث الرابع : تماذج تطبيقية للمفاضلة بين المصالح عند تزاحمها. 
وأما الخاتمة فقد أودع فيها الباحثان أهم النتائج والتوصيات التي خلصا 
إليها من خلال دراستهما هذه. 
وبعد: فإن الباحثين يقران أن هذا العمل هو جهد المقل» فما كان فيه من 
خير وحق وصواب فمن الله» وما كان فيه من خطأ وقصور وخلل فمن أنفسهماء 


والله ورسوله وشرعه منه براء. والحمد لله رب العالمين 


المبحث الأول: الأحكام الشرعية ومراعاة المصالح 

المطلب الأول : ابتناء الشريعة على مراعاة المصالحم. 

المطلب الثاني : حقيقة المصالح في الشريعة الإسلامية. 

المطلب الثالث : تفاوت المصالح في الرتب. 

المطلب الرابع : مفهوم تزاحم المصالم. 

المطلب الخامس : الألفاظ ذات الصلة بتزاحم المصالم. 
المطلب الأول: ابتناء الشريعة على مراعاة المصالح 

إن من المبادئ المستقرة لدى العلماء والقواعد الثابتة لدى الفقهاء 

والأصوليين أن الشارع الحكيم قصد من شرع الأحكام تحقيق مصالح الناس في 


الدارين» بجلب النفع لهم» ودفع الضر عنهم» والفوز في الآخرة» وإن كل الأحكام 
الشرعية تدور حول هذا المعنى'" 

وإن استقراء النصوص الشرعية يؤكد هذا المعنى بصورة قطعية» إذ بلغت من 
الكثرة ما يوصلها إلى درجة القطع واليقين من حيث الثبوت والدلالة» نذكر منها على 
سبيل المثال لا الحصر قوله تعالى في تعليل إرسال الرسل : +( رُسْلَا مُبَيَرِنَ وَمُنَذِرِيقَ 
ِتَلَايَوْدَلِنَاسعِ لَه حَجبَة بعَدَ ألبْمْلٍ » النساء 16 » وفي تعليل بعثنه صلى الله عليه 
وسلم قال تعالى : + وَمَآرَسَلك إِلَاسَمَةَلْحَكَي #4 الأنبياء» آية 2٠١1‏ ويقول: 
# وَمَاحَلَفَتٌ لْلَنَوالإنس إلا لِيَمبْدُون 4 ”*» وكذلك علل الشارع الحكيم كثيرا من 


3 8 3 53 2 . يس سر سخ وار لل 
الأحكام الشرعية بمصالح العباد كقوله تعالى في الصوم : + يتأيها لْدِينَءامَنواكيِبَ 
لاصيا كم كيب عَكَ أل ون قَيِْك هملك تَنَّفْوْنَ 4 اللققترة ”218 وفي 


الصلاة: #إرك الصَحلؤة تَنْعَى عن الْفَحَسَآ السك * العنكبوت 2545 وقوله تعالى 


ور 


في القصاص : + وَلَكْم ف الْقِصَاص يولي لتب * البقرة 11/4. 

وقوله عليه الصلاة والسلام عند ما أباح للناس أن يدخروا لحوم الأضاحي بعد 
أن كان قد منع من ذلك: ' إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت فكلوا وادخروا 
وتصدقوا " ”2 وبين صلى الله عليه وسلم سبب عدم هدمه للكعبة وإعادة بنائها على 
قواعد إبراهيم كما روت عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألم تري أن 
قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم ؟ قالت: فقلت: يا رسول الله أفلا 


(*) انظر: الشاطبيء الموافقات في أصول الفقه» 8/7 

(5) انظر:الشاطبيء الموافقات» ١7/7‏ 

ره( رواه مسلم» انظر صحيح مسلم بشرح النووي» كتاب الأضاحي» باب ما كان من النهي عن أكل لحوم 
الأضاحي» ح 2١191١‏ ص ١5.01‏ 


/ هايل داود» و عبد المجيد محمود الصلاحين 


تردها على قواعد إبراهيم فقال صلى الله عليه و سلم: لولا حدثان قومك بالكفر 
لاك برد 

هذه الأمثلة وغيرها الكثير تعرفنا أن الشريعة معللة بتحقيق مصالح العباد”"» 
وقد تواترت أقوال العلماء في تقرير هذه الحقيقة» يقول ابن القيم 'وإذا تأملت شرائع 
دينه التي وضعها بين عباده وجدتها لا تخرج عن تحصيل المصالح الخالصة أو الراجحة 
بحسب الإمكان ٠٠٠‏ وتعطيل المفاسد الخالصة أو الراجحة بحسب الإمكان» ويقول 
الشاطبي : "المعلوم من الشريعة» أنها شرعت لمصالح العبادء فالتكليف كله إما لدرء 
مفسدة)» وإما لحلب مصلحة» أولبما 0 


(1) متفق عليه واللفظ لمسلم انظر صحيح البخاري؛ كتاب أحاديث الأنبياء» ح 778 378٠‏ صحيح مسلم 
بشرح النووي» كتاب الحج» باب نقض الكعبة وإعادة بنائها. ح 11317 ص7 .١٠١١‏ 

(0) اختلفت أقوال الأصوليين في تعليل الأحكام الشرعية أشهرها قولان الأول أن الأحكام الشرعية معللة بمصالح 
العباد وثمن حمل هذا القول بقوة ودافع عنه ابن القيم والشاطبي والطوثي وهو المشهور عن الحنفية» وهو 
مذهب الشيعة والمعتزلة والقول الآخر وهو عدم التعليل وأشهر من قال به ودافع عنه الظاهرية خاصة ابن 
حزم وهو المشهور عن الشافعية وقال به أكثر الحنابلة والأشعرية. انظر:ابن حزم؛ الإحكام في أصول 
الأحكامء 7/8 السبكيء » الإبماج في شرح المنهاج» 2.57/9 ابن النجار الحنبلي» الكوكب المنير» 
»*1١‏ الشاطبيء الموافقات» 1/١‏ 17/8 ابن القيم» مفتاح دار السعادة 2507/7 الريسوني» 
نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي» ص17١-‏ ص 27727 الشنقيطي» » الوصف المناسب لشرع الحكم 
ص ه- 257 العنزي» تيسيرُ علم أصول الفقه» ص »١75‏ حكيم, رعاية المصلحة والحكمة في تشريع نبي 
الرحمة (صلى الله عليه وسلم) مجلة الجامعة الإسلامية» العدد ».1١5‏ السنة 275 5515اه 5٠٠.١5‏ م 
ص -١07‏ ص7١7‏ ص 77- ص 23752 ابن القيم» مفتاح دار السعادة» ؟/757. 

(8) الشاطبيء الموافقات» .518/١‏ 


ضوابط تزاحم المصالح... 5 

المطلب الثاني: حقيقة المصالح في الشريعة الإسلامية 

المصلحة لغة الصلاح» والجمع مَصَالِحَ» وقد أصلح الشيء بعد فساده أي 
ادمع وق الأفو شال ا 

أما في الاصطلاح فيعرّف الغزالي المصلحة المقصودة في الشرع بأنها ' المحافظة 
على مقصود الشرع ؛ ومقصود الشرع من الخلق خمسة وهو: أن يحفظ عليهم دينهم, 
ونفسهم» وعقلهم»؛ ونسلهم» ومالهم» فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول 
الخمسة فهو مصلحة””'"» وبناء على هذا نستطيع القول بأن المصلحة المعتبرة التي يبنى 
عليها الأمر والنهي» والتحليل والتحريم ليست هي ما يراه الناس بفهومهم القاصرة» 
وعقولبم المحدودة المتأثرة بشوائب البوى والشهوات» واللمتأثرة بمؤثرات الواقع المعحاش 
والبيئة امجيطة» وإنما المراد بالمصالح ما كانت كذلك في نظر الشرع» فما شهد له الشرع 
بالصلاح فهو المصلحة. 

ويقول الشاطبي في "الموافقات": "إن المصالح التي تقوم بها أحوال العبدء لا 
يعرفها حق معرفتها إلا خالقها وواضعهاء وليس للعبد بها علم إلا من بعض 
الوجود» 'والذى يلق عليدمنها أكرمن الى يبدو له فقد يكون ساعيا في مصلعة 
نفسه من وجه لا يوصله إليهاء أو يوصله إليها عاجلاً لاآجلاًء أو يوصله إليها 
ناقصة لا كاملة» أو يكون فيها مفسدة تربي في الموازنة على المصلحة ٠٠٠‏ فلهذا بعث 


)1١1١" ٠. 2 5‏ 
الله النبيين مبشرين ومنذرين. 


(9) الزيات وآخرون, المعجم الوسيط» ١/١‏ ؟ دالفيومي, المصباح المنير» 45/١‏ ". الزبيدي» تاج العروس» 57/5 ه 
)٠١(‏ الغزالي» المستصفى» 5414/١‏ 7. 
)١1١(‏ الشاطبي» » الموافقات» .51//١‏ 


هايل داود» و عبد المجيد محمود الصلاحين 


إن اللذة العارضة قد تعقبها مفاسد كبيرة حالاً أو مآلاء وذلك كتعاطي 
المخدرات» أو كسب المال بطريق حرام» وعلى العكس من ذلك» نجد أن بعض 
وسائل المصالح مؤللة وشاقة» ولكن عواقبها حميدة» ونتائجها حسنة» وذلك كألم 
الجهاد في سبيل الله قال تعالى : +( كُيِبَعَلتَحكُمْ الْقَئَالُ وَهُوَكرء لَك وس أن هوأ سينا 
وَمْوَمي ا لَصكُع وصسه أن شي أطي ووس كيسكم ونش لاقتكمورت 4 البقرة: 11١5؟.‏ 

إن كثيرا من الناس - خاصة مع الانفتاح الإعلامي وتنوع وسائل الاتصال 

- أخذ يتصدى للتحليل والتحريم»؛ محتجاً بأن الشريعة إنما جاءت لتحقيق مصالح 

الخلق» فيقرر الأحكام بناء على ما يراه بعقله القاصر وهواه» زاعما أن هذا هوما 
تقتضيه المصلحة» وأنه هو حكم الله. 

وإن اعتماد الناس في فهم المصالح على موازينهم العقلية» في كثير من أحيان لا 
يؤدي إلى نتيجة صحيحة»؛ وهو الذي جعلهم يعتبرون الربا ضرورة اقتصادية» 
والحدود والقصاص فيها قسوة وغير ملائمة للعصرء والجهاد لا يتفق والمواثيق 
والأعراف الدولية. 

إن القانون الأمريكي أجاز للشخص أن يتصرف بتركته كيف يشاء ولو أوصى 
بكل تركته إلى كلبه أو قطته تاركاً ورثته فقراء» والقانون الإنجليزي اعتبر الشذوذ 
الجنسي عملاً مشروعاء فهذه أمثلة بسيطة على عدم قدرة العقل البشري على ييز 
المصالح تقييزا حقيقيا وعلى تدخل الشهوة والبوى في هذا الأمر. إن هؤلاء ينطبق عليهم 
قوله تعالى : +[ اَن صَلَّ سَعَيهُم فاخي داوف يبسن ضْنمًا )4 الكهف : 5 .٠١‏ 
المطلب الثالث: تفاوت المصالح في الرتب 

يقول الشاطبي ' تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق» وهذه 
المقاصد لا تعدو ثلاثة ثة أقسام : أحدها أن تكون ضرورية» والثاني أن تكون حاجية» 


والثالث أن تكون تحسينية» فأما الضرورية» فمعناها أنها لا بد منها في قيام مصالح 
الدين والدنياء بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة» بل على فساد 
وتهارج وفوت حياة» وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم”""'" وأما الحاجيات فمعناها 
أنها مفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة 
اللاحقة بفوت المطلوب» فإذا لم تُراعَ دخل على المكلفين على الجملة الحرج والمشقة» 
ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة" ١”‏ وأمنا التحسيتات» 
فمعناها الأخذ بما يليق من محاسن العادات» وتجنب المدنسات التي تأنفها العقول 
ا 

ثما سبق نرى أن الأحكام الشرعية ليست على درجة واحدة من الأهمية من 
حيث تحصيل مقاصد الشارع بل تقع على ثلاث مراتب أعلاها الضروريات ثم 
الحاجيات ثم التحسينيات. يقول الشاطبي : " الحاجيات كالتتمة للضروريات» وكذلك 
التحسينات كالتكملة للحاجيات» فإن الضروريات هي أصل المصالح ”*"'": ويقول: 
'المقاصد الضرورية في الشريعة أصل للحاجية والتحسينية» فلو فرض اختلال 
الضروري بإطلاق» لاختلا باختلاله بإطلاق» ولا يلزم من اختلالهما أو اختلال 
أحدهما اختلال الضروري بإطلاق”"". 

ويؤكد هذا بقوله: "فهذه مطالب خمسة لا بد من بيانها : 

أحدها: أن الضروري أصل لما سواه من الحاجي والتكميلي. 


.١8- ١1//9 الشاطبيء الموافقات»‎ )١١( 
.71/7 الشاطبيء الموافقات»‎ )١( 
.77/7 الشاطبيء الموافقات»‎ )١5( 
الشاطبي» الموافقات» ؟/75.‎ 06) 
.81/7 الشاطبيء الموافقات»‎ )15( 


١ ”‏ هايل داود» و عبد ا يجيد محمود الصلاحين 


والثاني : أن اختلال الضروري يلزم منه اختلال الباقيين بإطلاق. 

والثالث: أنه لا يلزم من اختلال الباقيين بإطلاق اختلال الضروري بإطلاق. 

والرابع : أنه قد يلزم من اختلال التحسيني بإطلاق أو الحاجي بإطلاق اختلال 
الضروري بوجه ما. 

والخامس : أنه ينبغي المحافظة على الحاجي وعلى التحسيني للضروري ”"". 

إن التكاليف التي كلفنا بها الشارع ليست على درجة واحدة من الأهمية» ومع 
أن المطلوب من المكلف أن يأتي بكل التكاليف الشرعية ما استطاع إلى ذلك سبيلا؛ 
ألا أن المشكلة تكمن حالة تزاحم هذه التكاليف» وعدم قدرته على الإتيان بها 
جميعاء فهنا تأتي أهمية الفقه بمراتب الأعمال وأعلاهاء وهنا يكمن الخلل الذي 
أصاب حياة المسلمين في ترتيب الأولويات. 

ولقد عد ابن القيم أن من مداخل الشيطان على الإنسان أن يحسن له الأعمال 
المرجوحة ليشغله بها عما هو أفضل منها لينشغل بالمفضول عن الفاضل» وأكد أن 
نجاة المكلف إِنما تكون بمعرفة مراتب الأعمال 2"4. 
لمارا ابره اراح مصاع 

التزاحم لغة من زحم والزحمة هي الزحام» وازدحم القوم على كذا أي 
تزاحموا عليه ''''» والزحام تدافع الناس وغيرهم في مكان ضيق”' "4 ورَّحَمٌ القوم 
بعضهم بعضا تضايقوا في امجالس» وازْدَحَمُوا تضايقوا ''") 


(10) الشاطبيء الموافقات» 81/7. 

(1) ابن القيم» مدارج السالكين .575/١‏ 

.١9141//5 الجوهري, تاج اللغة وصحاح العربية»‎ )١5( 
.890/١ الزيات وآخرونء المعجم الوسيط»‎ )٠١( 
.757/١ الفيومي, المصباح المنين‎ )١١( 


والتزاحم المقصود هنا أن يكون كلا الأمرين مطلوبا من المكلف»؛ وكلا 
المصلحتين مقصودة للشارع؛ إلا أن المكلف لا يستطيع أن يأتي بهما معا على الوجه 
الأكمل إما لتعارض الوقت أو المال أو الشخص أو المكان فلا يستطيع المكلف أن يمتثل 
كلا الأمرين معا ولا بد أن يختار أحدهما. 

وقد عرفه الوكيلي بأنه ' التصادم بين حكمين شرعيين في الواقع العملي على 
نحو يعجز المكلف عن الجمع بينهما فيضطر إلى اختيار أحدهما وإعطائه الأولوية في 
عاد 

ونقل الوكيلي عن محمد باقر الصدر بأنه " التنافي بين الحكمين بسبب عدم قدرة 
المكلف على الجمع بينهما في عالم الامتثال ”"". 

والذي يراه الباحثان أن تعريف الصدر أدق في تحديد مفهوم التزاحم وينطبق 
عليه حدود التعريف» أما الوكيلي فأضاف إلى التعريف كيفية التعامل حال التزاحم» 
وهو ليس من ضوابط التعريف. 
المطلب الخامس: الألفاظ ذات الصلة بتزاحم المصالح 

أولا: الموازنة بين المصالم. 

ثانيا: التعارض والترجيح بين المصالم. 

أولا: الموازنة بين المصالح 

الموازنة من وزن الشيءوزنا قدره بوساطة الميزان» ووازن بين شيئين عادلهما 
وقابلهماء والميزان الآلة التي توزن بها جمعها موازين.'"والموازنة بين المصالح تكون 


.1١937 الوكيلي» فقه الأولويات» ص‎ )١5١( 
.١؟7؟ الوكيلي» فقه الأولويات» ص‎ )56( 
.١١*./9 الزيات وآخرونء المعجم الوسيط»‎ )١5( 


١‏ هايل داود» و عبد المجيد محمود الصلاحين 


عند تزاحمها وتعارضها لاختيار الأرجح منها والأكثر تحقيقا للمصلحة ليتم اختياره 
وبالتالي يمكن استخدام مصطلح ضوابط الموازنة بين المصالح بدلا عن ضوابط تزاحم 
المصالحء ولكن الذي دفع الباحثين لاختيار العنوان أن فيه معنى إضافيا وهو أننا نلجأ 
إلى هذه الموازنة عند تزاحم المصالمح. 

ثانيا: التعارض والترجيح بين المصالح 

التعارض لغة من اعترض الشيء: صار عارضًا» كالخشبة المعترضة في النهر» 
لذلك سمي السحاب يعترض في الأفق العارضص””*" 

أما في الاصطلاح فتعارض الأدلة : إثبات أحدها ما نفاه الآخر" “وقال السبكي 
' التعارض بين الشيئين هو تقابلهما على وجه يمنع كل منهما مقتضى صاحبه ”"". 

من خلال تعريف التعارض عند الأصوليين يظهر للباحث أن لا تعارض بين 
المصالح المتزاحمة من حيث الأصل فكلها مطلوبة» ولكن التعارض هو في التطبيق عند 
نفس المكلف وبالتالي التزاحم أدق هنا في التعبير من التعارض. 


المبحث الثاني: الأدلة على مشروعية المفاضلة بين المصالح وأهميته 
ويتكون من مطلبين: 
المطلب الأول : الأدلة على مشروعية المفاضلة بين المصالم. 
المطلب الثاني : أهمية المفاضلة بين المصالم. 


)6 الزيات وآخرون» المعجم الوسيط» ا الجوهري » تاج اللغة وصحاح العربية» وإكل 0 
)١7(‏ قلعة جيء قنيبي» معجم لغة الفقهاء» .١715/١‏ 
(0؟) السبكي, الإيحاج في شرح المنهاج» 7/. 717 


ضوابط تزاحم المصالح... ١‏ 

المطلب الأول: الأدلة على مشروعية المفاضلة بين المصالح 

من يتتبع آيات القرآن الكريم أو السنة النبوية أو سياسة التشريع» يجد أمثلة 
كثيرة ونصوصا عديدة تؤكد أن مبدأ مراعاة ترتيب المصالح المتعارضة مبدأ أصيل في 
الشريعة الإسلامية» وفيما يلي مجموعة من الاستشهادات: على سبيل المثال لا 
الحصر: 

أولا: من القرآن الكريم 

١‏ - إن القرآن الكريم قد دعا المؤمنين عند المفاضلة بين الحسن والأحسن إلى 
اختيار الأحسن والآيات القرآنية في ذلك كثيرة ومن ذلك قوله تعالى: #9 أَدعإِلَسبيلٍ 
رَيْكَيا دكنة والمروظة قرز لحَسَنَةِ مَحَددِ لْهُم يَلَتىهَ أَحْسَنُ 4 النحل ١١5‏ وقوله تعالى: 
#ا لاد أمْلَاتصيكت ي إِلَايالَق ى أَحْسَنُ #العنكبوت 55» ووجه الاستدلال من 


ل ل 


هاتين الآيتين أن الله عز وجل قد طلب من المسلمين عند الدعوة إلى الله ومجادلة أهل 
الكتاب اتباع أحسن الأساليب وليس الأساليب الحسنة فقط وقوله تعالى: # وَفُلْلْجِبَادِى 
مولي حَآحَسَنُ #الإسراء 04 فمطلوب من المسلم دائما أن ينتقي أحسن الكلام في 
مخاطبة الناس وليس الكلام الحسن فقط» وقوله تعالى: «قَبترْعبادِ (5) اَن يْتِعُويَ 

لقو مسََعُونَ أَحْسَكَهُه #4 الزمر .١7/١‏ (ومن الأحسن الصبر على الغير والعفو عنه» 
والعمل بالعزيمة دون الرخصة» وبالفريضة دون النافلة )”*"' وقال الزمخشري (أراد أن 
واوا نقادا فى النديه بدو دن اللي والانضيتن والقام[ والأففين» اذا 
اعترضهم أمران: واجب وندب» اختاروا الواجب» وكذلك المباح والندب»؛ 


حرّاصا على ما هو أقرب عند الله وأكثر ثوابا وقيل: يستمعون أوامر الله فيتبتعون 


)١8(‏ الشوكانني» فتح القدير» ؟/745. 


١‏ هايل داود» و عبد المجيد محمود الصلاحين 


أحسنهاء نحو: القصاص والعفوء والانتصار والإغضاءء والإبداء والإخفاء”'", 
وقوله تعالى : +( وَأتَِعْوَأأَحْسَنَ مَآأْزلَيحمْ يَنْنَيَحَكُم #4 الزمر 09 

لقد طلب سبحانه وتعالى في هذه الآيات من المسلمين عمل الأحسن وقول 
الأحسن» وفي ذلك إرشاد منه تعالى لعباده المؤمنين أن يختاروا الأحسن عند المفاضلة 
بين الحسن والأحسن» وأن يختاروا الحسن إذا كانت خياراتهم منحصرة بين الحسن 
والسية: 

١‏ - قوله تعالى: # وَكتَبَْاله ف آلْأَلْوَاِ مِن كل تَىْء مَوْعِطهٌ وَتَمَصِيلا لل 
تَيْء َحُذَهَابِمُوٌَو وَأْمْر قَوَمَكَ يََحْدُوأأحْسَيهًا # الأعراف .١150‏ قال ابن عطية: 
(وقوله'بأحسنها" أي إذا اعترض فيها مباحان»: فيأخذوا بالأحسن منهماء كالعفو 
والقصاضن :: والصضس والاتضاء 50 

- قال الله تعالى : +( إن مَدُواصَدَقَتٍ يماو ود مُحَمُومَاَعُووْهَ الْشْقَرَة 
هَهْوَحَيْرلَكُم 4 البقرة 271١‏ فالآية الكريمة عدت أن الأولى والأفضل في الصدقة 
هي إخفاؤهاء مع مدح المتصدقين حتى مع إظهارهم لصدقتهم» فهي مفاضلة بين 
الحسن والأحسن . 

- قال الله تعالى: لير وَإدكَاك خو عْتَ و عَنَِرَةلَ متِسرَوْ وَأ نمك فوا "لسك 
إِنكُْنَثْرَتهَكمُوت * البقرة 27 فقد أمر الله سبحانه وتعالى الدائنين بإمهال المدينين 
وتأجيلهم إذا كانوا عاجزين عن سداد ديونهم» لكن الآية ترشد مع هذا إلى أن العفو 


.١77/4 الزمخشري؛ الكشاف»‎ )١9( 


(0) ابن عطية» ا محرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» 457/7 . 


والتصدق هو خير للدائنين» فإبراء الدائن المدين المعسر خير وأحب إلى الله من إمهاله 
وتأجيله» فالتزاحم بين العفو والإمهال إذ كليهما مطلوب. 

ه - قال تعالى : + وَإبَْع فِمَآءَاقلك مه الدَرَالآحْرَةوَكَاسس تبك سانيا 
رحس كك لد ويك * القصص 77 فالآية الكريمة توجه المسلم إذا تعارضت 
مصلحة الدنيا مع الآخرة أن يقدم الآخرة» مع أن العمل لكلا المصلحتين مطلوب. 

5 - قال تعالى : + ويروا سيكو يكو سَيَة متها هَمَنحَهحَا عَفَاضَلمَ جرع لَه 4ه الشورى 
٠‏ » فالآية الكريمة توازن بين مصلحة رد السيئة بمثلها ومصلحة العفو وتقرر في هذه 
الحالة أن العفو أفضل. وأكد هذا في قوله تعالى: ا ل ل ل 
لَكْرْ 4 النور 77+ وطبعا هذا العفو والصفح في التعامل مع المسلمين» 00 
التعالم مع الأعداء واعتدائهم على الأمة وأرضها فالأصل هو قوله تعالى + هم نِأَعْتّدَى 
َم دَأعَتَدُوْعِيَهِبِِئْلٍ مَاَعْتّدَى عَلِتحْ * البقرة 195. 

ثانيا: من السنة النبوية 

--١‏ عن عبد الله بْنِ عَمْرِو رضي الله عنهماء قالَ: جاءً رَجُلْ إلى النَّبِي صلى 
اللّه عليه وسلم» فاستأئكة في اماد فقَالَ: «أَحَي وَالِدَاكَ؟) قَالَ: نَعَمْ. قال: «فَفِيهمًا 
فَجَاهِد)”". وجه الدلالة في الحديث أنه لا يمكنه أن يجمع بين مصلحة بر الوالدين 
والجهاد الكفائي» فأرشده صلى الله عليه وسلم إلى تقديم فرض العين على الكفاية. 

؟5- عن عبد الله بن عمر قال: ' جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال: جئت أبايعك على البجرة» وتركت أبوي يبكيان» فقال: ارجع 


253٠٠ متفق عليه واللفظ للبخاري أنظر صحيح البخاري» كتاب الجهاد باب الجهاد بإذن الوالدين» ح5‎ )"١( 
مضه مسلم بشرح النووي» كتاب البر والصلة» باب بر الوالدين» ح كؤدت نكما‎ 


١‏ هايل داود» و عبد المجيد محمود الصلاحين 


عليهما فأضحكهما كما أبكيتهما """ قال صاحب سبل السلام " وذهب الجماهير 
من العلماء إلى أنه يحرم الجهاد على الولد إذا منعه الأبوان أو أحدهما بشرط أن يكونا 
مسلمين» لأن برهما فرض عين والجهاد فرض كفاية فإذا تعين الجهاد فلاء فإن قبل بر 
الوالدين فرض عين أيضا والجهاد عند تعيينه فرض عين فهما مستويان فما وجه تقديم 
الجهاد ؟ قلت : الجهاد ؛ لأن مصلحته أعم إذ هي لحفظ الدين والدفاع عن المسلمين 
فمصلحته عامة مقدمة على غيرها وهو يقدم على مصلحة حفظ البدن" '"". 

*“- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله 
عليه و سلم فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي ؟ قال ( أمك ). قال ثم 
من ؟ قال: أمك قال ثم من ؟ قال (أمك ). قال ثم من ؟ قال ( ثم أبوك )© ووجه 
الدلالة أن الحديث يرشد إلى أنه إذا تعارض مصلحة البر بالأم مع مصلحة بالبربالأب 
فتقدم الأم» كما لو كان لا يستطيع أن يجيب طلبهما معاء أو يعتني بهما معاء أو 
ضاقت نفقته بحيث لا يستطيع أن ينفق عليهما معاء لأنها أعجز عن تدبير أمرها 
والعناية بنفسهاء ولأنها تعاني مع الولد أكثر تما يعاني الأب. 


(؟5) رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد» وصححه الألباني» أنظر» سنن أبي داود» كتاب الجهاد؛ باب 
الرجل يغزو وأبواه كارهان» ح 2557/8 17/9» النسائي» سنن النسائي» كتاب الحبة» باب البيعة على 
المجرة» ح 241517 2١57/7‏ ابن ماجه» سنن ابن ماجه» كتاب الجهاد» باب الرجل يغزو وله أبوان» 
ح 7787 480/97. ابن حنبل» مسند احمد» مسند عبد الله بن عمرو بن العاص» ح »515٠0‏ 
5 الألباني» إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» 70/5. 

() الصنعاني» سبل السلام» 4 /57. 

(4؟) متفق عليه واللفظ للبخاري أنظر صحيح البخاري» كتاب الأدب» باب من أحق الناس بحسن الصحبة» 
ح9171ه, ص 2587 صحيح مسلم بشرح النووي» كتاب البر والصلة» باب بر الوالدين وأتمما أحق به 
ح لمغه3, ص 1850. 


ثالغا: إن مبدأ مراعاة ترتيب المصالح مبدأ مستقر في الشريعة» ومن ذلك التدرج 
في تشريع الأحكام فلم تنزل دفعة واحدة» وإنما نزلت متدرجة مراعية أحوال الناس 
وقدرتهم على التزام التكاليف» ولذلك نجد أن التكاليف العملية في معظمها لم تشرع 
إلا في المرحلة المدنية» بعد رسوخ العقيدة والإيمان في نفوس الناس» وتهيئتهم لقبول 
هذه التشريعات» وأن هذه التشريعات العملية قد نزلت وفق أهميتها وظروفهاء 
ومتطلبات المرحلة» والاستعداد لها. 

فالجهاد مع أهميته وأنه ذروة سنام الإسلام» لم يشرع إلا في المدينة» وشرع 
على مراحل من حيث الطلب» ففي مكة كان الجهاد بالسيف منوعا +[ اَلْوَل الدنَقَلَكحَ 
هُنايديكْمَْقيسُوأ ألصَلوء واوا ألرَكة /# النساء لال وفي المدينة شرع على وجه الإذن 
والإباحة +أوَبَِبتَس نهم ثرا و لله ع مره د قد 4 الحج 4 ثم 
أصبح واجبا ولكن من باب رد الاعتداء بمثله في قوله تعالى +( من أغتدى عَلِكِكم أَعدَدُ عه 
بِمِثْلِمَااعْتَدَئ عَليكم » المائدة ١44‏ وقوله تعالى + وَفَمَنُأن سبي لٍأكَهِالدِنَيقَعوبوْوَ 


3 
00 2 


داك لَه لايحِتٌ الْمْمَيَدبت 4 البقرة 14١‏ ثم نزل قوله تعالى 9 وَقَدِنُوا 


م 


و 
و عر 2 2 سار رسج دماح د ده 6 7 الس وجوي سا 
لمم ركيت كَنّهَ كمَافَ لوفكم كَافَه وأعَلَموا اهمع الْميَيِيتَ #التوبة 1", 


وقوله تعالى +إ نوأ ينوككْ ين الْحَكُئَرَِلَج كمعد » التوبة 157. 

وعن السيدة عائشة قالت :إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر 
الجنة والنار حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام ولو نزل أول شيء لا 
تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا"”". 


(5؟) رواه البخاري» انظر: صحيح البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب أنزل القرآن على سبعة أحرف» 
اح 49197؛ ص 5284. 


هايل داود» و عبد المجيد محمود الصلاحين 


رابعا: إن تقديم الأهم على المهم أو الأقل أهمية» تشهد له بالاعتبار مقاصد 
الشريعة» فمن المعلوم أن ترتيب مقاصد الشريعة حسب مراتبها بدءً بالضروريات 
ومروراً بالحاجيات وانتهاء بالتحسينيات» وفي إطار الضروريات قد يختلف المقاصديون 
في ترتيب الضروريات تقدياً أو تأخيراء لكنهم لا يختلفون في وجوب البدء بالأهم ثم 
امهم" ". 

لأجل ذلك كله استقر لدى العلماء كما أكد ذلك العز بن عبد السلام أنه " إذا 
تعارضت المصلحتان وتعذر جمعهما فإن علم رجحان إحداهما قدمت"" ويقول ابن 
القيم عن تزاحم المصالح " وإن تزاحمت قدم أهمها وأجلها وإن فات أدناها'””. 
المطلب الثاني: أهمية المفاضلة بين المصالح 

إن وضع قواعد تضبط المصالح عند تزاحمها له أهمية كبيرة» منها: 

١‏ -'وضع كل شيء في مرتبته فلا يؤخر ما حقه التقديم أو يقدم ما حقه 
التأخير ولا يصغر الأمر الكبير ولا يكبر الأمر الصغير"”*": ثم يقدم الأولى فالأولى 
بناء على معايير شرعية صحيحة يهدي إليها نور الوحي ونور العقل””''؛ وأن يتمكن 
المكلف من اختيار الواجب» أو الأولى» وأن يتمكن من المفاضلة بين المصالح 
المتعارضة والمتزاحمة لتقديم الأولى بالتقديم منها'”*' 


(55) ينظر تفصيل ذلك في: الشاطبيء الموافقات» ج 7 / 117 -78. 
(0") العز بن عبد السلام» قواعد الأحكام؛ ١/ه/.‏ 

(8") ابن القيم» مفتاح دار السعادة» ؟/737. 

(1؟) القرضاوي.فقة الاولويات دراسة جديدة» ص 5. 

(50) القرضاويء أولويات الحركة الإسلامية» ص 7/8. 

. الكمالي» تأصيل فقه الموازنات» ص45‎ )4١( 


"١‏ -إن إعادة النظر من حين لآخر بالمشكلات وترتيب الأولويات حماية 
للجهد من التشتت والضياع وهدر الطاقات والإمكانات فيما هو أقل أهمية» وعدم 
الاستغراق في الجزئيات على حساب الكليات» والفرعيات على حساب الأصول ”6. 

0 - تحقيق مقاصد الشارع » وتنزيه الشريعة عن التعارض والتعاند. 

-التخفيف والرحمة والتيسير على المكلفين وهذا من قواعد الشريعة 
ومبادثها. 


المبحث الثالث: ضوابط ترتيب المصالح حين تزاحمها 

إن أول خيار يلجأ إليه المكلف في حال اجتماع أكثر من مصلحة في وقت واحد 
أن يؤديها جميعا ما وسعه ذلك: لأنها مطلوبات شرعية»؛ ومثال ذلك تشميت 
العاطس وقت الأذان» ورد السلام أثناء قراءة القرآن ””*. قال ابن القيم " فإن الشريعة 
مبناها على تحصيل المصالح بحسب الإمكان وأن لا يفوت منها شيء فإن أمكن تحصيلها 
كلها حصلت ”*”*''ولكن إن تزاحمت ولم يمكن تحصيل بعضها إلا بتفويت بعض 
الآخرفأيها يقدم ؟ وعلى أي أساس يكون التقديم ؟ وقد قام الباحثان بحصر مجموعة 
من الضوابط والقواعد التي يتم بموجبها هذا التقديم والتأخير. 

وقبل ذكر هذه الضوابط لا بد من الإشارة إلى مايلي : 


(47) حسنة» مقدمة كتاب حول إعادة تشكيل العقل المسلم لعماد الدين خليل ص .١4‏ 
ع الكربولي» فقه الأولويات» ص 5605. 
(55) ابن القيم» مفتاح دار السعادة» .١9/5‏ 


0 هايل داود» و عبد المجيد محمود الصلاحين 


أولا:أن المقصود بالضوابط هنا ليس المصطلح الذي ذهب إليه الأصوليون وهو 
الحكم الكلي الذي ينطبق على جميع جزثياته» وإنما بمعنى المقياس والمرجع والقانون 
الذي يستهدي به المكلف أو المجتهد حالة تزاحم المصالح ليرجح إحداها. 

ثانيا: أن امجتهد أو المكلف حتى يستطيع أن يوازن بين المصالح حالة تزاحمها لا 
بد له من أن يكون ملما بمراتب الأحكام الشرعية من واجب ومندوب» عارفا 
بمقاصدهاء من ضرورية وحاجية وتحسينية» ومتعلقة بحفظ الدين أو النفس أو العقل 
أو العرض أو المال ؟ وأن يكون عارفا بالواقع وحاجاته وملابساته سواء واقع 
المستفتي وظروفه وإمكاناته؛ أو ظروف المجتمع وحاجاته وملابساته؛ سنايتها 
واقتصاديا واجتماعياء وواقع الأمة وأعدائها والتحديات التي تواجههاء ودون ذلك 
يتحكم فيه البوى والتخبط» ويقع في المزالق العديدة. 

ثالغا: إن أفضل الأعمال وأفضل المصالح التي ينبغي أن ينشغل بها المكلف أو 
يقوم بها حالة التعارض لا تجري على وزان واحد» فقد تختلف مع الشخص الواحد 
باختلاف وقته أو حالته أو ظروفه» يقول ابن القيم "الأفضل في كل وقت وحال: 
إيثار مرضة الله في ذلك الوقت والحال والاشتغال بواجب ذلك الوقت ووظيفته 
ومقتضاه”” **'» ويبين ذلك بقوله :إن الأفضل في وقت الوقوف بعرفة الاجتهاد في 
التضرع والدعاء والذكر دون الصوم المضعف عن ذلك؛ والأفضل في أيام عشر ذي 
الحجةالإكثار من التعبد ولا سيما التكبير والتهليل والتحميد فهو أفضل من الجهاد غير 
المتعين» والأفضل في وقت مرض أخيك المسلم أو موته عيادته وحضور جنازته 
وتشييعه وتقديم ذلك على خلوتك"". 


(5:) ابن القيم» مدارج السالكين» .83/١‏ 
(5:) ابن القيم مدارج السالكين» .89/١‏ 


ويقول الشاطبي مؤكدا على اختلاف أحوال المكلف وضرورة اعتبارها في 
الفتوى: ' النظر فيما يصلح بكل مكلف في نفسه2» بحسب وقت دون وقت» وحال 
دون حال»ء وشخصء» دون شخص إذ النفوس ليست في قبول الأعمال الخاصة على 
0 

ويقول الغزالي: إن أفضل ما ينشغل به أرباب الأموال من الطاعات هو إنفاقها 
في وجوه البرلا أن ينشغلوا بالعبادات البدنية التي لا تحتاج إلى نفقة كالصيام والصلاة 
وختم القرآن فالصدقة في حقهم هي أفضل الأعمال» ونقل الغزالي عن بشر الحافي أنه 
ذكر له غني كثير الصوم كثير الصلاة» فقال: المسكين ترك حاله ودخل في حال غيره؛ 
ذلك أن حال هذا إطعام الجياع على تجويع نفسه '48» 

كما أن أفضل الأعمال وأولى المصالح بالانشغال قد تختلف من شخص لآخر 
حسب ظروفه وأحواله» فالغني يختلف عن الفقير» والكبير غير الصغير» والرجل 
غير المرأة» والمسافر غير المقيم وهكذاء وهذا واضح في سنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ومراعاته لأحوال السائلين '*. 

عن أبي سعيد الخندري أن أعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن 
البجرة ؟ فقال: "ويحك إن شأن البجرة لشديد فهل من إبل ؟ قال:نعم» قال:" فهل 
تؤتي صدقتها؟ قال: نعم؛ قال: " فاعمل من وراء البحار ”' *“فإن الله لن يترك”' “من 
غمللق تنا "00 


(40) الشاطبيء الموافقات» 75/5. 

(48) الغزالي» إحياء علوم الدين» 55/9"؟. 

(59) الكربولي» فقه الأولويات» ص785. 

(50) قال النووي "قال العلماء المراد بالبحار هنا القرى والعرب تسمي القرى البحار والقرية البحيرة " انظر 


صحيح مسلم بشرح النووي» ص .١55١‏ 


01 هايل داود» و عبد المجيد محمود الصلاحين 


قال النووي ' قال العلماء المراد بالبجرة التي سأل عنها هذا الأعرابي ملازمة 
المدينة مع النبي صلى الله عليه و سلم وترك أهله ووطنه فخاف عليه النبي صلى الله 
عليه و سلم أن لا يقوى لها ولا يقوم بحقوقها وأن ينكص على عقبيه فقال له: إن 
شأن البجرة التي سألت عنها لشديد ولكن اعمل بالخير في وطنك وحيثما كنت فهو 
ينفعك ولا ينقصك الله منه شبعا " 7 , 

وعندما سألت السيدة عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجهاد قال 
لبا: "لكن أفضل الجهاد حج مبرور 47". 
الضابط الأول: إذا تساوت المصال أو تقاربت وأمكن المكلف أن يأتٍ بجزء من كل 
مصلحة فله ذلك 

إذا عجز المكلف عن الإتيان بجميع المطلوبات بسبب عدم القدرة على الإتيان 
بها جميعاء وكانت هذه المصالح متقاربة ففي هذه الحالة يمكن أن يؤدي من كل منها ما 
استطاع بحيث يحقق جزءاً من هذه المطلوبات وجزءاً من الأخرى؛ ومما يدل على هذا 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرشد سعد بن أبي وقاص حينما أراد أن يتصدق 
بكل ماله أمره أن يكتفي بالتصدق بثلث ماله ”**» ووجه الدلالة أنه وجهه صلى الله 
عليه وسلم أن يجمع ما بين مصلحة الصدقة بكل ماله وما في هذا من مصلحة أخروية 


(51) يقال وتره يتره ترة إذا نقصه انظر شرح النووي على مسلم» ص .١ 55١‏ 

(؟0) صحيح مسلم بشرح النووي» كتاب الإمارة» باب تحريم رجوع المهاجر على استيطان وطنه» ح 2١858‏ 
ص .١54١‏ 

(5) شرح النووي على مسلم» ص .١ 55١‏ 

(4) رواه البخاري» انظر صحيح البخاري؛ كتاب الحج, باب قوله تعالى " يأتوك رجالا وعلى كل ضامرء 
ح ١9هلءا‏ ص178. 


(55) سبق تخريجه. 


ضوابط تزاحم المصالح... 5060 


للموصي ومصلحة للفقراء» وما بين مصلحة الورثة أن لا يكونوا عالة على الناس» 
ومصلحة دوام المودة بين الموصي والورثة. 

ومن التطبيقات العملية لبذا الضابط : 

١‏ -لو كان يملك مالا يريد أن يتصدق به وهناك فقير قريب وآخر بعيد أكثر 
حاجة» فيمكنه أن يوزع المال بينهما جمعا للمصلحتين. 

1١‏ -لو كان له دين على مدين معسر وهو لا يستطيع أن يبرأه من كل الدين» 
فيمكنه أن يضع عنه جزء من الدين ويمهله في الجزء الآخر. 

٠”‏ -لو كان لا يملك مالا يكفي للإنفاق على زوجته ووالديه فيمكنه أن يوزع 
النفقة بينهما جمعا لمصلح النفقة على الزوجة وبر الوالدين. 
الضابط الثانئ: الأكثر مصلحة أولى بالاعتبار من الأقل مصلحة77©. 

إذا تزاحمت المصالح أو تعارضت لدى المكلف أو المجتهد أو المفتي» وإذا لم يكن 
مكنا الجمع بين هذه المصالح بتحصيلها كلهاء فيتم تقديم الأكثر مصلحة واختياره؛ 
ولو أدى ذلك إلى تفويت مصلحة هي أقل من المصلحة التي تمت مراعاتها واختيارهاء 
وهذا لا يعني بحال أن المصلحة المفوتة لم تعد مصلحة» لكن غاية ما في الأمر أن 
الكلشكايين فالاو حل تقضيل المرين ما قاطن اسان الرا ع مقونا بلللة 
لوي 


(55) العز بن عبد السلام, قواعد الأحكام /١‏ ١ه‏ ابن القيم» مفتاح دار السعادة» 257/١‏ وانظر:القرضاوي» 
فقه الأولويات» ص5/6» الوكيلي» فقه الأولويات» 191. 
(00) الوكيلي» فقه الأولويات» ص 5/8 .١‏ الكمالي» من فقه الموازنات» ص7١‏ . 


؟ هايل داود» و عبد المجيد محمود الصلاحين 


يقول العز بن عبد السلام: ' إذا تعارضت المصلحتان وتعذر جمعهما فإن علم 
رجحان إحداهما قدمت " ”*".ويقول ابن القيم عن تزاحم المصالح: " وإن تزاحمت 
قدم أهمها وأجلها وإن فات أدناها *”. 


ويشهد لبذا الضابط قوله تعالى: أ لَه سِمَا سِفَيْدلَديّ وغمارة المسيد للراو كن 


َامَنَ أ واو الآ مَجَهَدَ في سل أنه لاِمَتوْنَ عند أله )4 التوبة 1 


2 وه و ل هه 


وقد ورد في سبب نزول هذه الآية عن النعمان بن بشبرِ» قَالَ د ور 


6ض ف الي 


سول الله صَلَى الله حلي وَسلَمْ؛ فَقَالَ رَجُلٌ ا نال 1ل عدر عملا تنه رسلاء 
نا أن قي الْحَاج» َال آحَرُه ما أبَاِي أذ نا أَغمَل عَمََا بَمْد السام إلا أن أَغْمُرَ 


المتتجد الحراء» وفال اندر اْجهَادُ في سيبل الله أفصّل مما لم ؛ ؛ فرَجَرَهُمَ عُمَرُ؛ 


وَقال ااا تح جل رركو الل ا الو قر 


رو و 


ال وَلَكِنْ ذا صَلَيْتْ الْجُمُعَةَ دَخَلْتْ فَاستَفْتيُه سكف جه ينّهُ فيمًا اخْتَلفثُمْ فيه» فَأَبْوَلَ الله عَرّ 


مي لمجرم صجه 


وَجََ : +الْجَمَلمُ كدلج وَيمَارَةَ ألْمَسَجِدٍ لَكْرَا كَمَنْ ءامن لَه ولو ألكّز إي "١‏ 


ويشهد له كذلك ما رواه أبو 1 قال : مر رَجُلّ مِنْ أَصْحَابٍ رسُول الله 


هه 5ه لدسموىر 


صلَى اللَّهُ عل وَسَلَم شطب فيه ييه من مَاء عَدْبَة ََعْجَبمه لطييهًاء ٠‏ قَقَالَ: لو 
اغْتَوَلْتْ النّاسَء فَأَقَمْتْ في هَذَا الشئبء ون أَفْعَلَ حَتَّى أُسَْأُؤِنَ رَسُولَ اللّهِ صَلَى 
اللَّهُ علَيْهِ وَسَلّم َذَكْرَ دَلِك لِرَسُول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فال: ل 
إن مُعَامَأَحَدِكُمْ في سَبيل الله أَفْضَلُ مِنْ صَلَاِهِ في يِه سَبْعِينَ حَاما, "0077 


(58) العز بن عبد السلامء قواعد الأحكام /١‏ ١ه.‏ 

(9) ابن القيم» مفتاح دار السعادة» ؟/737. 

(0) رواه مسلمء أنظر صحيح مسلم, كتاب الإمارة» باب فضل الشهادة في سبيل الله ح 218109 ١433/78‏ 

(11) رواه الترمذي وأحمد» واللفظ للترمذي وحسنهء وحسنه الألباني والأرناؤوط؛ أنظر سنن الترمذي» باب ماجاء 
في فضل الغدو والرواح في سبيل الله » ح.٠‏ 2155 2181/5 مسند أحمد, ح .458/١5 31١1085‏ 


ضوابط تزاحم المصالح... 0" 


وفي هذه الآية إنكار على من يسوي بين الإيمان بالله سبحانه وتعالى والجهاد في 
سبيله وبين أعمال هي دون ذلك على فضلها والمصلحة المتوخاة منها 

إن الفطر السليمة والعقول المستقيمة لو خير أصحابها بين مصلحتين إحداهما 
أرجح من الأخرى وتعذر علب غلبهم الجبع ينوا !ااتردووا فق اخعار الأمتاج: وإن أدى 
ذلك إلى تفويت الصالح لاح د هنا نوق تراه لانن لك ' وأعلم أن 
تقديم الأصلح فالصالح مركوز في طبائع العباد» فلو خيرت الصبي الصغير بين اللذيذ 
والألذ لاحتان الآلذء: ولو عفيربين الحسن والأحسن لأختان الأحسه "027 

وثمة جملة تطبيقات لبذا الضابط منها: 

١‏ -الوصير اعد امسق بق أن نس ديسا فسديدة النناجة ديا كتبرةة 
وبين أن يبني مستشفاً لعلاج الفقراء؛ وجب عليه اختيار بناء المستشفى» وذلك لما 
يترتب على بناء المستشفى من محاربة المرض والحفاظ على الأنفس» ولأن المصالح 
المترتبة على هذا أعظم من مصلحة تكثير المساجد أو المبالغة في تأثيثها أو زخرفتها. 

؟ - بناء المستشفيات والمراكز الصحية أو المدارس وإقامة المراكز التأهيلية 
لذوي الاحتياجات الخاصة كمراكز الشلل الدماغي ومراكز مرضى التوحد وغير ذلك 
من الإعاقات أولى من الإنفاق على الحدائق والمتنزهات» فيجب تقديم بناء 
المستشفيات والمراكز الصحية والمدارس على هذهء وعدم تبديد الأموال في الصرف 
عليها وبالمسلمين حاجة إلى ما هو أولى وأجدر وأحرى بالصرف منهاء ويذكر في هذا 
المقام القولة الخالدة لعمر بن عبد العزيز عندما طلب منه بعض عماله أن يكسو الكعبة 
كما كان يفعل الخلفاء من قبله فقال: إني رأيت أن أجعل ذلك في أكباد جائعة فإنه أولى 


(؟5) العز بن عبد السلام, قواعد الأحكام؛ ١/ه.‏ 


3 هايل داود» و عبد المجيد محمود الصلاحين 


بذلك من البيت " ”2 إن إطعام الجياع أمر ضروري وكسوة الحرم لا تتجاوز أن تكون 
الي 

*' - تقديم الإنصات إلى الدروس التي تلقى في المساجد عقيب الفرائض على 
الاشتغال بنوافل العبادة من صلاة وذكر ونحو ذلك», لأن مصلحة طلب العلم والتفقه 
في الدين أعظم من مصلحة الاشتغال بنوافل العبادة ؛ إذ طلب العلم يمكن الطالب من 
تصحيح عباداته ومعرفة ما يجوز منها وما لا يجوز. 

ويدخل تحت هذا الضابط ما لو تعارضت مصلحة ضرورية مع حاجية وتعذر 
الجمع بينهما قدمت الضرورية» ولو تعارضت الحاجية مع التحسينية قدمت الحاجية» 
ذلك أن المصلحة الضرورية أولى بالاعتبار من غيرهاء وتليها في سلم الأهمية المصلحة 
الحاجية» لما يترتب على تفويتها من الوقوع في الحرج والعسر وتحمل المشقة» ويلي ذلك 
المصلحة التحسينية التي يترتب على فقدها الخروج على ما تستحسنه العقول» والبعد 
عن الكمال الإنساني» دون الوقوع في مضائق الأحوال» وبناء عليه إذا تزاحمت 
المصالح » ولم يكن بالوسع تحصيلها إلا بتفويت بعضهاء فالواجب حينها التقديم 
ل 

ومن الأمثلة التي تشهد لهذا جواز كشف العورة للاستطباب تقديما للمصلحة 
الحاجية أو الضرورية المتمثلة في الاستطباب» على المصلحة التحسينية المتمثلة في ستر 
العورة» ووجوب الصلاة في حق من لم يجد ثوبا يستربه عورته» لأن وجوب الصلاة 
داخل في حفظ الدين وهو من الضروريات» بينما يقع سترالعورة في رتبة 


(1) ابن الجوزي» سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز ص 515. 
6 الكربولي» فقه الأولويات» صم: .١‏ 
(15) انظر: البوطي؛ ضوابط المصلحة, ص١5‏ 5, الكمالي» فقه الأولويات» ص .7١١-5٠07‏ 


التحسينيات''". وإباحة أكل ال محرمات للمضطر تقديما للمصلحة الضرورية وهي حفظ 
النفس على المصلحة التحسينية المتمثلة في البتعد عن أكل المحرمات”"''.ومنها أن إنشاء 
المدارس والجامعات والمستشفيات وتوفير المساكن للناس من الأمور الضرورية أو 
الحاجية» بينما إقامة المتنزهات والاحتفالات والملاعب من القضايا التحسينية» فإذا 
تعذر توفر الأموال لإقامتها جميعاء قدمت الضروريةوالحاجية على التحسينية. 

ويدخل تحت هذا أيضا تعارض المصالح التي هي في رتبة واحدة كما لو تعارض 
ضروروي مع ضروري» أو حاجي مع حاجي» ففي هذه الحالة نقدم ما هوأكثر 
أهمية على غيرهء فيقدم ما فيه محافظة على النفس على ما فيه محافظة على المال» فلو 
هدد بالقتل مقابل أن يبذل ماله» فيقدم ماله ليحافظ على نفسه» لأن الحافظة على 
النفس أهم من ا محافظة على المال. 
الضابط الثالث: المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة!8) 

إن المصلحة العامة أكثر نفعاً من الخاصة لأن منفعتها تعود على عمو المسلمين» 
بينما يختص عودها على فرد بعينه» أو مجموعة أفراد في المصلحة الخاصة» لذا فإن 
تقديم العامة على الخاصة» يتسق - والحالة هذه - مع مقاصد الشرعء وبالتالي إذا 
تعذر الجمع » لا بد أن تراعى جهة النفع الذي هو أشمل و أعم من غيره » ولا يليق 
في مطلق الاعتبار تقديم مصلحة جزئية لفرد من الناس على مصلحة الجماعة » ويتجه 


(15) الشاطبي» الموافقات» 257/7 المقصود بأن ستر العورة من التحسينيات ليس حكمها التكليفي فالحكم 
التكليفي لستر العورة هو الوجوب بلا خلاف, ولكن المقصود هو من حيث المحافظة على الضرورات 
الخمس أي المرتبة المقاصدية. 

(70) الشاطبيء الموافقات» ١9/7‏ 

(1) القرضاويء فقه الأولويات دراسة جديدة في ضوءء ص5 ؛ 2١‏ الكربولي» فقه الأولويات في ظلال لمقاصد 
الشريعة» ص57 7» الكمالي» فقه الأولويات» 718 . 


و« هايل داود» و عبد المجيد محمود الصلاحين 


هذا الترجيح حين نعلم أن المصلحة الخاصة التي أَخَّرت لم تُلغ عن الاعتبار مطلقا » 
بل متى أمكن تعويض صاحبها عما فاته تعويضا عادلا كان المصير إلى ذلك متعينا » 
وإلا لزم جبره بقدر الإمكان » ولا تكليف بما لا يطاق”*". 

وعموم المصلحة يكون من وجهين: 

الأول: باعتبار عدد المنتفعين بالمصلحة » فتقدم التي ينتفع بها العدد الأكبر من 
الناس » وذلك لأنه من مقتضيات العدل. 

الثاني : باعتبار كثرة المجالات والميادين التي تتناولبا المصلحة ؛ فالتي تعود 
بالنفع على أكثر من مجال تقدم على التي لا تعود بالنفع إلا على مجال واحد'”". 

ولا بد من الإشارة إلى أن هذا الترجيح بين المصالح إنما يكون عندما تقع 
الممتلحتان وهرتية واحدة» كنصتحين متعاقين قلف التسين نعلا أما إذاكات 
التزاحم بين مصلحتين تنتميان إلى مرتبتين مختلفتين» كأن تقع إحداهما في حفظ 
النفس» والأخرى في حفظ الدين» فحينئذ تراعى المصلحة الواقعة في المرتبة الأعلى 
فتقدم على تلك المنتمية إلى مرتبة أدنى» فتقدم المصلحة الواقعة في حفظ الدين على 
تلك الواقعة في حفظ النفس"١".‏ 

يقول الصنعاني أن جماهير العلماء قالوا بتحريم الجهاد على الولد إذا منعه 
الأبوان أو أحدهما لأن برهما فرض عين والجهاد فرض كفاية فإذا تعين الجهاد فلاء 
ورد على من قالوا إن بر الوالدين فرض عين أيضا والجهاد عند تعيينه فرض عين فهما 
مستويان فما وجه تقديم الجهاد» رد على ذلك بأن مصلحة الجهاد أعم إذ هي لحفظ 


(19) السنوسي » اعتبار المآلات» ص/48 4 . 
)7١(‏ السنوسي »اعتبار المآلات» ص/57 5_5 5 5 . 
)7١(‏ الوكيلي» محمد فقه الأولويات» ص 770. 


ضوابط تزاحم المصالح... ام 


الدين والدفاع عن المسلمين فمصلحته عامة مقدمة على غيرها وهو يقدم على مصلحة 
حفظ البدن"9”", 

ومن القواعد الفقهية المشهورة» والتي تخدم هذا الضابط قاعدة (يتحمل الضرر 
الخاص لمنع الضرر العام ) '”" » ويشهد لبذا الضابط بالاعتبار جملة أحاديث منها: 

١‏ - قوله عليه الصلاة والسلام: (لا تلقوا الركبان ولا يبع حاضر لباد)'”*". 

١‏ -قوله -صلى الله عليه وسلم -: ( من احتكر فهو خاطئ)””". 

فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن بيع لحاضر للبادي في الحديث 
الأول» رغم ما فيه من تفويت لمصلحة البادي» إلا أن فيه منفعة عامة لأهل السوق 
تتمثل في البيع بسعر السوق والذي يمثل المؤشر الأكثر اقترابا من السعر الحقيقي 
للسلعة» وكذلك نهيه -صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان إنما هو للاعتبار ذاته؛ 
وأما النهي عن الاحتكار فمع ما فيه من تفويت مصلحة خاصة للمحتكر إلا أن فيه 
تحقيقاً لمصلحة عامة تتمثل في حق الناس في الوصول إلى السلع والخدمات بأسعار 
معقولة ومقبولة تكون أكثر عدلاً وإنصافاًء وأكثر عكساً للقيمة الحقيقية لتلك السلع 
والخدمات. 


(70) الصنعاني» سبل السلام؛ 4 /533. 

(7) ابن نجيم / الأشباه والنظائر» .5/١‏ 

(75) متفق عليه واللفظ للبخاريء أنظر: صحيح البخاري» كتاب البيوع» باب هل يبيع حاضر لباد 
ح 3158 ص 23178 صحيح مسلم بشرح النووي» كتاب البيوع؛ باب تحريم بيع الحاضر للبادي؛ 
ح ١51هلءص‏ 1154. 

(75) رواه مسلم, أنظر: صحيح مسلم بشرح النووي» كتاب المساقاة» باب تحريم الاحتكار في الأقوات» 
ح 6. لياص 7؟17. 


ا هايل داود» و عبد المجيد محمود الصلاحين 


ومن التطبيقات العملية لإعمال هذا الضابط : 

١‏ - جوز التسعير للسلع الأساسية بشروط وضوابط معينة”", فإن هذا 
التسعير رغم ما فيه من تفويت لمصلحة بعض التجار الذين يرغبون بالبيع بأسعار 
مرتفعة» إلا أن فيه تحقيقا لمصلحة عموم الناس بالحصول على السلع بأسعار مناسبة. 

١‏ - جواز إجبار امحتكر على بيع المال امحتكر جبرا بقيمته أو بيعه عليه »'"" إذا 
امتنع عن بيعه عند اشتداد حاجة الناس إليه ؛ تقديما لمصلحة المجتمع على مصلحة 


46ل 


الأفراد.قال ابن نجيم " لأنه اجتمع ضرر عام وضرر خاص فيقدم دفع الضرر العام 

* - تقييد حرية التعبيرإذا كان فيه اعتداءً صارخٌ على الدين وتضليلٌ للأمة 
من خلال الصحف والمجلات والإذاعات والقنوات الفضائية» فحرية التعبير وإن كانت 
تمثل مصلحة خاصة» إلا أنها تفوت مصلحة عامة على الأمة تتمثل في حفظ عقول 


(77) مشروعية التسعير من المسائل الخلافية بين الفقهاء فذهب جمهورهم إلى عدم الجواز وهو مشهور قول 
الحنفية والمالكية والشافعية في الصحيح والحنابلة» وذهب آخرون إلى جوازه عند الحاجة بضوابط معينة إذا 
تعدى التجار ورفعوا الأسعار بصورة فاحشة بغير سبب مشروع وكان الحاكم عدلاء وهو القول الثاني عند 
الحنفية والقول الثاني للمالكية ومقابل الصحيح عند الشافعية. أنظر: الكاساني» البدائع» هودن 
شيخي زادة» مجمع الأتمر» 8/7 : 5, ابن عبد البر» الكافي» ؟/. 77 ابن جزيء القوانين الفقهية» 115) 
الشيرازي» المهذب» ”/154» النووي» روضة الطالبين» »4١7/‏ ابن قدامة» الكافي, 2355/9 

(70) بيع الطعام المحتكر جبرا عن صاحبه عند اشتداد حاجة الناس إليه من المسائل الخلافية بين الفقهاء لعدم 
ورد نص صريح بجواز البيع ولتعارضه مع أصل حرية الإنسان في ملكه, وعدم جواز بيع المال دون رضا 
صاحبه. وقد ذهب إلى عدم الجواز أبو حنيفة وذهب إلى الجواز الصاحبان من الحنفية» وذهب المالكية 
إلى إجباره على البيع» المرغيناي» الحداية» 377/5”» ابن مودودء الاختيار» 2١71/4‏ الزيلعي» تبيين 
الحقائق» 5/5 الحطاب» مواهب الجليل» 57/8/4» الماوردي» الحاوي,» »4١7/5‏ البهوق» كشاف 
القتاع» 848/9 .1١‏ 

(78) ابن نجيم البحر الرائق» 770/4. 


أبنائها من التضليل وحفظ سلوكياتهم من التأثر بما تعرضه تلك القنوات من مواد 
إعلامية قد تكون مثيرة للشهوات» ومؤججة للغرائز» أو مؤدية إلى إثارة النعرات 
والأحقاد الطائفية والمذهبية. 

- نزع ملكية بعض الأراضي والعقارات للمصلحة العامة كبناء المدارس 
والمستشفيات وتعبيد الشوارع وتوسعتهاء وإقامة الجسور وشق الأتفاق» فإن هذا 
النزع وإن كان فيه تفويت لمصلحة خاصة تتمثل في مصلحة من نزعت ملكيتهم» إلا 
أذافيه قينا لصنلحة عامة: لما في هذه الأعمال من منافع ومصالح تعود على عموم 
المسلمين. 

4 - فرض ضرائب إضافية على الناس إذا احتاجت الدولة ولم تتمكن من 
توفير المال اللازم للقيام بحاجات الأمة الضرورية أو الدفاع عنهاء سواء من بيت المال 
أو من الزكاة» طبعا ضمن ضوابط وشروط وبالحد الأدنى» وأن يؤخذ المال بضوابط 
وينفق بضوابط. 

وقد ذكر الغزالي هذه المسألة فقال ' إن قيل: فتوظيف الخراج ( أي فرض 
الضرائب ) من المصالح» فهل إليه سبيل أم لا ؟ قلنا: لا سبيل إليه مع كثرة الأموال في 
أيدي الجنودء أما إذا خلت الأيدي من الأموال ولم يكن من مال المصالح ما يفي 
بخراجات العسكرء ولو تفرق العسكر واشتغلوا بالكسب لخيف دخول الكفار بلاد 
الإسلام» أو خيف ثوران الفتنة في بلاد الإسلام» فيجوز للإمام أن يوظف على 
الأغنياء مقدار كفاية الجند» ... لأنا نعلم أنه إذا تعارض شران أو ضرران قصد الشرع 
دفع أشد الضررين وأعظم الشرين وما يؤديه كل واحد منهم قليل» بالإضافة إلى ما 


ع هايل داود» و عبد المجيد محمود الصلاحين 


يخاطر به من نفسه وماله لو خلت خطة الإسلام عن ذي شوكة يحفظ نظام الأمور, 
ويقطع ال 

51 - ومنها ما ذكره الغزالي أن الكفار إذا تترسوا بجماعة من أسارى المسلمين 
فلو كففنا عنهم لغلبوا على دار الإسلام وقتلوا كافة المسلمين» ولو رمينا الترس لقتلنا 
مسلما معصوما لم يذنب ذنباء وهذا لا عهد به في الشرع» ولو كففنا لسلطنا الكفار 
على جميع المسلمين فيقتلونهم ثم يقتلون الأسارى أيضاء فيجوز أن يقول قائل: هذا 
الأسير مقتول بكل حال» فحفظ جميع المسلمين أقرب إلى مقصود الشرع» لأنا نعلم 
قطعا أن مقصود الشرع تقليل القتل» كما يقصد حسم سبيله عند الإمكان» فإن لم 
نقدر على الحسم قدرنا على التقليل» وليس في معناهاء ما لوتترس الكفار في قلعة 
بمسلم» إذ لاا يحل رمي الترس إذ لا ضرورة» وفيناغنية عن القلعة» وليس في معناها 
جماعة في سفينة لو طرحوا واحدا منهم لنجوا وإلا غرقوا بجملتهم» لأنها ليست 
كلية» إذيحصل بها هلاك عدد محصورء وليس ذلك كاستئصال كافة المسلمين» 
وكذلك جماعة في مخمصة لو أكلوا واحدا بالقرعة لنجواء فلا رخصة فيه لأن 
المصلحة ليست كلية؛ ونحن نعلم أن الشرع يؤثر الكلي على الجزئي» فإن حفظ أهل 
الإسلام عن اصطلام الكفار أهم في مقصود الشرع من حفظ دم مسلم واحدء '” 
الضابط الرابع: المصلحة القطعية المحققة مقدمة على المصلحة الظنية 

إذا تزاحمت مصلحة قطعية وأخرى ظنية» فإن المصالح القطعية مقدمة على 
الظنية . 


(729) الغزالي» المستصفى .117/١‏ 
(6) الغزالي» المستصفى .1١178 /١‏ 


ضوابط تزاحم المصالح... م 

ومن التطبيقات العملية المتفرعة عن إعمال هذا الضابط : 

١‏ -جواز إجهاض الحامل التي يخشى أن يؤدي استمرار الحمل إلى موتهاء 
نظراً لأن حياة الأم حققة؛ فالمضلحة في استمراريتها قطعية بينما حياة جنينها مظنونة 
أو متوهمة فلا يفوت القطعي المحقق بالمظنون المتوهم 

-جواز التفريق بين المرأة وزوجها المفقود الذي مضى على فقده مدة طويلة حيث 
إن مصلحة المرأة في الزواج الثاني متيقنة أو مظنونة ظناً غالباً» بخلاف مصلحتها في الاستمرار 
على الزواج الأول أو مصلحة الزوج الأول المفقود لأن حياة المفقود ليست متيقئة. 
الضابط الخامس: المصلحة المتفق عليها أولى بالاعتبار من المختلف فيها 

إذا تعارضت مصلحتان اتفق الفقهاء على اعتبار إحداهماء ووقع الخلاف 
بينهم في اعتبار الثانية ؛ فإن المصالح المتفق عليها مقدمة على المصالح المختلف فيها ؛ 
وإنما رجحت المتفق عليها لأمور ثلاثة 

الأول: أن المصلحة المتفق عليها تعتبر غالبا من قبيل المصالح القطعية ؛ فالاتفاق 
مظنة القطع في الغالب الأعم. 

الشاني: أن في تقديم المتفق عليها مراعاة لمعنى الاحتياط في الدين » و الاحتياط 
من المعاني المرجحة في الجملة عند الفقهاء والأصوليين. 

الثالث: ل ل لل ل ل 
بشروطه المعتبرة عند الفقهاء أن سحي عقا الع و ردك ارا 
"الخروج من الخلاف مستحب”"”. 


(81) يقول العز بن عبد السلام: وقد أطلق بعض أصحاب الشافعي أن الخروج من النلاف حيث وقع أفضل 
من التورط فيه وليس كما أطلق» بل الخلاف على أقسام. 
القسم الأول: أن يكون الخلاف في التحريم والجواز فالخروج من الاختلاف بالاجتئاب أفضل.- 


الى هايل داود» و عبد المجيد محمود الصلاحين 


ومن جملة التطبيقات العملية للترجيح في فقه الأولويات بهذا الاعتبار: 

١‏ -ترجيح فعل الأضحية على تركها في حق القادر لأن استحباب فعلها 
وسقةة قدر متفق عليه بينما وقد وقع الخلاف في الزائد عن هذا القدر أي رفعه إلى 
الورجوب””". 

؟ -تقديم اقتداء المفترض بالمفترض في حق من خير بالاقتداء بين مفترض 
ومفترض» ومفترض ومتنفل لقيام الاتفاق على صحة اقتداء المفترض بالمفترض 
ووقوع الخلاف في صحة اقتداء المفترض بالمتنفل ”*”. 


القسم الثاني: أن يكون الخلاف في الاستحباب أو الإيجاب فالفعل أفضل كقراءة البسملة في الفاتحة فإنما مكروهة 
عند مالك واجبة عند الشافعي؛ وكذلك رفع اليدين في التكبيرات فإن أبا حنيفة لا يراه من السنن» وكذلك 
مالك في إحدى الروايتين عنه» وهو عند الشافعي سنة للاتفاق على صحة الأحاديث وكثرتها فيه. 

ثم يقول: والضابط في هذا أن مأخذ المخالف إن كان في غاية الضعف والبعد من الصواب فلا نظر إليه ولا 
التفات عليه إذا كان ما اعتمد عليه لا يصح نصه دليلا شرعاء انظر: قواعد الأحكام» ص57 25 
الأسنويء التمهيد في تخريج الفروع على الأصولء» 5١‏ الزركشيء المنشورء ١١6/7‏ 

)8١(‏ انظر: القرافي» الفروق» ٠٠٠١/5‏ » الزركشي »ء المنثور »١1/7‏ الندوي » القواعد الفقهية» ص7177. 

(87) ذهب ابو حنيفة إلى وجوب الأضحية على القادر» بينما ذهب الجمهور بما فيهم صاحبا أبي حنيفة إلى أن 
الأضحية سنة مؤكدة على القادر» انظر:السرخسيء المبسوط» ,8/١7‏ ابن وشدء بداية المجتهد» 2191/7 
الماوردي» الحاوي, 5١1١لا‏ ابن قدامة» الكافي» 57/١‏ 5. 

(84) لم يجز الحنفية والمالكية في المعتمد» والحنابلة في أظهر القولين اقتداء المفترض بالمتنفل وأجازه الشافعية 
والحنابلة في القول الثاني» انظر:السرخسيء المبسوط, »155/١‏ الأزهريء الثمر الدافي» ١51‏ الشربيني» 
مغني امحتاج» 2507/١‏ ابن قدامة, المغني» .١55/7‏ 


ضوابط تزاحم المصالح... 3 
الضابط السادس: الأكثر حاجة مقدم على الأقل حاجة/5") 

ناكا فنية | تسا كلق يويد ان طلنها :وكا واس مين التاقيناامة حصن 
أحدهما أكثر حاجة من الآخرء فإن فقه الأولويات يقتضي إيثار الأكثر حاجة على 
الأقل حاجة» حيث إن الصدقة ا الم 
ملحة وكلما زادت حاجة مستحق النفقة كان أجرها أعظم ومثوبتها أجزل. 

ومن التطبيقات العملية لإعمال فقه الأولويات وفق هذا الضابط : 

١‏ -استحباب التحري في الزكاة» وذلك بأن يتحرى صاحب المال في زكاته 
ذوي الحاجات» فيؤثر بها الأكثر حاجة واستحباب التحري هو مذهب جمهور 
الفقهاء''”؛ بينما لم يكتف المالكية باستحبابه بل قد قالوا بوجوبه”””. 

؟ -جواز نقل الزكاة من بلد المزكي إلى بلد آخر إذا كان الفقراء في البلد 
المنقولة إليه أكثر حاجة من بلد المزكي”*".يقول الزيلعي : 1 ع اولي لامر 
ِْيْرِ قريب ولميْرٍ كونهم أخوج فإ تقلهًا إلى قرابيه أو إلى قوم م هُم إلَيْهَا أَحْوَج مِن 
أَهْل ار 

37 -وكما يكون إيثار أصحاب الحاجة في الأشخاص والأفراد يكون في 
المجالات أيضاً فيجب وفق فقه الأولويات توجيه الصدقات والنفقات والزكوات إلى 
اجالات الأكثر احتياجاً والأكثر نفعاً للأمة» ومن أمثلة ذلك : 


(65) الوكيلي» فقه الأولويات» ص 7554. 

(87) العيني» البناية شرح الهداية 8/5 ه"؟؛ 251/5 البهوت» شرح منتهى الإيرادات» 5517/١‏ . 

(8) ابن رشدء البيان والتحصيل» 555/7 عبد الوهاب البغداديء المعونة على مذهب عام المدينة» ص 7"0. 

(88) الأصل أن توزع الرّكاة في نفس البلد الذي جمعت فيه ولكن أجاز جمهور الفقهاء نقلها لقريب او لحاجة 
باستثناء الحنابلة أنظر: الزيلعي» تبيين الحقائق» 2.05/١‏ النفراوي» الفواكه الدواني» 2555/١‏ النووي» 
المجموع. 1075/5» الإنصاف المرداوي» 701/79. 

(89) الزيلعي» تبيين الحقائق» ."٠١5/١‏ 


ع هايل داود» و عبد المجيد محمود الصلاحين 


أ) البذخ في بناء المساجدء والمبالغة في زخرفتها وتأثيثهاء في حين أن جيران 
د اسن أو:ذالكترقنا بتوروان كوف وو يكين امتفات اكلا ران 
الدولة الواحدة هم من ذوي الاحتياجات الخاصة ومن أصحاب الإعاقات يحتاجون إلى 
مراكز للتربية الخاصة تعنى بإيوائهم وتأهيلهم لا يجدون ذلك. 

ب ) الإنفاق الباذخ من قبل بعض الدول على الإعلام الرخيص» وقد تنفق 
الدولة على محطاتها التلفزيونية لشراء مسلسل ملايين عديدة كان الأولى توجيهها 
لإقامة المشاريع النافعة» وتشغيل الأيدي العاطلة» وإقامة مراكز التربية الخاصة بدل 
ترك آلاف الأسر تكابد وتعاني مع أبنائها. 
الضابط السابع: ما يخشى فواته مقدم على ما لا يخشى فواته17".والفوري7"" على 
المتراخي لكك والمضيق (*) على الموسع (0) 

إذا تزاحمت مصلحتان» وكان الاشتغال بإحداهما 50 للأخرىء» كأن 
تكون إحداهما ما يخشى فواتها بأن تكون محددة الوقت كبعض الأفعال التي حدد 
الشارع لها وقتا لا بد أن تقع فيه كالصلاة المكتوبة» أو صيام رمضانء وكانت 


8957/7 الغزالي» إحياء علوم الدين»‎ )1١( 

(31) أبو الحسين البصريء المعتمد» »1١7/١‏ القرافي» الفروق» 25٠٠/7‏ الكمالي» فقه الأولويات» ص ١517‏ 

(؟4) الفوري هو ما طلب الشارع من المكلف فعله على الفور دون تأخير متى ما توفرت لديه القدرة» أو تحققت 
فيه شروط وجوبه» كوجوب أداء الركاة عند تحقق شروطها فلا يجوز له التأخير. 

(*3) المتراخي هو ما طلب الشارع من المكلف فعله لا على الفور» وإِنما أن يقع منه ولو بعد حين» مثل أداء 
فريضة الحج عند من رأى من العلماء أنه على التراخي. 

(44) المضيق هو التكليف الذي جعل الشارع له وقتا معينا لا بد أن يؤدى فيه» ويأثم المكلف بعدم أدائه في وقته 
كالصلاة المفروضة. 

(45) الموسع هو التكليف الذي لم يجعل الشارع له وقنا معينا محددا لأدائه» بل طلب من المكلف فعله في أي 
وقت» كقراءة القرآن أو الذكر أو الدعاء. 


ضوابط تزاحم المصالح... 39> 


الأخرى نمالا يخشى فواتهاء بمعنى أن وقتها موسعء أو م يجعل الشارع وقتا 
لأدائهاء فإن الأفعال التي حدد الشارع لبا وقتاً تفعل فيه؛ لبا الأولوية لأن 
المكلف إذا فعلها المكلف خارج ذلك الوقت لا تقبل منه» فإذا تزاحم عملان من 
هذا النوع فيقدم ما يخشى فيه الفوات على ذاك الذي لا يخشى فيهء وفي هذا 
تحصيل للمصلحتين وقيام بالأمرين» حيث يقدم الذي يخشى فواته فتتحقق 
المصلحة من القيام به وتقديمه» ثم يصار من بعد ذلك إلى مالا يخشى فواته فيفعل» 
فتتحقق المصلحة بفعله فيجمع حينئذ بين المصلحتين» أو كانت وقت إحداهما 
ضيقا والأخرى لا وقت لها أو كانت إحداهما فورية والأخرى متراخية قدمت 
الفووية 7 

يقول الغزالي 'وترك الترتيب بين الخيرات من جملة الشرور بل قد يتعين على 
الإنسان فرضان أحدهما يفوت والآخر لا يفوت» أو فضلان أحدهما يضيق وقته 
والآخر يتسع وقته فإن لم يحفظ الترتيب فيه كان مغرورا "". 

قال القرافي: (( إذا تزاحمت الواجبات » قدم المضيق على الموسّع » والفوري 
على المتراخي » والأعيان على الكفاية » لأن التضييق يقتضي اهتمام الشرع به ء 
وكذلك المنع من تأخيره ؛ بخلاف ما جوز تأخيره » وكذلك ما أوجبه على كل أحد 


و4 


أهم ثما أوجبه على بعض الأفراد)) : 


(37) ابن عبد السلام » قواعد الاحكام» ,88/١‏ الرّركشيء البحر المحيط» 7١١/١‏ »2 الشنقيطيّ عنثر 
الورود >/١‏ 

(90) انظر في هذا: الغزالي» إحياء علوم الدين» 5957/7. 

(18) القراقٌ »الذخيرة» »٠7/*‏ انظر: المقري» القواعد,» ص 595. 


هايل داود» و عبد المجيد محمود الصلاحين 


ويقول القرافي " ما جعله صاحب الشرع مضيقا من حيث إن التضييق يشعر 
بكثرة اهتمامه به يقدم على ما جوز للمكلف تأخيره؛ وجعله موسعا عليه ومن ذلك 
تقديم ما يخشى فواته على ما لا يخشى فواته» وإن كان أعلى رتبة منه وله نظائر كثيرة 
في الشريعة منها تقديم حكاية قول المؤذن على قراءة القرآن لأن قراءة القرآن لا تفوت 
وحكاية قول المؤذن تفوت بالفراغ من الأذان" ”"". 

وقبل أن نذكر التطبيقات العملية لبذا الضابط لا بد من التعليق على ما 
ذكره القرافي من تقديم فروض الأعيان على فروض الكفاية كضابط حالة التزاحم 
باعتبار أن فروض العين مطلوبة بشكل معين على الفرد أما فروض الكفاية فتقع 
بمن يقوم بهاء وقد ذهب إلى هذا كثير من العلماء» ولكن الأصح والله أعلم أن 
هذا لا يعد ضابطاء فقد يقدم فرض الكفاية على فرض العين في بعض الأحوال» 
باعتبار أن مصلحة بعض فروض الكفاية قد تكون أكبر وأشمل من مصلحة بعض 
فروض الأعيان» خاصة أن فروض الأعيان في الغالب تتعلق بالمصالح الشخصية 
الفردية» أما فروض الكفاية ففي الغالب تتعلق بالمصالح العامة» فكل حالة يمكن 
أن تدرس بحالتهاء ولا نستطيع أن نعده ضابطاء وقد يؤدي القول به إلى تعطيل 
الكثير من مصالح الآمة. 


(99) القراف» الفروق» .5٠٠١/5‏ 


ضوابط تزاحم المصالح... :١‏ 


ومن التطبيقات العملية لإعمال هذا الضابط : 

١‏ -تقديم إجابة المؤذن على قراءة القرآن”''''» ذلك لأن إجابة المؤذن لبا وقت 
تنتهي به وتفوت بمجرد فراغ المؤذن» أما قراءة القرآن فهي لا تفوت لأن وقتها غير 
محددء ولا يعني ذلك بحال أن فضل إجابة المؤذن أعظم من فضل قراءة القرآن» وإنما 
يمكن الجمع بين المصلحتين. 

؟ -تقديم التبكير لصلاة الجمعة على عيادة المريض» فإن التبكير إلى صلاة 
الجمعة مندوب إليه لقوله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم 
راح فكأنما قرب بدنة '''' ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في 
الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن...)''''"» فيقدم التبكير على عيادة المريض رغم 
فضلهاء لآن عيادة المريض ليست مؤقتة بوقت ينتهي به بل هي مستمرة. 

-تقديم مجلس العلم على مجلس الذكر””''؛ ذلك لأن مجلس العلم يفوت 
بمجرد الفراغ منه» بخلاف مجالس الذكر التي يمكن عقدها في كل وقت. 

-إذا تزاحم أداء الدين الحال مع الحج الواجب في حق من كان المال الذي بيده 
لا يكفي لبما معاء قدم أداء الدين على الحج؛ ذلك لأن قضاء الدين الذي حل أجله 
واجب على الفورء بينما الحج هو على التراخي في أرجح أقوال الفقهاء”*''"؛ بالإضافة 
إلى أن الحج واجب على المستطيع » ومن تعلق الدين الحال بذمته غير مستطيع. 


.7١/9 الفروق»‎ )٠٠١( 

)٠١١(‏ البدنة: هي الناقة التي أتمت السنة الخامسة من عمرها وطعنت في السادسة. 

(؟١٠)‏ متفق عليه واللفظ لهماء انظر صحيح البخاريء كتاب الجمعة» باب فضل الجمعة» ح )88١‏ ص »٠١5‏ 
صحيح مسلم بشرح النووي» كتاب الجمعة» باب الطيب والسواك يوم الجمعة» ح ١٠85م)‏ ص 579. 

.1١9--1١١ المحاسبي» الرعاية لحقوق الله » ص‎ )٠١*( 

.80/8/7 الحطاب الرعيني؛ مواهب الجليل 2577/9 الميتمي: تحفة امحتاج‎ )٠١:5( 


7 هايل داود» و عبد المجيد محمود الصلاحين 


6 -لوآن رجلاً تذكر أنه لم يصل الظهر في آخروقت العصربحيث أنه لو 
اشتغل بقضاء الظهر لفاتت عليه العصر فإنه يجب عليه أن يقدم العصر فيصليهاء ثم 
يصلي الظهر» لأن القضاء وقته موسع» أما الحال فوقته مضيق. 
الضابط الفامن: عند تعارض الأحكام مختلفة الرتب فالواجب مقدم على 
المندوب/5١)‏ 

إن حقيقة العبودية وكمالها تقتضي من المكلف غاية الامتثال في المطلوبات سواء 
أكانت واجبات أم مندوبات فكل من عند الله " فطالب القرب لا فرق عنده بين ما هو 
واجب وبين ما هو مندوب ؛ لأن الجميع يقتضيه حسبما دلت عليه الشريعة "”'") 
والأصل أن يأني المكلف بالواجب والمندوب» لأن المندوب مكمل للواجب”"”". 

ولكن من القن شرع أن الوكين مقدء على النذوب اذك لذ الوايحن 
طلبه الشارع و أكد أمره » ورتب على تركه العقاب؛ وليس ذلك في المندوب » 
وكذلك الواجب الركن مقدم على الواجب الشرط» وتقديم الواجب على المندوب 
هو من باب تقديم المصلحة الأعظم على المصلحة الأقل»؛ ذلك لأن الطلب إذا كان 
جازماً كانت المصلحة في الإتيان به كبيرة » وإذا كان غير جازم فإن المصلحة المتأتية عن 
الإتيان به ستكون أقل » وبناء على ما تقدم فإن الله سبحانه وتعالى لا يقبل النافلة من 
اشتغل بها عن الفريضة وقد نص العلماء على مثل هذاء قال الأصفهاني: (ولا يقبل 


.7 الأصفهان» الذريعة على مكارم الشريعة ص8"؛ الكمالي» فقه الأولويات» ص55‎ )٠١١( 
الشاطبيء الموافقات */78ه.‎ )٠١5( 
579/9 الشاطبيء الموافقات‎ )٠١( 


ضوابط تزاحم المصالح... 2 


تنفل بمن أهمل الفرض)'"''' وما يشهد لتقديم الفرائض على النوافل قوله صلى الله 
عليه وسلم : (وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضته عليه)”””". 

ومن جملة التطبيقات العملية لهذا الضابط : 

١‏ -تقديم الواجبات التي تجب على الفرد تجاه مجتمعه وأمته. كالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء على الاشتغال بنوافل العبادات كالصلاة والصيام 
والاعتكاف: ويلاحظ أن كثيراً من الناس يستكثرون من النوافل من صلاة وصيام 
ونحو ذلك على واجبهم تجاه مجتمعهم وأمتهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
والنصيحة لولي الأمرء والتصدي لحل مشاكل الآمة. 

؟ -وجوب تقديم بر الوالدين والإنفاق عليهما على بر غيرهما والإنفاق 
عليهم من لا يعتبر برهم والإنفاق عليهم واجباء هذا إذا كان بر غيرهما مؤديا 
للاشتغال عن برهماء ذلك لأن بر غير الوالدين من الأقارب مندوب إليه» بينما يعتبر 
بر الوالدين واجباًء فلا يصح الاشتغال بما هو مندوب عما هو واجب. 

- تقديم صلاة الجمعة على غسلها عند التزاحم» فلاايصح الاشتغال 
بغسل الجمعة عن شهود الصلاة» لأن شهود صلاة الجمعة واجب بينما غسلها 
0 

-لا يصح الاشتغال بتجديد الوضوء عن الصلاة في وقتهاء فلو أن إنساناً 
لم يتذكر صلاة إلا في آخر وقتها ولم يكن حدثاًء فأراد أن يجدد الوضوء بما يفوت 


)1١8(‏ الأصفهان, الذريعة الى مكارم الشريعة» ص/”. 

.774 ص‎ 55٠07 رواه البخاري» أنظر صحيح البخاري كتاب الرقاق» باب التواضع» ح‎ )٠١9( 

)٠١(‏ ذهب جمهور الفقهاء إلى أن غسل الجمعة مندوب وخالفهم ابن حزم فذهب إلى الوجوب وهو القول 
الثاني عند الحنابلة» انظر: العيني؛ البناية شرح الحداية» ١/#89؛‏ الحطابء, مواهب الجليل» ١/5١9؛‏ 


الماوردي» الحاوي» 707/١‏ ابن قدامة» المغبي» 755/7. 


1 هايل داود» و عبد المجيد محمود الصلاحين 


الصلاة على وقتها فإن ذلك لا يصح منه» لأن الصلاة على وقتها واجبة بينما تجديد 
الوضوء مندوب إليه. 
الضابط التاسع: المصلحة المتعدية مقدمة على المصلحة القاصرة(١١1)‏ 

إذا وقع التزاحم بين أمر مصلحته متعدية إلى آخرين غير المكلف كالصدقة 
والمشي في حوائج الناس والجهاد في سبيل الله» وأمر مصلحته قاصرة على المكلف 
كالصلاة والاعتكاف والصيام» فإن الحكمة تقتضي تقديم المصلحة المتعدية على تلك 
القاصرةء حيث إن المصلحة المتعدية أعظم نفعاً من المصلحة القاصرة لعموم نفع 
الأولى» واختصاص نفع الثانية بالمكلف وحده. 

إن التقديم بهذا الاعتبار يشهد له المنطق السليم» وتؤيده النصوص الشرعية» 
ومن ذلك ما رواه عن سلمان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
(رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه)"'"''". فقد ورد في هذا الحديث المفاضلة بين 
الجهاد وبين بعض النوافل من العبادات» كالصيام والقيام حيث أثبت صلى الله عليه 
وسلم الفضل للجهاد وأولويته على هذه النوافل عند تزاحمهاء ذلك لأن الرباط في 
سبيل الله مصلحته متعدية إذ يعم نفعه المسلمين جميعاً لما يحصل في الرباط من حماية 
الدين وحماية الأرض والعرض والأنفس ؛ بخلاف الصيام والقيام فإنهما من العبادات 
القاصرة التي لا يطال نفعها إلا العابد وحده. 


.57 الكربولي» فقه الأولويات» ص‎ »٠١ 4 القرضاويء فقه الأولويات» ص‎ )١١١( 
رواه مسلمء أنظر: صحيح مسلم بشرح النووي» كتاب الإمارة» باب في فضل الرباط في سبيل الله‎ )١1١1؟(‎ 


ح 7؟اكلاءاص50107١1.‏ 


ومن الأدلة أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: «ألا أخبركم بأفضل من درجة 
الصيام والصلاة والصدقة؟» قالوا: بلى» يا رسول الله قال: «إصلاح ذات البين» 
وفساد ذات البين الحالقة)9"", 

ومن التطبيقات العملية لإعمال هذا الضابط : 

١‏ -تقديم تعليم العلم الشرعي وتحفيظ القرآن ودعوة الناس إلى الله عز وجل 
على الذكر» مع ما ينطوي عليه الذكر من أجر ومثوبة إلا أن نفعه يبقى قاصراً على 
الذاكر وحده؛ بخلاف تعليم الناس وتوجيههم وتربيتهم ودعوتهم ) فإن نفع مثل 
هذه القرب عام يطول العابد أجرا ومثوبة؛ وتتول رزو قناع تمادو فوت 
وتوجيهه. 

؟ -تقديم الفصل بين الناس في الخصومات في القضاء على صلاة النافلة؛ 
لأن الفصل بين الناس في الخصومات ينطوي على نفع عام يتمثل في رد الحقوق إلى 
أصحابهاء وإنهاء الخصومة» وحسم مادة النزاع» بينما لا يطال نفع صلاة النافلة إلا 
المصلي وحده. 

-تقديم النفقة على إقامة المستشفيات لمعالجة المرضى وتقديم العون الصحي 
لبم على النفقة في حج النافلة» وتقديم تشييد المصانع لتشغيل الأيدي العاطلة عن 
العمل على النفقة في الحجح2» لأن النفقة فيه تعتبر من القرب القاصرة التي يطال نفعها 
الحاج وحدهء بينما الإنفاق في المجالات المشار إليها وما هو في معناها ينطوي على نفع 
عام. 


(١ ١‏ رواه الترمذدي وأبو داود وأحمد ومالك واللفظ لأني داود» وقال الترمذدي حسن صحيح» وصححه الألباني» 
انظر سنن الترمذي» ح 8 55748, سنن أبي داود» كتاب الأدب» باب في إصلاح ذات البين» 


ح4319: 380/4 الموطأء ح855, 2309/١‏ مسند أحمد 39/9 ح ؟51١1.‏ 


5 هايل داود» و عبد المجيد محمود الصلاحين 


5 -تقديم النفقة على الفقراء والمساكين وذوي الحاجة على النفقة في الحج, 
قال ابن مسعود كما جاء في الإحياء: في آخر الزمان يكثر الحاج بلا سبب» يهون 
عليهم السفر ويبسط لبم الرزق يهوي بأحدهم بعيره بين الرمال والقفار وجاره مأسور 
إلى جنبه لا يواسيه» ويذكر الغزالي أيضا عن بشر بن الحارث أن أحدهم جاء يودعه 
ناويا الحج فقال له كم أعددت للنفقة ؟ قال: ألفي درهم» قال هل تبتغي بحجك 
مرضاة الله ؟ قال نعم» قال تصيبها وأنت في بيتك؛ اذهب فأعطها إلى مديون يقضي 
دينه» أو فقيريرم شعثه» أو معيل يغني عياله» فإن إدخالك السرور على قلب 
مسلم» وإغاثة اللهفان» وكشف الضر وإعانة الضعيف أفضل من مائة حجة بعد حجة 
الإسلاه”14". 
الضابط العاشر: المقصود لذاته مقدم على المقصود لغيرها0') 

إن أفعال المكلفين من حيث الجملة تنقسم إلى غايات ووسائل » والغايات هي 
الأفعال المقصودة لذاتها » والوسائل هي الطرق والأسباب المفضية إليها » والغايات 
أولى بالاعتبار شرعا وعقّلا ؛ ذلك لأن الغاية هي الأصل المطلوب» والوسيلة شرعت 
لخدمتها وتحصيلها” ''".قال القراف: "الوسائل أبدا أخفض رتبة من المقاصد إجماعا ؛ 
فمهما تعارضا تعن تقديم المقاصد على الوسائل ؛ ولذلك قدمنا الصلاة على التوجه 
إلى الكعبة لكونه شرطا ووسيلة؛ والصلاة مقصدء وقدمنا الركوع والسجود اللذين 
هما مقصدان على السترة التي هي وسيلة”""". 


.89037/* الغزالي» إحياء علوم الدين»‎ )١١5( 

.775 الكمالي» فقه الأولويات»‎ )١١5( 

)١١5(‏ ابن عبد السلام » قواعد اللأحكام, ١١17/١‏ », المخدوم, قواعد الوسائل» ص7/817. 
)١١0(‏ القراق» الذخيرة 478/١‏ ء المشّري » القواعد» .89./١‏ 


غير أنه نما ينبغي التأكيدعليه أن الترجيح بهذا الاعتبار لا يمكن إجراؤه على 

وجه العموم والإطلاق ؛ وإنما هو مقيّد بما إذا كانت المصلحتان المتعاندتان في رتبة 

واحدة 0 كأن تكونا واجبتين أو مندوبتين» وأما إذا كانتا مختلفتى الرتبة 0 فالعبرة 

بالأعلى والأقوى» ويصار حينئذ إلى الترجيح باعتبار الحكم التكليفي ؛ لا باعتبار 
الغاية والوسيلة. 

مرح > 0 شِء الي 

ويمكن أن يستدل لبذا الضابط بقوله تعالى # 0 أن ولوأ وجوهَكُم قِسَلَ 

لْمَشْرِقٍ وَالْمَعِْبٍ وَلَكنَليرَ من َامَنَ أله ووو الآ وَالْمَكِيِكَدَ والكتب وَاليَيَنَ وَءَانَ ألْمَالَ 


عَلَ حُبّوء وى 1 ع وَالسمٌ وَالْمساك 5 وَأ السب ل و سَآيلِينَ و لزاب وَأ ل 


وَدَاقَّ الرَكوة وَالْمُوموت يعَهَدِهِمَ إذَا هيو وََلصَّيرِنَ اقلم وَألصََاء وَحِِنَ البأس أولع 
لسن كف وَأُولَيِكَ هُمُْ الْمتَفْوْيَ * البقرة ١1‏ ومناسبة نزول هذه الآية أن 
المشركين والمنافقين واليهود أخذوا يطعنون على المسلمين في حادثة تحويل القبلة 
فنزل قوله تعالى يبين أن المهم ليس هو الشكل وجهة التوجه إلى الكعبة أو إلى 
بيت المقدس فهي ليست مقصودة لذاتها وإنما هو الإيمان والعمل الصالح فهو 
المقصود 0 

ومن التطبيقات العملية لبذا الضابط : 

١‏ - إذا ضاق الوقت على المصلي وخشي فوات الوقت إن توضأ فإنه يصلي 
بغير وضوء» أويتيمم ويصلي» لأن الوضوء وسيلة والصلاة مقصد. 


.7١ 5/١ البغويء معلم التنزيل‎ )١١8( 


:1 هايل داود» و عبد المجيد محمود الصلاحين 


؟ - إذا لم يجد ما يستر عورته وخشي من فوات وقت الصلاة إذا بحث عما 
يستربه عورته» فإنه يصلي دون سترالعورة؛ لأن سترالعورة مطلوب هنا طلب 
وسيلة والصلاة مقصد. 

-إذا لم يعرف اتجاه القبلة وخشي فوات الوقت قبل معرفتهاء فإنه يصلي 
حسب اجتهاده ولا يؤخر الصلاة لحين معرفة اتجاه القبلة. 
الضابط الحادي عشر: ما يفوت إلى غير بدل مقدم على ما يفوت إلى بدل/15) 

شرعت الأحكام الشرعية لتحقيق مصالح الخلق في العاجل والآجل» وهذه 
الأحكام الشرعية إذا لم يقم المكلف بالالتزام بهاء فقد تفوت المصالح التي شرع هذا 
الحكم لتحصيلهاء ولكن بعض هذه المصالح قد يفوت إلى غير بدل» ومنها ما يفوت 
إلى بدل» فإذا تزاحمت المصالح وتعارضت ولم يمكن الإتيان بها جميعها فإن المصالح 
التي تفوت إلى غير بدل مقدمة على التي تفوت إلى بدل ؛ ذلك لأنه كما يقول العزبن 
عبد السلام ((تحصيل إحدى المصلحتين مع بدائل الأخرى ؛ أولى من تحصيل إحدى 
المصلحتين وتعطيل الأخرى)) "". 

ومن التطبيقات العملية لإعمال هذا الضابط : 

١‏ - جواز الانتقال من الوضوء إلى التيمم في حق من كان لديه ماء يحتاجه 
لشربه أو سقي حيوان» وذلك لأن فوت مصلحة الوضوء إنما يكون لبدل وهو التيمم» 
بخلاف فوت النفس فإن فوتها لا يكون إلى بدل. 


)١19(‏ الكمالي» فقه الأولويات ص759. 


)١٠١(‏ ابن عبد السلام » قواعد الاحكام »44/١‏ المقري» القواعد 2504/١‏ الزركشيء المنشور في القواعد 
لاا 


؟ -سقوط صلاة الجمعة في حق من تقتضي أعمالبم الاشتغال في وقتها 
بمصالح العباد كالجنود المرابطين» ورجال الأمن وشرطة السير والدفاع المدني 
وموجهو حركة الطائرات في المطارات والأطباء والممرضون الذين يقومون 
بالعمليات الجراحية» ذلك لأن هؤلاء الناس مشغولون بتحصيل مصالح العباد 
وهذه المصالح لو فاتت فإنها تفوت إلى غير بدل» بخلاف صلاة الجمعة فإن فوتها 
يكون إلى بدل وهو صلاة الظهر. 

33 - المحرم إذا وجد ما يكفيه لطهارة الحدث» أو لغسل الطيب العالق به 
قبل إحرامه "2 فإنه يقدم غسل الطيب ؛ تحصيلا لمصلحة التنزه منه في الإحرام؛ 
ويتيمم تحصيلا لمصلحة بدل الطهارة ؛ ولو عكس لفاتت إحدى المصلحتين إلى غير 
0 

- تقديم إنقاذ الغرقى المعصومين على أداء الصلوات ؛ وذلك لأن الجمع بين 
المصلحتين ممكن ؛ بأن ينقذ الغريق» ثم يقضي الصلاة. قال العرّ بن عبد السلام: "وما 
فاته من مصلحة أداء الصلاة لا يقارب إنقاذ نفس مسلمة من البلاك "7"", 


)1١١(‏ هذا المثال على قول من رأى عدم جواز التطيب قبل الإحرام حيث ذهب الفقهاء في هذا إلى قولين 
الأول الجواز وهو المعتمد في المذهب الحنفي وذهب إليه الشافعية والحنابلة وروي عن ابن عمر وعائشة 
وسعد بن ابي وقاص وعبد الله ابن الزبير والثاني عدم الجواز ووجوب الإزالة وهو قول محمد من الحنفية 
والمالكية» ورويت كراهة التطيب قبل الإحرام عن عمر وعثمان وابن عمر وسعيد بن جبير والحمسن 
البصري» وسبب الاختلاف تعارض الآثار. انظر السرخسيء المبسوط 5/*» الكاساق» البدائع 2١51/7‏ 
ابن عبد البر» الكافي ١/85"؛‏ ابن رشدء بداية المجتهد» 47/7. الماوردي» الحاوي. 74/54 الكافي» ابن 
قدامة, 5/١‏ 

(؟١؟١١)‏ ابن عبد السلام »قواعد الاحكام .54/١‏ 

.5//١ ابن عبد السلام » قواعد الاحكام‎ )١١( 


06 هايل داود» و عبد المجيد محمود الصلاحين 


الضابط الثاني عشر: الميسر مقدم على المعير 4" 

إن التيسير على العباد والتوسيع عليهم في أمور الديانة والمعاش من قواعد 
الشرع الكلية المتفق عليها بين جميع الفقهاء » ولذلك تقرر لدى العلماء أن ما يتسم 
من المصالح بالسهولة » ويعود على المكلفين باليسّرء مقدم على ما قد يزاحمه من 
المصالح الموقعة في المشقة والحرج » إذا كانا في رتبة واحدة» وقد قامت بهذا المعنى أدلة 
الشرع الكلية والجزئية » وصار بدهياً أن تقدم المصلحة الجالبة للتيسيرء على معارضتها 
الجالبة للتعسير» لأنه لا يصح التقرب إلى الله بالمشاق ؛ وليس عين المشاق تعظيماً ولا 


50 01 
دوفيرا 4 


ولا بد أن يعلم أن المشقة المقصودة هنا هي المشقة الفادحة التي لا يتحملها 
الإنسان إلا مع حرج غير معتاد» و أما المشاق المعتادة » والتي لا تنفك عنها التكاليف 
الشرعية ؛ كمشقة الوضوء في البرد» وإقامة الصلاة في الحرٌ » ونحو ذلك من المشاق ؛ 
فلا أثر لها في إيجاب التخفيف » ولا تعتبر في ميزان الترجيح بين المصالح المتعارضة ”""". 
ويشهد لتقديم الميسر على المعسر نصوص شرعية كثيرة منها: 
ودش بو سو نزو رد 


.78 -قوله تعالى : # بْرِ داهن حَفْدَعَدَكْ وَخْلِقَ لاضن صَعِيفًا 4 النساء‎ ١ 


.” -قوله تعالى: #مَايْرِيِدُ أَلَهِسَجَعَلَ عَلِتِحكُم يَِنْ حَرَج #المائدة‎ "١ 


٠١7ص القرضاويء فقه الأولويات. ص87» الكربولي» فقه الأولويات‎ )١١4( 
85/١ ابن عبد السلام » قواعد الاحكام‎ )١١5( 
ابن عبد السلام » قواعد الاحكام 1/5 »الشنقيطئ » نثر الورود 2574/7 الندوي» القواعد الفقهية‎ )١١>5( 


يا ل 


١‏ -قول عائشة رضي الله تعالى عنها: (ما خير رسول الله صلى الله عليه و 

سلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما فإن كان إثما كان أبعد الناس 
(1077) 
منه) 0 


3 -قوله عليه الصلاة والسلام: (يسروا ولا تعسرواء وبشرواولا 
50 (؟) 
تنفروا) 5 


ه -عن ابن عباس» أن النبي صلى الله عليه وسلم» الما بلغه أن أخت عقبة 
بن عامر» نذرت أن تحج ماشية» قال: «إن الله لغني عن نذرها مرها فلتركب» وفي 
رواية الحاكم: "مرها فلتركب إذا لم تستطع أن تمشي فما أغنى الله أن يشق على 
ان 


)١١0(‏ متفق عليه واللفظ ماء انظر:صحيح البخاريء كتاب المناقب» باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم» 
ح 5٠.‏ هلاء ص 250١‏ صحيح مسلم بشرح النووي» كتاب الفضائل؛ باب مباعدته صلى الله عليه وسلم 
للآثام واختياره من المباح أسهله» الشلة 

)١١(‏ متفق عليه واللفظ للبخاري» انظر: صحيح البخاري» كتاب العلم» باب ما كان النبي صلى الله عليه 
وسلم يتخوهم بالموعظة» ح 55. ص »35١‏ صحيح مسلم بشرح النووي» كتاب الجهاد والسير» باب ف 
الأمر بالتيسير وترك التعسير» ح )١11775‏ ص .1١57/‏ 

)١١5(‏ رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد ومالك والحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه 
وقد صححه الألباني» انظر سنن أبي داود» كتاب الأبمان والنذور» باب من رأى أن عليه كفارة إذاكان في 
معصية» ح 5791 2574/58 ابن ماجه» سنن ابن ماجه؛ كتاب الكفارات»؛ باب من نذر أن يحج 
ماشياء ح 2374 »5894/١‏ مالكء الموطأء ح07545 4557/١‏ ابن حنبلء» المسند» مسند عقبة بن 


عامر» ح 011791 577/78 الحاكمى المستدرك 5/07 5 5. 


0 هايل داود» و عبد المجيد محمود الصلاحين 


ومن التطبيقات العملية لإعمال هذا الضابط : 

١‏ -تفضيل الفطر على الصيام في نهار رمضان إذا كانت مشقة الصيام 
اا 

؟ -اختلاف الفقهاء في أفضلية الإفطار في السفرء فذهب بعضهم إلى أن 
الفطر أفضل وهو قول عبد الله بن عمرو وابن عباس وابن المسيب والشعبي 
والأوزاعي وإسحاق وأحمد» وقال آخرون: الصوم أفضل وذهب إليه أنس وعثمان 
بن أبى العاص وأبو حنيفة ومالك والشافعي. وذهب عمر بن عبد العزيز ومجاهد وقتادة 
إلى أن أفضل الأمرين أيسرهما 7". 

* -ترك الصيام في نهار رمضان أثناء الجهاد لما قد يفضي إليه الصيام من 
إضعاف المسلمين”"'''؛ وهذا ما فعله عليه الصلاة والسلام في فتح مكة عندما أمر 
الناس بالفطر وشرب أمامهم الماء» فقيل له إن أناساً قد صامواء فقال: أولكك 
العصاة أولئك العصاة 7"", 

؛ -عدم استحباب صيام يوم عرفة للحاج”*""لأن الحاج يكون قد تلبس 
بعبادة الحج فهو في هذا اليوم مشغول بأعظم مناسك الحج؛ وأجل أركانه وهو 
الوقوف بعرفة» ولربما أضعفه الصيام عن التفرغ لأداء هذا المنسك العظيم. 


)١(‏ العيني» البناية شرح الحداية» 5//ا/ا. 

)١١(‏ العيني» البناية شرح الحداية» 71/5 الحطاب» مواهب الجليل ١1/7‏ 25 الرافعي» فتح العزيز شرح الوجيز 
5 ابن القيم» حاشية ابن القيم على سنن أبي داود 0//ا. 

./1//4 العيني» البناية شرح الحداية‎ )١( 

(17) رواه مسلم» انظر: صحيح مسلم بشرح النووي» كتاب الصيام» باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان 
للمسافر في غير معصية» ح 2١١١14‏ ص 745. 


)١85(‏ الرملي» » غاية البيان شرح زيد بن أرسلان» ص5؟7. 


الضابط الثالث عشر: ما يدوم أثره مقدم على الطارئ!0) 

إذا تزاحمت مصلحة دائمة مستمرة» مع أخرى مؤقتة أو منقطعة فإن المصالح 
التي يدوم نفعها ويبقى أثرها مقدمة على ما قد يزاحمها من مصالح آنية طارئة لا يدوم 
نفعهاء ولا يطول بقاؤها """, والأصل في هذا قوله صلى الله عليه وسلم: "أحب 
العمل إلى الله أدومه وإن قل "””"".وعلل النووي هذا لأنه بدوام القليل تدوم الطاعة 
والذكر»ء والإقبال على الله » ويثمر القليل الدائم ؛ بحيث يزيد على الكثير المنقطع 
أضعافا كثيرة © 

ومن التطبيقات العملية لهذا الضابط : 

١‏ -تقديم الصدقة الدائمة كالوقف على الصدقة المنتقطعة كالصدقة على 
الفقراء الذين لم تتأكد حاجتهم» لأن صدقة الوقف تدوم ويصل المتصدق أجره بعد 
وفاته. 

؟ -الاعتدال والتوسط في العبادة لأن الإيغال فيها قد يؤدي إلى الضجر والملل 
فينقطع بذلك العابد عن العبادة بينما التوسط يؤدي إلى الاستمرارية. 
الضابط الرابع عشر: مراعاة الزمان والمكان وحال السائل (1) 

إذا تعارضت المطلوبات ولم يكن مكنا أن يأتي المكلف إلا بإحداها فما يقدم 


(15) القرضاويء فقه الأولويات» ص١١٠.‏ الكربولي» فقه الأولويات» ص 55. 

.71/9 » الكربولي» ص 45» القرضاوي »السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدهاء‎ )١85( 

(10) رواه مسلم انظر: صحيح مسلم بشرح النووي» كتاب صفات المنافقين» باب لن يدخل أحد الجنة بعمله 
» ح: 35418 ص1970. 

.5 النووي » شرح صحيح مسلمء ص48‎ )١18( 

.١١8 القرضاويء فقه الأولويات» ص‎ )١5( 


5ه هايل داود» و عبد المجيد محمود الصلاحين 


يقدم في مكان قد يقدم عليه غيره في مكان آخرء فالقواعد والضوابط ثابتة» ولكن 
التطبيق قد يختلف بحسب الزمان والمكان والشخص» ومن الأمثلة التى تذكر هنا ما لو 
كان معه مال لا يكفيه إلا لأداء فريضة الحج أو الزواج فأيهما يقدم ؟ 

إن الجواب قد يختلف باختلاف السائل والحالة» مع أن الأصل أن الحج فريضة 
والزواج مندوب» ولكن في عصر الفتنة والخوف من الوقوع فيهاء فقد يفتى بأن يقدم 
الزواج على الحج وإن كان مرجوحا في رتبة الطلب» ذلك أن الواقع له دور في الفتوى 
وفي الترجيح بين المصالح» والفتوى البصيرة هي التي تضع في اعتبارها الوضع الأصلي 
والاستثنائي » والظروف والأحوال المختلفة. 

ويستدل لهذا بالأحاديث الكثيرة التق جاءت ببيان مراتب الأعمال 0 وأن 
بعضها أعلى مرتبة من الأخرى» ومن هذه النصوص : 

أ) عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سثئل أي العمل أفضل ؟ 
قال: إيمان بالله ورسوله. قيل : ثم ماذا ؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا ؟ 
قال: حج مبرور؟"؟ " 

ب) عن عبد الله بن مسعود قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل 
أحب إلى الله ؟ قال: الصلاة على وقتهاء قال: ثم أي؟ قال بر الوالدين» قال: ثم 
أي ؟ قال: الجهاد ف سبيل ه630" , 


)١50(‏ متفق عليه واللفظ للبخاريء أنظر: صحيح البخاري» كتاب الأبمان» باب من قال إن الأيمان هو العمل؛ 
ح 355 ص 7317 مسلم بشرح النووي» كتاب الإيمان» باب كون الإيمان بالله أفضل الأعمال» ح الى 
ص 78 .١‏ 

)١5١(‏ متفق عليه واللفظ للبخاري» انظر: صحيح البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل الصلاة على 
وقتهاء ح 7107 ه» ص 217١‏ مسلم بشرح النووي» كتاب الإبهان» باب كون الإان بالله أفضل الأعمال» 


ح 85 ص م١‏ 


ضوابط تزاحم المصالح... م6 


وقد بين العلماء أن سبب اختلاف إجابة النبي صلى الله عليه وسلم في خير 
الأعمال هو اختلاف الوقت أو حال السائل أو أحوال المجتمع» فقد يكون أفضل 
الأعمال في حق شخص يختلف عن أفضل الأعمال في حق شخص آخر» وقد يكون 
أفضل الأعمال في مكان يختلف عنه في مكان آخرء وأفضل الأعمال في زمان قد لا 
يكون أفضلها في زمان آخرء ومع أن الأعمال الشرعية تتفاضل من حيث الأهمية 
بشكل عام » فالجهاد أفضل من الحج» والصدقة أفضل من الصيام وهكذا إلا أن 
أفضل الأعمال لا يكون ثابتا واحدا في كل وقت» بل يتغير بحسب الظرف والحاجة. 

قالابن حجر: ' قال العلماء اختلاف الأجوبة في ذلك باختلاف الأحوال 
واحتياج المخاطبين ”21 وقال النووي ' وقع اختلاف الجواب في خير المسلمين 
لاختلاف حال السائل والحاضرين"217. 

وقد مثل ابن تيمية لبذا باختلاف حكم قتال الكفار أو مهادنتهم باختلاف 
أحوال المسلمين فقال: " فتارة تكون المصلحة الشرعيةالقتال وتارة تكون المصلحة 
المهادنة وتارة تكون المصلحة الامساك والاستعداد بلا مهادنة" 2"4, 

وإن أشد ما يحتاجه الفقيه هو معرفته الأكيدة العميقة بالسائل والمسألة والواقع 
وتنزيل كل ذلك في الفتوى ليحقق مقاصد الشارع بتحقيق المصلحة ودرء المفسدة» 
ومن لا يستطيع ذلك لا يحق له أن يفتي الناس لأنه يضلهم عن سواء السبيل. 


.79/1١ ابن حجرء فتح الباري؛‎ )١55( 
.١ 537 النووي» المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» ص‎ )١5( 
.1754/١ © ابن تيمية» مجموع الفتاوى»‎ )١55( 


0 هايل داود» و عبد المجيد محمود الصلاحين 


الضابط الخامس عشر: الأقربون أولى بالمعروف 

فإذا خير المكلف بين الإحسان والصدقة على أرحامه وأقاربه وبين عامة الناس 
وضاقت صدقته فيقدم القريب خاصة إذا استوت الحاجة» كمايدل على ذلك ما رواه 
أنس بن مالك قال لما أنزلت هذه الآية "لن تنالوا البررحتى تنفقوا نما تحبون" قام أبو 
طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن الله تعالى يقول: 
+ لَنَالواالْرَحَقَّ شما يبوت * وإن أحب أموالي إلي بيرحاء وإنها صدقة لله 
أرجو برها وذخرها عند الله فضعها يا رسول الله حيث أراك الله» قال: فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: بخ ذلك مال رابح ذلك مال رابح وقد سمعت ما قلت وإني 
أرى أن تجعلها في الأقربين» فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله»ء فقسمها أبو طلحة 
في أقاربه وبني عمه)'”". 

فقد قدم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث مصلحة هي أولى بالاعتبار 
على أخرى هي أقل اعتباراء فإن الصدقة على كافة المسلمين فيها مصلحة ظاهرة؛ 
لكن المصلحة في الصدقة على الأقارب هي أكثر ظهوراء لأنها تضيف إلى مصلحة 
الصدقة مصلحة الصلة وما ينشأ عن هذه الصدقة من توطيد أواصر القربة بين الناس. 

ويشهد لبذا كذلك أمره لسعد أن لا يوصي بأكثر من الثلث حتى لا يدع ورثته 
فقراء» ومن هذا الباب كان الأولى أن توزع الزكاة في نفس البلد ولا تخرج منه إلا 
لضرورة ومنها إذا كان له أرحام فقراء؛ ويستند هذا إلى قوله صلى الله عليه وسلم" 


)١:5(‏ متفق عليه واللفظ للبخاري» أنظر: صحيح البخاري» كتاب الرّكاة» باب الرّكاة على الأقارب» 
5١ 2‏ »؛ ص 5156١ء‏ صحيح مسلم بشرح النووي» كتاب الركاة» باب فضل النفقة والصدقة على 
الأقربين» ح 99/4؛ ص 174/. 


ضوابط تزاحم المصالح... /اه 
يد المعطى العليا أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك فأدناك ”"*'' وقوله صلى الله عليه 
وسلم الذي رواه بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله من أبر ؟ قال 
أمك قال: قلت ثم من ؟ قال: أمك؛ قال: قلت ثم من ؟ قال: أمك» قال: قلت ثم 
من ؟ قال ثم أباك ثم الأقرب فالأقرب ”47", 


المبحث الثالث: نماذج تطبيقية للمفاضلة بين المصالح عند تزاحمها 

إن المجالات التي يمكن أن تتعارض فيها المصالح متعددة ومتنوعة» ولما كانت 
هذه المجالات متعددة فسيعمد الباحثان إلى اختيار بضعة مجالات كلية يوضحان فيها 
هذه المسألة في المطالب الآتية : 
المطلب الأول: مجال الدعوة إلى الله 

إن الدعوة إلى الله عز وجل واجب شرعي على المسلم بحسب قدرته» وبحسب 
ما يحسن» وإن مراعاة ترتيب المصالح في الدعوة إلى الله هو من أهم العوامل لنجاح 
الدعوة وتحقيقها لأهدافهاء ومن الأمثلة في هذا الميدان أن لا نغرق المدعو بالتكليف 
جملة واحدة لأن ذلك قد ينفره» بل ننظر إلى حاله وإمكاناته» فعن طلحة بن عبيد 
الله قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس يسمع 
دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام؛ فقال رسول الله 


)١55(‏ رواه النسائي وأحمد وصححه الألباني وقال الأرناؤوط» رجاله رجال الصحيح, انظر:النسائي» مسن 
النسائي» كتاب الرّكاة باب أيتهما اليد العليا» ح25575 5 أحمدء انظر مسند أحمد» مسند أبي 
رمق حم١‏ الاء .5179/1١١‏ 

)١50(‏ رواه الترمذي وأبو داود وأحمد وحسنه الترمذي والألباني» انظر: الترمذي» سنن الترمذي» كتاب البر 
والصلة» باب ما جاء في بر الوالدين» ح1/8951: 077/7”#, أبو داودء سنن أبي داودء ح 18ه, 


777/5 ابن حنيل المسنك اح ٠.0758‏ 9# 733. 


بره هايل داود» و عبد المجيد محمود الصلاحين 


صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة» فقال: هل علي غيرها؟ 
قال: لا إلا أن تطوع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام رمضان» قال: 
هل علي غيره؟ قال: لا إلا أن تطوع» قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الزكاة قال: هل علي غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوع» قال: فأدبر الرجل وهو يقول: 
والله لا أزيد على هذا ولا أنتقص» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن 
صدق)”*'' .فالنبي عليه الصلاة والسلام يثبت للأعرابي الفلاح إذا قام بالمذكورات 
بالحديث» ولم يغرقه بالواجبات والتكاليف الشرعية. 

ومنها التدرج في الأمر بالجهاد: حيث لم يفرض الجهاد في المرحلة المكية كلهاء 
بل كان بمنوعاً كما دل على ذلك قوله تعالى : + اَلاَق َكْمَكيِيموقينوا 
ألصَكوة وَاثوأ لك َكِب عَليوم الْفِدَالُ دوعتم يخْسَونَ لد سَكَحَسْيَةألَّهأوأَسَدَحَشّيَةٌ #4 سورة 
النساء» الآية//. ولما كان الصحابة يطلبون منه صلى الله عليه وسلم أن يأذن لهم 
بالدفع عن أنفسهم» كان عليه الصلاة والسلام لا يأذن لهم فعنابن عباس أن عبد 
الرحمن بن عوف وأصحابا له أتوا النبىي - صلى الله عليه وسلم - بمكة فقالوا: يا 
رسول الله إنا في عز ونحن مشركون فلما آمنا صرنا أذلة فقال: " إني أمرت بالعفو فلا 
تقاتلوا" 9*'". ثم جاءت بعد ذلك مرحلة الإذن بالقتال في قوله تعالى: + أن لدي 


هه + كر هي ميد مود 5-5 
عسوب _بِأَنَهُمْ ظَلِموأ ون لَه عل تَصَرِهِمْ لقَيِيرٌ “# سورة الحج» الآية 4". ثم جاءت 


)١58(‏ متفق عليه واللفظ للبخاري؛ أنظر: صحيح البخاريء كتاب الأبمان» باب الرّكاة من الإسلام» ح45» 
ص8١»‏ صحيح مسلم بشرح النووي» كتاب الإيمان» باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام» 
ح اليا ص ٠١١‏ 

)١55(‏ رواه النسائي وصحح الألباني» والبيهقي والحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرط البخاري وم 
يخرجاه ووافقه الذهبي, أنظر: سنن النسائي» كتاب الجهاد» باب وجوب الجهاد. ح 9.85 
ص 575 . البيهقي» السنن الكبرى» ح 211517 211/9 الحاكم؛ المستدرك» ح 3510/7 77/5. 
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بعد ذلك مرحلة إيجاب الجهادء لأن مصلحة تبليغ دين الله إلى الناس واستكمال 
مرحلة البلاغ وإقامة الحجة على الناس وتربية المؤمنين على مبادئ وقواعد الدين كانت 
أولى من مصلحة الجهاد في تلك المرحلة. 

ومنها البدء بالأهم ثم المهم» فلا يصح أن يشتغل بدعوة تارك واجب إلى فعل 
مندوب كأن يتوجه الداعية إلى تارك الصلاة ليحضه على ترك لبس خاتم الذهب» إذ 
لابد أن يبدأ دعوته بما هو أهم وهو الصلاةء وكما لا يصح في منطق فقه الأولويات 
والموازنات أن يدعى مفطر رمضان إلى صيام يوم عرفة أو غير ذلك من نوافل الصيام. 

يقول عبدالحميد البلالي: (هذا يجعلنا أمام حقيقة» وهي معرفة ظروف كل 
مدعو على حدة» لنحدد نقطة البدء لكل منهم» والتي تختلف عن الآخرء إن 
معرفتنا لتحديد نقطة البدء لمن نريد أن ننكر عليه أمرا تنطلق من معرفتنا بالمعاصي 
والمنكرات التي يقوم بهاء وعلى ضوئها يتبين لنا أن ما ترك من الواجبات مهم»؛ 
ولكن بعضها أهم من الأخر ؛ إن الأهم في كلتا الحالتين هو نقطة البدء التي نبدأ بها مع 
من نريد أن نمارس معه عملية الإنكار وهو ما نسميه قاعدة تقديم الأهم على 
اله 
المطلب الثاني: المجال الإعلامي 

إن مراجعة مستبصرة ومستمرة للأولويات الإعلامية تعين على الارتقاء 
بالإعلام ليكون إعلام أمة أو إعلام وطن» وأن يركز على قضايا الأمة المصيرية» وفي 
مجال تطبيق فقه الأولويات في الميدان الإعلامي يراعى ما يلي : 

١‏ - أن يبتعد الإعلام عن الإغراق في الجزئيات على حساب القضايا العامة 
الكلية. 


.٠١ص البلالي» فقه الدعوة في إنكار المنكر»‎ )١5١( 
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١‏ - وينبغي للإعلام المسلم على الصعيد الداخلي والمحلي أيضاً أن يشيع في 
الأمة الوعي والجدية من خلال البرامج البادفة النافعة وأن يقدم الإنفاق على تلك 
البرامج كالبرامج العلمية والدعوية والسياسية والاقتصادية على البرامج الأقل أهمية؛ 
إن دافع الضرائب والرسوم للمحطات التلفزيونية الحكومية من حقه أن يحصل مقابل 
ما يدفعه من ضرائب على مادة إعلامية نافعة ترتقي بفكره وتنمي مهاراته وتوسع آفاقه 
بدل تلك المواد التي أعظم ما تقدم له إنما يتمثل في التسلية وإشغال الفراغ وقتل الوقت. 

٠*6‏ - إن المتابع لمنتجات الساحة الإعلامية الإسلامية وما تزدحم به من قنوات 
فضائية يعتصر قلبه الألم وهو يرى التشوهات والاختلالات ومن ذلك انتشار كم كبير 
من القنوات التي تطفح بأدبيات التعصب والتكفير والتضليل وتشيع في الأمة منطق 
الشرذمة والتشظي والانقسام» إن مراجعة مستبصرة ومستنيرة لأولويات الإعلامية 
هي القادرة على ترتيب الأولويات في المجالات الإعلامية بما يعظم منافع الإعلام 
ودوره في الارتقاء بفكر الأمة وحضارتها. 
المطلب الثالث: المجال الاقتصادي 

إن الاقتصاد يحتل أهمية بالغة في حياة الناس أفرادا وجماعات» فالاقتصاد 
عصب الحياة» وهو الحرك الأول لقوى المجتمع السياسية والعلمية والعسكرية» ولذا 
فان من الأهمية بمكان أن يحتل الاهتمام بالمجالات الاقتصادية مكانه البارز في سلم 
الأولويات لدى الأمة أو امجتمع. 

والحقيقة أن الأمة الإسلامية تعاني من خلل واضح في فقه الأولويات فهما أو 
سلوكا في امجالات الاقتصادية وهذا الخلل الواضح يعبر عن نفسه في جملة من المظاهر 
السلبية التي قد تطفو على السطح أحياناء ويمكن للناظر مشاهدتها ومعرفتها وإدراكها 
دون كبير عناء. ومن هذه المظاهر السلبية عدم مراعاة الأولويات في الإنفاق» سواء 


أكان ذلك على الصعيد الفردي أم الأسري أم المجتمعي» حيث يسود خلل واضح في 
أولويات المجتمع حيث يتجه جزء كبير منه إلى الجانب الاستهلاكي بل والكمالي منه 
على وجه الخصوص» حيث تهدر الأموال الطائلة في شراء السيارات الفارهة وتبديلها 
باسمراي ولتف شراء الفذا'القالكرهوتاتكها بالملاييه إن هر ءامو هذا الدفاق 
الاستهلاكي لو وجه إلى المجالات الاستثمارية لأسهم إسهاماً كبيراً في الحد من الفقر 
والبطالة والأمية التي تعاني منها المجتمعات الإسلامية أشد المعاناة. 

وإذا تجاوزنا الإنفاق الاستهلاكي الكمالي» إلى الإنفاق الاستهلاكي العادي 
لرأينا خللاً واضحاً في ذلك الإنفاق حيث توجه الأموال الكثيرة للإنفاق في مجالات 
تسودها المبالغة في المأكل والملبس. إن الخلل الواضح في الإنفاق الاستهلاكي يؤدي إلى 
دوعة راث الشارات هد الدولذزاات يدوي : هذه المليارات لو وجهت إلى إقامة 
المشاريع الصناعية الضخمة لتراجعت نسب البطالة والفقر» ولأصبحت البلاد العربية 
و الإسلامية في مقدمة الأمم والدول المصنعة ولامتلكت أسباب القوة والمنعة عو 
عداعلل البوم من وكاو ساعن وم تراجع إليه دورها الذي أصبح دوراً هامشيا. 

وكذلك فإننا نرى خللاً واضحاً أيضاً في الإتفاق الاستتماري القائم على 
المضاربة والانخراط في الاقتصاد الرقمي» الذي سرعان ما ينهار لتخسر الأمة بانهياره 
مئات المليارات من الدولارات. إن توجيه المدخرات العربية والإسلامية التي تقدر 
بترليونات الدولارات نحو الاقتصاد العيني الذي يؤدي إلى توطين التكنولوجيا في العالم 
العربي والإسلامي واستقطاب الكفاءات العربية والإسلامية المهاجرة عبر مشاريع تقنية 
وصناعية ضخمة سيؤدي لا محالة إلى تقدم اقتصادي كبير قادر على استجلاب أسباب 
القوة والمنعة للأمة الإسلامية» في الوقت الذي يكون فيه قادراً أيضاً على إشاعة 
الرفاهية والرخاء في الشعوب الإسلامية. 
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ومن مظاهر الخلل في مراعاة الأولويات في الإنفاق» الإنفاق المتواضع على 
البحث العلمي» حيث لا يتم إنفاق إلا النزر اليسير من مدخرات الأمة على البحث 
العلمي» الأمر الذي كان له أكبر الأثر في الحد من قدرة الجامعات العربية والإسلامية 
على القيام بدورها المأمول في خدمة الأمة؛ والمساهمة بدورها العلمي والتقني؛: كما 
حد من قدرتها على المنافسة في التصنيفات العالمية للجامعات» وهذا مؤشر واضح 
الدلالة على ما تعانيه الجامعات العربية والإسلامية من خلل في أولويات الإنفاق» 
حيث يوجه الجانب الأكبرمنه على الإنفاق على الزخرفة والتزيين وزراعة الحدائق 
وتوظيف العدد الأكبر من الموظفين الإداريين بحيث يعاني الجهاز الإداري في تلك 
الجامعات من الترهل والبطالة المقنعة» دون أن يوازي ذلك استقطاب كفاءات علمية 


أكاديمية. 


الخاتمة والتعوصيات 
لقد توصلت هذه الدراسة إلى جملة من النتائج والتوصيات فيما يلي أبرزها : 
-١‏ النتائج 
١‏ -إن مسيرة الدعوة الإسلامية في بواكيرها الأولى كانت تحتكم إلى منطق فقه 
الأولويات في ترتيب أولوياتها الأمر الذي مكنها من أن تفتح البلاد وقلوب العباد لبذه 
الرسالة العظيمة الخالدة. 
- القرآن الكريم والسنة النبوية زاخران بالنصوص التشريعية الآمرة بالأخذ 
بفقه الأولويات وترتيبها على أن يأخذ المسلم بأحسنها وأولاها. 
١‏ <إجافقه الأولوييالة سطع طملة بن الصموايط والقواة تطبيط إقاعه 
وتؤطر مساره» كن يكوة ها مستص رشيدا سعيراء تلك الضوابط والقواعد 
التي تبتعد بفقه الأولويات عن الدخول في أنفاق الفوضى والارتجالية والعشوائية نما 


يؤدي إلى الالتفاف على الأحكام الشرعية وإفراغها من مضامينها باسم فقه 
الأولويات. 

4 -ينبغي - عند تزاحم المصالح وتعاندها - الاتجاه أولاً إلى تحصيل كلها 
أو جلهاء فإن تعذر ذلك ولم يمكن تحصيل بعضها إلا بتفويت بعضها الآخر فإن على 
المسلم أن يتجه تفكيره وعمله إلى تحصيل الأهم فالمهم منهاء وإن أدى ذلك إلى 
تفويت ما هو أقل أهمية. 
؟- التوصيات 

١‏ -توصي الدراسة بإشاعة الوعي بين المسلمين على اختلاف مستوياتهم 
الفكرية والاجتماعية والاقتصادية بفقه الأولويات وفوائده وتيسير وتبسيط قواعده 
ومبادثه. 

؟ -أن يحتل فقه الأولويات مكانه الذي يستحق في أجندات الخطباء والوعاظ 
والمربين والموجهين والإعلاميين وكافة أصحاب منابر الرأي والتوجيه وأن يولوا هذا 
الفقه غاية اهتمامهم وأن يوجهوا الأمة إلى الأخذ به والاحتكام إلى منطقه ومقتضياته. 

٠*‏ -توصي الدراسة الجامعات العربية والإسلامية بتخصيص مساق جامعي 
تدريسي لفقه الأولويات على مستوى الدراسات العليا على أن يكون مقررا إجبارياً 
لطلبة التخصصات الشرعية على اختلاف برامجها على الأقل. 

5 -توصي الدراسة الدول الإسلامية بالأخذ بمبدأ فقه الأولويات في مشاريعها 
وفي إنفاقها بحيث يوجه القسم الأكبر من هذه المشاريع وكلف الإنفاق إلى ما هو أنفع 
للمسلمين وأجلب للمصلحة لهم. 

ه -كما توصي الدراسة المؤسسات العلمية والأكاديمية والدعوية لتنظيم 
المؤتمرات والندوات وورش العمل حول فقه الأولويات وتطبيقاته في المجالات المختلفة 


1 هايل داود» و عبد المجيد محمود الصلاحين 


على أن يتم تعميم نتائج تلك الندوات والمؤتمرات والورش ومقرراتها على الجهات 
ذات العلاقة التي يمكن أن تستفيد من تلك التوصيات والمقررات في مشاريعها المختلفة. 

5 -إن على المؤسسات المالية الإسلامية الاسترشاد بمنطق فقه الأولويات في 
مشاريعها التمويلية والاستثمارية وأن تولي في أنشطتها التمويلية والاستثمارية مزيدا 
من الاهتمام بالمشاريع الإنتاجية التي تؤدي إلى تنشيط الدورة الاقتصادية وإقامة 
المشاريع الاستثمارية المختلفة» وما يستتبع ذلك من إمكانيات تشغيلية لآلاف الأيدي 
العاملة و العاطلة عن العمل ما يكون له أكبر الأثر في محاربة البطالة ومحاصرة جيوب 
الفقر. 

٠‏ -إن على المؤسسات والجمعيات العاملة في حقل العمل الخنيري الإسلامي 
أن تركز في عملها الخيري على المجالات والأنشطة الأكثر جلباً للمصالح والأكثر نفعا 
وديمومة» وأن تهتم بتأهيل المستهدفين من أعمالها الخيرية ليكونوا منتجين كي 
يساهموا في رفد مسيرة العمل الخيري الإسلامي بدلاً من أن يكونوا عبئاً وعالة عليها. 

4 -إن على المؤسسات الدعوية وكذلك الدعاة أن يحتكموا إلى فقه الأولويات 
في أنشطتهم الدعوية» وأن يتجنبوا الانشغال بالمعارك الجانبية ثما يشغلهم عن دعوة 
الآخرين ويساهم في تقديم صورة سيئة للعمل الدعوي. 

4 - على المؤسسات الإعلامية الإسلامية المقروءة والمسموعة والمرئية أن 
تحتكم إلى فقه الأولويات في برامجهاء وأن تركز على المعاني الإسلامية الجامعة التي 
تعمل على تعظيم الجوامع وتكثيرها و تقزيم الاختلافات وتقليلها ومراعاة الفروق 
واحترامهاء وأن يكون خطابها الإعلامي خطابا تنويرياً جامعاً ييتعد عن تغذية 
الخلافات المذهبية وأن تجعل الأولوية للولاء لبذا الدين على حساب الولاءات المذهبية. 


٠‏ -توصي الدراسة وسائل الإعلام بأن تركز على البرامج التي ترفع السوية 


الفكرية والعلمية لدى شباب الأمة وترتقي باهتماماتهم» وأن توجه الجانب الأكبر من 
إنفاقها على البرامج العلمية والتنويرية والثقافية بدلاً من الإنفاق على شراء البرامج 
التي تنحدر بفكر الشباب واهتماماتهم» وتستثير فيهم الشهوات. 


]1[ 


افيه 
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قائمة المراجع 
الأزهري» صالح بن عبد السميع الآبي الأزهري (المتوفى: 5 7١١ه»)»‏ الثمر 
الداني شرح رسالة اب نأبي زيد القيرواني ؛ المكتبة الثقافية - بيروت. 
الأصفهاني» أبو القاسم الحسين بن محمد الراغب» الذريعة إلى مكارم 
الشريعة» خرج أحاديثه وعلق عليه محمود بيجوء دار اقرأء دمشق» ط١ء‏ 
ام 
الألباني؛ محمد ناصر الدين » إرواء الغليل في تخري جأحاديث مكا و السينا.؛ 
بإشراف زهير الشاويش. ط؟ ١5٠5‏ ه980١‏ مء المكتب الإسلامي»؛ بيروت. 
البخاري» محمد بن إسماعيل» (ت07١)»‏ صحيح البخاري» بيت الأفكار 
الدولية. 
البلالي» عبد الحميد» فقه الدعوة في إنكار التكرء دار الدعوة» الكويت» 
طهه قاس ضن 7 
البغوي, أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد (المتوفى: ٠وه)ء‏ معالم 
التنزيل في تفسي رالقرآن > تفسي رالبغوي » ا محقق: عبد الرزاق المهدي» دار 
إحياء التراث العربي حبيروت»: ط١اء ١57١‏ ه. 
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هايل داود» و عبد المجيد محمود الصلاحين 


البهوتي» منصور بن يونس » ت(١9١01٠)‏ شرح متتهى الإيرادات » علم 
الكتب ) ابيرزوات :21 اع 

البوطي » محمد سعيد رمضان» ضوابط الصلحة في الشريعة الإسلامية » 
مؤسسة الرسالة. 

البيهقي » أبو بكر أحمد بن ا حسين بن علي » السنن الكبرى وفي ذيله ا جوهر 
النتمي» علاء الدين علي بن عثمان المارديني الشهير بابن التركماني» الناشر: 
مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة في البند ببلدة حيدر آباد» ط١اء ١١55‏ ه. 
البهوتي » منصور بن يونس بن صلاح الدين (المتوفى : ١‏ ها)كشاف القناع 
عن متن الإقناع » دار الكتب العلمية. 

ابن تيمية» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني؛ 
(ت/١/اه)ء‏ جموع الفناوى » ا محقق: عبد الرحمن بن قاسم» الناشر: مجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» المدينة النبوية» المملكة العربية 
السعودية» الطبعة: 57١51١ه/1990م.‏ 

الترمذي » محمد بن عيسى » (المتوفى : 9/١١ه)سنن‏ الترمدي » تحقيق وتعليق : 
أحمد محمد شاكرء ومحمد فؤاد عبد الباقي » مكتبة ومطبعة مصطفى البابي 
الخحلبي -مصرء ط؟, 1186اه -6!ا19 مح 4:45 .108/(١‏ 

ابن جزي»؛ محمد بن أحمد بن عبد الله» الكلبي الغرناطي (المتوفى: ١5/اه)ء‏ 
القوانين الفقهية 

ابن الجوزي» أبو الفرج عبد الرحمن (ت/0091)» سيرة ومناقب عم ر بن 
عبدالعزي زا خليفة الزامدء ضبطه وعلق عليه نعيم زرزور» دار الكتتب 
العلمية» بيروت» ط13١ء .١1985‏ 
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ا جوهري » إسماعيل بن حماد» تاج اللغة وصحاح العربية » تحقيق أحمد عبد 
الغفور عطار»ء دار العلم للملايين» بيروت» لبنانء ط, 1١5٠17‏ ه941١ام.‏ 
الحاكم النيسابوري» أبو عبد الله» الستدرك على الصحيحين » وبذيله 
التلخيص للحافظ الذهبي طبعة مزيدة بفهرس الأحاديث الشريفة بإشراف 
د. يوسف عبد الرحمن المرعشلى» دار المعرفة بيروت. 

ابن حجر العسقلاني (ت07/ه)» فتح الباري شرح صحيح البخاري ) 
الناشر: دار المعرفة - بيروت» 21714 تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي» 
ونحب الدين الخطيب. 

ابن حزم» علي بن أحمد بن سعيد (المتوفى : 407ه)ء الإحكام في أصول 
الأحكام » ا محقق : الشيخ أحمد محمد شاكرء دار الآفاق الجديدة» بيروت» 
حسنة : عمر عبيد» مقدمة كتاب حول تشكيل العقل ا مسلم لعماد الدين 
خليل» المعهد العالمي للفكر الإسلامي فيرجينيا. 

أبو الحسين البصري» محمد بن علي الطيب (ت 477ه).» المعتمد في أصول 
الفقه ا محقق : خليل الميس» دار الكتب العلمية - بيروت» ط١)» .١5٠7‏ 
الحطاب الرعيني»: أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمنء» ت(ت 
5ه ) مواهب الجليل في شرح ختصر الشيخ خليل؛ دار عالم الكتب» 
الرياض» طبعة خاصة» ٠٠١7‏ م» وطبعة دار الفكرء ط"ا2» 1997. 
حكيم» محمد طاهرء رعاية المصلحة والحكمة في تشريع نبي الرحمة (صلى الله 
عليه وسلم) نجلة ا جامعة الإسلامية با مدينة ا منورة» العدد 2١١5‏ السنة 5 ”2 
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هايل داود» و عبد المجيد محمود الصلاحين 


ابن حنبل (ت 5١‏ ١ه‏ ) مسند /حمد » المحقق: شعيب الأرنؤوط - عادل 
مرشدء وآخرون» إشراف: د عبدالله بن عبد المحسن التركي » مؤسسة الرسالة 
لقا هس ادوااة 

الخرشى» محمد بن عبد الله (ت١١١2)01‏ حاشية ا لخرشى على ختصر 
خليل ضبطه وخر ج أحاديئه زكريا عميرات ؛ دار الكتب العلمية» بيروت» 
طاء 19910م. 

أبو داود» سليمان بن الأشعث السجستانى» سن نأبى داود » مكتبة المعارف» 
الرياض ط7) .5٠١1/‏ 

الرافعي » عبد الكريم بن محمد (ت 177ه)» فتح العزيز بشرح الوجيز» دار 
الفكر. 

ابن رشد» أبو الوليد بن رشد» (ت 0٠١‏ ) البيان والتحصيل : » تحقيق سعيد 
اعراب» دار الغرب الإسلامي » بيروت » 64ام. 

ابن رشدء بداية ا مجنهد ونهاية القتصد» دار الحديث - القاهرة» 570١اها‏ - 
م 

الرملي: شمس الدين» محمد بن أحمدء الشهير بالشافعي الصغير» 
(ت »)01٠١‏ غاية البيان شرح زيد ب نأرسلان ؛ مراجعة وضبط احمد عبد 
السلام » دار الكتب العلمية» بيروت» طلف 14ام. 

الريسوني» أحمد» نظرية ا لقاصد عند الإمام الشاطبي» الدار العالمية للكتاب 
الأصلاف ا 1175 دقام 

الزبيدي» محمد بن محمد بن عبد الرراق الحسيني » تاج العروس من جواهر 


الفاموين * الناشو ةداز البذاية: 
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الزُركشي » بدر الدين محمد بن بهادر» البح را حيط في أصول الفقهء ضبط 
نصوصه محمد محمد تامرء دار الكتب العلمية» بيروت2» ط١.‏ ١٠١١م.‏ 
الزخشري » أبو القاسم حمود بن عمر (ت 071): الكشاف عن حقائق التنزيل 
وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» تحقيق عبد الرزاق المهدي» دار إحياء 
التراث العربي » بيروت. 

الزياتوآخرون» إبراهيم مصطفى ‏ أحمد الزيات ‏ حامد عبد القادر ‏ محمد 
النجارء ا معجم الوسيط ‏ دار النشر: دار الدعوة تحقيق مجمع اللغة العربية. 
الزيلعي » عثمان بن علي (ت ”5 /اه)» تبيين ا حقائق شر حكنز الدقائق » 
المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق» القاهرة. ط31) ١7١7‏ ه. 

السبكي» تقي الدين علي بن عبد الكافي وولده تاج الدين عبد الوهاب» (ت 
7ه )ء الإبهاج ف شرح امنهاج » الناشر: دار الكتب العلمية -حبيروت» 
5ه -40وؤوام. 

السرخسي» محمد بن أحمد بن أبي سهل (ت 5/7ه)» البسوط » دار المعرفة 
ريرقت الى وام 

السنوسي » عبد الرحمن بن معمر» اعتبارالالات ومراعاة ننائج التصرفات. 
دراسة مقارنة في أصول الفقه ومقاصد الشريعة » دار ابن الجوزي» الرياض» 
كم 

الشاطبي » ا مواقفات في أصول الفمه » دراسة وتحقيق أبي عبيدة مشهور بن 
حسن آل سلمان» الناشر: دار ابن عفان» الطبعة الأولى 511١ه/‏ 19917م. 
الشنقيطي » أحمد بن محمود بن عبد الوهاب» الوصف ال مناسب لشرع ا حكم» 
عمادة البحث العلمي» بالجامعة الإسلامية» بالمدينة المنورة» 2١‏ 6١5١ه.‏ 
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هايل داود» و عبد المجيد محمود الصلاحين 


الشنقيطى » محمد الأمين بن محمد بن المختار » نر الورود على مراقى السعود » 
تحقيق محمد ولد سيدي الشنقيطي » دار المنارة» السعودية» طلف 606امء 
الناشر: محمد محمود الخضر القاضى. 

الرواية والدراية من علم التفسيرء الناشر دار الفكر» بيروت. 

شيخي زادة» عبد الرحمن بن محمد بن سليمان (ت 1١٠١ه)»‏ جمع الأنهر في 
شرح ملتمى الأبحر» دار إحياء التراث العربي. 

الشيرازي» إبراهيم بن علي بن يوسف (ت 4ه »» ا مهذب في فقه الإمام 
الشافعى » دار الكتب العلمية. 

الأحكام لابن حجر العسقلاني» مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده 
بكصر» راجعه محمد الخولي » طةع 4ل/ااه -11196ام. 

ابن عبد البر» أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد القرطبى (ت 5577ه)» 
الكافي في فقه أهل الدينة » ا محقق: محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني»؛ 
مكتبة الرياض الحديثة» الرياض» ط”؟2 ٠٠5١ه/0٠198م.‏ 

عبد الوهاب البغدادي» ا معونة على مذهب عالم الدينة » نحقيق نحمد نحمد 
حسن الشافعي دار الكتب العلمية » بيروت » 11امم. 

العز بن عبد السلام» أبو محمد السلمي» (ت »)057١‏ قواعد الأحكام في 
مصاح الأنام » دراسةوتحقيق : حمود الشنقيطى» الناشر: دار المعارف بيروت - 
نعان: 
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ابن عطية» أبو محمد عبد الحق بن غالب الأندلسي (ت555ه). امحرر 
الوجيز في تفسي رالكتاب العزيزء تحقيق عبد السلام عبد الشافي» دار الكتب 
العلمية» ١5١ه‏ -1197مء لبنان. 

العلواني» طه جابر» مقدمة كتاب نظرية ا لقاصد عند الإمام الشاطبي ؛ 
د. أحمد الريسوني.؛ المعهد العالمي للفكر الإسلامي» طة؛. ١946‏ م.. 
العنزي » عبد الله بن يوسف بن عيسى بن يعقوب اليعقوب الجديع » تيسير علم 
أصول الفقه » مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان» ط١اء‏ 
1ه -/اقؤولام. 

العيني» أبو محمد محمود بن أحمد» البناية شرح البداية » دار الفكرء 
بيزوت: :155-12 

الغزالي» إحياء علوم الدين» مكتبة كرياتا فوطرا سماراغ؛ أندونيسيا 
لفان 

الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد بن محمد (ت 000+ الستصفى في علم 
الأصول» صححه محمد عبد السلام عبد الشافي» دار الكتب العلمية بيروت» 
لبنانة: 

الفيومي » أحمد بن محمد بن علي » الصباح ا مني رفي غريب الشرح الكبير 
للرافعي» الناشر : المكتبة العلمية - بيروت. 

ابن قدامة» أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي 
(ت ١٠7ه)»‏ الكافيٍ في فقه الإما م أحمد » دار الكتب العلمية ط١» ١54١5‏ ه 


-1155مم. 
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هايل داود» و عبد المجيد محمود الصلاحين 


القرافي » شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس » الذخيرة في فروع ا مالكية ؛ 
تحقيق أبي إسحاق أحمد بن عبد الرحمن» دار الكتب العلمية» بيروت» 
طكء احدل, 

القرافيء شهاب الدين أبو العباس أحمد ين إدريس» الفمروق» تحقيق 
عبدالحميد البنداوي» المكتبة العصرية» صيداء لبنان» ط1ا, 7١٠١1م.‏ 
القرضاوي »السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها » مؤسسة 
الرسالة» بيروت: ظاء ١٠١١1م.‏ 

القرضاوي » يوسف »فقه الأولويات دراسة جديدة في ضوء القرآن الكريم 
والسئة » دار وهبة / القاهرة» ط؟؛ .١995‏ 

القرضاوي» يوسف, أولويات ا حركة الإسلامية في ا مرحلة القادمة» مؤسسة 
الرسالة» بيروت2» ط؟١؛ .199١‏ 

قلعة جي » محمد رواس» قنيبي:» حامد صادق» معج م لغة الفقهاء؛: دار 
النفائس» بيروت» الطبعة الثانية: ١15٠54‏ ه - 1988 م. 

ابن القيم» أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد 
الزرعي الدمشقي » (ت١0‏ /اه)؛ حاشية ابن القيم على سن نأبي داود » الناشر 
دار الكتب العلمية» سنة النشر »١140-- ١51١0‏ مكان النشر بيروت. 

ابن القيم» محمد بن أبي بكرء مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك 
نستعين» الناشسر: دار الكتاب العربي» محيروت + اليتحان :2 
11ه/19177ام. 
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ابن القيم »شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكرء ت( ت١7/0)»‏ إعلام 

ا موقعين عن رب العا مين» تحقيق محمد نحي الدين عبد الحميد» المكتبة التجارية 

الكبرى » مصرء ط١اء‏ 9606١م.‏ 

ابن القيم» محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله» ممتاح دار السعادة 

ومنشور ولاية العلم والإرادة» الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت. 

الكاساني» علاء الدين» أبو بكر بن مسعود بن أحمدء (ت /ا/0ه)» بدائع 

الصنائع دار الكتب العلمية» ط؟: 5٠5١ه‏ -1985م. 

الكربولي» عبد السلام» فقه الأولويات في ظلال مقاصد الشريعة» طاء 

م طيبة الدمشقية للطباعة والنشر. 

الكمالي » عبد الله يحيى » تأصيل فقه ا موازنات»؛ دار ابن حزم؛ بيروت» 

طكث ٠٠6آام‏ 

مالك بن أنس » (ت 1/5١ه)‏ الوطأ برواية حمد بن ا حسن الشيباني » تحقيق : 

عبد الوهاب عبد اللطيف, المكتبة العلمية» ط 7. 

ابن ماجة » محمد بن يزيد القزويني: (المتوفى: 1ه )»2 تحقيق: محمد فؤاد 

عبد الباقي؛ دار إحياء الكتب العربية - فيصل عيسى البابي الحلبي. 

الماوردي » أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري (ت ٠46ه)‏ 

ا حاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي» ا حقق : الشيخ علي محمد معوض 
- الشيخ عادل أحمد عبد الموجودء دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» 

ا اع 

ا محاسبي» الحارث بن أسدء ت (157ه ) الرعاية ‏ حقوق الله تحقيق 

عبدالرحمن البر» دار اليقين» المنصورةء» ط١ء.‏ /1994م. 
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هايل داود» و عبد المجيد محمود الصلاحين 


المخدوم 2 مصطفى » قواعد الوسائل في الشريعة الإسلامية » دار إشبيليا» 

الرياض » ١|184‏ م2 ص 27/87 ابن عاشور, 0 مقاصد الشريعة الإسلامية. 

المرداوي؛ علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان (المتوفى: 0ه )ء 

الإنصاف في معرفة الراجح من ا خلاف » دار إحياء التراث العربي. 

المرغيناني» علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني (المتوفى: 097ه)ء 

البداية في شرح بداية ا مبتدي ) المحقق : طلال يوسف»؛ دار إحياء التراث العربى 
- بيروت - لبنان. 

مسلم» ابن الحجاج»؛ صحيح مسلم بشرح النووي » دارابن حرم طط 
5 م.وطبعة دار إحياء التراث العربي» بيروت» تحقيق محمد فؤاد عبد 

المقرق + أب و غيل الله حمة بخ مدت :2601/57 القواعن » فق ووزاسة 

أحمد ابن عبد الله بن حميد» مركز إحياء التراث » مكة. 

ابن مودودء عبد الله بن حمود (ت 507ه).» الاختيا رلتعليل ا مختار» مطبعة 

الحلبي - القاهرة .» 65١1اه‏ -ا19م. 

ابن النجار الحنبلى» محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن على الفتوحى (ت 
١ه‏ ) الكوكب النير» ا حقق: محمد الزحيلي ونزيه حماد» مكتبة العبيكان: 

ط؟5. 8١:١ه‏ -1990مم. 

ابن نجيم » إبراهيم بن محمد (ت ١91ه)‏ شاه وَالنَظائْر على مَدُهَ ب أَبِيُ حَيِمَة 

النَعْمَانء وضع حواشيه وخرج أحاديثه: الشيخ زكريا عميرات» دار الكتب 

العلمية» بيروت - لبنان» ط١,ء‏ 9١51١ه‏ -999١م.‏ 


ابن نجيم» البح رالرائق شر حكنز الدقائق » الناشر : دار الكتاب الإسلامي. 


6 


601 


611 


لا 
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641 


411 


ضوابط تزاحم المصالح... و؛؟7؛؛ 


الندوي» علي » القواعد الفقهية» مفهومهاء نشأتهاء تطورهاء تطبيقاتها. 
دار القلم» دمشق)» .١1995‏ 

النسائي» أحمد بن شعيب (ت ٠7"‏ ٠ه)»‏ تحقيق : عبد الفتاح أبو غدة» مكتب 
المطبوعات الإسلامية - حلب» ط”اء ١985-15٠5‏ 

النفراوي» أحمد بن غانم بن سالم بن مهناء (ت 77١١ه)»‏ الفواكه الدواني 
على رسالة اب نأبي زيد القيرواني» دار الفكرء 0١5١ه‏ -19460١م.‏ 
النووي » نحيي الدين بن يحيى بن شرف (ت1175)» ا منهاج بشرح صحيح 
مسلم بن ا حجاج» دار ابن حزم» ط١‏ , ؟١56.‏ 

النووي» الجموع» تحقيق محمد نجيب المطيعي» دار عالم الكتب» الرياض» 
3٠٠٠م‏ وطبعة دار الفكر. 

النووي» روضة الطالبين وعمدة المتين» تحقيق : زهير الشاويش» المكتب 
الإسلامي» بيروت -دمشق - عمانء ط", ؟١51١ه/١199م.‏ 

الوكيلي محمدء فقه الأولويات - دراسة في الضوابط ؛ المعهد العلمي للفكر 
الإسلامي» فيرجينياء ١194917‏ طا. 

البيتمي» شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن علي بن حجرء ت 
(5 2)041 نحضة ا حتاج في شرح ا منهاج» ضبط نصه محمد محمد تامر» مكتبة 
الثقافة الدينية. 


”7 هايل داود» و عبد المجيد محمود الصلاحين 


5 25ناءعم022) 01 دع لتخا 
11511101612نال 01 15م أعطتتام دده لعكهط :(0ناد تطكلة1 لعتاممم4م 


تسنطملوكة لنامسطة]8 لنسعء11-اعلطة معط لصح أعلتد8 لممررو2 .م 
51015 عتصته1؟] له متتقطد غ0 والتاعدط عط غج ععمع110م115ال 01 امع مومء2آ عطا صا رمووع01]م عتو1اعءمودكى 1 
111761517[ للطتوكة0) 
م ]0 جاأواع 'كتطنا ععصطعل10امكتتناز متتقاك 0 (وااتاعدظ عطا 01 أمعستتومءج0[آ عط طن[ مووع01: 2 


1513601عع1 01 ع05م1تام عط ,ولك .كأوعت1عام1 5ع1ممعم أعع7 10 15 52112 01 ع1005ام متقحط عط]' .أعوناعوط4 
, 2011261 1201337 1161061215ناوع1 عوعط1' .تامع عطا له 151021لما عطا لاوط 8ه كأوع تاعاس1 أععمط 0 15 5العططء ‏ تناوع1 
ألاعاء مطامء '139ل2ععآ عطا صهء 201 رع تملع تعط]' .ععمه غه لله لع تاعتاعد عط ما الداع كتل معطا دعكلمحط تاعتطىا :1823 2 ص1 
7 ]0 عع5و068 53226 عطا طا غ20 عتة امنه[داعع1 عغطا 01 5امعممعتتناوع؟ عطا كه عهدء أقطا مذ عستحمعععل 
5 عتمتكلصة"؟ 5لععل :69 لع أمعوع امع 15 220 لعتدعممة 'زاتدعكء 15 ععمع1110م 1115ل 01 ع7011326متطا عطا , غمتلمم كتلط غك 
1 (إلقج2 ع101710م دع[ ماع طتام ممه [كاعع1 220 طناك ,مفنتتنا0) 01 جعدمعء؟ ع1" .علصة أدعطعتط تغط كه لاع 
2 35 كأوع12]61 125نأءم012»ء 01 عتتكلصة عغطا اأمتامععة ماما عصكلم) 01 ع[متعصةم عطا عمتحتمقطمصصمء كارع ممه 
127 عتلصه[؟1 صا عامتعصلام لدامعسه لصت 
0 15ة01طء5 أتعاءمطامك عطا ,ممتاتاعمطامء 0 عقمء ص1 مأدعتعاما عطا مععاء6 ععمقلدط عتكقط ما تعلنه ص[ 
(001لططوك1م) له /اتمندى تاماه (جاء زْ 01)157 كلصة1 كتتقطاك 105 تتقتلتصدة ع6 أكتاحط أمعاعم مامه لإللمعء1 


5 ,211120565 110121576ع2قة ته لع 1تتاوع] ,التتوووعء26 115 غلا لعاستمنوعة ع6 وكله 1اتامطد عط .0ع20عتسسسصمعع1 
1ع اأتاعاءم2ا0ء عط ,ع:امتطتعط اتنا .لإعدمت7 نه #امصمط ,لصتمط بآناهد بممتعتاع ما لعنهاع-مه0 1ه تتعكمم 5ه لل 
لقة 5عاللأطهمدء ,5ه010ضمء عطا ما 2001605 12 ,وععصطةأئتصتاعتك مه كلععه تلمع عط 0 عتتوككة عا أكتاحط 
.(مقطامه عتدطةا؟]آ) هآ 101 عمكاءءد مكاعم 1ه عوووع2001 عطا 01 5ععممأمستتاءماهء 

24 0132 صا 5ع130كج 015غ126ذ5لعع1 عطا عسصتتااءو06 2ه ذاءرع] كناماع تاع1 01 012105 جمتاعءء عطا اع تامغعط]' 
,55 15126105عع1 01 00 اةصتصطوءتء اتلعئتدء له كالاعططع غ50 'دتد[مطء؟ 01 0120م هماءء 35 1اع7 35 بلمصصطناك 
عه لاعت 11ل له 1آمتاصمء ها لعدتنا 53203505 220 10165 01 تامع 2 1111 جزنا عطامك عتحكقط وتعطعتوعوع؟ متا عط 
عط معلاكممء م تلامط زه تاعتدعوع لعتاممة مه لعأعتلممء ه215 عتكقط لإعط1' .كاوعتعاص1 ع صتاءمطامء مع طاعط 
.11[ 01 كدعئتة عله5 صا مأوعل1ع]12 عطتاءمططامء 


جلة العلوم الشرعية 


جامعة القصيم, ا مجلد (7)؛ العدد »)١(‏ ص ص 2155-1١17‏ (محرم 57385 ١ه/نوفمير‏ 501م) 


شيوخ قَتَادةَ الَكَلّم في سمَاعِهِ مِنْهُم 
"دراسةٌ تطبيقيةٌ على !١‏ مََحَيِحَين" 


أ. د. نافل حسين حماد 
أستاذ ا حديث وعلومه با جامعة الإسلامية» غزة 


رئيس قسم ا حديث 


ملخص الى لبحث. تَكُلْمَ نُقَادُ في ماع قََادَةَ بن دِعَامَة السّدوسي مِنْ عَدَّدٍ من شيوخه, روى له عنهم الشيخان أو 
أحدههما قُ الصحيح. وهذا البحث يوضح مدى ثبوت أقوال هؤلاء التُمّاد ودقّنه قُُ حُكُمهم من جهة) ومسوّغات 
الشيخين قُِ الرواية لقتادةٌ عنهم من جهة أخرى . 
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انافك ن حمّاد 
727 0 


الحمد للّه؛ والصلاة والسلام على رسول اللّه» وبعد: 

فلقد توقفت عند ترجمة قتادة في كتاب تُحفة التّحصيل » وابنْ العراقي يَنْقلَ فيه 
ما في المراسيل لابن أبي حاتم وجامع التحصيل للعلائي» وما زاده عليهما من تهذيب 
الكمال لوكي ما جاء عن آئمة ثقاد ين تفي لسطاع قناد#امن جماغة كبيرة الهم زواية 
عنهم في مُصنّفات جمعت حديثٌ رسول الله 2 ومن بينها الصحيحين. 

وعدم السماع إِنْ ثبت بين قتادة وأولئك الشيوخ يعني الانقطاع» نما يسميه 


2< 
سًَ 


بعضهم إرسالاً إِنْ كان ظاهرًاء وتدليسًا إنْ كان خفيًا. وكانَ الدارقطني قَبْلُ في كتاب 
أسماه التتبع انتقدَ البخاري بروايته في يعس حيو كا عن كدان رار رات زيل 
القراءة في هذا الموضوع, تبين لي أن هناك رواة آخرين لم يذكرهم الدارقطني أو ابن 
العراقي» فكان مجموعهم أحد عشر تشملهم الدراسة. 

فهل أخرج الشيخان لقتادة عن شيوخ لم يسمع منهم في صحيحيهما؟ وهما ما 
هما من الصدارة بين كتب الحديث كما هو معلوم عند المشتغلين بهذا العلم. لقد أثارت 
اهتمامي تكد ليان ل ميم أن فاده اعد ماف المكدويو وار ديك الديه 
تدور عليهم الأسانيد. 

وجعلته في مباحث ثلاثة ؛ الأول: ما جاء في الصحيحين» والثاني: ما جاء في 


البخاري» والثالث: ما جاء في مسلم. 


شيوخ قَتَادةَ المَكَلَّم في سَمَاعِهِ مِنْهُم... 371 


المبحث الأول: ما جاء في الصحيحين, وهم ثلاثة شيوخ 

الأول: سالم بن أبي الجغد رافع العَطَفايُ الأشجعي مولاهم, الكوفي 

فقد سيل الإمام أحمد بن حنبل عن سماع قتادة من عدد من الشيوخ»؛ وكان 
من بينهم سالم بن أبي الْجعْد» فقال: "لم يسمع منهقم”". 

هذه العبارة نقلها ابن أبي حاتم عن عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيهء وهي 
تدلٌ في ظاهرها أن الإمام أحمد يرى أنّ قتادة لم يسمع من سالم بن أبي الَمْد مطلقا. 
ولكنّ هذا عندي غيرٌ مرادٍ في سالم» يُفْسَّرُه ما ذكره عبد الله بن أحمد بن حنبل نفسه 
نه قال: "سألتُ أبي : أين سّميع قتادة من سالم بن أبي الحَحْد؟ قال: "بالكوفة أو بمكة". 
وأنكر أن يكون سَّمِع منه بالشّام» وقال: "قد جاء قتادة إلى الكوفة إلى الشتُعبي””©. 

ففي هذا النصّ دلالة واضحةٌ على أنّ الأمام أحمد يُثبت سماع قتادة من سالم 
بن أبي الجَمْدء وأنّ قتادة نما سمع سانا بالكوفة أو بمكةء وبياله: أن قتادة دخل 
الكوفة مرتلا للشعبي» وسالم بن أبي الَعْد كوقٌ» فسماع قتادة منه مُحَتَملٌ» ثم يبن 
الإمام أحمد أنّ قتادة لم يسمع من سالم بن أبي الَعْد بالشّام» وذلك أنَّ سلما ذهب 
إلى الشّام'"؛ ولكن لا يُعْلَمْ أنَّ قتادة دخل الشّام؛ فكيف يكون سّمِع منه بالشّام. 

وبه يُعلم أنَّ النصً الأوّل عن الإمام أحمد لابد أن يفهم في ضُوء النّص الثاني» 
وأن يُقيّد بنفي السّماع في بلدٍ دون أخرى» لا أن المراد النفي المطلق2» وذلك حتى 
يستقيم مع النّص الثاني جمعًا بين القولين» والله أعلم. 


.)١77ص( المراسيل» لابن أبي حاتم‎ )١( 
.)557/9( (؟) العلل لأحمد‎ 
.)١55/9؟( (؟) انظر: المصدر نفسه‎ 


نافذ حسين حمّاد 


ويُؤكد صحة سماع قتادة من سالم ما أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبير من 
طريق همّام بن يحبى» عن قتادة» عن سالم بن أبي اعد عن أبيهء عن ابن مسعود: 
في الرّجُل يزني بالمرأة ثم يتزوجها؟ قال: "هما رَانِيان ما اجْتَمَعَا. قال - أي قتادة: 
قلت لسالم: أي رَجُلٍ كان أبوك؟ قال: كان قارئًا لكتاب الله". 

ولقتادة عن سالم حديثٌ في الصحيحين» صرح قتادة فيه بالسماع من سالم بن 
أبي الجعد عند البخاري» وله خمسة أخرى في مسلم””. 

قال البخاريُ رحمه الله (ص 040 رقم 457؟): "حدثنا أبو الوليد اهشام بن عبد 
املك الطبالسي ا خدثنا شعبة ؛ :عن مُليمان ابن وهؤران الأعسش ]ا ومتضو و لبن المعتمزاء 
وقتادة» سمعوا سالم بن أبي الجَمّدء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء قال: وُلِدَ 
لرجُل منّا من الأنصار غلامٌ» فأراد أَنْ يُسَمِهُ محمدًا. قال شعبة في حديث منصُور: إِنَّ 
الأنصاري قال: حَمَلْته على عَنْقي ) فأَئيتْ به اللبي 2. وفي جدية» سليمان:. ولد له 


غلامٌ» فأراد أن يُسَمَيّهُ حمّدًا. قال: "سَموا ياسمِي» ولا تَكنّوا يكنيتي» فإنّي إِنّمَا جْيِلتْ 
قاسيماء أقسيم بيتكم". وقال حصين: بعِنْت قاسيماء أقسيم بيتكم". قال عمرو: أخبرنا 


ل 


شعبة» عن قتادة» قال: 00" عن جابر: أراد أن يُسَميّه القاسم » فقال الت 2 : 
'سَمُوا ياسّمِي» ولا تَكتَنُوا يكنْيتي". وفيه تصريح قتادة بالسماع من ابن أبي الجعد كما نرى. 


وأخرجه من طريق شعبة عن قتادة به بنحوه مرفوعًا: مسلم (ص885 رقم 25 


(:) الطبقات الكبير» لابن سعد (19/8"). 

(5) كنت درست الأحاديث الستة؛ فطالت بنا الدراسة» لذا أكتفي هنا بعرض حديثه في البخاري الذي 
صرّح فيه قتادة بالسماع؛ وأما أحاديثه الخمسة في مسلمء فمواضعها (ص5؟١؟‏ رقم 571/108)» 
(ص١7‏ رقم 8609/5810): (ص١”‏ رقم 4)81١١/559‏ (صلا5”؟ رقم 447/510)) 


(ص؟54 رقم 01/917 8؟) 


شيوخ قَتَادةً المَكلَّم في سَمَاعِهِ مِنّهُم... ١‏ 
والحديث أخرجه البخاري (ص 040 رقم 71١15‏ ص 714 رقم 29018 


ص؟9١١‏ رقم 1141)»: ومسلم (ص887 رقم 27 214 1 3). من طرّق عن ابن 
أبي الْجَمْدء والبخاري (ص ١١47‏ رقم 1187)؛ ومسلم (ص 887 رقم 7177/7). من 
طريق محمّد بن النَكَدِرء كلاهما عن جابر بن عبد الله به مرفوعًاء بنحوه. 

وله شاهدٌ من حديث أبي هريرة: أخرجه البخاري (ص5: رقم .)١١١‏ من 
طريق أبي صالح ذَكوَّان السمّانء و(ص74 رقم 074 ص ١١97‏ رقم 2)1184 
ومسلم (ص ”887 رقم .)75١15/8‏ من طريق محمد بن سييرين» كلاهما عن أبي هريرة 
بنحوه مرفوعا. ومن حديث أنس: أخرجه البخاري (ص 99" رقما 25١5١ 7١١١‏ 
ص 714 رقم 70717). من طريق حُميد الطويل» عن أنس بنحوه مرفوعًا. 
الثاي: سعيد بن المسيّب 

قال القاضي إسماعيل بن إسحاق (؟18ه) في كتابه أحكام القرآن”"': 'سمعت 
علي بنَّ المديني يُصْعْفْ أحاديث قتادة» دع تمكو ور المت ل بي وقال: 
أَحْميبْ أنّ أكثرها بين قتادة وسعيدٍ فيها رجالٌ”". 

وقال ليد 2 طن : "أحاديث قتادة» عن سعيد بن المسيّب» ما أدري كيف 


وهس ."«زم) 


هِي؟! قد أدخل بينه وبين سعيدٍ نحوًا من عَشَرَة رجال لا يعرفون 


(5) نشرت جزءًا منه دار ابن حزم بتحقيق عامر صبري» وهي قطعة صغيرة من كتاب كبير» معظمه لا 
زال مفقودًا. 

(0) تمذيب التهذيب» لابن حجر .)3١9/8(‏ 

() جامع التحصيلء للعلائي (صهه؟). وجاء في العلل لأحمد (9/؟؟2) ذكْرْ بعضٍ هؤلاء الدُواة 
الذين يدخلهم قتادة بينه وبين سعيد بن المسيّب» كالقاسم» قال فيه أحمد: "لا أَعْرقُ"؛ وعون» قال 
فيه عبد الله: "لا يدري أبي مَنْ هُوَ!"» ويزيد الرَشْك وغيرتهم. 

تمه ذكر الإمام أحمد تلك الأحاديث التي رواها قتادة عن ابن المسيّب بالواسطة في العلل (9/؟ 0-5 8؟). 


نافذ حسين حمّاد 


/5 


في هلين لصن عق الإمامية. ابن اللديني وان بحل فاليدع إلى جد سما 
قتادة من سعيد بن المسيب» وذلكة أت كان تنه فالا سه ووو سي وهي قرينة 
قويّة تدلٌ على عدم سماع الرّاوي عمّن روى عنه بدون هذه الواسطة» إِنْ لم يوجد ما 
يذل علن خلانها: 

والملاحظ في النّصّين السابقين أن الإمامين ابن المديني وابن حنبل لم يجزما بعدم 
سماع قتادة من سعيد بن المسيّب بدلالة قرينةٍ دخول الواسطة بينهماء بل قال علي : 
(أَحْسِبْ)» وقال أحمد: (ما أدري كيف هِي؟!)» ولعل مردّ ذلك أنَّ قتادة ثبت لقاؤه 
بابن الممسيّب عندهما”"'» فقد ذكر الإمامُ أحمد عن قتادة» أنَّه قال: قلت لسعيد بن 


(9) ومع ثبوت اللقاء بين قتادة وسعيد» فقد قدَّم الإمام أحمد رواية يحبى بن سعيدٍ الأنصاريٌ عن سعيد 
بن المسيّب على رواية قتادة عن سعيد» قال أبو داود في سؤالاته لأحمد (ص7؟5): "سمعث 
أحمدء سألَة رجلّ عن حديث لسعيدء فقال: يحبى [الأنصاريٌ] عن سعيدٍ أصحٌّ من قتادة عن 
سعيد» أءن شيءٍ يُصنَعُ بقتادة؟!" . 

وكان ابن مهدي يقول كما في التهذيب, لابن حجر (/703): "مالك عن ابن المسيّب أحبٌ إِلي من 
قتادة عن ابن المسيّب". 

وما اب معين؛ فساوى بين رواية النُهَرِيٌ وقتادة ويحبى الأنصاري عن ابن المسيّبء قال الدارميئٌ عن ابن 
معين (ص"4» 5 4): "واليُهِريجٌ أحبتٌ إليك في سعيد بن المسيّب أو قتادة؟ فقال: كلاهما. قلث: 
فهُما أحبُ إليك أو يحبى بن سعيد؟ فقال: كل ثقة" 

وف كلام ابن معين ما يُشْعِرٌ بصحّة سماع قتادة من سعيد بن المسيّب؛ إذ لم يُفرّق بين رواية قتادة عن 
سعيد بن المسيّبء ورواية كل من الزُّهِرِيٍ ويحبى بن سعيدٍ الأنصاري عن سعيد والزهري ويحبى بن 
سعيد ثابثٌ سماعهُما من سعيد» فروايةٌ قنادة كذلك مساويةٌ لروايتهما في السّماع» وإلا لو كانت 
رواية قتادة عن سعيد غير ثابتةٍ أصلاً لما كان لكلام ابن معينٍ وجدّء والله أعلم. 


شيوخ قَتَادةَ المَكلَّم في سَمَاعِهِ مِنّهُم... / 
المسيّب: إذا لم أَذْرِك الصّلاة مع الإمام؛ كيف أصلي؟ قال: صل أربعًاء فإِنّي لا أراك 
02 

على رَجلٍ 

والذي يظهرٌ لي صحّة سماع قتادة من سعيدء لأمور: الأول : أن قتادة 0 
عن نفسيه أنّه لازم سعيد فأخذ ما عنده من العلم والمسائل والحديث» قال قتادة: "كنت 
عند ابن المسيّب ثلاثة أيّامء وفي رواية: ثمانية ياه" فقال: ارتحل عنّي فقد 
أنْرَفتبي”"'". وقال: "عَرَضُتُ على سعيد بن المسيّب صحيفة جابر» فلم يُنكِر”". 

الأمر النّاني: نصوص الأثمّة في إثبات السّماع : فقد نص على سماعه من قتادة 
شعبة» حيث قال: "كنت أتفطن إلى قم قتادة إذا حدّث» فإذا حدّث بما قد سَّمِع» 
قال + حزتنا سعد بين الستعت ابو ]ذا عدت بما لم يسمعء كال حدتك سليمان بن 
نسار الال . وقال البرديجي : "سّمِع قتادة من سعيد بن المسيّب”". 

وجاء عن علي بن المديني ما يُشعِر بصحّة سماع قتادة من سعيد بن المسيّب» 


)٠١(‏ العلل لأحمد (9/9؟2). وانظر منه (5/5 5 ؟7). 

والمراد بقوله (يَجْل) أي: ليس على سَفَرِ؛ٍ لأنَّ المسافر قديًا كان يمشي على رِجْلَيّه. انظر: مقاييس اللغة» 
لابن فارس (؟557/5). 

.)579/9( الطبقات الكبير» لابن سعد‎ )١١( 

.)777/5( وانظر: الثقات» لابن حبان‎ .)١87/19( التاريخ الكبير» للبخاريّ‎ )١١( 

.)ةا١/9( العللء لأحمد‎ )١( 

)١5(‏ العلل, لأحمد (/57؟). وانظر: الطبقات الكبير» لابن سعد (9/9؟5). 

.)١؟5 جامع التحصيلءللعلائي (صه‎ )١5( 


نافذل حسين حماد 


يروي أحدٌ متلهاء ونظرنا فإذا الزهري يروي عن سعيد بن المسيبة شيعًا لم يزوه أحدء 
ونظرنا فإذا قتادة يروي عن سعيد بن المسسيّب شيئًا لم يروه أحدٌ 0 

فإنَّ المتأمّل في هذا النّصِ يُجد أن علي بن المديني ذكر ثلاثة من الرّواة يروون 
عن سعيد بن المسيب» وهم: يحيى بن سعيد الأنصاري» والزهري» وقتادة» وكل 
واحدٍ من هؤلاء الثلاثة يروى عن سعيد أشياءً لا يرويها الآخر من حديث اللَّبِي 2 ؛ 
لميعة علم وحفظ سعيد بن المسيّب» والزُهري وبحيى بن سعيد لا شك في سماعهما 
من سعيد بن المسيّب» فدل ذلك على صحّة سماع قتادة من سعيد بن المسيّب بدلالة 
الاقتران» وإلا فلو كانت رواية قتادة عن سعيدٍ غير ثابتةٍ» لكان ذكره هنا عَبَثُّ لا فائدة 
منه» والله أعلم. 

الأمق القالق:؟ أناووابةشحة عن قادةه .حو سعلاين الس رعق شتوخة 
قيل فيها: نا من أصح الأسانيد» قاله الحافظ حجّاجٍ بن الشّاعر أو غيره ”'"' وفي ذلك 
إثباتٌ صريحٌ لصحّة سماع قتادة من ابن المسيّب» وإلا فلو كان السّماعٌ غيرٌ ثابتي, 
لكان في جعل هذه السّلسة من أصمّ الأسانيد تناقضُ أو تساهلٌ على الأقل. 

وأند اهنا إل أن هذه الكلميلة «“قتادة+ عن سعد ين اليا ع كيه 
ليست من أصمّ الأسانيد على إطلاقهاء بل هي مقيّدة بغير رواية سعيد بن المسيّب عن 
الوسر ترزوناة زاكر رن رح ل اتروع بعال الترولي أت غنوت 0 
الأسائيد التي لذ يد يكبت بمنها شيء+ أو لا يثبت ينبت منها إلا شيءٌ يسيرٌمَعَ أنه قد رُوى بها 
أكتر مق ذلك + سلسلة + قنادةة عق سشعيد بق اميت عن أبن هزيرة "عن اللبي 8 


)١15(‏ سؤالات ابن أبي شيبة لعلىّ بن المديي (ص84). 
)١0(‏ انظر: النكت على كتاب ابن الصلاح, لابن حجر .)١١١/١(‏ 
(18) (كله 6م ). 


فقن فول اللزوع؟ + "هده اللعاديت كلها مسلول + رولب بصني شح مها كن 
ل ا ا وفيهما نظر". 

الأمر الرّابع: إخراج البخاري ومسل" ' لرواية قتادة عن سعيد بن المسيّب» 
مصيرٌ منهما إلى صحة سماع قتادة من سعيد بن المسيب. 

ويبقى هنا الجوابُ عن القرينة التي ضعّفَ من أجلها علي بن المديني وأحمد بن 
حنبل رواية قتادة عن سعيد بن المسيّب + وهي أنه كان يذكر رجالا ينه وبين سعيد بن 
المسيب» والجواب عن هذه القرينة من وجهين: 

الوجه الأول : أن ذكر الوسائط بين راويين لم يغبت يثبت التقاؤهما دليلٌ قوي على 
1523110111000 "فإن كان الثّقة يروي 
غم عاضره أخيانا» ولم يكبت لقيّه له كم يُدخل أحيانا بيه ويينه واسظة»فهذا 
يَسْتَدِل به هؤلاء الأئمّة على عدم السّماع 07 

ولكن يَضَّعْف احتمال عدم السّماع إذا ثبت لقاؤه» أو قوي احتمال وقوعهء أو 
كك ستماعة له ف الكملة«وقكازة فنا كنك القاؤه ويتتتاعة من سفيد ين مسب قال اين 


القطان الفاسيّ : "وإذا جاء عنه في روايةٍ إدخال واسطةٍ بينه وبين من كان قد روى الحديث 


2ع 


0 ل 


معنعئاء غلب على الظن أ ل الأول مُنقطِعْ» من حيث يَبْعْدُ أَنْ يكون قد سمعه منه» ثم 
حدّث به عن رجل عنه. وأقلٌ ما في هذا سُقوط القّقَة باتصاله» وقيامُ الزّب في ذلك. 
ويكون هذا أَبينُ في اثنين لم يُعْلّم سماعٌ أحدهما من الآخرء وإن كان الزّمان قد جمعهما. 
وعلى هذا الْمحدّثون ... تَحِدُهم دائبينَ يَقَضُون باتقطاع الحديث المعنعن» إذا رُوِي بزيادة 


م 


واحدٍ بينهما . بخلاف ما لو قال في الأوّل: : (حدثناء أو أخبرناء أ ستمعت)2 نّم نُجِدَّه عنه 


(19) سيأق ذِكْرٌ هذه الأحاديث وتخريجُها بعد صفحتين. 


.)55917/9( شرح علل الترمذي» لابن رجب‎ )٠١( 


نافذ حسين حمّاد 


لله 


بواسطة بينهمّاء فها هنا نقول : سمعه منه» ورواه بواسطةٍ عنه)» وإِنَّما قلنا: سمعه منه » 


ار انه اماس 0 نل 
لأنه ذكر أنه سمعه منه» أو حدثه به 


'. وهو كلام متين» وتحقيق نفيس. 

الوجه الثّاني: أن قتادة حين جالس سعيد بن المسيّب ثلاثة أيام أو ثمانية ليأخذ 
عنه العلم» كان هذا العلمُ أغلبه مسائل في الفقه والسّيرة والتاريخ؛ وأمًا سماعه 
لأحاديث النبي 2 مع ثبوت سماعه للحديث جملة من سعيد ‏ قليلٌ إذا ما قورِنَ 
بتلك المسائل» ل عليه ما جاء في الطيقات الكير "ليق عفد قال مدان يق 
عبد الله: لا قم قنادة على سعيد بن المسيّب: جعل يُسائله أيَامًا وأكثرء“ قال فقال له 
سعيد : "أكل ما سألتني عنه تحفظه". قال: "نعم» سألتّك عن كذاء فقلت فيه: كذاء 
وسألتّك عن كذاء فقلت فيه: كذاء وقال فيه الحسن: كذاء قال: حتى رد عليه 
حديئًا كثيرًا". قال: يقول سعيد: "ما كنت أَظَنّ أنّ الله خلق مثلّك"... قال سام بن 
مسكين : "وكانت مسائل قد دَرَسّها قبل ذلك عند الحسن وغيرو» فسألة عتها". 

رفاك قاو "قال لن تطلك يز المستليي "ما راي لهذا انان هنا سا 
منك". قال: قلت: 'إِنّما يَسألُ مّنْ يَحْقِل عمًا يُختلف فيه» فأمّا ما لا يُختلّف فيه» فَلِمَ 
ال وروايته لكثير من الأحاديث بواسطة » وذِكرٌ الواسطة حينئلٍ دليلٌ على عدم 


يُسأَلُ عنه"”7". وحينئدٍ فلا يستكَرّب عدم سماع قتادة لكثير من الأحاديث من سعيد بن 


.)415/9( بيان الوهم والإيهام, لابن القضّان الفاسي‎ )١١( 

(55) زول ىم ). 

(؟) التاريخ» لابن معينء رواية التُورِيّ .)5١13/4(‏ 

(:؟) قال قتادةٌ كما في العلل» لأحمد (/374): "حدَّثني داود بن أبي عاصم خمسة أحاديث عن سعيد 
بن المسيّب لم أسمعها منه . يعني من سعيدٍ". ثم ذكر الأحاديث الخمسة. 


ويفيد هذا النَصٌ أنَّ عَهَ أحاديث سمعها قتادة من سعيدٍ بن المسيّب. 


شيوخ قَتَادةً المَكلَّم في سَمَاعِهِ مِنْهُم... ابا 


ويبقي النظر في الأحاديث التي رواها قتادة عن سعيد بالعنعنة» فالذي يظهر أنّها 


وو 


ول على السسّماع» لثبوت سماع قتادة من سعيد بن 52 001 وأمًا رميه 


بالتدليس فهو مَعْتَفْرٌ في كثرة ما روى» وأنْ تدليسه في أغلبه من رواية الراوي عمن 
عاصره» ولم يسمع منه» الذي يشترط له السّماع الجمّليَ دون السّماع في كل حديث 
بعيئه » والله أعله””". 


ولقتادة عن سعيد بن المسيّب أربعة أحاديث عند البخاري ومسلم : 


)١5(‏ ما لا شك فيه أنَّ قتادة يدلسء وأنّهِ يروي عمن مع منه ما لم يسمع منه» ولكن لابد من توضيح 
هذه المسألة على النحو الآنْ: أولاً: أنَّ الحاكم ذكره في معرفة علوم الحديث (ص54١)‏ في الجنس 
الأول من المدلسين؛ فيمن يدلس عن الثقات الذين تقبل أخبارهم. ثم إِنَّ ابن حجر قال في هدي 
الساري (ص577) في معرض الّفاع عنه: "إلا أنَّه كان ربما ل بصيغة التقليل» ولذا فلا يلزم 
فيل قرلة فق اطقات لسن امرعا ع ا«المشورن: الذي لظ لاد كه نيفين مول العانية 
وعللهاء يظهر أنَّ تدليسه قليل في جنب حفظه وكثرة حدينه. 

ثانيًا: ما ذكره الأئمة في ترجمته من كثرة روايته عسّن لم يسمع منهم» ويكفى هنا نقل قول أبي داود, كما 
في سؤالات الآجري :)١8/7(‏ "حدّث قنادة عن ثلاثين رجلاً لى يسمع منهم". 

ثالًا: إِنَّ اعتراض ابن عبد البر في التمهيد )١817/١9(‏ على من يرى أنَّ قتادة إذا لم يقل معت أو 
حدثنا فلا خُجّةَ في نقله؛ بقوله: "وهذا تعسف", يدل على قَبول عنعنة قتادة مطلقًا فيمن ثبت 
سماعه منهم إنما ثُرد عنعنته فيمن لم يثبت سماعه منهم» وإن كان معاصرًا له. يؤكده قول شعبة: 
"كنت أعرف إذا جاء ما سمع قتادة مما لم يسمع". ... وفيه: "إذا جاء مالم يسمع» يقول: قال 
سعيد بن جبير» قال أبو قلابة"» كما في المعرفة والتاريخ للفسوي »)5٠١3/5(‏ وف رواية في العلل» 
لأحمد ».)١557/(‏ قال شعبة: "إذا حدث با لم يسمعء قال: حدّث سليمان بن يسار". وهؤلاء 
الثلاثة نفى أئمة النقد سماعه منهم. 

لذا فإنَّ الأقرب عندي ذكره في المرتبة الثانية من مراتب المدلسين الذين احتمل الأئمة تدليسهم لإمامته» 
أو لكونه قليل التدليس في جنب ما روى من الحديث الكثير» أو لأنّه لا يُدَلْس إلا عن ثقة. 


نافذ حسين حمّاد 


// 


الحديث الأوّل: قال الإمام البخاري رحمه الله (ص ١97‏ رقم 47؟17١):‏ 
"حدّثنا عَبْدَان [عبد الله بن غثمان بن م قال: أخبرنى أبى » عن شعبة» عن 
قتادة» عن سعيد بن المسيّب» عن ابن عمّرء عن أبيه رضي الله عنهماء عن النْبِي قلا 


04 و رديت 


قال: ال يذب في قرو ريما زيح عَليو' ا المي ري 
جتنا معي وده از '". وقال آدمُ آبنُ أبي إِيّاس]"": عن شعبة: "الميْتْ يُعَدَبُْ 

وأخرجه من طريق قتادة أيضًا: مسلم (ص09” رقم .)471/1١17‏ من طريق 
محمد بن جعفر» عن شعبة» ومن طريق سعيد بن أبي عَروبة» كلاهما (شعبة وسعيد) 
عن قتادة» عن ابن المسيّب» عن ابن عمر مرفوعاء بنحو اللفظ الذي صدّر به 
الحديث. 

وأخرجه البخاري» رقم :»)١759١1(‏ ومسلم (ص”15 رقم 9177/5/8). من 
طريقين عن علي بن ربيعة؛ عن المغيرة بن شعبة مرفوعًا بنحوه أيضًا. وأخرجه 
البخاري» رقم (1785): ومسلم» رقم (77 9171//7: 478). من طريق عبد 
الله بن عَبّيد الله بن أبي مُليكة » وأخرجه مسلم» رقم (910/75). من طريق سالم بن 


وديس و 


إن الك لبعدب يكاء أَهْله 


عبد الله بن عمر» كلاهما عن ابن عمر مرفوعاء بلفظ : " 

عليه" وفيه قصة. 

)١5(‏ قال ابن حجر في فتح الباري (55/4): "وقد وصله أبو يعلى في مسنده عن عبد الأعلى بن حمّاد 
كذلك". 

وهو في مسند أبي يعلى ١54/١(‏ رقم ))١57‏ عن عبد الأعلى» عن يزيد بن رُرَيع به بلفظ: (إنَّ اميت 
يُعذّب في قَبْرو ما تيح عَلَيو). 

(70) قال ابن حجر في فتح الباري (45/4): "'يعني: بإسناد حديث الباب لكن بغير لفظ المتن» وهو 
قوله: د بْبْكاءٍ الح عَلَيه) تفرد آدم [أي: من بين أصحاب شعبة] بهذا اللفظ". 


شيوخ قَتَادةَ اليَكَلَّم في سَمَاعِهِ مِنْهُم... 4/ 


وأخرجه البخاري» رقم 2)١140(‏ ومسلم» رقم (19, .)471//5١‏ من 
طريقين عن أبي برّدة بن أبي موسى» عن أبيه أبي موسى الأشعري» وأخرجه مسلم » 
رقم (1815» 0١‏ من طرق عن عبد الله بن عمر وأنس بن مالك» ثلاثتهم 
عن عمر مرفوعًاء بألفاظٍ قريب من اللفظ السسّابق» وفيه قِصّة أيضًا. 

وأخرجه البخاري» رقم (84؟١)»‏ ومسلمء رقم (47/717). من طريق 
عَمّرة بنت عبد الرّحمن» والبخاري (ص06/ا رقم 2079178 ومسلمء 
(41/77 49). من طريقين عن هشام بن غُروة» عن أبيه غُروة بن الزبير» 
والبخاري» رقم .)١787(‏ من طريق عبد الله بن عُبّيد الله بن أبي مُلّيكة » عن ابن 
عار ويم برقم (041695 سق طرين بعل الاين خه الاين ابي ميكة عن 
القاسم بن محمدء أربعتهم عن عائشة ٠»‏ بلفظ : (إِنّه ليُعَدّب بخطِيكَته وذنيه» إن أهلهُ 
للتكون علية ال4005 واللقط كثروة بق الزدر عند البشارى: 

وفي لفظ عَمْرة: (إنّما مَرّ رسول الله 2 على يهُوديّة كي عَلَيْها أهلهاء فقال: إِنّهُم 
ييَكُونَ عليهاء وإنّها تدب في قَبْرها). وفي لفظ ابن عباس قول عائشة : (رَحِمَ الله خُمرَه 
والله ما حدّث رَسُول الله غك : إِنّ الله ليُعَدٌبَ المؤمنَ م يبكاء أهله عليه» ولكنّ رسول الله غك 
قال: "إن الله ليزِيدُ الكَافِرَ عِذبًا يبْكاء هله عليه" . وحَسبُكم القرآن + ,]5 لا زر ار وزْرَ 


لُْرَ #... قال ابن أبي مُلّكية: "والله ما قال ابن عُمَّر رضي الله عنهما شيئًا)””". 


0 


(؟) وظاهر حديث عمر وابن عمر أنه متعارضٌ مع حديث عائشة» وبياثه: أن حديثٌ عمر وابن عمر 
يَدُلُان على أنَّ الميّت يُعذَّبُ ببكاء أهله عليه وأما عائشةٌ فَنَمَتْ أنَّ اميت يُعَذَبْ ببكاء أهله 


6 لغ ءلم 


عليه» واستدلّت بقوله تعالى: + ولا در واذرة و 4 وقالت: عا قال ذلك قِ يهوديٌ 
يُعَذَّبُ في قبره» وأهله حوله ييكون, أو قاله النَّكْ عي لبيان زيادة تعذيب الكافر في قبره ببكاء أهله 
عليه. - 


نافذ حسين حمّاد 


الحديث الثّاني: قال الإمام البخاري رحمه الله (ص 540 رقم 5171): "حدثنا 
مسلم بن إبراهيم» حدثنا هشامٌ وشعبة» قالا: حدّثنا قتادة» عن سعيد بن امسيب» 
عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: قال النّبي 4 : "العَائِدُ في مِبَيِه كَالعَائِدِ فِي قَبيِهِ 

والحديث أخرجه مسلم (ص>577 رقم 1177/1). من طريق شعبة» ومن 
طريق سعيد بن أبي عرُوبة عن قتادة به مرفوعاء بنحوه. وأخرجه أحمد في المسند 
(787/8 رقم 73771). من طريق وكيع بن الجرّاح وأبي عامر العٌقدي عبد الملك بن 
عمرو» عن هشام الدّستُوائي» عن قتادة به مرفوعاء بلفظه. 

وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير 740/٠١‏ رقم .)1١197‏ من طريق مسلم 
بن إبراهيم» عن شعبة»؛ وهشامء وأَبَانء عن قتادة به بلفظه. ولكن قال الطبراني 


وللعلماء توجيهاتٌ عدَّةٌ للتُوفيق بين الحديثين» ليس هذا مَوْضِع ذكيُهاء ومن أحسنها: "أنَّ المراد بِالبْكَاء 
ما كان من اليّياحة المنهين عنهاء وأنَّ المراد بالعذاب الذي يُعدَّبُ به الميّت ما يناله من الأذى 
بمعصية أهله لله واختار م جماعةٌ من الأئمّة» من آخرهم الشَّبخُ تقئُ الدّين ابن تيمية". 

قاله ابن حجر في التلخيص الحبير .)55١/9(‏ وانظر أقوال العلماء في التوفيق بين الحديثين: التمهيد» 
لابن عبد الي (775/10)» وتحذيب السّئن» لابن القيم (530/5)» وفتح الباري» لابن حجر 
(71/5)» والدّيباج على مسلمء للسيوطئ »)١5/7(‏ وفيض القدير» للمُناوي (05/5."). 

ويتأكدٌ الوعيدُ في حقّ الميّت "إذا عَلِمَ التجلك المسلمُ ما جاء عن رسول اله و في التّياحة على المت 
والنّهَِ عنهاء والتّشديد فيهاء ولم ينة عن ذلك أهلَةُ ونيح عليه بعد ذلك» فنا يُعَذَّبُ بما نيح 
عليه؛ لبه ل يفعل فنا مر به من نمي أهله عن ذلكء وأمره إِيَّاهُم بالكفتٌ عنه. وإذا كان ذلك 
كذلك» فا يُعذَّب بفعل نفسِهِ وذنهء لا بذنب غيرو» وليس في ذلك ما يُعارض قولٌ الله عر 


0 رغد حلا 


وجل: + ولا نر واذرة ا #".التمهيد» لابن عبد الينّ (787/11). 


شيوخ قَتَادةً اليَكَلَّم في سَمَاعِهِ مِنْهُم... 1١‏ 


"وَقَفَهُ هشامٌ» ورفعه الباقون عن النَّبِيَّ 4... زاد همّام» قال قتادة: لا نَعْلَمُ القيءً إلا 
و 

قلت: الذي يظهر أنَّ الحديث اختلف فيه على هشام الدَّستُوائي في وَقف 
الحديث ورفيه» فرواه مرفوعا: وكيع ؛ وأبو عامرٍ العقدي , ومسلم بن إبراهيم على 
وجه عندة) عن هشام » عن قتادة به مرفوعاء ورواه موقوفا: مسلم بن إبراهيم على 
الوجه الآخر عنه» عن هشام » عن قناذة يموقو فا :عل اب عباس 

ورواية الرفع أرجح لأمور: الأمر الأوّل: للأكثرية» حيث اتفق وكيع وأبو 
عامر العتقدي على رواية الرفع» وتفرد مسلم بن إبراهيم برواية الوقف» بل لمسلم بن 
إبراهيم رواية مرفوعة توافق رواية وكيع وأبي عامر؛ 

الأمر الثّاني: اتفاق أصحاب قتادة على رواية الرّفع » وهم: سعيد بن أبي 
عَرُوبة» وشعبة بن الحجّاج» وأبان بن يزيد العطارء فما وافق فيه هشامٌ هؤلاء الرواة 
أولى بالترجيح ثما خالفهم فيه. 

الأمر الثالث : أنّها رواية البخاري التي صدّر بها التخريج. 

وأخرجه مسلم أيضاء رقم (20 5257 من طرق عن أبي جعفر محمّد بن 
علي بن الحسّينء ويُكير بن عبد الله بن الأشجّء عن سعيد بن المسيّب به مرفوعاء 
بنحوه. 

وأخرجه البخاري (ص445 رقم 117+ وص1"5 رقم 191/0). من طريق 
أيوب السختياني» عن عكرمة مولى ابن عباس» عن ابن عباس مرفوعاء بنحوه. 
وأخرجه البخاري (ص٠١54‏ رقم 084١7)؛‏ ومسلم» رقم (1177/4). من طريق عبد 


الله بن طاوس ؛ عن أبيه طاوس بن كيسان» عن ابن عباس مرفوعاء بنحوه. 


(9؟) المعجم الكبير» للطبراتي .)590/١١(‏ 
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وله شاهدٌ من حديث عمر بن الطاب أخرجه البخاري (ص١55‏ رقم 
© من طريق سالم بن عبد الله و(ص 01/60 رقم 5) من طريق نافع مولى 
ابن عمرء كلاهما عن ابن عمرء وأخرجه البخاري أيضاء الأرقام (2159 27571 
1916١ ,515‏ 700). من طريق مالك بن أنس» عن زيد بن أسلم» عن أبيه 
أسلم القرشيّ مولى عمر بن المخطّاب» كلاهما (ابن عمرء وأسلم) عن عمر مرفوعًا 
بنحوه» وفيه قِصّة. 

الحديث الثَّالثْ: قال الإمام مسلم رحمه الله (ص 559 رقم :)١194‏ "وحدّثنا 
أب و تكو اتن أبن كئية جتنا عندر عو زعي ةوبع دوسا .ابن امش واي بشانا قالا: 
كدق فد كدوم فاكس فا يع كاذه د رعو ونين د الم 
عن عائشة رضي الله عنهاء عن النَبِيّ © أَنَّهُ قال: "حمس فواميق يُقئَلنَ في الْحِل 
وَالخَرَم: الحيّة» وَالْعُرَابْ الأبقع””"» وَالقأرَةء وَالْكَلْبْ العقون”" وَالحديا”". 

وأخرجه النفارئ (صل "زفي 18ح الالاازقة 10004 وشيلمة 
رقم (59 .)١١98/1-‏ من طرق عن الزُهري» وأخرجه مسلم» رقم 
.)١١18/14(‏ من طريق هشام بن عُرُوة؛ كلاهما عن عُرُوة بن الزُّبيرء عن عائشة 
مرفوعاء بنحوه. وأخرجه مسلم» رقم .)١١118/757(‏ من طريق القاسم بن محمّدء عن 


عائشة مرفوعا» بنحوه. 


(0) وهو الذي في ظهره أو بطنه بياضٌ. المنهاج شرح صحيح مسلم للنووي .)١١5/8(‏ 
(١؟)‏ وهو كل سَبْع يَعْقِرُ أي: يرح ويمدُل ويَفْترس كالأسدٍ واليّمِر والذئب» سمّاها كلْبا لاشتراكها في 
السبعيّة. النهاية» لابن الأثير (ص١551).‏ 


(؟2) هو الطّائر المعروف. 


شيوخ قَتَادةً المَكلَّم في سَمَاعِهِ مِنْهُم... .0 


وله شاهدٌ من حديث ابن عمر: أخرجه البخاري؛ رقم (910): ومسلم» 
رقم (24494/1/9). من طريق عبد الله بن دينارء ومسلمء رقم ("لا2 الاء 
5.5.601 من طرّق عن سالم بن عبد الله بن عمرء ونافع مولى ابن عمرء ثلاثثهم 
عن ابن عمر مرفوعًا بنحوه. 

ومن حديث حفصة: أخرجه البخارئ (ص 754 رقم 2)1878 ومسلم 
(ص 7١‏ رقم .)110١/1‏ من طريق الزُهري؛ عن سالم» عن ابن عمرء عن 
حفصة زوج النَبِي 28 مرفوعاء بنحوه. وأخرجه مسلم» رقم (5/ا, .)110١/170‏ من 
طريق زيد بن جَبّيره عن ابن عمرء عن إحدى نِسُوة اللي © مرفوعاء بنحوه. 

الحديث الرابع : قال الإمام مسلم رحمه الله (ص١88‏ رقم :)5١171/1755‏ 
"وحدثني أبو غسّان المسْمَعِيُ ومحمّد بن المثنّىء قالا: أخبرنا معاذ ‏ وهو ابن هشام » 
حدّئني أبي» عن قتادة» عن سعيد بن المسيّب: أنَّ معاوية قال ذات يوم: إِنّكم قد 
أحدثتم زِي سَوْءء "وإن بي الله 8 نَْهَى عن الزور". قال: وجاء رَجَلُ يعَصا على 
رأسها خِرقة» قال معاوية: ألا وهذا الرُورٌ. قال قتادة: يعني ما يُكْرٌ به النّساءُ 
أشعارَهُنَ من الِرّق". 

والحديث أخرجه البخاري (ص١7‏ رقم 7584 ص97١١‏ رقم 2)097/8 
ومسلم (915910/157؟).من 'طزيق شعبة» عن عمرو:بن:مرة» عن سعيد بن المسيب'يه 
مرفوعاء بنحوه. 

وأخرجه البخاري؛ رقما (ص558 رقم 94378 ص97١١‏ رقم 097), 
ومسلم» رقم (317172/177). من طرق عن الزُهريٌ» عن حُمَيد بن عبد الرّحمن بن 
عَوْف» عن معاوية مرفوعاء بمعناه. 


نافذ حسين حمّاد 
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والزُور: جاء تفسيره في قول قتادة الذي ذكره مسلمٌ عَقِبَ الحديث» وهو 
وصال الشّعر كما جاء تفسيره في رواية البخاري من طريق عمرو بن مُرَّة عن سعيد بن 
الست نويه الرورة يعني الواصلة في الشّعر". 

وأصل معنى الور : الكَذِبُ والباطل والتّهمة””". والنّهي عن وَصل الشعر له 
شاهدٌ من حديث عبد الله بن عمرء وعبد الله بن مسعودء وجابر بن عبد الله» 
وعائشة» وأسماء ابنتي أبي بكر. 

فحديث عبد الله بن عمرء أخرجه مسلم؛ رقم (25174/119). من طرق عن 
نافع عن ابن عمر مرفوعا. 

وحديث عبد الله بن مسعودء أخرجه مسلم»؛ رقم (7170/110). من طرق 
عن عَلقَمة بن قَيْسء عن ابن مسعودٍ مرفوعًا. وحديث جابر بن عبد الله» أخرجه 
مسلم» رقم .)2١177/151(‏ من طريق أبي الزبير حمّد بن مسلم المكي» عن جابر 
مرفوعًا. 

وحديث عائشة؛ أخرجه مسلم؛ رقم (5177/111:118). من طرق عن 
صفيّة بنت شيّبة» عن عائشة مرفوعًا. وحديث أسماءء أخرجه مسلم» رقم 2»١١6(‏ 
5* )© من طريقين عن فاطمة بنت المنذر وصفيّة بنت شيبة» عن أسماء 
مرفوعًا. 
الغالث: مُعَاذة بنثُ عبد الله العَدَويَةَ أم الصهباء البصرية 

نفى يحيى بن سعيد القطّان سّمَاع قتادة من مُعَاذْة» فقال: "قتادة لم يَصِح عن 
مُعَاذة”*". أي : لم يصح ويَثْبت له سماغ من معاذة. 


(*2) النهاية» لابن الأثير (ص؛ .)5١‏ 
(54) المراسيل» لابن أبي حاتم (ص .)١75‏ وانظر: العلل لأحمد (107/9؟5؟). 


وتقل الميموني عن أحمد نفي سّمّاع قتادة من مُعَاذة بلفظٍ فيه نوعٌ من التّشكيك 
في عدم السّماع فقال 'يقولون 4 إن قتادة لم يُسمّع من معَاذة””". وتأمّل قوله : 
(وقولوة) أي على نهذ فوليم وزغجهم »فلو كان أحمد جازم بده السماع 4 جاد 
بهذه اللفظة الدالة على الشك في نفي السّماع. 

وقال ابن أبي حاتم : سمعت أبي يقول: وقلت له: أبو قِلابة عن مُعاذة» أحب 
إليك أو قتادة عن مُعَاذة؟. فقال: "جميعًا بُقَتانء وأبو قِلابة لا يُعْرَفُ له تدليس"". 

ولمعرفة موقف أبي حاتم من سماع قتادة من مَعَاذة» لابد من معرفة المراد من 
قوله عن أبي قِلابة: (لا يُخْرَفُ له تدليس). فقد حمل ابن حجر" قول أبي حاتم : 
(ولا يُغرف له تدليس) على روايته عمّن سَّمع منه ما لم يسمع مِنهُ» وهذا هو التدليس 
الذي لا يُعْرف عند أبي قِلَابة» واستند في حصر مدلول التَّدلِيس على هذا المعنى بما 


عرف عن أبي قلابة من إكثاره الرواية عن عاصرهم ولم يسمع منهم» بما ذكره أبو 


(5؟) العلل» لأحمدء رواية المرّوْذي وغيره (ص58١)»‏ وانظر: مسائل الإمام أحمدء رواية أبي داود 
(ص507). 

(5) الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (/58). 

(0؟) حيث قال في التهذيب )٠١7/5(‏ في ترجمة أبي قِلابة: "وقال أبو حاتم: "لم يسمع من أبي زيد 
عَمْرو بن أخطبء ولا يُغرَف له تدليسسٌ"» وهذا نا يقي من ذهب إلى اشتراطٍ اللّقاء في التدليس» 
لا الاكتفاءٍ بالمعاصرة". وابن أخطب صحايةٌ جليل نزل البصرة» جاوز عمُره المائة» كما في 
الإصابة» لابن حجر (535/4) و(5/1١)»‏ فأبو قلابة كان معاصرًا له» ومع ذلك لم يسمع أبو 
قلابة منه» فدلّ ذلك على اشتراط اللقاء دون الاكتفاء بالمعاصرة» كذا قال ابن حجرء وف كلامه 
مناقشةٌ ليس هذا موضعٌ ذِكْيُها. 

وانظر: المرسل الخفيئ» لحاتم العوني (59/1). 
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إقكر4 
4 


حاتم نفسّه حين نفى سماع أبي قِلَابة من عدد الرّواة عاصرَهُم ولم يسمع منهم 
فدلٌ على أنّ التدليس المنفيّ في قول أبي حاتم هو رواينه عمّن سَّمِع منه ما لم يسمع 
منه» لا روايثُه عمَّن عاصره ولم يسمع منه؛ وحيئنلٍ فهذا التدليس المنفيّ عن أبي قلابة 
ثابت في قتادة. 

ولكن رد هذا الاستدلال العلّميٌ في تعليقه على الجرح والتعديل (66/0) لابن 
أبي حاتم ؛ فقال: "حمله ابن حجر على معنى أنه لم يكن يُرْسِل عمّن قد سَّمِع منه» 
ويحتمل أن يكون المرادٌ أنّهِ لم يكن يُرسِل على سبيل الإيهام» وإنّما يُرِسِلُ عمّن قد 
عرف النّاسّ أنه لم يَلقَه". 

وَلعوْضيت كلام الحلمي أقول + ]نا وؤاية أي قلبة عدن غاضره لم مع مهم 
قد تكون واضحة الانقطاع عند أبي حاتم » ظاهرةٌ الإرسالء إذ إِنَّ الوضوح والخفاء أمران 
نسبيّانء يختلف فيهما النَّاسُ» فتعليل نفي أبي حاتم للتدليس عن أبي قلَابة: مع روايته 
عمّن عاصرهم ولم يلقهُم؛ هو: أنَّ عدم سماع أبي قِلابة منهم ظاهرٌ عند أبي حاتم لا 
حَفَاء فيه» ولذلك لم يَصِفه بالتدليس» فإن روى أبو قِلَابةِ عمّن عاصرهُم معاصرة قويّة 
ولم يسمع منهم» مع عدم ظهور الانقطاع بينهماء كانت روايته حينئلٍ تدليسًا لما فيها من 
حَفَاء وميبْرٍ. وحتملٌ أن يكون مقصود أبي حاتم من نفيه التدليس خصوص رواية أبي قِذَابة 
عن مُعَاذةء وأنّه لا يُعْرف له عنها تدليساء لا أنّهِ ينفي عنه التدليس مطلقاء ويشهد لذلك 
أنَّ قتادة الذي ميئل أبو حاتم عنه وعن أبي قِلابة في روايتهما عن مُعَاذة» قد نفى سماعه 
منها غيرٌ واحد من الأئمّة كما تقدّم» ومُعَاذة تابعية بصرية» ذه مخاضر وبلق كل من 
قتادة وأبي قلابة» لذللك فإن زؤاية قتادة عنها مع عدم السّماع تعتبر تدليسًا بمعنى (رواية 


الراوي عمن عاصره ولم يسمع منه)» فنفى أبو حاتم عن أبي قلابة ما وقع من قرينه قتادة 


(8؟) انظر: المراسيل» لابن أبي حاتم (ص5١٠)»‏ والجرح والتعديل (08/5). 


شيوخ قَتَادةً المَكلَّم في سَمَاعِهِ مِنْهُم... /4 


الذي سيل عنه معه» في خصوص روايته عن مُعَاذة. وعليه فإنَّ مراد أبي حاتم من قوله عن 
أبي قلَابة (ولا يُعْرَف له تدليس) يحتمل: لا يُخْرَف له رواية عمّن عاصرهم ولم يسمع 
منهم مع ظهور الانقطاع » فلا تدليس» ولا حَفاء» ولا ميثر حينئذٍ» أو لا يعرف له تدليس 
عن مُعَادْة على وجه الخصوص» وكا حاف هذا التدليس عن قتادة» أن برو من 
عاصرهم ولم يسمع منهم على وجهٍ فيه خفاءً وميثرٌ» أو في رواية قتادة عن معاذة تدليس 
0 0 فك 
على وجه الخصّوص مع المعاصرة القوية بينهما ". 
فحينئزٍ لابد لنفي هذا النّوع من التدليس عن قتادة؛ وهو: روايتّه عمّن عاصره 
ولم يسمع منهء كروايته هنا عن مَعَادْة - من ثبوت اللقاء أو السماع ولو لرةٍ واحدة 
بينهماء وهذا ما اشترطه أبو حاتم في رواية قتادة عن معَاذة» قال ابن أبي حاتم : سألت 
أبي : قلت: قتادة عن مُعَاذَة أحبُ إليك» أو أيوب عن مُعَاذة؟. فقال: "قتادة إذا ذَكْرَ 
الى إن دك الفا 
قلت: وقد صرّح قتادة بالسّماع من مُعَاذْة وسيأتي عند البخاري؛ ومسلم» 
وكذلك عند أحمد”ة. 
فالذي يظهر: أنَّ قتادة سَّمِع من مُعَاذَةء والله أعلم. 
ولقتادة عن مُعَاذة حديثان عند البخاري ومسلم : 
الحديث الأوّل: قال الإمام البُخارِي رحمه الله (ص87 رقم 71"): 
"حدّئنا موسى بن إسماعيل»؛ قال: حدّثنا همّامء قال: حدّثنا قتادة» قال: حدثتني 


(9*) انظر: المرسل الخفي» لحاتم العوني (517-5//1). 
(50) الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم .)١85/0(‏ 
)4١(‏ المسند, لأحمد (09/41؟ رقم 85ل 3 450/4١‏ رقم 2559/85 5١7/57‏ رقم 15949). 


نافذ حسين حمّاد 


1/ 


مُكَاذة : أن امرأة قال لعائفة + أتجزى إحدانا غلاتها إذا طهّرت؟:فقالت+ أحرورية 


ع 2 م لك 5 5 1 كمد ا ل وز 
أنت؟. كنا نَحِيض مع الثبي ©» فلا يَأْمَرْنَا يه. أو قالت : فلا تفعله". 


وأخرجه أحمد في المسند ١1/4/5١(‏ رقم 75577 1/3/51” رقم 15//5ء 
/81: 10/57 رقم .)101١9‏ عن بهز بن أسدء وعفان بن مسلمء ويزيد بن 
هارون» ثلاثثهم عن همّام بن يحيى به مرفوعًا بنحوه. 

وفيه تابع موسى بن إسماعيل : عمَانُ بذزِكر سماع قتادة من مُعَاذة. 

وكذا ئبّت صحيحًا من غير طريق قتادة» أخرجه مسلم (ص ١9١7‏ رقم 51 - 
289 . من طريق أبي قلابة» ويزيد بن أبي يزيد الرّثك» وعاصم بن سُليمان 
الأحول؛ ثلاثهم عن معَاذة مرفوعا بنحوه. 

الحديث الثَّاني: قال الإمام مسلم رحمه الله (ص ١85‏ رقم 119/19).: 

'"وحدّثني يحيى بن حَبيبٍ ال حارئي؛ حدّثنا خالد بن الحارث»: عن سعيدء حدّثنا قتادة: 
أن مُعَاذة العَدَويّة حدَتُهم عن عائشة قالت: 'كَانَ رَسُولٌ لله 8 يُصَلَي الضّحَى ا 


و 
وَيَزِيدَ ما شاءً الله". 


المبحث الغابي: ما جاء في صحيح البخاري» وهم ثلاثة شيوخ 
الأول: عكرمة, مَوْلى ابن عبّاس 
قال المرُوذِيَ لأبي عبد الله أحمد بن حنبل بعد ذكره لحديث من رواية قتادة عن 


: ال يخ ا إن قتادة لم يسمء من عكرمة. قال: "هذا لا يدري 


(؟:) الحديث الذي ذكرهء جاء من طريق حماد بن سلمة» عن قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس 
مرفوعًا: رأيت ربي. 

(؟4) ولعلَ من هؤلاء أيُوبٍ السّختياني» فقد قيل لأحمد بن حنبل: روى عن أيُوبِء قال: "لم يسمع قتادةٌ من 
عكرمة إلا حديثين". قال: "باطلٌ» قد روى عنه أحاديث". بحر الدم لابن امريد (ص477 -577). 


شيوخ قَتَادةً المَكلَّم في سَمَاعِهِ مِنْهُم... 4 


الذي قال!" وغَضيبء وأخرج إليّ كتابه فيه أحاديث ما سّمِع قتادة من عكرمة» فإذا 
ا (متمدنة كر 

وقال أبو عبد الله: "قد ذهب من يحمين هذا" وعجب من قوم يتكلمون بغير 
علمء وعجب من قول من قال: لم يسمع! وقال: "سبحان الله! فهو قلم إلى 
البصرة”** فاجتمع عليه الخلق". 

وقال يزيد بن حازم : زا ووه سات يف ننه 


0 


إن عكرمة سأل عن شيءٍ من 
التفُسيرِ» فأجابه 0 

وفي هذا النّقل عن أحمد إثباتُ لسماع قتادة من عكرمة» ورد على من نفى 
السسّماع » وما ذَكَرَّه من قلدوم عكرمة البصرة واجتماع الخلق عليه» وكذا سؤاله قتادة 
عن شيءٍ من التّفسيرء هي قرائنْ تؤيّد ما ذكر أحمد بن حنبل من ثبوت السّماع. وليس 
في هذا التّقل ما يَقصِرٌ السّماع على هذه الأحاديث السّتة» وإنّما مراد أحمد بن حنبل 
إثبات أصل سماع قتادة من عكرمة بدليل ثبوت السّماع في عدّة أحاديث. وأمّا ما روي 
عن قتادة أنّه قال: اما تظح عر خكرية لافيت و "ققد علق عليه الذهبي 


7 


(44) وف طبقات الحنابلة» لأبي يعلى (/87): أخرج خمسة:؛ سنّة أحاديت» أو سبعة. 

هذاء ولم أقف على تعيين هذه الأحاديث السّئّة التي صبّح فيها قتادة بالسّماع من عكرمة» وإنا أخرج 
البخاريٌ ثلاثة أحاديث يأ تخرجُها عند ذكر مرويّات قتادة عن عكرمة» في واحدٍ منها تصريح 
بالسّماعء والله أعلم. 

(55) انظر قُدُومَهُ البصرة: تاريخ دمشق, لابن عساكر .)١١1/41(‏ 

(55) المنتخب من العلل للخلال» لابن قُدَامة المقدسيّ (ص587). 

(50) انظر: الكامل؛ لابن عدي (5737/5)» وتاريخ دمشقء لابن عساكر .)١١17/51(‏ 


نافذ حسين حمّاد 


١٠6 
قائلاً : "فعلى هذا روايته عنه تدليسٌ» وفي صحيح البخاري لققادةغرن مكزية ريه‎ 
000" ألا‎ 

قلت: يَصِحّ كلام الذهبي إن ثبتت هذه العبارة عن قتادة» وفي ثبوتها عندي 
نظر» بل هي منكرة إسنادًا ومتئًا كما قال الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف في الصفحة 
الأخيرة من رسالته الموسومة أحاديث ومرويات في الميزان. 

من جهة أخرى تقدّم أنَّ غالب تدليس قتادة هو من روايته عمّن عاصرهم ولم 
يسمع منهم» وعليه فإذا ثبت سماعه تمن عاصره ‏ كما هو الحال مع عكرمة ‏ فإنَّه 


1 


يحمل باقي حديثه الذي رواه بالعنعنة على السّماع» وأما إذا كان تدليس قتادة من 
روايته عمّن سَّمِع منه ما لم يسمع منهء وهو ما قصده الذهبي بقوله: 'فعلى هذا 
روايته عنه تدليس” ؛ إذ السّماعٌ بين قتادة وعكرمة ثابست» فهذا النوع من التدليس 
مختفرٌ في جَنْب كثرة ما روى من الأحاديث كما تقدّم تحقيقه» والله أعلم. 

ولقتادة عن عكرمة ثلاثة أحاديث عند البخاريٌ: الحديث الأوّل: قال 0 
البخاري رحمه الله (ص ١١7‏ رقم /78): عدت عومد لداعي قال 
3 0 و قال: ا في مكةء 5 


قي 
م 


«8 


) 


5 دل وخ 


لقابيب 78 


(4) سير أعلام النبلاء» للذّهيَ .)١7/5(‏ وسيأنٍ تخريج أحاديئه في المرويات. 

(49) ذكر ابن حجر في فتح الباربي (77/1/7) أنَّ عكرمة ممّاه في بعض الطّرق أبا هزيرة. 

(0) أي: فَتَدَنْكَ والتّكلْ والدُكل: فَقْدُ الولد» وهو دعاء عليه بالموت لسُوء فعله أو قوله. ويجوز أن 
يكون من الألفاظ التي بَحْرِي على ألسنة العرب» ولا يراد بما الدّعاء. النهاية» لابن الأثير 
(ص5١١).‏ قال ابن حجر في فتح الباري (؟/77؟): "واستحقّ عِكُرمةٌ ذلك عند ابن عبّاسِ؛ 


لكونه نَسَب ذلك البَّجْلَ الجليل إلى الحْمْقء الذي هو غايةٌ الجهل» وهو بريٌ من ذلك". 


شيوخ قَتَادةً المَكلَّم في سَمَاعِهِ مِنْهُم... ٠١١‏ 
وقال هوم« يننا زان امعد ذا قاد برعي لذ خكرمة”! 
وفي المتابعة التي ذكرها البُخاريُ من طريق أَبَان عن قتادة تصريحٌ قتادة بالسسّماع 
من عكرمة. 
الحديث الثاني : قال الإمام البُخاريٌ رحمه الله (ص57١١‏ رقم 0880): 
لوقاف دون بكاق داعا دري كد وكيا قم كفن كاد : تعن مكونة : 
عن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال : 'لْعَنَ رَسُول الله 8 © المَشَبّهِينَ مِنَ الرّجَال يالنّسَاءِء 
وَالتَشْبَهَات مِنَّ النسَاءِيالرّجّال" . وأخرجه البخاري؛ الصّحيح رقما(08/85» 5875). 
من طريق يحيى بن سعيدٍ الأنصاري» عن عكرمة؛ عن ابن عبّاسِ مرفوعًا بمعناه» وفيه 
زيادة: ("وأخرجُوهم من بُيوتِكم" قال: فأخرج النَِّيُّ : فلاناء وأخرج عُمَرُ فلانًا). 
الحديث الثّالث : قال البخاري رحمه الله (ص5١١‏ رقم :)190١‏ "حدًة 
آدمء حدثنا شعبة» عن قتادة» غم حكرقة: عن ابن عبّاس :عن النبي 8 قال : 'هَذْهِ 
وهو 010" يَعْنِي : الِنْصرَ والإبهام. حدثنا محمد بن بشارء خدثنا ابن أبي علي 
عن شعبة» عن قتادة» عن عكرمة» عن ابن عبّاس قال: سمعت اللي 8 نَحُوَه". 
الثاي: بورق العتاع ْ 
نفى سماع قتادة من أبي رافع عددٌ من الأمّةٍ التّقَادء وهاك أقوالهم : 
قال أحمد بن حنبل : قال شعبة : "لم يسمع قتادة من أبي رافع شينًا'. قال أحمد 
مستدلاً لكلام شعبة: "أدخل بينه وبين أبي رافع خلوما ولي ةروفان شعة 


)5١(‏ أي: في الدّيّة فلا فرق بين أصابع اليد في مقدار الدّيّقه وهي عُشْر دِيّة النّفسِ. انظر: فتح الباري» 
لابن حجر (١١/5؟5).‏ 


(؟5) العلل لأحمد .)078/1١(‏ وانظر: المراسيل» لابن أبي حاتم (ص59١).‏ 


١٠‏ نافذك حسين حماد 


أيضًا: "لم يلق قتادة أبا رافع » إنّما كتب عن خِلاس عنه””". وقال أبو داود: سكل 
أحمد : : سَّمِع قتادة من أبي رافع؟ قال: اي الحسن 
ومواان 37 وال احور اسن "ولم يسمع قتادة ار 

وذكر تفي السسّماع أيضًا إسحاق بن منصور الكوْسّج عن يحبى بن معين 
قال أ على اللرلوى #ستويف ابااحارة شرل ادا امات عن أي رافع 
شيئًا”””. وقال الدٌارقطني: "وقتادة لم يسمع من أبي رافع» وإِنّما سّيِع حديث أبي 
رافع » عن الحسن البصري» عن””' خلاس بن عمرو عنه”7". 

فهذه نصوص الأئمّة تدلُ صراحة على نفي سماع قتادة من أبي رافع » وقد 
استدل أحمد وشعبة على ذلك كن الواسطة الثابتة في أكثر الأحاديث الخرية ىق 
الكتب السسّتة وغيرها من كتب السنّة» وهي : الْحْسّن البصري» وخِلّاس بن عمروء 
وك اواسطة دلي وي على عدم الماع في حق من لم يغبت شيخ اللقاة ينيها: 


1 َ القول بعدم السّماع الى غم ا والدّهبي", » وابن د 
سعدلا لخاد ق عستم اللخارى مو تسزيي قتادة بالسّماع من أبي رافع, فقد 


الا 


(5) العلل» لأحمد رواية المرُوذْي وغيره (ص97١).‏ 

(55) مسائل الإمام أحمد» رواية أبي داود (ص455). 

(ه) المراسيل» لابن أبي حاتم (ص177). 

(55) انظر: المصدر نفسه (ص؟77١).‏ 

(0ه) السّنن» لأبي داود (؟0753/5. 

(0) لعلّها: (وعن)» لأنَّ قتادة نا يروي عن الحسن البصريّه وعن خلاس بن عمرو. 

(55) العلل للتَارقطفيَ (505/11). 

(60) انظر: تمذيب الكمالء للمرّي (؟/015)» وتحفة الأشرافء له أيضًا .)2597/١١(‏ 

(51) انظر: سير أعلام النبلاء» للذهبي (587/5). 

(؟1) انظر: تغليق التعليق» لابن حجر »)١77/0(‏ وفتح الباري؛ له أيضًا (21/11): (073/19). 


شيوخ قَتَادةَ المَكلَّم في سَمَاعِهِ مِنْهُم... ١٠.‏ 


أخرج في الصّحيح(ص ١557‏ رقم 2272115 قال: "وقال لي خليفة بن خيّاط » حدّثنا 
معتّمر» سمعت أبي» عن قتادة» عن أبي رافع عن أبي هريرة» عن النَبِي ف قال: "نا 
قَضَّى الله الخلق كب كتابًا عنده: عَلَبَتْ - أو قال: سَبَقَت كر حيس مطنيع فيو 
عنده فوقٌ العَرّش". ثم أخرجه بعده مباشرة» رقم .)7١15(‏ من طريق محمد بن 
إسماعيل » خدثنا معتين: سمعت أبي يقول: اسه مايه أَنَّه 
سّمع أبا هريرة ب: بنحوه. ففيه تصريح قتادة بالسّماع نورام ماك اد حي 
يحمل كلام أبي داود على حديثْ بعينه» فإنّهِ أورد مقالة أبي داود ثم قال : "كأنّه يعني 
خزيدا تضوماء و إلا فى صحيع البخارى تصريع بالسماع ه077 

قلت: تقدّم قولُ أبي داود في سننه: "قتادة لم يُسْمَع من أبي رافع شيئّاء من 


رواية أبي علي اللؤلؤي عنه. 
وقد وفعت كلمة (شكًا) في الستن :بين فوسين”*"+ لذ نه ابن حجن على أن 
مناه اللفظظة قارعاي زان ابن لمك وةرووانة لوو 1" '', وهو الذي حدا"''" به أن 


يجعل مراد أبي داود نفي السّماع في حديث بعينه. 

حك عن استدلال المرّي والدهبي وابن حجر لإثبات السّماع: بأنَّ الحديث 
اختليف فيه على مُعْتَصِِ بن سُلَيمَان النيِمىّ في كر سماع قنادة من أبي رافع وعدمدء فالذين 
لم يذكروه: خليفة بن خيّاط عند البخاري» رقم (017007)» وعلي بن بَحْر عند أحمد في 
المسند 019/١15(‏ رقم 2)840/8 وعاصم بق اللصرن نك الطبراني في المعجم الأوسط 
(/184 رقم 75844 )» ويحبى بن خَلّف عند ابن أبي عاصم» الس 71١/1(‏ رقم 50/8). 


(59) تحذيب التهذيب, لابن حجر (208/8). 

(55) انظر: السّننء لأبي داود (ه/5؟5). 

(15) فتح الباري» لابن حجر .)7١/1١1١(‏ 

(55) أي: الذي ساقه إلى ما قال. انظر: معجم مقايبس اللغة» لابن فارس (؟/17؟). 


نافذ حسين حمّاد 


0 
وتفرّد محمّد بن إسماعيل بن أبي متّميئة عند البخاري» رقم (7664) بلوكر 
سماع قتادة من أبي رافع. 
ونقل ابن رجب عن أحمد ما يدل على أن التصريح بالسّماع في هذا الموضع 
خَطَأْ من سليمان المي فقال: "قال أبو بكر الأثرم في كتاب النّاسخ والمنسوخ”” : 
"كان التَيِمِيّ من الثّقات» ولكن كان لا يقومُ بحديث قتادة". وقال أيضًا: "لم يكن 
اله من اللشاظ من أصحاب قتادة" . 0 أحاديثٌ وهم فيها عن قتادة... 


ع 


منها: أنّه روى عن قتادة: أن أ ابا رافع حدكة. ولم يسمع قتادة من أبي رافع 
شينًا. وقد ذكر الأَثْرم في العلل ' أنه عَرَضَّ هذا الكلام كلعلى عدي 408 ان 
أخمل + "هذا اضطرات". هكذا حو ”07 

وقد ورد تصريح آخر لقتادة بالسّماع من أبي رافع » وهو ما أخرجه ابن ماجه في 
السَّن (ص778 رقم »)508٠١‏ قال: حدثنا عبد الأعلى» حدّثنا سعيد» عن قتادة» 
قال د اورم عن أبي هُرَيرة قال: قال رسول الله : "يأجُوجٌ ومَأَجُوج 
يَحَْرُونَ كل يوم ... ' الحديث. 

وذذ؛ الحلهى بوذا قرولا هيا فقال: وان متف ترقا ايها رد عليه 
ثلاثة : 


الأوّل: يزيد بن زُرَيع عند ابن و وفبه أيضًا (قتادة» عن أبي رافع). 


(1) لم أقف على هذا التّقل في المطبوع من كتاب ناسخ الحديث ومنسوخه. لأبي بكر الأثرم. 
(54) م أقف على هذا التّقل في المطبوع من كتاب سُوَالات أبي بكر الأثرم لأحمد بن حنبل. 
(59) شرح علل الترمذيء لابن رجب (2788/57 785). 

.)59/4/1١8( انظر: جامع البيان» لابن جرير‎ )7١( 


شيوخ قَتَادةَ المَكلَّم في سَمَاعِهِ مِنْهُم... ه١١‏ 


لان عبد الأعلى بن عبد الأعلى عند ابن ماجه» وفيه (قنادة قال: حدّث 
أبو رافع)» هكذا نقله ابن كثير في تفسيره طبعة بولاق (2)1012/7 وطبعة المنار 
(/37): ومخطوط مكتبة الحرم المكي؛ وهكذا في سنن ابن ماجه تُسّخْ مكتبة الحرم 
المكي المخطوطة» وهي أَرْبعٌ» وطبعة عُمدة المطابع بِدِهْلِي في البند سنة 711١ه.‏ 
ووقع في أربع نُسّخْ معطو ع1 هنديتين ومصريّتين (قتادة قال: حدثنا أبو رافع) مع أن 
سباق الستد امن أوله فيها فكدذا+ (حذثنا أرهز نين فووات» كنا عيه الأغلى تنا نيد 
عن قتادة». فلو كان في الأصل (قال: حدَّثنا) لاختّصر في الأصول المخطوطة لبذه 
الشُمّخ الأربع إلى (ثنا) كسابقيه في أثناء السّتّدء ولكنّه جَهْلٌ الطابعين» حَميِبوا أنه لا 
يقال: (حدّث فلان»» وإِنّما يقال: (حدّثنا فلان) فأصلحوه بزعمهم» وتَبع متأَخِرُهم 
مُتَقدّمّهم » والله المستعان. 
”" وفيه: (قتادة» ثنا أبو رافع)؛ وأحميبُ 
هذا خط من ابن المدَهِب [الحَسّن بن علي بن محمّد التميمي] راوي المسند عن القطبعي 
لأحمد بن جعفر بن حَمّدان]» عن عبد الله بن أحمدء وفي ترجمته من الميزان" 
واللسان””" قول الدذّهبِي: "الظّاهرٌ من ابن المذّهِب أنه شيخ ليس بالمتقِن» وكذلك 
شيخه ابن مالك [أي: القطيعي]؛ ومن نّم قم في المسند أشياءٌ غيرٌ مُحْكَمَةٍ المتن ولا 
الإسناد . 


الَّالث : روح بن عّادة عل أحميد 


(71) انظر: المسندء لأحمد 559/١7(‏ رقم 575 .)١٠١‏ 
(5/) (للكده). 
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٠65‏ نافك حسين حماد 


و ام ع 2 سه 2 - ع 
ومن المحتمل أن يكون الخطا من روح» فإن كلا من يزيد وعبد الأعلى آثبت 
0 لافيف4 
وبما تقدّم يظهر أن الرّاجح عدمٌ سماع قتادة من أبي رافع » والله أعلم. 
ولقتادة عن أبي رافع حديث واحد عند البخاري» فقد قال الإمام البخاري 
رحمه الله: "وقال لى خليفة ب ب شاط #حدتنا معتون: سمعت أبى » عن قتادة» عن 
أبي رافع » عن أبي هُريرة» عن النَّبِيَّ 8 قال: "لا قَضّى الله 


2 2 
ىم ودعو 


للق كدب كِتَابا عِنْدَهُ عَلَبَت ٠‏ أو قال: سَبَقت ‏ رَحْمَتي عضي + فَهُوَ عِنْدَهُ 
فرق الك "00 

وأخرجه أحمد في المسند 019/١5(‏ رقم 8108). عن علي بن بَخْر. 
والبخاري» رقم (7005). من طريق محمّد بن إسماعيل , بن أبي سمينة . وابن حبان في 
الصّحيح ١/14(‏ رقم .)5١154‏ من طريق أحمد بن القُدَام. والطبرانيٌ في المعجم 
الأوسط (1894/7 رقم 73884). من طريق عاصم بن النّضْرء أربعتّهم عن مُعْتَمِر بن 
تلبنان يهمر فوع بتحوه: ولكق الخريعة البخارعا رض ارق لاعس 4114| 
رقم 577لاء ص575 ١‏ رقم 17/507)؛ ومسلم (ص١١١‏ رقم .)5101١/1١5 2١5‏ من 
طريق أبي الرّنادء عن الأَعْرج» والبخاريّ (ص١٠١5١‏ رقم 7404). من طريق 
الأَعْمَء عن أبي صالح» ومسلم» رقم (59201/17). من طريق الحارث بن عبد 
الرّحمن» عن عطء بن ميناء» ثلاثتهم عن أبي هُرَيرة مرفوعًا بنحوه. 


(74) الأنوار الكاشفة, للمُعيّمِي (ص55١).‏ 
(75) الصّحيح. للبخاريٌّ» رقم (75055). 


الغالث: أبو العالية الرياحئ قبع بن مهُران» التميمئٌ» البصريٌ 
قال علي بن المديني: سمعت يحبى بن سعيل القطان» قال: قال شعبة: "لم يسمع 
قتادة من أبي العالية إلا ثلاثة أشياء". قلت ليحيى: "عِدّها". قال: "قَوْل علي و: (القضّاة 


8 


اح وحديث (لا صلاة بعد الم 9 0 وحديث الو ا 
وقال أيضًا: "لم يَسمّع منه إلا أربعة أحاديث: حديث (يُونس بن م 


0 في الصّلاة)» وحديث «(القضاة ثلاثة)» وحديث ابن عاش 


1" 


(77) أخرجه أبو القاسم البغويفي حديث علي بن الجعد» 7٠0/١(‏ رقم 434)» وابن أبي شَيْية في المصنّف 
(0/4:ه رقم 5597).» والبخاريٌ في التاريخ الأوسط (59/7 رقم 4)47 وابن عساكر ف تاريخ 
دمشق .)١54/18(‏ من طرق عن شُعْبة» عن قتادة قال: سمعث أبا العالية قال: قال عل ط: 
"القْضَاةٌ ثلاثةٌ: قاضيانٍ في النَّا وقاض في الجنّة؛ أن اللذان في الثَّار: فرجك جار متعيّدًا فهو في النّان 
ورجل” اجتهد فأخطأ فهو في النَّار أمَا الذي في الجنّةِ: فرجك اجتهدّ فأصاب الحقٌّ فهو في الجنّة". قال 
قتادةٌ: فقلث لأبي العالية: ما ذَنْثْ هذا الذي اجتهد فأخطأ؟ قال: ذَنْبُه أن لا يكون قاضيًا إذا لم يعلم. 

وفيه تصريح قتادة بالسّماع من أبي العالية. 

62 وصرّح فيه قتادة بالسّماع من أبي العالية» وسيأن. 

(7) وصرّح فيه قتادة بالسّماع من أب العالية» وسيأي. 

(73) المراسيل» لابن أبي حاتم (ص .)17١‏ وعلّق عليه في تَقْديَة الجرح والتعديل (1717/1): "بلغ من 
عِلْمِ شعبة بقتادةً أن عَرف ما تمع من أبي العالية وما لم يسمع". وانظر: الجامع» للترمذي 
ر(ص 5 0). 

() سيآت في تخريج الحديث أنه من حديث عمر لا من حديث ابن عُمَر فلعلّها تصكفّت من 

)8١(‏ السُنن, لأبي داود .)٠١١/١(‏ وانظر: الثتقات, للعِجُلي »)4١7/7(‏ وتاريخ دمشقء» لابن عساكر 
(ا ونام ). 


نافذ حسين حمّاد 


١٠١8 
قلت: حديث عمر في الصّلاة: (لا صلاة بَعّدَ العَصر) وحديث (شَهدَ عندي‎ 
رجال مَرْضِيُونَ) كلاهما حديثٌ واحدٌء وأخطأ من ظنَّهُما حديثين كما سينّضِحٌ ذلك‎ 


5 
00 


جليا عند مخريج الليثر فهي إِذًا ثلاثة أحاديث لا أربعة . والله أعلم. 

ا قلت ليحيى بن معين: قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس : 
(أخْبّرني رِجَال مَرْطِيُونَ)””"» تَرَى قتادة سَّمِع هذا من أبي العالية؟ قال: "نعم» قد 
ممع هذا قتادة من أبي العالية"97, 

ل ل ل 0 
العالية عدم السّماع» إلا ما استُنني» وهي الأحاديث الثّلاثة التي أشار إليها شعبة؛ 
ومفهوم كلامه: أن سيوى هذه التداقيت الثلاثة لم يسمعها قتادة من أبي العالية» 
ولكنّ هل مفهوم الحصر مرادٌ عند شعبة؟. 

والأقرب إلى الصّواب أن شغبة أراد حمر يسما قتادة فن أب العالية في هذه 
الأحاديث الثلاثة, وإلا لما كان في التنصيص عليها فائدة» إذ تْبَتَ سماع قتادة من أبي 
العالية في الجملة» وهذا ما فهِمّهُ ابن القطات الفاسيّ من كلام شعبة» حيث ذُكر حديث 
(دُغَاءٍ الكَرْبِ) ©". وهو ليس واحدٌ مِنَ الأحاديث الكّلاث التي ذكرها شعبة ثم قال 
ا و "فعلى هذاء سماع قتادة من أبي العالية لبذا الحديث مشكوك 
فيه» فالله أعلم”*". ولكن ل ”علج قرول ايخ القطان أنّ الحديث قد كْبَتَ فيه سماع 
قتادة من أبي العالية عند مسلم» الصّحيح (ص”97١٠‏ رقم 7720//7). من طريق 


(89) هو مَطْلَعُ حديث (لا صلاةً بَعْدَ الَضْر) المتقيّم الإشارة إليه في كلام شعبة. 
(8) سؤالات ابن الجُتّيد لابن معينٍ (ص؛ 54 ؟). 

(84) صرّح فيه قتادة بالسّماع من أب العالية» وسيأتي. 

(85) بيان الوَهُم والإيهام؛ لابن القطّان الفاسيّ (؟/515). 


شيوخ قَتَادةَ اكلم في سَمَاعِهِ مِنْهُم... ١١0‏ 


سعيد بن أبي غَرُوبة » عن قتادة: أن أبا العالية الرّياحيَ حدّثهم عن ابن عبّاس وذكر 
الحديث. 

وفك أقيقالة رن غاية اها يدل عليه فقول شحية أن ذلك ما 2 فه شع اول 
ينفي أنْ يكون سَّمِع قتادة من أبي العالية غيرهاء كهذا الحديث وغيره. 

وهذا ما فَهمّهُ الأئمّة الأماة ققد قال البيهضر) يعد أن ذكر اقول كيسة مهما نام 
أوسيع أيسكا حديك إبن عباس (فيما يقولا عند الكرب)» وجليله أي (رؤية 3 النَبِي غة 


4» : 00١ 


ليلة أُسْرِي به موسى) وغيره "2. وبنحو كلامِهٍ قال ابن رجب في باب (ذكر 
الأجاتين الى ليشي وجاهها راض سردت اللاقدر يها ريق للق 

وقال ابن حجر عَقِبَ حديث (دُعاءٍ الكرب) الآني تخريجه : "وكأن البخاري لم 
يعتبر بهذا الْحَصْرِء لأنّ شعبة ما كان يُحدّث عن أحلر من المالْسينَ إلا بما يكون ذلك 


لولس قل وك ورد شيفة ا وقن نس كد لتعرة بوذا اسفن وق ضع ققات وهنا هو الس 


1 


في إيراده له مُعلقَا في آخر النَّرجِمَةٍ من رواية شعبة» وأخرج مسلمٌ الحديث من طريق 
سعيد بن أبى عروبة عن قتادة : أن أبا العالية 00 وهذا صريح في سماعِه له 


)0 
منه # 


وقال»الكاد عقي عوريقه ذخا لكي اا وقد دكزنا عق افويض أن 
البُْخاري إِنّما أورد هذا دفعًا لما قبل من الحصر أنَّ شعبة قال: "لم يسمع قتادة عن أبي 


(85) صرّح فيه قنادة بالسّماع من أب العالية» وسيأي. 
(80) السئن الكبرى» للبيهقيّ .)١51/١(‏ 
(8) شرح علل الترمذيّ» لابن رجب (851/7). وانظر له: فتح الباري .)١8/5(‏ 


(85) فتح الباري» لابن حجر .)١55/١1١(‏ 


نافذ حسين حمّاد 


1 


العالية إلا ثلاثة أحاديث””. وقال أبو تُعَيم عَقِبِ الحديث أيضًا: "وحديث قتادة عن 
أبي العالية من صحَّاح أحاديئه» رواه عامّة أصحاب قتادة عنه”7". 

ومقتضى تصحيحه للحديث يدل على عدم الحصر في الأحاديث الثلاثة التي 
ذكرها شعبة. 

وبمجموع كلام الأثمّة يظهرُ أنَّ قتادة سّمِع خمسة”” أحاديث من أبي العالية» 
أي أنّ الحصر في كلام شعبة غير مرادء ويم أنَّ قتادة ُبَتَ سماغه من أبي العالية في 
الجملة» وعلى القول بأنَّ نوع تدليس قتادة هو من رواية الرّاوي عمّن عاصره ولم 
يسمع منه ‏ وهو ما يسمّى بالمرسل الخفي عند بعض الأئمّة ‏ الذي يشترط له ثبوت 
السّماع أو اللقاء الجملي لوم وانقد: كا سابك الإشارة إليه؛ فيتحَصّل من ذلك 
أنَّ ما رواه قتادة بالعنعنة عن أبي العالية محمولٌ على الاتصالء وإِنْ لم يُصرّح قتادة 
بالسّماع في ذلك الحديث المعنعن بعينِه» إلا أن الوقوفَ عند الأحاديث الخمسة التي 
سّمِعها قتادة من أبي العالية» ونص عليها الأئمة أولى» والله أعلم. 

ولقتادة عن أبي العالية ثلائة أحاديث عند البخاري: الحديث الأوّل: قال 
الإمام البخاري رحمه الله (ص507 رقم :)١17519/1741‏ حدثنا حَفْصُ بن عُمّرَء قال 
حدّثنا هشامٌ» عن قتادة» عن أبي العالية» عن ابن عبّاس» قال: شَهِدَ عِنْدي رِجَالَ 


مه - 


مرضضيون وأرضاهم عندي عمرء أن النبي 8 نهى عن الصلاةٍ بعد الصبح حتى تشرق 


(40) عمدة القاري؛ للعيني (571/575). 
(91) حلية الأوليا» لأبي تُعيم (؟/7؟5). 
(37) على قول من فرّق بين حديث (الإسراءِ والمعراج) وحديث (يونس بن مقٌّ)» والذي يظهر أنهما 


حديثٌ واحد. 


شيوخ قَتَادةً اليَكلَّم في سَمَاعِهِ مِنْهُم... ١0١‏ 


لس ها سم 


امسن : ويعد العضر حت تحرت ,خدثنا تلد قال: حدّثنا بحيى » 1 عن 
قادد يكف آنا العالنة .عر اي تغابئ قال عد تام بهذا : 

و"إنّما أعادهُ [البُخاري! من طريق شعبة لتُصريح قتادة فيه بالسّماع من أبي 
العاة"00 


الحديث الثاني : قال الإمام البخاري رحمه الله (ص١؟5‏ رقم 9774): 
"جدثنا محمد بن بقار حدتنا غتدز».حدثنا شعبة» عن ققادة: وقال لي تخليقة “يحدثنا 
يونين أزيل تحلاتنا ستحنا م عن قاد عن أب العاليةحدتا اين عم نيكم يعني 
ا اسن رمي الله عنهماء عن اللي © قال + "ريت ليْلَةَ أُسرِي بي مُوسَّى رجلا 
وم" طوالاً يجَمْدَ* 1 كاه ين رجال شتوءة9", ربت عِيسى رجلا مَرْبوعًا 


2 
لمعه بو 
5 


مَرْبُوعَ الخلق» إلى الحمرة وَالبَيّاضٍء سيط الرّأس"", وَرَأَيْتْ مَالِكا خَازِنَ انار 
وَالدّجَال". في آيات أَرَاهُنَّ الله إيّاهُ» فلا تكن في مِريّةٍ من لقائه". 


(37) فتح الباري» لابن رجب .)7١07/1١(‏ وأعرضت هنا عن ذكر متابعاته وشواهده حتى لا يطول 
البحث. 

(14) الأذمة في النّاس: السُثرة الشّديدة؛ وقيل: هو من أَدْمَةٍ الأرض وهو لونماء وبه شمي آدم. النهاية» 
لابن الأثير (ص١7).‏ 

(5) الجغد في صفات اليّجال يكون مَدْحا وَدَمَا؛ِ فالمدح مَعْناه: أن يكون شدِيد الأسْرٍ والخلق» أو 
يكون جَعْدَ الشّعرء وهو ضدّ السبْطء لأن السَبوطة أكدَئها في شُعُور العَجَم. وأمًا الذَّم: فهو 
القَصير المتردّد الخلق. وقد يُطْلق على البخيل أيضاًء يقال: رجه جَعْدُ اليَدَيْن. النهاية» لابن الأثير 
(ص5١١).‏ 

(97)حيمٌ من اليمن يُنِسَبُون إلى شَّنُوءة وهو عبدٌ الله بن كعْب بن عبد الله بن مالك قال الدّاوديٌ: 
"رجالٌ الأَزّده معروفوت بالطُول". فتح الباري» لابن حجر (459/5). 

(19) السّبْط من الشّعَر: المبّسِط المسترسل. النهاية» لابن الأثير (ص؟ .)4١‏ 


نافذ حسين حمّاد 


وأخرجه البخاري (ص 50١‏ رقم 7745) وفيه صرّح قتادة بالسّماع من أبي 
العالية» ومسلم (ص157 رقم 71711//1717). من طريق محمد بن جعفر غنْدّر به 
مرفوعًا بنحوه» وزاد فيه بعض الرّواة قول النَبِيّ : 'لا ينبغي لعبدٍ أن يُقول أنَا خَيْرٌ 
من يونس بن مَنّى'. والحديث في مواضع متعددة في الصحيح وغيره. 
الحديث الثَّالثْ: قال الإمام البخاري رحمه الله (ص١؟١١١‏ رقم 5850): 
ل ل ا ا 
اك 0 ا م وعراس كر بيار" 1 إِنَا الله الْعَظِيمُ 


م 


م اد ل ل 
الجلية (؟/0777, وابن أبي شيّبة في المصنّف 7١/7(‏ رقم 254100 ومن طريقه 
مسلم (ص97١٠‏ رقم 7770/417). عن وكيع بن الجراح. وأحمد في المسند (5 /1174 
رقم 27755 554/5" رقم 75074). عن عبد الوهّاب بن عطاءء ورَوح بن عبّادة. 
والبخاريء رقم (7747). من طريق يحيى بن سعيد القطان. ومسلم» رقم 
(/370). من طريق مُعَاذْ بن هشام. والترمذي في الجامع (ص ١‏ رقم 578 7). 
من طريق ابن أبي عَدِي. والنّسائيّ في السسّن الكبرى ١19/1‏ رقما /591/ا, 51/0لاء 
989 رقم .)23١515‏ من طريقين عن يزيد بن زُرَيع» وخالد بن الحارث» تسعتهم 
عن هشام الدَسنُوائِيَ به مرفوعاء بنحوه. 

وأخرجه أحمد في المسند ١51/5(‏ رقم 20721517 وعبد بن حَمّيد في المتتخب 
(ص١١3؟‏ رقم /501), والطبرانيٌ في المعجم الكبير ١98/١5(‏ رقم 20١716٠‏ وأبو 
تُعيم في الجلية (777/7). من طريق يزيد بن هارون» وأحمد في المسند (5 /414” رقم 


4 0 رقم .)7١157‏ من طريقين عن محمد بن جَعفر غنْدَر» وروح بن 


شيوخ قَتَادةَاليَكَلَّم في سمَاعِهِ مِنْهُم... ١‏ 


عُبّادة. والبخاري (ص ١5١5‏ رقما 217477 78471). من طريقين عن يزيد بن رُرَيع » 
ووهيب بن خالد بن عَجلان؛ء ومسلم» رقم (77120/17). من طريق محمد بن يشر 
العَبّدي» وفيه صرّح قتادة بالتحديث من أبي العالية» سدنهم عن سعيد بن أبي عرُوبة: 
عن قتادة به مرفوعا بنحوه. 
المبحث الثالث: ما جاء في صحيح مسلم, وهم خمسة شيوخ 

الأول: خلاسُ بن عمرو البَصريٌ الحَجَريٌ 

قال أحمد بن حتبل : "كان عبى بن سعد [القطاذا له يُحدّت عن قتادة عن 
خِلاس بن عمرو شيئًاء يعني كأنّه لم يسمع منه””". 

فظاهر هذا التّقل يدلٌ على أن يَحيى بن سعيدٍ القطان كان لا يُحدّّتُ عن قتادة 
عن خلايى شك مطلقاء وعلل ذلك بقوله: "كأنّه لم يسمع منه" اع لكون قتادة لم 
يسمع من خِلاس. 

إلا أنَّ هذا الظاهرَ غيرٌ مرادٍ عندي من هذه العبارة» وإِنّما مقصود الإمام أحمد 
أمرٌّ آخرء حيث جاء كلامه مقيّدًا في روايات أخرى عنه» منها: قوله: "كان يحيى لا 
لحف اهن قنادق» حن جلا عن على شيا وكان تحدف عن ققادة» عن بخلاس: 
عن غير علي ؛ كأنّه يتوقى حديثٌ خِلّاس عن علي وحدهُ: يعني يقول: ليس هي 


ع 


01 و 5 57 0 وفي موضع آخر الأحمد أيضًا: "كان 0 


(18) المراسيل» لابن أبي حاتم (ص58١).‏ 

(49) كذا في الكتب الناقلة» وهي الصواب» وفي العلل "صحاحٌ" بالرفع» ولعلها في العلل (بصحاح)» 

)٠٠١(‏ العلل لأحمد, رواية ابنه عبد الله (071/1). وانظر أيضًا: »)8٠/7(‏ والجرح والتعديل» لابن أبي 
حاتم (507/5)» والضعفاءء للعْمّيلىَ (؟/8١).‏ 


1 نافذ حسين حمّاد 


0 


سعيد يتوقى أن يُحدثَ عن خِلَاس عن علي خاصّة”"". فتبين من كلام أحمد أن 
يحبى القطان لم يترك رواية قتادة عن خِلّاس مطلقاء 211 ها كان سواه فاده 
عن خِلّاس» عن علي بن أبي طالب خاصّة» لا لعلّةِ عدم سماع قتادة من خِلّاس» بل 
لعلةٍ أخرى صرح بها القطان نفسّهء وإلا لما كان هناك فائدة من تقيبد الأمر برواية 
خِلاس عن علي. 

فقد مل أبو رُرّعة عن خِلّاس بن عَمْرِوِء منَمِع من علي؟ فقال: كان يحيى بن 


2 
3 


سعيدٍ القطان» يقولُ: "هو كتابٌ عن علي””'". فبانَ بهذا الكلام جليًا أن يحيى القطان 


الما ترك ؤوانة قعادةه بعر بسلاس عن علي » وذلك لأنّ خِلاسًا لم يسمع من علي بن 
ف طالب وإثسا زو عه منحدا وكنها وف 0171 

وأمًا ما روي عن محمد بن سواء أنه قال: "جاء ل إلى عَوْف ابن أي 
جل حمل مدالتدرانك قفا علد زات 0916 ين فقها أن شع آرال :اديت هد 


.)505/7( الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم‎ )٠١( 

(؟١٠)‏ المصدر نفسه. الصفحة نفسها. 

)٠١(‏ فخِلاس كان صُحْفياء كثير الإرسال. تُكُلْم في روايته عن عليَ بن أبي طالبء ونا صُحُْفٌ 
وقعت له عنه. انظر أقوال الأئمة: البخاريٌ في التاريخ الكبير 05037 وأحمد بن حنبل كما في 
أحوال الرجال للجُورّجاني (ص5١١))»‏ والعلل» رواية المرُوذي وغيره (ص55)» والجرح والتعديل 
(407/5)» والصّعفاء للعْميليَ (9/؟): وأبو حاتم في الجرح والتعديل (©/407)» والدّارقطيي 
في سؤالات الحاكم (ص ١7‏ ؟). وغيرهم. 

.)١ه9/9( العلل» لأحمد, رواية عبد الله (0770/1؟). وانظر‎ )٠١:( 


شيوخ قَتَادةً المَكلَّم في سَمَاعِهِ مِنْهُم... ١‏ 


سماع قتادة من خلاس» فقد كان شعبة يَستثبت من سماعات قتادة”''2» وبيائه : أن 
الشك وقع عند شعبة في سماع قتادة من خِلّاس» فآراة أن يناعد اراي قتادة يروي 
عن حلام وقتادة عند شعبة مشهورٌ بالرُوايةِ عمّن عاصرهم وأدركهم ولم يسمع 
منهم» فلأجل ذلك سأل عوف بن أبي جمِيلة» ومَفَادُ هذا السّؤال: هل رَأَى قتادة 
عند خِلّاس؟ فإنْ رآه عنده فقد تَبّتَ لقاؤه به» وإلا فلاء ولو كان شعبة جازمًا بنفي 
السّماع» لا كان في سؤال عوفب بن أبي جميلة أي فائدة» فظهر بذلك أنّ هذه الرّواية 
عن شعبة لا تدلّ على نفي سماع قتادة من خِلاس» ويبقى الأمر محتملاً لكل من 
السّماع وعدمه. 

وقريبٌ من هذا الاحتمال» ما رُوِيّ عن ابن معين أنَّه سكل : روى قتادة عن 
خِلّاس؟ قال: "قد رَوَى". فعقب أبو خالدٍ الدّقاق» بقوله: "ولم يذكر يُحيى فيه سّماعٌ 


أم "000 


)٠١١(‏ فشعبة القائل: "كنت أنظر إلى قم قتادة» فإذا قال (حدّثنا) كتبت» وإذا قال (خْدَّنْت) لم 
أكثْبْه". العلل لأحمد .)١5554/8(‏ وانظر: تاريخ ابن معين» رواية الدارمي (ص57١)»‏ والجرح 
والتعديل» لابن أبي حاتم (3070/5؟). 

وهو القائل: "كنت أعرف إذا جاء ما سمع قتادة تمًا لم يسمعء إذا جاء ما سمع يقول: (حدّثنا أنس بن 
مالك)؛ و(حدّثنا الحسن)» و(حدّثنا سَعِيد [بن المسيّب])» و(حدّثنا مُطَرّف)» وإذا جاء ما لم 
يسمع يقول: (قال سعيد بن جبير)» (قال أبو قلابة)". المعرفة والتاريخ» للفسوي .)١٠١9/9(‏ 
وانظر: الطبقات الكبير» لابن سعد (8/9/؟5). 

وف موضع آخرء قال شعبة: "وإذا حدّث بما لم يسمع» قال: (حَدَّث سليمان بن يسار)". العلل» لأحمد 
9 ؟). 


)٠١5(‏ من كلام أبي ركريا يحبى بن معين في التتجال» رواية أبي خالد الدّقاق (ص5"). 


نافذ حسين حمّاد 


0 
ولكن يزول هذا الاحتمال في كلام شعبة ويحيى بن معين» بثبوت سماع قتادة 
من خِلّاسِ صراحة» وذلك بما تقل عن الإمام أحمد بن حنبل أنه قال: "وقد سَمِع 
قنادة من خلاس"» وسأله ابه عبد الله وتلميه أحمدُ بن محمد المرُوذيُ: سمِع قتادة 
من خِلّاس؟ فأجاب: "نعم". واستدل الإمام أحمد لثبوت سماع قتادة من خِلّاس 
بتصريح قتادة نفسيه بالسسّماع من خِلّاس في أسانيدَ لبعض الأحاديث» قال أحمد: "قال 
شعبة؛ عن قتادة» سمعت خِلَاسًا. وقال أَبَانَء عن قتادة» حدثنا خلّاس. وهمّام» عن 
قتادة» قال: حدّثني خِلاس”"". فدل ذلك على أن مع الإمام أحمد زيادة علم على 
من تَرَدْد في سماعه كشعبة ويحيى بن معين» ومن عَلِم حجة على من لم يُعلم؛ 
والمبت مقدّمٌ على النّاف: وذلك على فرض وجود نفي السّماع» فكيف إذا لم يكن 
هناك نفي صريحٌ؟!. 
ومن الأحاديث التي صرّح فيها قتادة بالسسّماع من خِلّاس”*"": ما أخرجه 
إسحاق بن راهُؤيّه في مسنده» قال: "أخبرنا محمّد بن بكرء أخبرنا سعيد بن أبي 
عَرُوبة» عن قتادة» قال: حدثني لاض عن أبي رافع؛ عن أبي هريرة » في رَجْلِين 


م 


تَدَارَء'”'' في بيع » وليس لواحد منهما بيّنة. قال: أمرَّهُما رسول الله © أن يَستهما””'" 


7 


)٠١(‏ انظر أقوال أحمد في العلل» رولية عبد الله (01//1» 5/-49)» ورواية المرُوذِي وغيره (ص58). 

.)8801 رقم‎ ١07/9( وهي أربعة أحاديث: هذا أحدها. والثّاني: أخرجه عبد الرزاق في المصئّف‎ )٠١( 
والرٌابع: أخرجه أحمد في المسند‎ .)848/١( والقّالث: أخرجه الطَّحاويٌ في شرح معان الآثار‎ 
.)٠١369 (15/ه؟؟ رقم‎ 

.)١7141/9( من الدَّرِْى أي: تدافعاء وتغالبا في الخُصُّومة. لسان العرب» لابن منظور‎ )٠١9( 

)٠١(‏ أي: يَفْترعاء يعبي: ليَظهرَ سَهْمُ كل واحدٍ منهّما. النّهايةٌ لابن الأثير (ص4517). 


شيوخ قَتَادةً المَكلَّم في سَمَاعِهِ مِنْهُم... ١١‏ 


على اليمين» أحبّا ذلك أم كرها”'". وإسناده صحيحٌ» ومحمّد بن بكر هو البُرساني؛ 
010 وروايته عن سعيد بن أبي عروبة قبل الاختلاط”7". 

ولقتادة عن خِلاس حديتٌ واحدٌ عند مسلم» فقد قال رحمه الله (ص185 رقم 
2/1و ) "حدتنا إيراهيم بن دينار» ومحمّد بن حرب الواسطيء قالا: حدثنا 
عمرو بن البيثم أبو قطن قطن » حدثنا شعبة» عن قتادة, ع لامي ؛ عن أبي رافع» عن 
أبي هريرة» عن النَبِي © قال: لو كلمو نر فليو - ما فِي الصّف المقَدّم 
كافك دعيو بالا وبي العف الأول ما كالك لاقع 

والحديث أخرجه من هذه الطريق أيضًا: ابن ماجه 15/1١‏ رقم /2)49 وأبو 
يعلى 77/١١(‏ رقم 405470 وابن خُرَيمة (50/7 رقم 42١500‏ والخطيب في 
تاريخ مدينة السلام (07/5) و(27300/17» وغيرهم. من طرق عن عمرو بن البيثم 
أبى قطن» ف كع ومرشوهاء بنحوه. فجَعله مرفوعا» وذكر فيه كلاسا 

وتابع شعبة في قتادة همَامُ بن يحيى: أخرجه الخطيب (701/15). من طريق 
يعلى بن عبّادء عن همّام» عن قتادة به مرفوعًا. إلا أَنّه ذكر أن غير يعلى بن عبّاد رَوَاه 
عن همّام عن قتادة: عن أبي رافع؛ دون ذكرخلاس.ولم أقف عليه مسنداء ولعله 
اختُّلِف فيه على همّام. ووافقه الدارقطني في العلل .)١10505/1١7(‏ وأشار الخطيب إلى أن 
سعيد بن أبي عروبة وأبّان بن يزيد رَوَياه عن قتادة» عن أبي رافع موقوفاء ليس فيه 


م 


راقن 


- 


١١/١( )١١١(‏ رقم ؟55). والحديث أخرجه أبو داود في السنن 5١١/*(‏ رقم 5515)., وأحمد في 
المسند 453/١(‏ رقم .)١١110‏ عن محمد بن بكر به. دون تصريح قتادة بالسماع. 

(؟١١)‏ انظر: الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم .)75١7/10(‏ 

.)75373/9( انظر: العلل» لأحمد (58/7١)؛ وشرح علل الترمذيّ» لابن رجب‎ )١١7( 


نافذ حسين حمّاد 


1 

فحاصل ما تقدّم أنَّ الحديث اخَتْلِف في ذِكرٍ خِلاس» وف رَفعِه ووَقَفِه: فرواه 
شعبة وهمّام على خلافي عليه مرفوعاء وذكرًا خِلاسًا. وخالفهما ابن أبي عَرُوبة وأبّان 
َرّوياهُ موقوقًا على أبي هُرَيرةَء وأسقطا خِلَاسًا. 

ورجح الدارقطني و الحديث» فقال: تفرد به أبو قطن 17, عن شحية: 
وغير شعة الا بيده" .#وقال عن رواية سعيد وأبان» "هذا أشبه” وق لوقت ذاه 
رجّح ذِكرَ خِلّاس» فقال: "وحديث شعبة أشبّهها بالصّواب”**'". أي : في ذكر خِلاس. 
وسبقه الحافظ صالح جَرَرَة» فقال: "هذا حديث خطأء حدّثنا به أبو كوْر» ويحيى بن 
معين » عن أبي قطن ولم يرفَعْهُ إلا أبو قطن". فقيل له : ما الصّحيح؟ فقال: عن أبن 
ل 

والذي يترجح هو رواية سعيدٍ ونا وذلك أ من خالنهيا هما: شعبة 
وهمّام. أمّا رواية شعبة فقد تفرد بها أبو قطن عن شعبة» ولم يروها أحدٌ من أصحاب 
شعبة المشهورينَ أصحاب الطبقةٍ الأولى والثّانية» وأبو قطن ليس بالمشهور بالرٌواية عن 
شعبة» وقد ذكره مسلم في الطبقة الثالثة من أصحاب شعبة”'""»: وذكره علي بن 
المديني في الطبقة الرّابعة من أصحاب شعبة9": فمثله لا يُحتمل تفرّده من بين 
أصحاب شعبة المشهورين. وأما رواية همامء ففيها ضعفء فيُعلى ضعفه 
الدارقطني*'"©, والخطيب”"""» وذكره ابن حِبّان في الثقات» وقال: يُخطية0"7 


.)١199/١7( وهو ثقةٌ ورمي بالقدر. انظر: تاريخ مدينة السلام» للخطيب‎ )١١5( 
.)51/9( »)١55 23158/1١5( العلل» للدارقطبي‎ )١١5( 

.)١59/١7( تاريخ مدينة السلام» للخطيب‎ )١١7( 

1150 اطرء تهذيت التهذيب) لابن تحجر (/45): 

.)558/5( انظر: الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم‎ )١١( 

.)١5ه/1( انظر: العلل للدَّارقطي‎ )١15( 


شيوخ قَتَادةَ المَكلَّم في سَمَاعِهِ مِنْهُم... ١1‏ 


وأما إخراج مسلم لبذه الرّواية التي أعلّها الدَارقطني وغيرُه؛ فإِنّ مسلمًا ذكرها 
متابعة» فقد أوردها بعد رواية أخرى عن أبي هُرَيرة» وهي ما أخرجه في الصّحيح» 
(ص187 رقم 477//115). من طريق أبي صالح السمّان دكوان؛ عن أبي هريرة 
مرفوعًا بنحوه. وهذه الرواية أخرجها أيضًا مالك في الموطأ (؟41/5 رقم 2»)50/57١‏ 
ومن طريقه أحمد ١77/١5(‏ رقم 5؟1الا, "95/١7‏ رقم 2486051 55/١5‏ رقم 
5 577/15 رقم 420١847‏ والبخاري (ص ١5‏ رقم 3510 , وص017 رقم 
49,» والترمذيْ (ص50 رقم 775)» والنّسائي (ص؟4 رقم +514؛ وص7١١‏ 
رقم 427171 وغيرهم. من طرق عن أبي صالح السمّان دُكُوان به» مرفوعًاء بنحوه. 

وأثهإلق اديت اعرجدان عدئ ف الكامل 417/90 من طرين ايبن 
حمادء عن سعيد بن أبي عَرُوبة» عن قتادة» عن أنس به مرفوعًا. فجعله من مسند 
البلا ا 117 انهم بالوَضنع”""» قال فيه ابن عَلدِي: "له غير هذه 
الأحاديث: أحاديث يُخَالفْ فيهاء وفي أسانيدها الثّقات, وأحاديُه مناكير 
0 

رادا" لاديف < ياك شن كا إطناة2 1 أن درووائة كعاقة عي اقيم كتير 


ومشهورة» فَوَهِمَ ابت في الحديث» فهو من منكراتِه» قال ابن عَدِى : "وهذا الحديث 


.)5904/١5( انظر: تاريخ مدينة السلام» للخطيب‎ )١٠١( 

(1؟1) (9/ او 6). 

.)585/5( انظر: الضعفاءء للعقيلي (١/177١).؛ ولسان الميزان» لابن حجر‎ )١١١( 
.)8١ص( انظر: الكشف الحثيث» لبط ابن العَجَميَ‎ )1١5( 

(5؟1) الكاملء لابن عدي (38/5). 


نافذ حسين حمّاد 


١ 


)١1؟ه("ى‎ > 
١ 5 


وهم فيه ثابت بن حمادء وَإنّما يرويه قتادةع» عر أ زاكع عن أبى هريرة 
والخلّاصّة: أنّ الحديث اختُلِف فيه على قتادة في وَقف الحديث ورفعه: والرّاجح وقفه 
على أبي هريرة» كما ذهب إليه صالح جَرّرة والدّارقطني» ولكنّه صحّ مرفوعًا من 
طريق أخرى عن أبي هُرَيرة؛ أخرجها مسلم وغيره؛ قالغلة إقنادكة نظ والله أعلم. 
الثاي: سئان بن سَلّمة بن المحبّق, المُدَلي 

نفى سماع قتادة من سيئّان بن سّلمّة يحيى بنْ سعيدٍ القطان» ويحيى بن معين. 
قال ابن معين : "قتادة لم يدرك سيئَانَ بن سعلمةة ولا سَمِع منه 1 وقال ابن 
الجتيد: قلت ليحبى بن معين: إن يحبى بن سعيار [القطانا يَعُم أن قتادة لم يسمع من 
كانس مه لبان حديث ذُؤّيب ارافان انوا فقال: فعن شك اق 
هذا ؛ أنَّ قتادة لم يسمع منه» ولم يلقَهُ؟ !"2"9. 

وقال ابن حبان: أحاديث قتادة عنه مرسلة”17"". 

وشك في سماع قتادة منه الدارقطني» فقال: "وقيل: إِنَّ قتادة لم يَسْمَع من 
سينان لاه وكذا المري 0 وتبعه ابن "0 » حيث قالا في ترجمة سينان بن 
سل 'وعنه قتادة» وقيل: لم يسمع منه . 


.)١ههركك( المصدر نفسه؛ الصفحة نفسها. وانظر: العلل» للدّارقطنيّ‎ )١١5( 

(7؟1) تحفة الأشراف, للمرّيَ .)١١5/(‏ وانظر: التاريخ» لابن معينء رواية الدُوري .)١19/5(‏ 
)١١0(‏ سيأي تخريجُه بعد قليل. 

)١١(‏ سؤالات ابن الجُنيد لابن معين (ص750). 

(9؟١)‏ الثقات, لابن حبان .)١78/9(‏ 

(10) الإلزامات (المطبوع مع التتبع)» للدّارقطي (ص8/). 

(1؟1) تحذيب الكمالء للمزي (190/15). 


(؟8١)‏ تمذيب التهذيبء لابن حجر .)5١8/5(‏ 


شيوخ قَتَادةَ َكل في سَمَاعِهِ مِنْهُم... ١١‏ 


ولعلّ مرجع الثدّك عند الدّارقطنيّ وابن حجر أن قتادة كان معاصرًا لئان بن 
سَّلّمة» بل وكانا معًا في البصرة» فاحتمال اللقاء بينهما قو جدّاء قال عمر بن شبة : 
عي ل ا خرج لقتال عبد الملك بن مروان سنة (1/اه)””7”"". وبه نعلم 
أن قول ابن معين: "لم يُدْركه" يوسم وفالذوزاك والمجاض وس ولكن يبقى 
النّظر في ثبوت لقاء قتادة بميئان والسّماع منهء وهذا ما نفاه الأئمة كيحيى بن سعيد 
القطان ويحيى بن معين» وأنّهما لم يلتقيا رُغم المعاصرة في الرّمن والاتفاق في البلدة» 
وقتادة كثير الإرسال عمن عاصرهم ولم يسمع منهم» الل او نين 
مات ول 1 ةِ واحدة لحمل باقي أحاديثه على السسّماع : وهذا ما لم ينبت يبت في حقه» بل 
نفاه الأئمّة النّقاد. 

ولقتادة عن مئان بن سَلَمّة حديثٌ واحد عند مسلم: 

قال الإمام مسلم رحمه الله (ص؟0517 رقم :)١77/718‏ "حدّثني أبو 
غنتان كفي + خانفا شبد الآعلن:< يعائيا سعيذ: غن قتادةغ. عن سيكان ين 
ل عن ابن عباس : أن 5 دؤيًا أن #يصية اذ أن وسفول الل كان يَبِعَثْ معه 


9 مه حن حووطق ناس يمف على ١‏ ام مام ماهو وسوس 2 
بالنُدّن ٠‏ د لْ: "إن عطلف 6 ا لال عليه موثا فَائْدَ هلا 
لواو انم انحوي اويا زر الحتيت عليه مرا فاتجر عا م 


.)5170/54( الإصابة» لابن حجر‎ )١١7( 

)١١4(‏ البَدَئّة تقع على الجمل «النّاقة والبقرة» وهي بالإبل أشبه» ونمّيت بَدَنة لعِظّمِها ويِمَنها. النهاية» 
لابن الأثير (ص58). 

)١75(‏ وهو هلاكه. وقد يُعيّر به عن آفةٍ تعتريه وتمنعه عن السّير فيُنْحرء وهو المراد في الحديث. النهاية» 


لابن الأثير (ص57). 


نافذ حسين حمّاد 


١7 
6 ف لهم 6 مي امد سم هها يه اه د عه و سن واه فس عو ام شو لالس عاد‎ 
٠م اغ تعلها فم دمهاء ثم اضدتب به صفحتها 2 لا تطعم أنت ولا احد‎ 
ميس ها فى دذم4م 6 را 4 و و من‎ 


١ 


هْلِ ا 

وأخرجه من هذه الطريق أيضًا: ابن أبي شيبة في العفا 78 رقم 
8 18). وابن ماجه في السنّين ٠١0/1(‏ رقم 7308)», والطبراني في المعجم 
الكبير (07/85؟ رقم .)45١‏ من طريق محمد بن يشرء وأحمد في المسند 
(88/19: رقم 2219415 وابن خُرَيمة في الصّحيح ١51/5(‏ رقم 1918). من 
طريق ته بن حش تن والنخارى ن: الفازيخ الكتيل(9001) من ,ظريق 
محمّد بن بكر البُرْسانيَ» والطبراني في المعجم الكبير (10/5 رقم 4717). من 
طريق يزيد بن زَرَيع » وخالد بن الحارث» خمستّهم عن سعيد بن أبي عرُوبة» عن 
قتادة به مرفوعًا بنحوه. وأخرجه ابن خُرَيمة في الصّحيح؛ رقم .)7١01(‏ من طريق 
نحمد بن أن عدي » عن سعيد بن أبي عَرُوبة؛ عن قتادة» عن سيئّان » عن ابن 
عباس : أن دوا وذكر الحديث بنحوه. 

ورواه عن قتادة أيضًا: همّام بن يحيى» ومَعمّر بن راشد» وجرير بن حازم. 

ما رواية همّام بن يحبى» فذكرها ابن عمّار عن همّامء عن قتادة» عن ميئّان 
مرسلاء ولم يذكر ابن عباس9", 
وأمًا رواية مَعْمّر بن راشدء فأخرجها أحمد في المسندء رقم ,)١1/41/6(‏ 


والطبرائي في المعجم الكبير (719/4 رقم .)417١‏ من طريق عبد الرّزاق» عن مَعْمَّرء 


)١85(‏ أي جَنْبُها. معجم مقاييس اللغة» لابن فارس (97/9؟). 

)١0(‏ أي: الجماعة» كالصّديق والخليط يقع على الواحد والجمع, والرّفيق: المرافق في الطَريق. النهاية» 
لابن الأثير (ص7"8). 

(14) علل أحاديث في صحيح مسلمء لابن عمار (ص88). 


شيوخ قَتَادةً المَكلَّم في سَمَاعِهِ مِنْهُم... ١).‏ 


عن قتادة؛ عن سيئان» عن ابن عباس » عن ذُؤَيب أبي قبيصة مرفوعًا بنحوه. قال عبد 
الرّزاق: وكان يشوله فوملا يعني مَعْمَرًا - عن قتادة» ثم كتبته له من كتاب سعيلٍء 
فأعطيئُه فتظر فق رأه. فقال: نعم» ولكنّي أهاب إذا لم أنْظر في الكتان ”7 

وأما رواية جرير بن حازم»؛ أخرجها أبو تُعيم في الحلية 20 من طريق 
عبد الله بن وهب؛» عن جرير بن حازم»؛ عن قتادة» عن أنس بن مالك: أن صاحب 
بدن رسول الله ... الحديث بنحوه. 

وحاصل ما تقدّم أنَّ الحديث اختلف فيه على قتادة على خمسة أوجه»؛ على 
النحو الآتي : 

الوجه الأول : قتادة» ف انون علي عن ابن عباس » عن ذؤيب الخْرّاعي 
مرفوعًا زواة عامّة أصحاب سعيذ بن أبي عَرُوبة غنه عن قتادة بهء وتابع سعيدًا في 
قتادة مَعْمّرُ بن راشد. وهذا الوجه أقوى الأوجه ؛ لأنّه من رواية سعيد بن أبي عروبة 
عن قتادة» وهو من أوثق النّاس في قتادة» ثم تابعه عليه مَعْمّر. 

ولكنّه ضِعيفُ للانقطاع بين قتادة وميئان» بل نص الأئمّة التّقاد على عدم 
ع قتادة من سيئّان هذا الحديث على وجه الخصوص» منهم: يحيى بن سعيد 
القطاة او هي عفن تراه نعمار الشهيد””*" + وأبو الفضل المقدسي”*":: ووشيد 
الي ل 1 


)١189(‏ المسند» لأحمد بن حنبل (5/5؟5). 

وهذه الرّواية المرسّلة عن قتادة: أخرجها البخاريٌ في التاريخ الكبير (577/9)؛ عن يحبى بن موسى» عن 
عبد الرّزاق به. 

)١50(‏ انظر أقوالهم فيعلل أحاديث في صحيح مسلم, لابن عمار (ص285). 

.)5١5/1١( الجمع بين رجال الصّحيحين, لأبي الفضل المقدسيّ‎ )١51( 

(؟4١)‏ غُرَر الفوائد امجموعة» لرشيد الدّين العطّار (ص١55).‏ 


نافذ حسين حمّاد 


١ 

"وَالعْدْرُ لمسلم رحمه الله أنه نما أخرج هذا الحديث بهذا الإسناد في الششُواهد» 
َيّنَ - والله أعلم ‏ أنه قد رُوِي من غير وجهٍ عن ابن عباس» وإلا فقد أخرجه قبل 
ذلك" من حديت أبن التَيّاح » عو موسي ملع عن ابن عباس متصلاء فت 
اتصاله في الكتاب» ونه لوو ل 0 

الوجه الثّاني: قتادة» عن ميئان بن سَلمّة» عن ابن عباس مرفوعًاء رواه محمّد 
بن أب عدري) عن سعيد بن أبي عَرُوبة» عن قتادة به. وهذا الوجه تفرد به ابن 1 
عَدِي من بين أصحاب سعيد بن أبي عَرُوبة» وروايتُه عن سعيدٍ بعد الاختلاط**". 
وبه يظهر ضعف هذا الوجه. 

الوجه الدّالث : قتادةء عن أنس بن مالك مرفوعاء تفرّد به جرير بن حازم عن 
قتادة به. وجرير بن حازم مع يُقَيه"؟'", فقد تُكلّم في حديثه عن قتادة خاصة» قال: 
عي اللهاون أحمد ين يحتبل ؛ 'سألت يحيى بن معين عن جرير بن حازم. فقال: ليس به 
بأمن. فقلت له: نه يُحدّث عن قتادة عن أنس أحاديث مناكير. فقال: ليبس بشيءٍ » هو 


)١ة "زا‎ ٠ 


عن قتادة ضعيف :وقال أحمد بق حتبل : "كان حديئّه عن قتادة غيرَ حديث 


النّاس ؛ يُوقِف أشياءء ويُسد أشياء””*". وقال أيضًا: "كان يُحَدَتْ بالتوهم أشياء عن 


)١5(‏ رقم »)١555/101(‏ بمعناه» وفيه قِضّة. 

)١5::(‏ غُرَر الفوائد المجموعة» لرشيد الدّين العطّار (ص55))» ونقله بتمامه ابن الملقّن في البدر المنير 
(75/5). وانظر: تدريب الرّاوي» للسّيوطيّ .)557/١(‏ 

.)0745/5( انظر: العلل» لأحمد (5172/5")» وشرح علل الترمذي» لابن رجب‎ )١15( 

)١55(‏ انظر: الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (؟05/7٠5))»‏ والثقات, لابن حبان »)١55/7(‏ ومعرفة 
الثقات, للعِجْلئ (377/1). 

.)١194/١( وانظر: الصّعفاءء للعْمَيليَ‎ »)١١5/9( الكامل» لابن عدي‎ )١50( 

.)١199/1١( الصُعفاءء للغُقيلي‎ )١58( 


شيوخ قَتَادةً المَكَلَّم في سَمَاعِهِ مِنْهُم... م١‏ 


قتادةع يسنذهاء طبر وقال ابن عدى : "وهو مستقيم الحديث» صاخ فيه» إلا 
روايته عن قتادة)» فإنّه يروى أشياء عن قتادة لا يرويها ا 
وفيه علة أخرى» وهي أن رواية عبد الله بن وهب عن جرير متكلم فيها أيضّاء 


8 5 )١61١" 
وهذا من روايته‎ . 


قال ابن عدي: "ولابن وهبو عن جرير غيرٌ ما دُكَرْتُ غرائب 
عن جرير. لذا حكم غير واحدٍ من الأئمّة بخطأ هذا الوجه: فقال أبو حاتم : 'هذا 
خط ؛ 9 هو قتادة: ان ب سلج عن ابن دا 

وقال الدارقطني : 'وهو وهم» والصّحيح عن قتادة» ون لم عن 
ابن عباس » أن دُوَيبًا أبا قييصة حدئه”””*". وبما تقدّم يظهر شُذودُ هذا الوجه. 

الوجه الرّابع : قتادة» ان وا رواه همام بن يحيى عن قتادة به. وفيه 
خالف هماما اثنان من أصحاب قتادة» وهم: ابن أي عروبة ومَعمّر بن راشد» 
وروايتهما راجحة على روايته ؛ لآن ابن أبي عروبة أوثق في قتادة من همام, بل هو 
مق أوثق التاق تناد ةمطلها “ولعي فرواية الآثتن مقدمة علي روي الواخذ: 

الوجه الخامس: عن قتادة وتات كن رواب متو ب رقفل قن ا وهذا 


)165(. 


الوجه تفرد به مَعْمّرٌّ من بين أصحاب قتادة » ومَعْمّر متكلمٌ في حديثه عن قتادة 


.)543/1( شرح علل الترمذي؛ لابن رجب‎ )١59( 

.)١1١0/9( الكامل» لابن عدي‎ )١15١( 

(151) المصدر نفسه (5/5؟١).‏ 

.)551/9( العلل» لابن أبي حاتم‎ )١15١( 

.)١15١1/1( العلل للدَّارفْطْينَ‎ )١١58( 

)١55(‏ انظر: التاريخ الكبير» لابن أبي خيثمة »)١ 53/9 9"70/ »95/١(‏ وسؤالات الآجري أبا داود 
587/١(‏ رقم »)7١8‏ وتاريخ ابن معينء رواية الدوري (570/5)» وشرح علل الترمذي» لابن 


رجب (598/95). 


نافذ حسين حمّاد 


١715 


وانفن نف اعله أبو الفضل المقدسي في كتابه الجمع ل ا 0 
بالاختلاف فيه على قتادة» حيث ذكر ثلاثة أوجهٍ من أوجه الاختلاف. 

والكلاض ب آنا اوفرعتو ما واه فانم عو وان ون مالم عجر ين 
عباس » عن دُوَيب الخرّاعيّ ؛ حيث اتفق على روايته اثنان من أصحاب قتادة» وهم: 
سعيد بن أبي عرَوبة» ومَعْمّر بن راشد» غير أنه ضعيفٌُ للانقطاع بين قتادة وسيئان» 
يؤكده إعراض البخاري عنهء والله أعلم» ولكنّ أصل الحديث تبت صحيحًا من 
طريق أخرى عند مسلم مِن حديث ابن عباس. 
الثالث: عامر بن شَرَاجِيل الشَعبيُ 

تواردت أقوال الأئمّة على نفي سماع قتادة من الشعبيّ» فمن ذلك : 

قال ابن معين: "وذهب إلى الشّعبِي يطلبّه فلم يَجِدَهُ”*". ويوضّحه ما دُكر عن 
قتادة أنه قال: "ذهبت أنا وأبو مَعْشر ازياد بن كليب الَنْظلي] إلى الشعبي» فقالوا: 
ليس هو هاهنا. قال: قلت: أين يذهب؟ قالوا: لا ندري. قال: قلت: يذهب ولا 
نينا 

وقال الفسّوي: "ولم يسمع قتادة من سعيد بن جْبّير ولا من الشّعبِي”**'". وقال 
لبَردِيجي : "ولم يسمع من السويي . يُحَدثُ عن عَرْرَة عن اللي وقال 
الباجي : “ولم يسمع من الشّعبي”". 


.)5١هلل(‎ )١65( 

.)٠٠١/5( التاريخ» لابن معينء رواية الدُوري‎ )١55( 

.) 655 العلل لأحمد 17/1 كت‎ )١519( 

.)١١5/7( المعرفة والتاريخ, للمَّسَويّ‎ )١5( 

)١55(‏ تحفة التحصيل» لابن العراقي (ص 7١‏ 4). وتصحفت عزرة في المخطوط إلى عروة. 
)١10(‏ التعديل والتجريح, للباجئّ (7017/1). 


شيوخ قَتَادةَ المَكلَّم في سَمَاعِهِ مِنْهُم... ١‏ 


وقال ابن الجوزي: "وكان يُرسيل الحديث عن الشُعبي””37. 

وسال فك لتادة عو سناع ديك من الشعبي: فقد أخرج أبو زُرْعة من 
طريق شعبة» عن قتادة» عن الشّعبِي» عن ابن عبّاس: "أن النبِيّ 8ه صَلَى عَلَى 
للد قال شعة: "فقلت لقتادة: سمِعته من الشعبي؟ فقال: حدثني عاصم 
الأحولي:'0" وق هذا التقل ميقي بن شعة شك سما هاده من الشعي : 
خاصة وأنّ قتادة عرف بروايته عمّن عاصرهم ولم يسمع منهم» وهذه المعاصرة 
متحققة بين قتادة والشّعبي» بل تقدّم في قول ابن معين آنقًا أن قتادة ذهب إلى الكوفة 
يطلب الشعبي قلم يجلة؛ فاستثبت شعبة في سّماع قتادة من الشعبي» وفي جواب 
قتادة ما يدل على أنَّه لم يسمع هذا الحديث من الشّعبي: وإِنّما سَّمِع الحديث من 
عاصم الأَحْوّل. 

ويبقي النَظّر: هل مراد شعبة التثّت في سماع قتادة من الشّعبي في هذا الحديث 
بعينه» أم يراد التثّت من مطلق سماع قتادة من الشّعبِي؟. والذي يظهرٌ لي المراد 
الأوّل؛ وهو أن قتادة صم سماعه من الشّعبِيّ في الجمّلة» وإِنْ كان هذا الحديث بعينه 


لم يسمعه قتادة من الشّعبِي» والدليل عليه أمور: 


)١11(‏ صفة الصّفوة» لابن الجوزيّ (59/9؟). 

(5) وأخرجه مسلم (ص١/ام‏ رقم ارهةة). من طريق شعبة» عن حبيب بن الشّهيد, عن ثابتٍ» 
عن أنس مرفوعًا بمثله. 

)١159(‏ الضّعفاء. لأبي رُبعة الرَّازيّ» ضمن كتاب: أبو رُئعة الرّازِيّ وجهوده في خدمة السُنّة النّبوية 
لسعدي الحائمي (ص077ه). 

وأخرجه أبو نُعَيم في الحلية (550/4)» وفيه قول شعبة: "فقلثُ لقتادة: سَمِعْمَةُ من الشَّعي؟ قال: لاء 
علي القيياوة [شليماد بن أي ليفان] 1 


نافذ حسين حمّاد 


١7 
الأمر الأوّل: أن أقدم من نفى سماع قتادة من الشّعبِي هو ابن معين» وبناه على‎ 
جيء قتادة للشعبي فلم يَحِدْه ولعل الذين نوا سماع قتادة كن الشبي بوه علن‎ 


1 


كلام ابوسيه اليا ولكِن ما اعتمد عليه ابن معين مردودٌ بما ورد عن الشّعبي أنه 
قال : سألني قتادة عن الأَدَْين أن را أم مِنَ الوجه؟ قال: قلت : ما تقدّم منهما 
فمِنَ الوجه» ومُوَخَُرهُما مِنَ الرّأسى9". 

ففيه ما يدل صراحة على أنَّ قتادة التقى بالشّعبي» وإِنّ ذهب إليه مره فلم 
يَحِدْهء فلا يدل على أنه ما ذهب إليه مرّة ثانية وثالثة حتى التقى به وسَّمِع منهء 
ويُؤكَدُه : 

الأمر الثاني : أنَّه قيل للشحبي : رأيت قتادة؟ قال: أنعم » رأيته كحاطب 
ليل”*"". وفيه ما يدل على أن الشعبي رأى قتادة» ما يُشْعِرٌ بحصول اللقاء بينهما. 

الأمر الذّالث: رواية قتادة عن الشعبي أخرجها مسلمٌُ في الصّحيح في موضع 


ا وخرجه الترمذي من نفس طريق مسلم ء وقال: هذا حديث حَسَن 


)١54(‏ العلل, لأحمد »)555/١(‏ وإسنادُه حسن. 

)١55(‏ التعديل والتجريح, للباجيّ .)١٠١77/9(‏ وانظر منه أيضًا: »))٠١5/9(‏ وكذا الكامل؛ لابن 
عدي (5/1ه). 

ومراد الشَّعِنَ بقوله: (حَاطِتْ لَيْلِ) أي أنه يأخذ من كُلّ أحدء ولا يبالي ماذا يحمل» ولا عمّن أخذء فقد 
أخرج أبو القاسم البغوي في حديث علي بن الجعد .)7١7/١(‏ من طريق سفيان بن غَيَيْنة قال: 
"قال لي عبد الكريم الجَرّريٌ: يا أبا محمّدء تدري ما حاطب ليْلِ؟ قال: قلت: لاء إلا أَنْ تُخبرنيه. 
قال: هو اليل يخرج من الليل فبحتطبء فتقع يده على أفعى فقثلهء هذا مكل ضري لك لطّلب 
العلم» إِنَّ طالب العلم إذا حَمَل من العلم ما لا يُطِيقُه قَتَلَه عِلْمُه كما قتلت الأفعى حاطب ليلٍ". 


.)5١59/١ (ص850 رقم‎ )١15( 


شيوخ قَتَادةَ المَكلَّم في سَمَاعِهِ مِنْهُم... ١‏ 


صحيح”" '". وفيه ما يشي بأنَّ مسلمًا والترمذي يرِيان أنَّ قتادة صحّ سماعه من الشعبي 
في الجملة» ولعل الأمر كذلك» فاللقاء بِينهُما قوىّ مُحتمّل» بل هو ثابت بينهما كما 
تقدم 

ولقتادة عن الشعبى حديث واحد عند مسلم» فقد قال الإمام مسلم رحمه 
الله : "حدّثنا عنيك أل من عمو العو اودر انه وأبو غسان المسمعى » وزهير بن حرب» 
وإسحاق ابن إبراهيم» ومحمّد بن المثنّى» وابن بثّار. قال إسحاقٌ: (أخبرنا»» وقال 
الآخرون: (حدثنا) معاذ بن هشام » د أبى» عن قتادة» عن .امن الشعبى » عن 
سويد بن عنلك أن عمر بن الخطات دي يد فقال: و الله © عن 
لبس ال حرير إلا مُوضيع إصبعين أو ثلاث أو أربع . 

وحدثنا محمد بن عبد اللّه ار أخبرنا عبد الوهّاب بن عطاء؛» عن 
سعيد» عن قتادة بهذا الإسناد ا 

وأخرجه الترمذي في الجامع (ص١50‏ رقم .)١17١‏ عن محمّد بن بثّار. 
والنّسائيّ في السسّن الكبرى (51/8 رقم 40017). عن إسحاق بن إبراهيم؛ كلاهما 
عن معاذ بن هشام» عن أبيه هشام الدستوائي » عن قتادة به مرفوعاء بنحوه. وقال 
الترمذيّ عَقِبِ الحديث: "هذا حديثٌ حَسَنّ صحيحٌ". وأخرجه أحمد في المسند 


.)١07١ رقم‎ 5١ ١ص( الجامع» للترمذيّ‎ )١51( 

)١4(‏ قرية من قرى دمشقء بها تلٌّ يُسمّى تل الجابية» خطب بها عمر 5نه حين صار إلى إيليا سنة 
(7١ه)ء‏ وأقام فيها عشرين يومًا. انظر: آثار البلاد» للقَرُوييَ (ص1075)» والرّوض المعْطار» محمد 
الجميري (ص؟57١).‏ 

.)١١1/١( نسبةً إلى طبخ اليّز أو الأَررٌ والنَسبةٌ إليها أيضًا الْأَرْرِي. الأنساب» للستّعاني‎ )١59( 


.)5075/١5( الصّحيح, لمسلم رقم‎ )107١( 


١‏ نافذك حسين حماد 


3/1 رقم هن مدن مسد عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة به 
مرفوعاء بنحوه. 

ويك عله الدّارقطني بتفرّد قتادة برفع الحديث» حيث قال: "ولم يرفعة 
عر لاقي عر ادو نلعلاو يلار 

وفيه نظرٌ؛ وذلك أن قتادة لم يتفرّد برفع الحديث عن الشّعبِي» فقد تابعه في 
الشّعبِي داودُ بن أبي هند» وزكريا بن أبي زائدة على رفع الحديث» أخرج روايتها أبو 
عوَانة في المسند (7754/05 رقما 805175 : 6010). من طريقين عن داود بن أبي هند» 
وزكريا بن أبي زائدة» عن الشّعبِي؛ عن سُوَيد بن غفلة» عن عمر مرفوعًا» بنحوه. 

بل ذكر الدّارقطني نفسّه في العلل »)١197/1(‏ أن سعيد بن مسروق النُوري 
رواه عن الشّعبِي» عن سُوَيدء عن عمر مرفوعًا كذلك. 

والحديث تبت من طرق أخرى صحيحة أيضًا من غير طريق الشّعبي””""2, فقد 
رواه عبد الله بن عمرء وعبد الله بن الزبير وأبو عثمان اللهدي عبد الرحمن بن مل » 
ثلاثتهم عن عُمّر بن الخطّاب مرفوعًا. 

فرواية عبد الله بن عمرء أخرجها البخاريّ (ص ١١1٠‏ رقم 0870). من طريق 
معطا ومسلم (ص808 رقم .)3١18/1‏ من طريق مولاه نافع» ورقم 
2١78/4 (‏ ). من طريق ابنه سالم» ورقم .)25١19/١١(‏ من طريق عبد الله مولى 


)17١(‏ وهذا مصيرٌ من الدَارفْطوَ أنَّ قتادة لم يسمع من الشَّعنَء على خلاف ما تقدَّم تحقيقُه من القول 
بسماع قتادة من الشَّعن. ْ ْ 

(؟107) التّتبع» المطبوع مع الإلزاماتللدّارقطون (ص؟55). 

)١7(‏ ذكر الدَّارقطيئٌ في العلل »)١58/9(‏ أنَّ الحديث اختُلِف فيه وقمًّا ورفعًا على الشَّعبِي وعلى سويد 
بن عَفَلة ليس هذا موضع تفصيله» وللاستزادة انظر: بين الإمامين مسلم والدّارقِطني» لربيع 
المدُخَلي (ص١24).‏ 


شيوخ قَتَادةً المَكلَّم في سمَاعِهِ مِنْهُم... م٠‏ 


أسماء بنت أبي بكر الصدّيق» أربعتُهم عن عبد الله بن عمرء عن عمر مرفوعا بنحوه» 
وفيه قصة» دون ذكر الاستثناء جنا مُوطْيع إصبعين...). 

ورواية عبد الله بن زمره أخرجها البخاري: رقم (0/75): ومسلم» رقم 
.)2074/1١(‏ من طريق أبي ذَيّيان خليفة بن كعب» عن ابن الزيير» عن عمر 
مرفوعاء بنحوه» دون ذكر الاستثناء. 

ورواية أبي عثمان التهدي: أخرجها البخاري, رقم (2»)0874 ومسلم» رقم 
(55/14) والثسائي ف الستن الكترى رقي (488) من :طريق شعبة: 
ومسلم» رقم (232074/15» والنّسائيُ في السسّتن الكبرى» رقم (4001). من طريقين 
عن هشام الدّستوائي » كلاهما عن قتادة» والبخاوي: رقم (2)08755 ومسلم» رقم 
)2٠4/1(‏ من طريق سُلَيمان الَيِمِيٌ» والبخاري» رقم (0879)+ ومسلم» رقم 
(15 30794/17). من طريق عاصم الأحولء ثلاثتّهم (قتادة» والَيِمِيء وعاصم 
الأحَؤل) عن أبي عثمان النّهدي عن عمر مرفوعا» بنحوه. 

ولهاد طاعة من حدويت: انين نون الك مفيت اللهد جو انير وأبي 

أما حديث أنس + أخرجه البخاري؛ رقم (؟"؟مىره)ء ومسلم» رقم 
..2037/7١(‏ من طريق عبد العزيز بن صَهَيب» عن أنس بن مالك مرفوعا. وأما 
حديث عبد الله بن الزّيِيره أخرجه البخاري» رقم (0877). من طريق ثابت بن أسلم 
لبان ؛ عن عبد الله بن الزيير مرفوعًا. وأما حديت أبي أُمّامَة الباهلى» أخرجة مسلمء 
رقم )دن طزيق ملاداين عي لله التراف أبي اعطاره عن أبى أمامة 


مرفوعًا. 


نافذ حسين حمّاد 


تحنل 


اناف 1ن الحديث صحيحٌ من طريق قتادة» عن الشعبي ؛ عن سويد بن 
غفلة» عن عمر مرفوعًا. 

وكذا ف بَتَ في الصّحيحين بمتابعات وشواهد عن عددٍ من الصحابة. 
الرابع: الصحابي أبو الطّقّيل لمكن عامر بن وائلة 

فنقل حرب بن إسماعيل عن أحمد بن حَتْبل أنه قال: "ما أعلمٌ قتادة روى عن 
أحدٍ من أصحاب النَبِي © إلا عن أنس ه”*". ونفى الحاكم أَنْ يكون قتادة سمع من 
أحدٍ من الصّحابة غير أنس بن مالك» فقال: "لم يسمع من 0 0 

وورد في القابل عن علي بن المديني أنه صحّح سماع قتادة من أبي المي 699 

قلت : : وقد ورد تصريح قتادة بالسّماع من أبي الطفيل عند مسلم الآني تخريجه: 
ند اح د 00 

وكذا أخرج ابن عدي في الكامل (81/0)» وابن عساكر في تاريخ دمشوّ 
11550 1ن طاريتو يعن يمسا لاو عرزرية وشح دن أكاونا. :301 قال سات 
ا الطنيل عن دوف وهو يطوف بالكعبة» فقال: إن لكل مقام مقالا” . وإسناذه 
صحيح. ففيه ما يدل صراحة على أن قتادة التقى بأبي اليل في موسم الح ؛ وبذلك 
يثبت سماع قتادة من أبي الطّقيل في الجملة» والله أعلم. 

ولقنادة عن أب الطتيل احلاية واتحل عند سيلف + "افقلا فلتخم الله(ض/945 


رقم 7794/7517١):"حدّئني‏ أبو الطاهر [المتّمّحء أحمد بن عمرواء أخبرنا ابن 


.)١58ص( المراسيل» لابن أبي حاتم‎ )١175( 
.)١١١ص( معرفة علوم الحديث, للحاكم‎ )١75( 
.)١5هص( انظر: جامع التحصيلء للعلائئّ‎ )١175( 
.)95/5( المسندء لأحمد بن حنبل‎ )١1070( 


شيوخ قَتَادةَ َكنم في مقاعِه ملْهُم... لض 

وَهُب» أخبرنا عمرو بن الحارث»: أن قتادة بن وغامة كدثة: أن أنا الطقيل البكري 
حدّئه» أنه سّمِع ابن عباس» يقول: "لم أرَ رَسُولَ الله 8 يسَلِمُ غَيْرَ الركتين 
نياة 

وأخرجه أحمد في المسند 57١/05(‏ رقم 9017). من طريق عبد الوهّاب بن 
عطاء» وروح بن عبّادة» وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير 77/١١(‏ رقم 
2 والبيهقيّ في السّن الكبرى (1/0/ رقم 407). من طريق خالد بن 
الحارث» ثلاثتّهم عن سعيد بن أبي عرَوبة ؛ عن قتادة به مرفوعاء لفك ركان تعايد 
لا يأتي على رُكن مِنْ أركان البَيْتَ إلا استَلَمَهُ فقال ابن عباس : "إِنّْما كان نبي اللو غة 
يتلم هذين الرككين". فقال معاوية: ليس من أركانه شيءٌ مَهُجورٌ. قال عبد الومهّاب : 
الركئين: اليّماني والحَجَر). واللفظ لأحمد. 

ورواه شعبة عن قتادة» واختّلِف عليه: فقد أخرجه أحمدء المسند (8/؟7/5 
رقم /1180). عن محمّد بن جَعْفر غَنْدَر وحجّاج بن محمّد الأعور, و(7/14١٠‏ رقم 
1,.) عن يحيى بن سعيد القطّان» ثلاثتّهم عن شعبة» عن قتادة به مرفوعّاء وفيه 
أنّ الذي قال: (لَيْسَ شِيءٌ من أركانِه مَهْجُورٌ) هو ابن عبّاس» والذي رفع استلام 
لركتين إلى النَِّيّ ف هو معاوية بن أبي سُفيان. 

وذكر الدّارقطني في العلل (00/1) أنَّ معاذ بن معاذ العَنْبِرِيَء وأبو أسامة 
كي | يكام ورمع قد عر لون عر فوع اعد تجار و ميقا ا ل 
لاس وو هذا الحديث» يقولون: معان هو الذي قال: (ليس مِن البيت 
شي مَهْجُورٌء ولكتّي حَفِْظتُهُ من قتادة هكذا”"". 


(178) الصّحيح» لمسلم (ص؟0ه رقم 510 .)١579/5‏ 
)١79(‏ المسندء لأحمد بن حنبل (95/5). 
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ا عن شعبة» عن قتادة» عن أن الطميل+ عن ابن عباس مرفوعا 
بنحو رواية سعيد بن أبي عَرُوبة. 

وذكر الدارقطني في العلل (00/1) أن خالد بن الحارث رواه عن شعبة» عن 
قتادة» عن أبي الطفيل» عن ابن عباس مرفوعًا بنحوه. 

وذكر أيضنًا في الموضع ذاه أن وهب بن تجرير تفرد يرواء يته عن شعبة عن قتادة» 
عن أبي 5 عن معاوية موقوفا. كم قال : "والصّواب قول من قال: عن ابن 

لمم اد 5 دباع ١‏ لمم ىم 

عباس عن النبي 8 "''. وقال ابن حجر: "قال عبد الله بن أحمد في العلل" ' سألت 
أبي عنه. فقال: قَلَبَهُ شُعبة» وقد كان شعبة يقول: "النَّاس يُخالفوئي في هذاء ولكدّني 
َمْعِن من قتادةٌ هكذا). انتهى » وقد رواه سعيدك بن أبي عرُوبة عن قتادد على 
ا 0 

وهو كما قالا؛ فإنّ شعبة اختّلِف عليه في رواية هذا الحديث فمرّة مرفوعًا عن 
ان عافن جح وهر خم مطاوية مرؤفوع ا وي د ع تعاوية مرفوناوالموات من ذلك 
عن ابن عباس مرفوعاء وهي الموافقة لرواية اثنين من أصحاب قتادة» وهما: سعيد بن 
اي اغروية: وهو أوثق النّاس في قتادة» وعمرو بن الحارث. 

ويُؤكَدَهُ أن البخاري أخرجه في الصّحيح معلَّقَا (؟/081): عن محمّد بن بكرء 


عن ابن جريج ؛ عن عمرو بن دينار» عن أبي الشعثاء [جابر بن زَيْد] أنه قال: ومن 


)18٠(‏ العلل» للدّارقطنيّ (لالهه). 
(181) ل أقف عليه بِنَصّهِ في العلل» ولكن أشار الإمام أحمد في العلل (/817) إلى علّة التلْبٍِ دون 
التصريح بما. 


(181) فتح الباري» لابن حجر (407/5/9). 


يتّقي :شيكًا مِنْ البيت؟. وكان معاوية يُسستلم الأركات» فقال له :ابن عبان رضي الله 
عنهما: نه لا يُسطُمْ هذان الركنان”"©. فقال: ليس شي مِنَ البَيّتِ مَهْجُونٌ وكان ابن 
الزبيررضي الله عنهما يُستلِمَهُنَ كلهن. 

وكذا أخرجه عبد الرّزاق في المصنّف (45/0 رقم 8545)» وأحمد في المسند 
(198/4 رقم 2080375 والترمذي في الجامع (ص8١7‏ رقم 42808 والطبراني في 
المعجم الكبير 71/0/١١(‏ رقم 222٠١71‏ والحاكم في المستدرك (5714/0 رقم 
20. من طرق عن عبد الله بن عثمان بن خُتّيم » عن الي الطتياية عن ابن عباس 
مرفوعاء بنحو رواية سعيد بن أبي عرُوبة. وقال التُرمذي عَقِبّهِ: "حديث ابن عباس 
حديثٌ حسن صحيح". وقال الحاكم عَقِبَ الحديث: 'هذا حديث صحيح الإسناد» 
ولم يُخرّجاه". وهو كما قالا. 

وأخرجه أحمد في المسند 779/7 رقم /ا/141). من طريق مجاهد عن ابن 
عباس مرفوعا بنحو رواية سعيد بن أبي عروبة. 

والخلّاصة : أنَّ أقوى طرق الحديث ما رواه سعيد بن أبي عروبة» وعمرو بن 
الحارث» عن قتادة» عر عن أبن الطيل: عن ابن عباس مرفوعاً» وفي رمال عي كن 
معاوية وأنّه هو الذي قال: ليس شي في البَيّت مَهْجُورٌ" لا ابن عباس » وهو الصّواب 
الموافق لرواية عبد الله بن عثمان بن خْنّيم عن أبي الطُقّيل» ولرواية مجاهد عن ابن 
عباس » والله أعلم. 
الخامس: أبو قلابة الجَرْمِئُ عبد الله بن زيد, الأَْديُء البصروم 

شي غير والخلويتع إلأئة شعاد ماع اقنادة من أبي قلابة» وهذه أقوالهم : قال 
أيوب السختياني: "لم يسام قنادة من أبي قِلّابة شيئّاء نما وقعت كَحُبْ أبي قلَابة إليهء 


.)4074/5( أي: الشَّامِيّين. فتح الباري» لابن حجرء‎ )١18( 
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ومات أبو قِلابة بالثكّام”**". وقال شعبة بن الحجّاج: "كنت أَعْرف إذا جاء ما ّمع 
قتادة مما لم يسمع ؛ كان إذا جاء ما سّمِع يقول: (حدثنا نس بن مالك) و(حدثنا 
الحسّن) و(حدّئنا سعيدٌ بن المسيّب) و(حدّثنا مُطرّف)» وإذا جاء ما لم يَسْمَع يقول: 
(١قال‏ سعيد بن جُبّير) و(قال أبو قِلَابة6*”". 

وقال أبو رُرْعة الدّمشقي: سمعت أحمد بن حنبل يُسْأل عن قتادة: سَّمِع من 
أبي قِلَابة؟ فقال: هو يحدث عنه» ولا أغلم أنه قال: ع 0 وقال أيضًا: 
"لم يسمع قتادة من أبي قلابة شيكاء إِنَّما بَلَقَهُ عنه"7©. 

وقال ابن معين: "ولم يسمع من أبي قِلَابة شيئًا""". وقال أيضًا وهو يُعدّد 
الذين لم يسمع منهم قتادة: "ولا من أبي قلابة» نما حدّث عن صحيفة أبي 
فلاو" موقال مويه علي الفلّاس: "لم يسمع قتادة من أبي قِلَابة"”*". وقال 
السائي : 'قتادة لا نعلم سَّمِع من أبي قلا ار 


)١185(‏ تاريخ دمشقء لابن عساكر .)5١0/58(‏ وانظر: الجزء الثاني من حديث يحى بن معين 
(ص3726؟). 

(185) التمهيدء لابن عبد البرّ .)55/١(‏ وبنحوه في: العللء لأحمد (/557)» وتاريخ أبي رُرْعة 
الّمشقئ (صه5١5)»‏ والمحدّث الفاصلء للرَامهُرمْنِيٌ (ص507))» وتاريخ دمشقء لابن عساكر 
(مكاوام). 

(187) تاريخ أبي رُْعة المشقئ (ص٠١١).‏ 

(180) المراسيل» لابن أبي حاتم (ص١07١).‏ 

(188) التاريخ» لابن معين, رواية الدُورِيَ (94/4). 

.)١75؟ص( والمراسيل» لابن أبي حاتم‎ »)١37/4( وانظر أيضًا منه‎ .)٠١١/5( المصدر نفسه‎ )١185( 

.)7059/5/( تاريخ دمشقء لابن عساكر‎ )١1١( 


)١191(‏ السّئن الكبرى؛ للنّسائيَ (1/7؟5). 


شيوخ قَتَادةً المَكَلَّم في سَمَاعِهِ مِنْهُم... ١‏ 


فهذه النْصوصُ عن الأَيْمَّةٍ الأعلام تدل دلالة واضحة على أن قتادة لم يَسْمّع 
من أبي قذَابة شيئًا من الحديث» لا قليل ولا كثير» واستدلٌ أيُوب السّختيانيٌ على عدم 
السّماع بعدم إمكان اللقاء بينهُما رغم أَنّهُّما مُتعاصرَين» وَذللك أن قناذة بصرف + وأما 
أبو قِلَابة ولد بالبصرة ثُمَّ قم الثكّام في عهد عبد الملك بن مَرُوانَء وكانت ولايته من 
(54 -85ه)ء وبقي بالشّام إلى أن مات فيها'”"". 

إل الشتوزة ما ندل على أن انا قلابة يقر بالصيرة إل أن مات القاضي..مين 
3 0 مر م ا م ا ا 2 ب (19) : 5 
الرحمن بن ادينة العبدي » فطلب أبو قِلابة للقضاءٍ فهرب إلى الشام”'"'''» وكانت وفاة 
ابن أدْينة بعد (٠4ه)”**''‏ 2 وعليه فيكونٌُ قتادة قد عاصر أبا قلابة في مكان واحدٍ وهو 
البصرة )3١(‏ عامًا على أقل تقديرٍ» وهي معاصرة قويّة كافية للسّماع. 

ولكن - مع هذه المعاصرة القويّة - لم يأت ما يدل على أنَّ قتادة التقى بأبي 
قلابة أو سمع منهء وتقدم أن قتادة كثير الإرسال عمّن عاصرهم ولم يسمع منهم» 
وإنّما وقعت له كب أبي قلابة. 

ويُنبّه هنا أنّ مسلمًا أخرج ل (قتادة عن أبي قلابة) في مَوْضعين يأتي تخريجهُماء 
إلا أنه لم يُخْرِجُْها احتجاجاء وإِنّما أخرجها على سبيل المتابعة والاستشهاد في كلا 
الموضعين» أو لعل مسلمًا كان يرى صحَّة سماع قتادة من أبي قِلَابة في أحاديث معيّنة ؛ 
اكتفاءً بالمعاصرة القويّة بينهماء مع إمكان اللقاء. 


(؟19١)‏ انظر: تاريخ دمشقء لابن عساكر (781/98). 

.)907/94( انظر: المصدر نفسه‎ )١99( 

)١54(‏ انظر: الطبقات» لخليفة (ص986١).‏ وذكر ابن حجر في الإصابة (5/5؟١)‏ أنَّ عبد امن 
مات بعد التّسعينٍ. 
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ويُقَوّي هذا الاحتمال عند مسلم أنَّ أبا حاتم نص على أنَّ قتادة سّمِع من أبي 
قِلَابة أحرفًاء قال أبو حاتم : "وقتادة يُقَالُ: لم يسمع من أبي قِلَّابة إلا أَحرُهًا ؛ فإنَهُ وقع 
إليه كتاب من كشب أبي قلابة””*91, 

وقول أبي حاتم : (إلا أَحْرُفَا) مُحتَمِلٌ إلا أحرفًا سّمِعها قتادة من أبي قَلَابة9*", 
وهذا الاحتمال خِلَّاف ما نص عليه الأَمّةَ الآخرون الذين تقدّم ذِكرٌ كلامهم؛ أو إلا 
أحرفًا وقعت إليه من أحد كشب أبي قلابة'"'2» وهذا ما أثبته الأئمّة الآخرون» وهذا 
الاحتمال أقربُ ؛ فحمل كلام أبي حاتم على الموافق من كلام الأئمّة الآخرين أولى» 
والله أعلم. فالذي يظهر - والله أعلم - أن قتادة لم يسمع من أبي قِلَابة شيئًا من 
الحديث» وإِنّما وقعت له بعضٌ كته فأخذها قتادة وروى منهاء وهذه صورة الوجّادة 
التي قال فيها ابن الصلاح من باب لمنقطع والمرسّلء غير أنه [أي الإستاد] أخذ شَويًا 
من الاتصال بقوله [أي الراوي] :لاجد عط فلان)”*"". 

ولقتادة عن أبي قِلابة حديثئان عند مسلم : 

الحديث الأوّل: قال الإمام مسلمٌ رحمه الله (ص ٠١*94‏ رقم 701///00): 
"حدّئنا إسحاق بن إبراهيم [المعروف بابن راهويّهاء ودين الن» كاذهها عر عند 
الصّمد بن عبد الوارث» حدثنا هما حدثنا قتادةٌ» عق أب قلابة» عن أبي أسماء 


.)554/١( العلل» لابن أبي حاتم‎ )١55( 

)١95(‏ ويكون الاستشاءً حينئدٍ متصلاًء كقولنا: جاء اليَجالُ إلا زيدًا. 

)١90(‏ ويكون الاستثنائ حينئذٍ منقطعًاء كقولنا: جاء اليجال إلا حمارا. 

)١94(‏ معرفة أنواع علم الحديث» لابن الصلاح (ص585). وانظر: جامع التحصيل؛ للعلائيّ 


(ص0١73)»‏ ونزهة النّظرء لابن حجر (ص77١).‏ 


شيوخ قَتَادةَ المَكلَّم في سَمَاعِهِ مِنْهُم... ١‏ 


لبخي عمرو بن مَرَئد]ا» عن أبي 9 قال: قال رسول الله 2 اد 
تبارك وتعالى: "أي خرتك غلل تنب الطلم وعلى عزني فلا قطالموا:< ليذ 

وأخرجه أحمد في المسند (7322/560 رقم 22 عن عبد الصمد به 
مرفوعًاء بنحوه مختصرًا. وأخرجه الطيالسيٌ في المسند 710/١(‏ رقم 810): وأحمد 
في المسند» رقم .)5١157(‏ عن عبد الرّحمن بن مَهْدِي كلاهما عن همام بن يحيى به 
مرفوعاء بنحوه مختصرًا. وإسناده من طريق قتادة ضعيف للانقطاع بين قتادة وأبي 
ِلَابة» وما أخرجه مسلم استشهادًاء حيث ذُكَرَ طريق قتادة بعد أن خرّجه من طرق 
أخرى صحيحة. 

الحديث الثاني : قال الإمام مسلم رحمه الله (ص6/86١١‏ رقم 71889/14): 

"وحدّثني زُهَير بن حرب» وإسحاق بن إبراهيم»؛ وتذيق الكى ا وابق شاوه غإن 
إسحاق: أخبرناء وقال الآخرون: حدثنا معاذ بن هشام» حدثني أبي» عن قتادة: 
عن أبي قلابة» عن أبي أسماءً الرّحِي» عن وبان: : أن نبي الله 2 قال: "إن الله تَعَالَى 
ادن لي رض حت را مَشَارِقهًا ومَغَارِبهَاء وَأَعْطاني الكترَيْن عدر 
رالا تعر شري 

عرق ارو تجاه نلعتس 160 ادا برقم 1100م للريق أي ستلية 
زُهير بن حَرْبِء وأخرجه البيهقي في السّن الكبرى (181/4 رقم 18848). من 
طريق عبد الرحمن بن محمّد بن منصورء كلا ا رود ار ري 
بنحوه » وفيه زيادة: (وإنّه سيرجع بَائل من أمّي إلى الشرْك وعِبَادةَ الأوئان» وإِنَّ مِن 
لفيا لد سي ادن الأكَمّة اللي وَإنّهُم ِذَا وضع السّيفْ فيهم لم يرفع 


عَنْهُم إلى يوم القيامة» وإنه ستبترح فين أميئ تي كدَابُونَ دَجَالونَ قرِيبًا مِنْ ثلاثِينَ» وني 


.)5 ١ أي: حمَع الأرض. النهاية» لابن الأثير (صه‎ )١99( 
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خَائَمُ الأنبيَاء لا تبي بَعْدِي » ولا كران طائقة من أمني حلى الى منصورة حنى ياي أمْرُ 
الله). وأخرجه ابن ماجه في السسّن (ص501 رقم 7407). من طريق سعيد بن يُشير» 
عن قتادة به مرفوعًا بنحو رواية ابن حبّان والبيهقي. 

والحديث صحيحٌ من طريق ا ب لل عن افيه عن أبي قلابة» واشكله 
ضعيفٌ من طريق قتادة عن أبي قِلَابة للانقطاع بين قتادة وأبي قِلَابة» وإنّما أخرج 
مسلمٌ هذه الطريق المنقطعة استشهاداً لا احتجاجّاء أو ديرق يسرواة قتادة عن 
أبي قلابة للمعاصرة القويّة بينهماء والله أعلم. 


خاتمة 

وبعدء فقتادة كما نرى أحد الحفاظ الذين تدور عليهم الأسانيد» ومراد غالب 
الأئمة في وصفه بالتدليس هو روايته عمّن أدركهم وعاصرهم ولم يسمع» وهو ما 
يعرف بالمرسل الخفي عند بعض الأئمة المتأخرين. 

وأكثر شيوخه في دراستنا هذه من كبار التابعين» وأحدهم صحابي هو أبو 
الطفيل» وأثبتت الدراسة سماعه من أكثرهم» على النحو الآتي : 

* سالم بن أبي الجعد؛ لم ينف أحمد سماع قتادة منه مطلقاء بل في بلد دون 
أخرى» وهو صحيح السماع عنه في غير الشام» وقد صرح بالسماع منه في حديث له 
عنه البخاري. 

« وابن المسيب» لم يجزم ابن المديني وأحمد بعدم سماع قتادة منه» فكلامهما 
على الاحتمال» وقد ثبت لقاء قتادة به» بل لازمه وأخذ عنه العلم» ونص شعبة على 
سماعه منهء وروايته عنه عن شيوخه سوى أبي هريرة من أصح الأسانيد عند 


بعضهم » وأحاديثه في الصحيحين عن ابن المسيب عن غير أبي هريرة يرجح السماع. 


شيوخ قَتَادةً اليَكلَّم في سَمَاعِهِ مِنّْهُم... ١١‏ 


ه ومعاذة العدوية» فالدراسة رجحت سماعه منهاء وإن نفاه بعضهم» ولقتادة 
حديث عنها في البخاري» وآخر في مسلم صرح فيها بالسماع منها. 

ه وعكرمة مولى ابن عباس» يثبت الإمام أحمد سماع قتادة منه» ويرد على من 
نفى السماع بتصريح قتادة بالسماع في عدّة أحاديث» وله عنه في البخاري ثلاثة 
أحاديث» هي قرينة قوية في صحة السماع. 

« وأبو رافع الصائغ» نفى سماع قتادة منه عدد من الأئمة» منهم شعبة وأحمد 
وأبو داود وابن معين والدارقطني» بل لم يثبت لقاء بينهماء وأنّ بينهما واسطة في 
أحاديثه في الكتب الستة» وهذا هو الأرجح» والله أعلم»؛ وإن أخرج له البخاري 
حديئًا واحدًا فيه تصريح بالسماع. 

« وأبو العالية الرياحي» قد ثبت سماع قتادة منه في الجملة» وأنها أحاديث أكثر 
من الثلاثة أو الأربعة التي حددها شعبة» ولقتادة عنه ثلاثة أحاديث في البخاري» 
مُصَّرّحًا بالسماع منه في حديثين منها. 

ه وخلاس بن عمرو البجريء إنما ترك يحيى القطان ما كان من رواية قتادة عنه 
عن علي بن أبي طالب خاصّة ؛ لروايته عنه صّحُفًا وقعت لهء أمّا روايته عن خلاس 
عن غير علي »؛ فهي صحيحة» سمعها منه قتادة. وحديث قتادة عن خلاس في صحيح 
مسلم جاء عن غير علي. 

« وسنان بن سلمه وقتادة» كانا معًا في البصرة» فاحتمال اللقاء بينهما قوي» 
لذا فإنّ قولَ ابن معين لم يدركه غير مُسَلَُمء ولقتادة عن سنان حديث واحد في مسلم 
أخرجه في الشواهد لنكتة بينتها في الدراسة. 


نافذ حسين حمّاد 


« وعامر الشعبي» قد تأكد لقاء قتادة به وصحّ سماعه منه في الجملة» وإن 
نفى أئمة هذا السماع» ومسلم روى له حديئًا واحد؛ أخرجه الترمذي» وقال: حسن 
صحيح. 

« والصحابي أبو الطفيل»؛ عامر بن واثلة؛ الصواب سماع قتادة منه» وإن جاء 
عن أحمد قوله: ما أعلم قتادة روى عن أحد من أصحاب النَّبِيّ © إلا عن أنس» 
ونحوه قال الحاكم» ولقتادة عن أبي الطفيل حديث واحد عند مسلم صرّح فيه بالسماع 
منه. 

« وأبو قلابة الجرمي؛ أكثر الأئمة على عدم سماع قتادة منه» وهو الأرجح» 
إلا أحرفًا كما قال أب حاتم الرازي؛ فتكون إما سماعًا وإما من كتبه» وحديثه في مسلم 
لم يخرجه احتجاجاء بل على سبيل الاستشهاد» أو أنَّ مسلمًا يرى صحة سماع قتادة 
منه في أحاديث معينة اكتفاء بالمعاصرة القوية بينهما مع إمكان اللقاء» فالله أعلم. 

وأوصي في ختام بحثي بالتوجه نحو هذه الدراسات لأئمة مكثرين تدور 
عليهم الأسانيد؛ معروفين بكثرة الإرسال عمن عاصروهم» وذلك بالكشف عن 
سماع من له رواية عنهم من عدم السماع» أو بدراسة علاقة تلامذته به من حيث 
الطبقة والملازمة والثقة والإتقان لحديثه ونحو ذلك» في ضوء علم طبقات الرواة 
وتاريخهم والأماكن التي نزلوا بها إلى غير ذلك من العلوم» مما يوصلنا إلى نتائج 
مهمة تتعلق بعدم تصحيح حديث ظاهر إسناده الصحة» وهو مَعَل بهذا النوع من 
الانقطاع الخفي. 

والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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شيوخ قَتَادةً اليَكلَّم في سَمَاعِهِ مِنْهُم... عع ١‏ 


المصادر والمراجع 
آثار البلاد وأخبار العباد: زكريا بن محمد القزويني (587ه)»؛ دار صادرء 
بيروت. 
الآحاد والثاني: أحمد بن عمرو ابن أبي عاصم (47١ه)»:‏ تحقيق باسم 
الخواون كان الزانة الرناقىالطيحة الأول 11211 
أحوال الرّجال : إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني (104١ه)»‏ تحقيق صبحي 
السَامرائي؛ مؤسسة الرسالة» بيروت» 6٠5١ه.‏ 
الإصابة في تمييز الصّحابة : أحمد بن علي ابن حجر (807ه).» تحقيق عبد الله 
التركي » بالتعاون مع مركز هجر للبحوث, الطبعة الأولى 579١ه.‏ 
الإلزامات : المطبوع مع الّتتبع» علي بن عمر الدارقطني (0/اه)» تحقيق مقبل 
بن هادي الوادعي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الثانية 5٠06‏ ١ه.‏ 
الأنوار الكاشفة ا في كتاب أضواء على السبّة من الرّللٍ والضليل والجَارقة : 
عبد الرّحمن بن يحيى المي (7787١ه):؛‏ عالم الكتب» بيروت 1407ه. 
بحر الدم فيمن تكلم فيه الإمام أحمد بمدح أم ذم: يوسف بن حسن بن 
عبدالبادي ابن المبرد (ت: 04١1ه)»,‏ تحقيق وصي الله عباس» دار الراية» 
الرّياض» الطبعة الأولى 509١ه.‏ 
البدر ا منير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشّرح الكبير: عمر بن علي 
ابن الملقن (5١٠86ه):‏ تحقيق مصطفى أبو الغيط وآخرين» دار البجرة» 
الرياض» الطبعة الأولى 55760 ١ه.‏ 


ع١‏ نافذ حسين حمّاد 


[91] بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام: علي بن محمد ابن القطان 
الفاسي (578ه)»2 تحقيق الحسين آيت سعيد» دار طيبة» الرّياض» الطبعة 
الأولى 51/4 ١ه.‏ 

1٠‏ التاريخ : يحيى بن معين (77ه)» رواية العباس بن محمّد الدُوريَ (11/1ه)ء 
تحفيق أحمد محمّد نور سيف» مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي» 
مكة المكرمة, 99١ه.‏ 

]١3‏ تاريخ أبي زُرْعة الدَّمِسَْيٌٍّ: عبد الرّحمن بن عمرو (١18ه)2‏ تحقيق خليل 
متصضووه از الكدي العلمة نوت الطظ الأوق 37 اه 

17 التاريخ الأوسط : محمد بن إسماعيل البخاري (07١ه)»‏ تحقيق تيسير بن سعد» 
دار الرشد» الرياض» الطبعة الأولى 575 ١ه.‏ 

]١١[‏ التاريخ الكبير: محمد بن إسماعيل البخاري (07١1ه)»2‏ تحقيق عبد الرّحمن 
المعلمي” : دار الكتب العلمية» بيروت» طبعة /501١ه‏ 

31 التاريخ الكبير ا معروف بتاريخ ابن أبي خيّمة: أحمد بن زهير بن حرب 
(19؟ه)ء. تحقيق صلاح هللء الفاروق الحديثة» القاهرة؛ الطبعة الأولى 
اه 

]١ 61‏ تاريخ مدينة دمشق : علي بن الحسن بن هبة الله ابن عساكر (١/01ه)2‏ تحقيق 
عمر بن غرامة العمروي» دار الفكر 0١5١اه.‏ ناريخ مدينة دمشق : علي بن 
الحسن بن هبة الله ابن عساكر (١/01ه)»‏ تحقيق عمر بن غرامة العَمروي» دار 
الفكر 6١51١ه.‏ 

[1] ناريخ مدينة السّلام: أحمد بن علي الخطيب البغدادي (477ه)» تحقيق بشّار 
معروف؛ دار الغرب الإسلامي» الطبعة الأولى 577 ١ه.‏ 


71 تحمة الأشراف جعرفة الأطراف : للمزّي» يوسف بن عبد الرّحمن المزي 
(؟5/اه)ء تحقيق عبد الصَّمد عبد الشّرف» المكتب الإسلامي» والدار القيّمة» 
الطبعة الثانية 857 ١ه.‏ 

حفة التحصيل في ذكر رواة ا مراسيل: أحمد بن عبد الرّحيم العراقي (1557ه)» 
تحقيقنا بالمشاركة» مكتبة الخانجي» القاهرة» الطبعة الأولى ١57١ه.‏ 

3 تدريب الرٌاوي في شرح تقريب النُوا وي : عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 
(١91ه).,‏ تحقيق طارق عوض الله؛ دار العاصمة» الرَّياض» الطبعة الأولى 
اه 

١‏ ؟] التعديل والتجريح من خرّج له البخاري في ا جامع الصّحيح: سُلّيمان بن خَلّفَ 
أبو الوليد الباجي لعا شين أ ابائة سين دان تراه الور 
الطبعة الأولى 555١ه.‏ 

]١ 131‏ تغليق التعليق: أحمد بن علي ابن حجر (8907ه)» تحقيق سعيد القزقي» 
المكتب الإسلامي؛ ودار عمّارء الطبعة الأولى 5064١ه.‏ 

1 التلخيصٌ ا حيير في تخريج أحاديث الرّافعيٌ الكبير: أحمد بن علي (؟10ه): 
دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 9١5١ه.‏ 

7 التمهيد ا في ا موطأ من ال معاني والأسانيد: يوسف بن عبد الله ابن عبد البر 
(57ه)» تحقيق: مجموعة من الباحثين» طبع وزارة الأوقاف والشؤون المغربية. 

1 "] تهذيب السنن: محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية (١0/اه)»‏ مطبوع مع المختصر 
للمنذري؛ والمعالم للخطابي» تحقيق محمد حامد الفقي» دار المعرفة» بيروت. 

1 ؟] تهذيب التهذيب : أحمد بن علي ابن حجر (807ه)» تعليق مصطفى عطاء دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 5١0‏ ١ه.‏ 


١.‏ نافذ حسين حمّاد 


131 تهذيب الكمال في أسماء الرجال : يوسف بن عبد الرّحمن المزي (؟5لاه), 
تحقيق بشار معروف» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية *57١ه.‏ 

1 البّفات : محمّد بن حبان التميمي (705ه)» تحقيق السّيد شرف الدين أحمدء 
دار الفكرء الطبعة الأولى 190١ه.‏ 

[/؟] جامع البيان عن تأوي لآي القرآن : محمد بن جرير الطبري (١٠اه)»‏ تحقيق عبد 
الله التُركي» دار هَجَرء القاهرة» الطبعة الأولى 5177١ه.‏ 

1 جامع التحصيل في أحكام ا مراسيل: خليل بن كيُكلدي العلائي (1/اه), 
تحقيق حمدي عبد المجيد السّلفيَء عالم الكتب» بيروت» الطبعة الثانية 
/ا5اه 

1 الجرح والتّعديل: عبد الرَّحمن بن أبي حاتم الرازي (717اه)2 تحقيق 
عبدالرحمن المحلمي » دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد»ء البندء الطبعة الأولى 
لاله 

31 *! ا جزء الثاني من حديث يحيى بن معين (7١١ه)‏ (الفوائد) » رواية أبي بكر 
ا موي + أحمة بن علي (819اه) عنه+ 'تحقيق خالد السيْت مكشة الرشده 
الرياض» الطبعة الأولى 51١9‏ ١ه.‏ 

1" ال جعديات» حديث علي بن ا جعد (110ه): عبد الله بن محمّد أبو القاسم 
البغوي (1١7ه)»,‏ تحقيق رفعت فوزي عبد المطلب» مكتبة الخانجي» القاهرة» 
الطبعة الأولى 51١0‏ ١ه.‏ 

[ 15 امجمع بين كتاب يأب ينص ر الكلاباذي وأبي بكر الأصبهانيٌ رحمهما الله تعالى في 
رجال البخاري ومسلم» ال مشهور ب ا جمع بين رجال الصّحيحين: محمّد بن 
طاهر أبو الفضل المقدسي (507ه)» دار الكتب العلمية» بيروت. 


شيوخ قَتَادةَ امَكلَّم في سَمَاعِهِ مِنْهُم... اع ١‏ 


[4 "] حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: أحمد بن عبد الله أبو نعيم الأصبهاني 
(40ه)ء دار الكتاب العربي؛ بيروتء الطبعة الرّابعة 404١ه.‏ 

1 *] الديباج على صحيح مسلم بن ا حجاج: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 
833 .ترق ألو إستحاق الكويتق .داق اق بعفاق احبر » الطتعة الأول 
71 5١آاه‏ 

3 الرّوض الِعُطار في خب رالأقطار: محمد الجميري» تحقيق : إحسان عباس » مكتبة 
لبنان» الطبعة الثانية /9١م.‏ 

7 سؤالاث ابن الجنيد ليحيى بن معين: إبراهيم بن عبد الله بن اليد (10ه 
تقريبًا)» تحقيق أحمد محمّد نور سيف» مكتبة الدارء المدينة المنورة» الطبعة 
الأولى 5٠/8‏ ١اه.‏ 

1 سؤالات أبي غُبيد الْآجُرَي(بعد١٠٠ه)‏ أبا داود سليمان بن الأشعَث 
السَّجُْسِتانِيٌ (11/4ه) في معرفة الرّجال وجرحهم وتعديلهم: تحقيق عبد العليم 
البَسْعَوَي»: ذان الاستقامة .مكة المكرمة + 'ومؤسسة: الريان» .بيروت»: 'الطبعة 
الأولى 514 ١ه.‏ 

[9 1 سُوَالاتُ ا حاكم [تحمّد بن عبد الله](0 ٠‏ هلدا رقطنيٌ علي بن عمر (1/6ه): 
فق مودق عبد القائره مكدة المعازفة» لاض الظيجة الأو 2ه 

3 سؤالات حمد بن عثمان بن أبي شَيية (40١1ه)‏ لعلي بن ا مديني (595ه) 
تحقيق مُوفق عبد الله عند القادن مكتبة المعارف » الرّياض» طبعة 5٠5‏ ١اه.‏ 

31] سؤالاتُ مسعود بن علي السّجزيٌ (47 أو 574ه) مع أسئلة البغدادَيين عن 
أحوال الرُواة : حمّد بن عبد الله الحاكم النيسابوري (05٠4ه)»‏ تحقيق موفق 
عبد القادر» دار الغرب الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولى /840١ه.‏ 


١‏ نافذ حسين حمّاد 


1 سننابن ماجه : محمد بن يزيد القزويني (1170ه)» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» 
دار الفكر» بيروت. 

كاش نأي داودة تتليمان ين الأطدة اللمشعاقي (40076) مايق غدمد عي 
الدّين عبد الحميد» دار الفكر. 

441] سنن الترمدق + للترمذى : سد بن عسق (4/اه)اعسى :به -مشهون شلمان» 
مكتبة المعارف» الرياض» الطبعة الأولى. 

0 الستن الخبرى + جمد ين .شعبن7السناقي '(#ادالاه) فق بإشتراف شعيت 
الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى ١57١ه.‏ 

50 لسع الكبرض + الحمة ين ادق :البيوي 020 ها سيق عنته عبد القاذر 
عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الثالثة 5 517١ه.‏ 

0 سنن التسائي* للنسائي » أحمد بن شيب (*:"1ه)» اعتتى به مشهور سلمان» 
مكتبة المعارف» الرياض» الطبعة الأولى. 

3 الس : عمرو بن الضحاك الشيباني ابن أبي عاصم (1/1ه)» ومعه: ظلال 
الججّةَ في تخريج الس » للألباني» محمّد ناصر الدين (570١ه)»‏ المكتب 
الإسلامي»؛ الطبعة الأولى ١٠٠1١ه.‏ 

3 سي رأعلام السّبلاء : محمّد بن أحمد الذهبي (48/اه)» تحقيق بشار معروف» 
مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى /511١ه.‏ 

[06] شرح علل الترمذيّ : عبد الرّحمن بن أحمد ابن رجب (1/40ه)» تحقيق: همّام 
عبد الرّحيم سعيد» مكتبة الرُشدء الرّياض» الطبعة الثانية ١51١ه.‏ 

3 شرح معاني الآثار: أحمد بن محمّد الطحاوي (١71ه)»:‏ تحقيق محمّد زهري 


اللجان» وكجد سكد ينا الحق »نان الكفي العلمية حروكم نواه 


شيوخ قَتَادةً المَكلَّم في سَمَاعِهِ مِنْهُم... ١‏ 


3 الصحيح: ب بن إسماعيل البخاري (055؟ه)ء اعتنى به أبو صهيب 
الكرمي»؛ بيت الأفكار الدولية» الرياض» 519١ه.‏ 

['0] الصّحيح: مسلم بن الحجّاج النيسابوري (١77ه)؛‏ اعتنى به أبو صهيب 
الكرمي»؛ بيت الأفكار الدولية» الرياض» 519١ه.‏ 

[0] صحيح ابن حبان: محمد بن حبان التميمي (05٠ه)»‏ تحقيق شعيب الأرئؤوط » 
مؤسسة الرسالة» بيروتء الطبعة الثانية 5١51١ه.‏ 

[0] صحيح ابن خزية : محمد بن إسحاق بن خزيمة (١١اه)»‏ تحقيق محمد مصطفى 
الأعظمي» المكتب الإسلامي» بيروت؛ الطبعة الأولى 1790١ه.‏ 

03 صفة الصَّمُوة: عبد الرّحمن بن علي ابن الجوزي (041ه)» تحقيق محمّد رواس 
لعجي ومحمّود فاخوري؛ دار المعرفة» بيروت 7949١ه.‏ 

١1‏ الضّعفاء : محمّد بن عمرو العقيلي (؟771ه)ء تحقيق حمدي السّلفيَ» دار 
الصميعي» الرّياض» الطبعة الأولى ١57١ه.‏ 

3 الصُعفاء والكدّابين وا متروكينَ من رواة الأحاديث: عُبّيد الله بن عبد الكريم 
أبو زرعة الرازي (75١ه).»‏ المطبوع مع كتاب: "أبو زرعة الرّازي وجهوده في 
السنّة النبويّة"» لسعدي الباشمي» مكتبة ابن القيم» الطبعة الثانية 59١ه.‏ 

7 الطبقات : خليفة بن خيّاط (٠14ه)؛‏ رواية أبي عمران موسى بن زكريا 
التّستري» تحقيق أكرم ضياء العمَّريٌ» مطبعة العاني» بغداد» الطبعة الأولى 
1ه 

٠)‏ طبقات ا حنابلة : الحسين بن محمد بن بي يعلى (077ه)» تحقيق عبد الرحمن 
العتّيمينء طبع الأمانة العامة للاحتفال بمرور مائة عام على تأسيس المملكة» 
8ه 


نافذ حسين حمّاد 


١6 


(11] الطفالك الكدير: محمد بن سعد بن منيع (110ه)ء تحقيق علي محمد عمر» 
مكتبة الخانجي » القاهرة» الطبعة الأولى 57١‏ ١ه.‏ 

0 طفانت الاقف أو تعريفُ أه ل التقدي س جراتب الوصٌفينَ بالتدليس: أحمد بن 
علي ابن حجر (8017ه)» تحقيق عاصم القزيوتي» مكتبة المنار» عمان» الطبعة 
الأولى 5017 ١ه‏ 

11 علل الأحاديث في كتاب الصّحيح مسلم بن ا حجّاج : محمد بن أبي ا حسين ابن 
عمّار الشتّهيد (711ه)» تحقيق علي حسن الحلبي» دار البجرة» الرياض» 
الطبعة الأولى ١١5١ه.‏ 

[1] العلل الواردة في الأحاديث النّبوَيَة : علي بن عمر الدارقطني (7/5ه)» تحقيق 
محفوظ الرَّحمن زين الله؛ دار طيبة» الرياض» الطبعة الأولى 0٠5١ه.‏ 

[] وتكملة العلل: تحقيق: محمد الدَبّاسي» دار ابن الجوزي» الطبعة الأولى 
/1 5 اها 

[17] العلل ومعرفة الرّجال : الإمام أحمد بن حنبل (١5١ه)»‏ رواية ابنه عبد الله 
تحقيق وصيّ الله عباس» المكتب الإسلامي» بيروت» ودار الخاني» الرّياض» 
الطبعة الأولى /٠5١ه.‏ 

71 العللٌ ومعرفة الرّجال: الإمام أحمد بن حنبل(١54١ه)»‏ رواية المرُوذي: 
والميموني» وصالحء تحقيق وصي الله عبّاس» الدّار السّلفية» بومباي» البندء 
الطبعة الأولى /٠5١ه.‏ 

3 عَمدة القاري شرح صحيح البخاري : محمود بن أحمد العيني (100ه)» تحقيق 
عبد الله محمود عمر» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 57١‏ ١اه.‏ 


شيوخ قَتَادةَ ايَكلَّم في سَمَاعِهِ مِنْهُم... ١6١‏ 


141] عون ال معبود شرح سنن أبي داود : محمد شمس ال حق العظيم آبادي (1579١ه),‏ 
دار الكتب العلمية» بيروث» الطبعة الثانية 6١51١ه.‏ 

: غرّر الفوائد ا جموعة في بيان ما وقع في صحيح مسلم من الأسانيد القطوعة‎ 1١ 
شبن التق شو نه على النطاذ كا هتين سعد للد كيه‎ 
.ه١‎ 57١ المعارف» الرّياض» الطبعة الأولى‎ 

3 فتح الباري بشرح صحيح البخاري : أحمد بن علي ابن حجر (8057ه).؛ دار 
المعرفة» بيروت»: 11/4١ه.‏ 

1 فتح الباري شرح صحيح البخاري : عبد الرّحمن بن أحمد ابن رجب 
(95/اه)», تحقيق طارق عوض الله؛ دار ابن الجوزي؛ الطبعة الأولى /511١ه.‏ 

1 فيض القدير شَرْح ا جامع الصغير:. محمد المدغو ب عبد الرّؤوف المناوي 
اه )» الكدة التحارنة الكترى + «مضرء ٠‏ الطبغة الأول 6ه 

[4/ الكامل في صُعفاء الرّجال : عبد الله بن عَدِي الجرجاني (770ه)»: تحقيق سهيل 
زكارء يحيى مختار غرَّاوي » دار الفكر» بيروت؛» الطبعة الثالثة 509١ه.‏ 

01 الكشفف الحثِيث عمّن رُمِي بوضع ا حديث : إبراهيم بن محمد الحلبي» سبط ابن 
العجمي»: (١85ه)»‏ تحقيق صبحي السَامُرَائي» عالم الكتب ومكتب النّهضة 
العربية» بيروت» الطبعة الأولى /1٠5١ه.‏ 

7 لسانٌ العرب: محمد بن مكرم ابن منظور (١١/اه)»‏ تحقيق نخبة من العاملين بدار 
المعارف» القاهرةء ٠٠19م.‏ 

7 لسان الميزان : أحمد بن علي ابن حجر (؟801ه)» تحقيق عبد الفتاح و 
مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب» الطبعة الأولى 571 اه. 


نافذ حسين حمّاد 


ل 

3 الحدّث الفاصل بين الزاوئ والواعي .اسن بن غية الرخمن الرامهرمزي 
(0"ه)», تحقيق الذكتور محمد عجاج الخطيب» دار الفكر» بيروت» الطبعة 
الأولى ١791١ه.‏ 

3 المراسيل: عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي (ا7ااه)2 تحقيق شكر الله 
قوجاني» مؤسسة الرّسالة» بيروت» الطبعة الثانية 514١ه.‏ 

1 المرسل الخفيٌّ وعلاقته بالتدليس» دراسة نظرية وتطبيقية على مرويّات ا حسن 
البصرئيٌ : الشّريف حاتم العوني» دار البجرة» الرياض» الطبعة الأولى 
١ه‏ 

ء)ه4٠00( الستدرّك على الصَّحيحين: محمد بن عبد الله الحاكم النيسابورى‎ ]١( 
تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى‎ 
ه١‎ 

3 المسند : أبو يعلى أحمد بن علي الموصلي (1١٠ه),‏ تحقيق حَسّين أسدء دار 
المأمون» دمشقء الطبعة الثانية ١٠55١ه.‏ 

[8] المسند : الإمام أحمد بن حنبل (1١15ه)»‏ تحقيق بإشراف شعيب الأرنؤوط» 
مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى 5١5١ه.‏ 

47 اللسند : إسحاق بن إبراهيم ابن راهؤيّه (1712ه)», تحقيق عبد الغفور البلوشي, 
مكتبة الإيمان» المدينة المنورة» الطبعة الأولى ١١5١ه.‏ 

1 السك : أبو داود الطيالسيّ» ُلَيمانَ بن داود ٠4(‏ 7ه)» تحقيق محمد عبد امحسن 
التركي؛ دار هجرء القاهرة» الطبعة الأولى 519 ١اه.ه.‏ 

13 المسند : عبد الله بن الف واشميدق (19١1؟ه).,‏ تحقيق حسين أسدء دار السقاء 


"1000 


0 المسند » ا معروف ب سنن الدّارمِيٌ : عبد الله بن عبد الرّحمن الدارمي (50١ه)ء‏ 
تحقيق حسين أسدء دار المغني» الرياض» الطبعة الأولى ١57١ه.‏ 

03 الصف : عبد الرّزاق بن همّام الصنعاني (١١7ه)2‏ تحقيق حبيب الرّحمن 
الأعظمي ؛ منشورات المجلس العلمي» الطبعة الأولى 1797١ه.‏ 

31 الصّف في الأحاديث والآثار : عبد الله بن محمد ابن أي شيبة (110١ه)ء‏ تحقيق 
كمال خوك مكتة اقلت 'الرناضى + الطبعة الأول .408 اه 

1 1] ا معجم الكبير: سسُليمان بن أحمد الطبراني (85ه)+ تحقيق حمذي عبد المجيد 
السلفي» مكتبة العلوم والحكم» المؤصل» الطبعة الثانية 5 5١ه.‏ 

]41١1‏ معجم مقاييس اللغة : لأحمد بن فارس (7460ه)»: تحقيق عبد السّلام هارون» 
دار الفكرء طبعة 199١ه.‏ 

7 معرفة أنواع علم ا حديث: عثمان بن عبد الرُحمن ابن الصلاح (1747ه)ء 
تحقيق عبد اللطيف البميم» وماهر الفَحْل» دار الكتب العلمية» بيروت؛ الطبعة 
الأولى 577 ١اه.‏ 

41 معرفة الثتقات : أحمد بن عبد الله العجلي (١5١ه)»:‏ تحقيق عبد العليم 
عبدالعظيم البَّسسّتوي» مكتبة الدّارء المدينة النبويّة» الطبعة الأولى 500١ه.‏ 

[4] كر علوم ا حديث : 00 عبد الله الحاكم النيسابوري (5٠5ه)»2‏ تحقيق 
السيد معظم حسين؛ دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الثانية /141١ه‏ 

1[ ال معرفة والنَاريخ: يعقوب بن سفيان الفسوي (//11ه)» تحقيق: أكرم ضياء 
العْمَريٌ» مكتبة الدّار» المدينة النّبويّة» الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ 

11 المتتخب تق الخال للعلا عبد الله بن أحمد ابن قدامة المقدسي (١57ه)ء‏ 


تحقيق طارق عوض الله » دار الراية» الرياض» الطبعة الأولى 5١9‏ ١ه.‏ 


١6:‏ نافك حسين حماد 


0 لكك من سيد عبد بن حيد 1ه تحقيق صبحي السامرائي» ومحمود 
الصّعيدي؛ مكتبة السَنّةَ» القاهرة؛ الطبعة الأولى 4٠5١ه.‏ 

3 ال منهاج شَرْحُ صحيح مسلم بن ا حجّاج : يحيى بن شرف النووي (515ه)» دار 
إحياء التراث العربي » بيروت» الطبعة الثانية 195١ه.‏ 

[44] من كلام أبي زكريا يحيى بن معين (7١11ه)‏ في الرّجال» رواية أبي خالد 
الذفاقه يزيل بن المكمربخ. طوماق (680084+ فين اتسين ند سيف دان 
المأمون للتراث» دمشق» ١٠5١ه.‏ 

٠1‏ الموطأ: الإمام مالك بن أنس (179١ه)»‏ تحقيق محمد مصطفى الأعظمي» 
مؤسسة زايد للأعمال الخيرية» الطبعة الأولى 570 ١ه.‏ 

|١٠31‏ ميزان الاعتدال في نقد الرّجال : محمّد بن أحمد الذهبي (/4/اه)» تحقيق 
علي محمد البجاوي» دار المعرفة» بيروت. 

٠1‏ نزهة الَظر في توضيحنُخْبَة الفيكر في مصطل حأهل الأثر: أحمد بن علي ابن 
حجر (857ه)» تحقيق نور الدين عِنْره مطبعة الصّباح» دمشق» الطبعة الثالثة 
١ه‏ 

٠٠1‏ الكت عل ىكتاب ابن الصّلاح : أحمد بن علي ابن حجر (801ه)» تحقيق 
ربيع بن هادي المدخليٌ» مكتبة الفرقان» الطبعة الثانية 575 ١ه.‏ 

7 البهاية في غريب. الحديت:.والأثرزه. المبازك ين :محمد ابن! الأثين: الخرزي 
(10ه).؛ أشرف عليه وقدّم له: علي بن حسن الحلبي» دار ابن الجوزي» 
الدمام؛ الطبعة الأولى 57١‏ ١ه.‏ 

1١٠١ 5[‏ هدي السّاري مقدمة فتح الباري : أحمد بن علي ابن حجر (807ه)؛ دار 
المعرفة» بيروت»: 1/84١١ه.‏ 


شيوخ قَتَادةً اكلم في سَمَاعِهِ مِنْهُم... ه6١‏ 
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جلة العلوم الشرعية 


جامعة القصيمء المجلد (7), العدد »)١(‏ ص ص 51 233754-1١‏ (محرم 235 ١ه/نوفمير‏ 001م) 


الحصانة الدبلوماسيّة في الشريعة الإسلامية 


الدكتور ماهر ذيب أبو شاويش 
أستاذ الفقه ا مشارك 
جامعة طيبة - كلية الآ داب والعلوم الإنسائيّة بينبع 
قسم الدراسات الإسلامية 


ملخص البحث. تناول هذا البحث مسألة من المسائل المتعلقة بالعلاقات الدوليّة» ألا وهي الحصانة الدبلوماسيّة, 
وهي جملة من الامتيازات التي تنح للمبعوث الدبلوماسي؛ تجعله في حِرْزٍ ووقاية» ومأمن شخصيء وقضائيء 
ومالمٌ؛ الأمر الذي جمَكْنهُ من القيام بالمهمة» أو المهام الموكلة إليه. ْ ْ 
ْ وقد بَينْتُ في هذا البحث المقصود بالحصانة الدبلوماسيّة» ومكانتهاء والتكييف الفقهي لماء وأنواعها. 
وتَوَصّلْتُ في هذا البحث إلى أن الشريعة الإسلامية كان لما السَبْقُ على جميع القوانين الدوليّة المعاصرة في 
إرساء قواعد, وأصول الحصانة الدبلوماسيّة, وأن الفقهاء نَصُوا في مُصّئَّفاتم على أحكام هذه المسألة» وبيان 
متعلّقَاتما وفروعها. 


١6 /ا‎ 


0 بترت كارا 
المقدّمة 

الحمد لله رب العّالمين» والصّلاة والسّلام الأَتَمَّانَء الأكملان؛ على أفضل الخلق 
والرسل» سيدنا محمدء وعلى آله وصحبه أجمعين؛ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدين» أمّا بعد: 

فقن أزسل ]الل أسيخانه وتناق تيه اعنيها عليه الميلاة والنتلام بوسالة عالمية إن 
جميع البشر» مِنْ عرب وعجم» قال تعالى: + وَبَرسَلإٍلسَمَةََحَيَي 4*", 
وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر بن عبد الله أنّهِ قال: 
"أعطيتُ خمساً لم يعطهن نبي مِنْ قبلي؛ نُصِرتُ بالرعب مسيرة شهر؛ وجْهِلَتْ لي 
الأرض مسجداً وطهوراًء فأيُّما رجل مِنْ أمتي أدركته الصلاة فلَيصّلٌ» وأُحِلْت لي 
الغنائم» ولم تحل لأحدٍ قبلي» والسطارية التقاعة: وكان النبي يبعث إلى قومه 
كاف جر ناكا ا 

وقد قام عليه الصلاة والسلام بأداء تلك الرسالة» وتبليغ الدعوة على أتم 
وأكمل الوجوه؛ فكان يُرْسِلُ الرْسّلَ بالكتبوء إلى رؤساء القبائل» والملوك, 
والأمراء يدعوهم إلى الدخول في دين الله تعالى» وكذلك كان عليه الصلاة والسلام 
يستفبل رَسْل الأغدذاء: مِنْ قِبَّلِ الملوك والحكام؛ وحذا خلفاؤه - رضي الله عنهم 
في إيفاد الرْسلٍ واستقبال الرْسُّل حذوه عليه الصلاة والسلام. 

وقد كان عليه الصلاة والسلام» وخلفاؤه الراشدون» يعطون الرسل الذين 


يقدمون إليهم أماناً غلى حياتهم: وأموالهم» وأعراضهم » وأعوانهم» وَمَنْ رافقهم» 


١٠١1/ سورة الأنبياء» آية‎ )١( 
أخرجه البخاريئٌ في صحيحه.؛ كتاب التيمم» باب قوله تعالى: " فلم تحدوا فاء فتيمموا صعيدا طيبا "2 ج21‎ 6 
ه7١ برقم‎ 257١ ص 2937 برقمه 7 وَمُسْلّم في صحيحه؛ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» ج١؛ ص‎ 


الحصانة الدبلوماسيّة في الشريعة الإسلاميّة ١64‏ 


والشواهد على ذلك مِنْ خلال سيرته عليه الصلاة والسلام» والتاريخ الإسلامي 
كثيرة. 

ويذلك تكون الشريعة الأباكسة رسك هاما عيما وميقة اس اماف البنامة 
التي يقوم عليها أساس التعاون والتواصل بين الدول والجماعات» ألا وهو مبدأ 
الحصانة الدبلوماسية. 

فالحصانة الدبلوماسيّة من المصطلحات المعاصرة» التي نص القانون الدولي 
عليهاء وَتنضَمُّن إغطاء المبعوث السياسي " الرسول" بحطن الامتيازات التي تمكنة يز 
أداء رسالته؛ بِيّسّْرِ وسُهولةٍء دون أي خوف مِنْ قِبَلِ الدولة المستقبلة. 

وقد ين البعض بأن السّق فق 'شحرفة ما سكئ بالتصانة الديلوماسية + ونا 
تقتضيهء كان للقانون الدولي المعاصرء وليس الأمر كذلك» بل إنّ الشريعة 
الإسلامية» بنصوصها مِنَ الكتاب والسنة تَتَاوَلَتْ هذا المبدأ» وتناول فقهاء الإسلام - 
على مختلف مذاهبهم - أحكام هذه المسألة» وتفريعاتها. 

ويَهدفُ هذا البحث إلى بيان مسألة الحصانة الدبلوماسيّة مِنْ منظور الشريعة 
الإسلامية» ومعرفة الأحكام الفقهيّة المتعلقة بها التي أرساها فقهاء الإسلام» بالإضافة 
إلى إثبات سَبّق الشريعة الإسلامية في النص على الحصانة الدبلوماسيّة» وإرساء 
قواعدهاء وأصولباء ومقتضياتها. 
على النحو الآتي : 
المبحث الأول: التعريف بالحصانة الدبلوماسية ومكانتها والتكييف الفقهي لها 

المطلب الأول: التعريف بالحصانة الدبلوماسية. 

الفرع الأول: الحصانة الدبلوماسيّة ياعتبارها مركباً إضافياً. 


ا ماهر ذيب أبو شاويش 


الفرع الثاني : الحصانة الدبلوماسيّة ياعتبارها لقباً. 

المطلب الثاني : مكانة الحصانة الدبلوماسية. 

الفرع الأول: مكانة التمثيل الدبلوماسي. 

الفرع الثاني : مكانة الحصانة الدبلوماسية. 

المطلب الثالث : التكييف الفقهي للحصانة الدبلوماسية. 
المبحث الثاني: أنواع الحصانة الدبلوماسيّة في القانون الدوليّ وحكم كل منها في 
الشريعة الإسلامية 

المطلب الأول : الحصانة الشخصية. 

المطلب الثاني : الحصانة القضائية. 

المطلب الثالث : الحصانة المالية. 
المبحث الثالث: نواقض الحصانة الدبلوماسية 

والله مِنَ وراء القصدء وأسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل الف لوجهه 
الحريم ٠:‏ | رسينيع عليم 


المبحث الأول: التعريف بالحصانة الدبلوماسيّة ومكانتها والتكييف الفقهيّ لما 
يتضمّن هذا المبحث تغريفاً بالحصانة الدبلوماسيّة » وأهميتها في الشريعة الإسلامية 
والتكييف الفقهي لباء ويمكن بيان ذلك في ثلاثة مطالب على النحو الآتي : 
المطلب الأول: التعريف بالحصانة الدبلوماسيّة 
إن مصطلح الحصانة الدبلوماسيّة من المصطلحات الحادثة المعاصرة2» وهذا 
المطلب يتضمّن تعريفاً بهذا المصطلح» وبيان أصله. ويمكن بيان ذلك على النحو 
الآ 


الحصانة الدبلوماسيّة في الشريعة الإسلاميّة ا 


الفرع الأول: الحصانة الدبلوماسيّة باعتبارها مركباً إضافياً 

إن مصطلح " الحصانة الدبلوماسيّة " ياعتباره مركباً إضافياً يتكون مِنْ جزأين 
رئيسين : : الحصانة والدبلوماسية» وكلاهما لا بد مِن بيان معناه في اللغة والاصطلاح 
على جِدَةء وذلك أن معرفة المركب الإضافي تتوقف على معرفة كل جزءٍ منه على 

- أي المضاف وهو الحصانة؛ والمضاف إليه وهو الدبلوماسيّة - وبيان ذلك على 
النحو الآتي : 

الحصانة لغة واصطلاحاً: 

- الحصانة لغة: أصل الحصانة المنع» يقال مدينة حصينة: أي منيعة على كل 

عَدُو وباغ, » ويقال: : درعٌ حصينة» وَالْحِصنْ كل موضع حصين لا يُوْصَل إلى ما في 
جوفه» والجمع خصون» وحصن حصين: مِنَّ الحصانة'"", وتطلق ال حصانة في اللغة 
على عدة معان”*'» منها المناعة والتحرّز ؛ كما في قوله تعالى: # وله صنْصَةَ لوْسٍ 
أنه كرف وسكا يز فَهَل تم كو كرو 4 رمه القدةء كما في قوله تعالى: 
«وَآل تمصت ويعَهسا 4 "/ أي أَعَفَهُ ومنها الحريّة ؛ كما في قوله تعالى: + وَمَنكَم 
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(*) ابن منظور» جمال الدين محمد بن مكرم؛ لسان العرب» دار صادرء بيروت» ط. الثالثة 51١5‏ ١ه‏ ج17١‏ 
ص9١١»‏ ابن فارسء. أحمد بن ركرياء مقاييس اللغة» دار الجيل» بيروت» ط. الثانية» ٠57١هء‏ 
عم ص 5٠٠١‏ 

(؛) ابن منظورء لسان العرب» ج7١2‏ ص5١١»‏ ابن فارسء مقاييس اللغة» جه» ص 25٠١‏ الفيروز آبادي» 
مجدالدين محمد بن يعقوبء القاموس المحيط» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط. السادسة» 151١9‏ ١ه»‏ ص9١١»‏ 
الفيومي» أحمد بن محمد بن عليء المصباح المنير» المكتبة العصريّة» بيروت» ط. الثالثة» 57٠١‏ ١ه‏ 5لاء 
الزيات» إبراهيم مصطفى وآخرون, المعجم الوسيط, المكتبة الإسلامية» تركياء د ت» ج؟» ص١7‏ 

(5) سورة الأنبياء» آية ١٠م‏ 


(1) سورة الأنبياء» آية 91١‏ 


ماهر ذيب أبو شاويث 
١,”‏ كتواديب ابو اوسن 


0 يتَحكح لمْحَصَكت الْمُؤْمكتٍ مين ها ملكت تدك ين نيلي 
لْمُوّمِنتِ وأ ل ؛ كما في قوله تعالى : + وَالْمُحَصَكتُ 
إلا ما ملكت أ نك 14 

خلال ا تم ص إلى أن لحا في الل تطلق على عذة مما 
الشاقة )و عجر ود والعدةة والوقابة: ٠‏ 

- الحصانة اصطلاحاً: لا يخرج المعنى الاصطلاحي للحصانة عن معناه 
اللغوي ؛ فيراد بهذا المصطلح الحماية» ومنع الأذى» والتحرزء والوقاية» وهو المعنى 
المناسب لمصطلح الحصانة الدبلوماسية الذي نحن بصدد الكلام عنه. 

الدبلوماسيّة لغة واصطلاحاً: 

- الدبلوماسيّة لغة: كلمة الدبلوماسيّة من الكلمات اليونانية الاغريقية 


من اليْسَآء 


الأصل » وهى مُشنّقَة مِنَ الكلمة طم 1م ومعناها: يطوى, وهذه الكلمة كانت ة ل 


في العهد اليوناني القديم على وثيقةٍ خاصةٍ رسميّةٍ تصدرٌ عن الحكام السياسيين 


والزعماء ف الت ابونئي؛ وخ لأشخاص مين ايل لأولناك الأشخاص 
امتيازاتي خاصة”''» وهذه الوثيقة 7 تفيل ضاحها عن :التجول:فق أخحاء الإمبراطورية» 


وإلقاء الحمايةاين لد سلطائها” "© » وتسهيل قيامه بالمهام الموكلة إليه. 


(0) سورة النساءء آية ه٠١‏ 

(8) سورة النساءء آية 4 ؟ 

(9) أبو هيف علي صادقء القانون الدبلوماسئ» منشأة المعارف» الإسكندرية» ط. الأول 15م ص5١2‏ 
سلامة» عبد القادر سلامة» التمثيل الدبلوماسئ والقنصل المعاصر والدبلوماست في الإسلام» دار النهضة 
العربية» ط. الأولى 955١م‏ ص ١4‏ 

)٠١(‏ سلامة» عبد القادر سلامة» التمثيل الدبلوماسي والقنصل المعاصر والدبلوماسي في الإسلام» ص4 *- هم 


الحصانة الدبلوماسيّة في الشريعة الإسلاميّة س١‏ 


ثم انتقل مصطلح الدبلوماسيّة من اليونائيّة إلى اللاتيئيّة ثم إلى اللغات الأخرى » 

ومنها العربية. 
- الدبلوماسية اصطلاحاً: عُرْفَ مصطلح الدبلوماسيّة بعدة تعريفات» منها: 

"1 -"فن إدارة العلاقات الدوليّة‎ ١ 

* -" علم وفن تمثيل الدول» وإجراء المفاوضات ”"". 

-" فن تمثيل الحكومة» ورعاية مصالح الدولة لَدَى بلد أجنبي 00 

5 -“الوسيلة التي يتبعها أحد أشخاص القانون الدولي؛ لتسيير الشؤون 
الخارجية بالوسائل السلميّة”؟') 

ه -" إدارة العلاقات الدولية عن طريق المفاوضات» أو طريقة معالجة وإدارة 
هذه العلاقات بواسطة السفراء والممثلين الدبلوماسيين "200 

5 -“إدارة العلاقات الدوليّة عن طريق التفاوض والأسلوب التي تنظم وتوجه 
به هذه العلاقات بواسطة السفراء» والمبعوثين؛ وعمل الدبلوماسي وفنه ”'". 

من خلال التعريفات السابقة يمكنْ القول إنَّ الدبلوماسيّة : 

" إدارة العلاقات الدولية عن طريق السفراء ونحوهم بما يحقق رعاية مصالح 
الدولة ازيل لقف الدولة الا خرف ٠"‏ 


)1١(‏ الملاح» محمد علي, الحصانات والامتيازات الدبلوماسيّة في القانون الدولي» دار اليقظة العربية» بيروت» ط. 
ج21 ص44 

١١ص أبو هيف, علي صادقء القانون الدبلوماسئ»‎ )١١( 

)١(‏ غازي حسنء الوجيز في الدبلوماسيّة المعاصرة» د.ن» ط. الأولى 1915م ص47 

١9ص البكري» محمد أحمد, العلاقات الدبلوماسيّة بين الدول» دار البيارق» لبنان» ط. الأول ممم‎ )١5( 

(15) البكري» العلاقات الدبلوماسيّة بين الدول» ص9١‏ 


(15) أبو هيفء علي صادقء القانون الدبلوماسئ» ص١١‏ 


ماهر ذيب أبو شاويث 
ع١‏ كواديتب ابو اوسن 


وتلق خلن المتقننى أو الأشها من اقيق وله القياغ :بالهاء: الفبلوماسة 
بالدبلوماسيء أو أفراد السلّك الدبلوماسي -كالسفير والقصل والقائم 
بالأعمال - فالدبلوماسي: هو الشخص الذي ينتدبه رئيس دولته بكتابي مَعتَمَّدٍ 
خاص ؛ لِيُمَكلَهُ شخصياًء أو يدل حُكومَهُ ؛ للقيام بقضاء مصالح بلاده ومواطنيها لدى 
00 اا 

ويُقابل الدبلوماسي في الفقه الإسلامي الرسُول أو السفير؛ فالرسُول عند 
الفقهاء من يُرسله حاكم الدولة دولة أخرى ؛ لأداء رسالة معيّنة» مِنْ عقد لح أو 
هدّنة» أو فِداء» أو الت أو تبليغ رسالة الإسلام » أو غير ذلك ما يتعلق بالمهام 
والمصالح الموكلة إليه. 

والتاريخ الإسلامي مِنْ لدّنْ عصر النبي؛ عليه الصلاة والسلام؛ حافِلٌ بنماذج 
وأمثلة كثيرة تدل على أن الشريعة الإسلامية عَرَفْتْ مصطلح الدبلوماسيّة 
والدبلوماسيين - معنىّ - بل ومارّس المسلمون التطبيقَ العملي لذلك”*". 


)١0(‏ الفاروقي» حارث سليمانء المعجم القانوي» دار الفكرء دمشق» ط. الأولى» /941١م؛‏ ج١2‏ ص79 

* تضم البعثة الدبلوماسيّة- أو أصحاب السلك الدبلوماسئ - التي تصدر عن الدولة المعتمدة لديها الأشخاص 
الذين يقومون بالمهام التالية: رئيس البعثة ( السفير أو القنصل أو القائم بالأعمال)؛ المستشارون» السكرتيرون» 
الملحقون الدبلوماسيون, الملحق العسكريّ, الملحق الثقافّ» الملحق العماك, الملحق الإعلامئ» وغيرهم. 

(1) فقد أرسل النبي عليه الصلاة والسلام دحية الكليّ إلى هرقل ملك الروم» وعبد الله بن حذافة السهميّ إلى 
كسرى ملك الفرس» وعمرو بن أمية الضمريّ إلى النجاشي ملك الحبشة» وحاطب بن أبي بلتعة إلى 
المقوقس ملك مصرء وعمرو بن العاص إلى جيفر ملك عمان. ينظر: ابن هشام؛ محمد بن عبد الملك» 
السيرة النبوية» المكتبة الوقفية» الأزهر. ط. الثانية» 59915١م»؛‏ ج4» ص”57١»‏ ابن كثير» عماد الدين أبي 
الفداء إسماعيل» البداية والنهاية» دار الشعبء القاهرة» ط. الأولى» ج4» ص؟١258‏ النووي» يحبى بن شرف» 
المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجّاج» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط. الثالثة» ١٠٠5م‏ 


ج17 ص"١٠١‏ 


الحصانة الدبلوماسيّة في الشريعة الإسلاميّة م١‏ 


الفرع الثاني: الحصانة الدبلوماسيّة باعتبارها لقب!19) 

بُقَصّدٌ بالحصانة الدبلوماسيّ: " جملة من الامتيازات التي تُمْنَمُ للمبعوث 
الدبلوماسي ؛ تجعله في حِرز ووقاية» ومَأمَنْ شَخْصي وقضائي ومالي ””"؛ مما يمكنه 
من القيام بالمهمة» أو المهام الموكلة إليه. 

وتوضيح ذلك: أن الحصانة الدبلوماسيّة جملة من الامتيازات التي تُمُنَحَ 
ا ا ا 0 
وراحةٍ» ما فيه مصلحة دولته التي أرسلتهء وكذلك الدولة التي اسمتضافته؛ كَحُرْمةٍ 
الاعتداء عليه» وعدم تعّرضه للإهانة بأي نوع مِنْ أنواع الأذى الجسمي أو النفسي» 
وحرمة ماله» وعِرّضهء وغير ذلك مما سيأتي بيانه. 

فهذا المصطلح وإن لم يستعمله الفقهاء بلفظه للتعبير عن هذا المعنى» إلا أن 
المتتبع لنصوص الفقهاء ومدلولاتها - خاصة في عقد الأمان ومقتضياته» وكذا حقوق 


)١9(‏ أي بعد أن صار المضاف والمضاف إليه كالكلمة الواحدة» فلا يدل جزئه على معناه» حيث صار لقبا على 
الفن المخصوص وهو محل البحث. 

*نصت اتفاقية فيينا لعام ١97١م‏ على مبدأ الحصانة الدبلوماسيّة كمبدأ من مبادئ القانون الدولّ بأنه تمكين 
أعضاء السلك الدبلوماسئ من تأدية أعمالهم في جو من الحرية» والاستقرار» بعيدا عن المعوّقات التي يمكن 
أن تلجأ إليها الولة الموفدين إليهاء لذلك تنازلت الدول عن سلطتها في معاقبة المبعوث الدبلوماسي المعتمد 
لديها مقابل ضمان حرية مبعوثها لدى الدول الأخرى» استنادا إلى مبدأ المعاملة بالمثل» على أن يلتزم 
المبعوث الدبلوماسيّ بأنظمة وقوانين الدولة المبعوث إليهاء وعلى أن يبقى لهذه الأخيرة الحق في أي وقت» 
ومن دون بيان الأسباب أن تطلب من دولة المبعوث سحبه باعتباره شخصا غير مرغوب فيه» ينظر: 
البكري.»العلاقات الدبلوماسيّة بين الدول» ص١7”»‏ غازي حسنء الوجيز في الدبلوماسيّة المعاصرة» 
ص 13727١3‏ 

)٠١(‏ أبو عيدء عارف خليلء العلاقات الدوليّة في الإسلام» جامعة القدس المفتوحة» ط. الأولى» 
155مءص ١99‏ 


ماهر ذيب أبو شاويث 
1-8 كواديب ابو اوسن 


الرسل - يدرك بأن الفقهاء تناولوا هذا المصطلح بمعناه؛ ومدلولاته» ومقتضياته - 
كما سيأتي بيانه - بحيث يمكن القول بأن مفهوم ومدلول هذا المصطلح في الفقه 
الإسلامي لا يختدلف عنه في القانون الدولي المعاصر سوى بعض أنواع الحصانة 
الدبلوماسية التي اختلف الفقهاء فيها كما سيأتي بيانه. 

الفرع الثالث: الألفاظ ذات الصلة 

أولاً: السفير: السفير في اللغة مأخوذ من سفرء أو أسفر بين القوم إذ أصلح» 
ومنه سفرت بين القوم أسفر سفارة أي كشفت ما في قلب هذاء وقلب هذا لأصلح 
بينهم''"» فالسفير الساعي بين طرفين في الصلح. 

السفير اصطلاحاً: يقصدٌ بالسفير في عرف القانون الدوليّ: بأنه موظف ذو 
ولاو اتويات ونه يع ارقن الدولة كتات معنا خامن «لدكله معفييا ؛ 
أو يمثل حكومته»؛ ويقض مصالحها السياسية لدى بلاط الدولة الموفد إليها أو مقر 
حكومتها"". 

وبذلك يظهر بأن السفير من الأشخاص الذين يتمتعون بالحصانة الدبلوماسية ؛ 
ليتمكن من أداء الواجبات التي أوكلت إليه بذلك التمثيل الشخصي لرئيس دولتهء 
وحكومة بلاده. 

ثانياً: القنصل : القنصل هو موظف ترسله حكومة بلاده إلى دولة أخرى ؛ 
لرعاية مصالح البلاد والحقوق» والمصالح الشرعية لمواطني البلاد» ومن يتمتعون 


ا/٠ ابن منظورء لسان العرب» ج4» ص‎ )١١( 
الفاروقي» حارث سليمانء المعجم القانوني» دار الفكرء دمشق, ط. الأولى» 1997م) ج2.1 ص39‎ )؟١؟(‎ 
الجوهرء محمد علي» التمثيل الدبلوماسئ ف القانون الدوليُ» مؤسسة دار الحجرة» تونس» ط. الثانية»‎ 


امم ج1١ء‏ ص١8١‏ 


الحصانة الدبلوماسيّة في الشريعة الإسلاميّة ١‏ 


بشخصية اعتبارية عائدة لباء كمنح جوازات ووثائق السفر» والقيام بالأعمال ذات 
الطبيعة الإدارية لرعاية دولته. 

أما القنصلية فهي هيئة عمل القنصل» وجرت العادة بأن السفارات تفتح القسم 
القنصلي؛ و تخصص موظفين دبلوماسيين لإدارة الشؤون القنصلية””". 

يتولى القنصل مسؤوليات كثيرة نيابة عن الدوائر الحكومية» فيتصل بالمواطنين 
اتصالا وكا وتتصل الحكومة عادة بالمواطنين المقيمين في الدول الأجنبية عبر القنصل. 

وبذلك يتبين أن دور القنصل يقتصر على الأعمال الإدارية» خاذنا دون فين 
الذي يعتبر الممثل الرسمي لدولته خصوصاً في القضايا السياسية الخارجية» إلأ أن كلاً 
منهما يتمتع بالحصانة الدبلوماسيّة التي نحن بصدد بيان أنواعها””". 

ثالثاً: السلك الدبلوماسيّ: هو السلك الوظيفي الذي يحتوي على العاملين في 
السفارات» والملحقيات» والقنصليات» وهم الذين يتمتعون بالحصانة الدبلوماسية » 
ويشمل السفراء» والقناصل» والملحقين بشؤون محددة» كالملحق العسكري» والملحق 


0000 5 3 افيف 
الثقافي » والتجاري» وغيرهم 5 


١8٠١ص‎ »؛١ج الجوهرء محمد عليء التمثيل الدبلوماسيّ في القانون الدوليٌ»‎ )١( 

(5؟) الفاروقي» المعجم القانوني» ج١2‏ ص١218‏ الجوهرء محمد عليء التمثيل الدبلوماسيّ في القانون الدولي» 
ج20 ص١٠8/١‏ 

(ه (١‏ البكري» العللاقات الدبلوماسيّة بين الدول» ص5١‏ 


ماهر ذيب أبو شاويث 
١7‏ كتواديب ابو اوسن 


المطلب الثاني: مكانة الحصانة الدبلوماسيّة 

إن الحديث عن مكانة وأهمية الحصانة الدبلوماسيّة في الشريعة الإسلامية 
يستلزم أولاً بيان مكانة وأهمية التمثيل الدبلوماسيّ قبل ذلك فإذا ثبت مكانة التمثيل 
الدبلوماسي عندها يُمكن البحث في مكانة وأهمية الحصانة الدبلوماسية» والتكييف 
الفقهي ليا وما يتعلق بأنواعها وأحكامهاء وبيان ذلك على النحو الآتي : 

الفرع الأول: مكانة وأهمية التمغيل الدبلوماسيّ 

إن الشزيعة الاسلامية تقر بآقافةغلاقاف سياس بين الدولة الاينلاية وغيرها 
من الدول؛ بحيث ينشأ عن هذه العلاقات قبُول مبدأ التمثيل الدبلوماسي» وتبادل 
السفراء» بما لد مصالح الدولة الإسلاميّة وأفرادها في جميع الظروف والأحوال» 
وقد دل على ذلك جملة من الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة والمعقول» وبيان ذلك 
على النحو الآتي : 

أولةً: من الكتاب: 

"4 قوله تعالى: +( وَمَآ أََسَلَكَ لا كَانَهَ ناس شرا وزيا‎ - ١ 

وضبه: الذلالة» "أن الله يجان بوتقاق أرسل :نيه عليه الساؤة والسلاه ملعا 
ومبشرا ونذيراً للبشرية كلهاء ولا يمكن لنبيه عليه الصلاة والسلام أن يقوم بذلك 
وحدهء وهذا يستلزم أن يبعث رسلاً وسفراء للقيام بذلك» وهذا يدّل على أهمية 
ومكانة الرسل في الشريعة الإسلامية» وفي زماننا لا شك أن ذلك ينطبق على كل من 
بمثل دولته تمثيلاً دبلوماسياً إن صلحت نيته. 

١‏ - قوله تعالى : +[وَإِنْ مين لمق كيرت اسَجَاَكَ قَرَهُ حقٌّ يَنْمَعَ كَلَمَلَه خُرّ 


8 
ل 


ا ل 


(؟) سورة سبأء آية /* 


الحصانة الدبلوماسيّة في الشريعة الإسلاميّة ١‏ 


وك الدلالةاه "أن الذية" الكرعة قدلا علق [ن0 طلية ين الكفار أن كاف 
ويمنع من الضرر؛ لأجل أن يسمع كلام الله» وينظر حالة الإسلام» فإن أسلم فله 
ذلك» وإلا فَيبْلَمْ مَأمَتهُ: أي ا محل الذي يأمن فيه» وهذا يقتضي بأن الممّثل السياسي 
(الدبلوماسي) الذي دَخَلَ بلاد المسلمين يرضّاهُم» والتنسيق معهم» وَجَبّ عليهم أن 
ا له الحماية التي يقتضي الحال لها في أثناء وجوده في الدولة الإسلامية» حتى 
انتهاء مُدَةٍ أمانه» وعَودته إلى دولته» وهذا كله يدل على مكانة التمثيل الدبلوماسي 
وأهميته وجوازه بين الدول» يقول الإمام القرطبي”" : " (وإن أحد من المشركين) أي 
من الذين أَمرئّك بقتالبم (استجارك) أي سأل جواركء أي أمانك وذمامك؛ فأعطه 
إياه ليسمع القرآن» أي يفهم أحكامه وأوامره ونواهيه؛ فإن قبل أمراً فحسن» وإن أبى 
فرده إلى مأمنه» وهذا ما لا خلاف فيه ”"". 

وينبغي الإشارة إلى أمر هام : أن الآية الكريمة وإن نصّت على أن الأمان مُنِحَ 
للكافرٍ لسماع القرآن الكريم؛ والدعوة إليه» فهذا لا يتنافى مع إعطاء الأمان لأغراض 
أخرى» بشرط أن تكون شرعيّة» والقاعدة تقول: ' العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 


(0؟) سورة التوبة» آية > 

(8؟) هو الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري القرطبي» تفقه على مذهب مالكء واعتنى 
بالتفسيرء توفي بمصر سنة ١77ه»ء‏ من مؤلفاته: الجامع لأحكام القرآن الكريم» التذكار في أفضل الأذكار» 
التذكرة. ينظر: ابن فرحونء الديباج المذهب» ص17١7,‏ 

(59؟) القرطبي» محمد بن أحمد بن أبي بكرء الجامع لأحكام القرآن الكريم» دار الكتب المصرية» القاهرة» الطبعة 
الأولى اه جه ص 891١‏ 


١‏ ماهر ذيب أبو شاويش 


اليج ”17 :وقد أشان إلن :هذا المعتى ‏ الخافظ اب كقير "3" يقولةة” (والعرمن أن عن 
ليم دار الحرب إلى دار الإسلام في أداء رسالة» أو تجارة» أو طلب صلح أو مُهادنة» أو 
حمل رسالة؛ أو نحو ذلك من الأسباب: وطلب من الإمام أو نائبه أماناً مُتَرّدداً في داز 
الإسلام وحتى يرجع إلى داره ومأمنه فله ذلك”'" 

ثانياً: من السنة النبوية: 

١‏ - أرسل النبي عليه الصلاة والسلام عددا من الرسل إلى الأمراء والحكام 
الذين كانوا بجوار الدولة الإسلامية آنذاك ؛ لتبليغهم رسالة الإسلام» ودعوتهم إليه» 
وبَعَثَ مع كل رسول منهم كتابا بذلك مَخْيُوما بخائمه عليه الصلاة والسلام. 

وكذلك استقبل عليه الصلاة والسلام رسلا بُعِنُوا مِنْ قِبَلِ حُكامهم ودُوَلِهِم 
إلى النبي عليه الصلاة والسلام» فاستقبلهم عليه الصلاة والسلام وأمَنّهم على 


() الإسنوي؛ عبد الرحيم بن الحسن بن علي تماية السول شرح منهاج الوصولء دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان» ط. الأولى» 477 ١هء‏ ج١ء‏ ص777. السمعاني» منصور بن محمد بن عبد الجبار» قواطع الأدلة في 
الأصولء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط. الأولى» اه ج1ء ص 595 

)5١(‏ هو الإمام عماد الدّين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء القرشيّ البصريّ ثم الدمشقئ, المحدّث 
الأوحدء الحافظء الفقيه المفسرء المؤرّخ البارع» فقيه مُثْقِن محدّث مُتْقِنء مُفَسْر تَقّال عا بالعربية» قال عنه 
الحافظ الذهبي:" يحفظ جملة صالحة من المتون والتفسير والرجال وأحوالهم» سمِع مني» وله حِفْظٌ ومعرفة " من 
مؤلفاته: تفسير القرآن العظيم» فضائل القرآن» شرح صحيح البخاري» التكميل في الجرح والتعديل ومعرفة 
الثقات والمجاهيل» الأحكام الكبرى, ولد بدمشق عام ١٠/اه»‏ مِنْ أجل تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيميّة» 
توفي بدمشق عام 4/الاه. ينظر: ابن حجر العسقلاني» الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» ج١»‏ 
صه :24 السبكي» طبقات الشافعية الكبرى» ج01 ص77 

(؟؟) ابن كثير» عماد الدين أبي الفداء إسماعيل» تفسير القرآن العظيم» دار الشعبء القاهرة» ط. الأولى» 
5م ج71 ص /ا؟ 


الحصانة الدبلوماسيّة في الشريعة الإسلاميّة ١‏ 


أنفسهم وأكرمهم غاية الإكراه””" » بل استقبل عليه الصلاة والسلام رَسُولي 
مسيلمة الكذّاب» ولم يقتلهماء ومَنَحَهِما الأمان» بعدما قالا: نشهد أن مسيلمة 
رسول الله”*" ؛ وما ذلك إلا لأنهما رُسّل وسفراء كانا قد بعثا مِنْ طرفي آخرء 
ومكلهم لا يُقتل: يقول الإمام ابن قدامة*" + " فإننا لو فَتَلِنا رُسُلَهِم لكلو رَسُلَناء 
رم ال 

وهذا كله يدل على أهمية وجواز التمثيل الدبلوماسي بين الدول. 

١‏ - ثبت أن أبا سفيان رضي الله عنه جاء وافداً للمدينة من أهل مكةء ل 
نقضت قريشٌ الصلم الذي كان بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم» فلم 
يتعرّض له رسول الله عليه الصلاة والسلام بقتل ولا غيره؟"". 

* - الأحاديث النبوية التي دلْتْ على مشروعية عقد الأمان» تدل على 
مكانة التمثيل الدبلوماسي وجوازه؛ إذ إن التمثيل الدبلوماسي هو عَقَدُ أمان في 
الحقيقة - كما سيأتي بيانه في التكييف الفقهي للحصانة الدبلوماسيّة - ومِن هذه 
الأحاديث: 


(؟) رضاء محمدء كتاب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلمء دار النهضة العربية» ط. الثانية» 9/5١مع‏ 
ص .717 

(4؟) أخرجه أحمد في مسنده» ج١ء‏ ص2395 برقم 2159/5 ج”7ء ص1/8 27 برقم 751517 

(5") هو الإمام أبو محمد بن أحمد بن قدامة المقدسيء شيخ الإسلام؛ وإمام الحنابلة في عصره؛ وفريدٌ دهره» 
الفقيهُ الأصولِعٌ» ولد بجمّاعيل عام 55١‏ هه وكان إماما في فنون عديدة» من مؤلفاته: المغني» الكافي» المقنع» 
توفي عام 57١‏ ه. ينظر: ابن رجبء طبقات الحنابلة» ج؟) ص77١-ص47 ١‏ 

(5”) ابن قدامة» عبد الله بن أحمدء المغني» مكتبة الرياض الحديثة» الرياض» ط. الأولى» 5.07 ١ه‏ 
ج5» ص ١9/8‏ 

(79) ابن حبانء السيرة النبوية وأخبار الخلفاءء ج١ء‏ ص 75١‏ الواقديّء المغاني» ج37 ص 217/97 ابن هشام 
السيرة النبوية» ج237 ص5 2539 


ماهر ذيب أبو شاويث 
١‏ قراديت .ابى ساوسن 


أ) ما ثبت عن أم هانئ بنت أبي طالب قالت: " ذهبت إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلّم عام الفتح فوجَدنُه يغتسل» وفاطمة ابنته تَسَيُرُه» فسَلّمْتُ عليه» فقال: 
مَنْ هذه؟ فقلت: أنا أمُ هانئ بنت أبي طالب» فقال: مرحباً بأم هانئ» فلما فرغ مِنْ 
غسله قام فصلى مان ركعات مُلْتَحِفاً في ثوب واحدء فقلت: يا رسول الله» زعم ابْنُ 
أمي " علي ' أنه قاتِلٌ رَجُلاً أَجَريهٌُ فلان بن هبيرة» فقال عليه الصلاة والسلام: قد 


080" 


اك اورضي الماع 

ب) ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: " وذمة المسلمين واحدة» 
يسعى بها أدناهم, اعف و جلها ققلية سد اللو جالايكة والناش الحمعهة» ال كنا 
منه يوم القيامة عدلٌ ولا صرف”'". 

والذمة التي وردت في الحديث الشريف بمعنى العهد والأمان والحرمة والحق 
والضمان”**'» فيفيد الحديث بأن إعطاء الأمان حق لجميع المسلمين» وأنه ينبغي 
على الجميع احترام ذلك الأمان؛ وهذا يعني أهمية ومكانة الأمان في كل الأحوال؛ 
ما لم يكن في ذلك صررٌ على المسلمين» وهذا يدل على مكانة وجواز التمثيل 
الدبلوماسي. 


(؟) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الجزية والموادعة» باب أمان النساء وجوارهن» جه ص8/١23‏ برقم 
»*١‏ ومسلم في صحيحه؛ ج5» ص2318 برقم 875 

(9؟) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الحج؛ باب فضل المدينة ودعاء النبي عليه الصلاة والسلام فيها بالبركة 
وبيان تحرمها وتحريم صيدها وشجرها وبيان حدود حرمهاء ج5» ص4 2١١‏ برقم 7191 


(50) النووي» المنهاج ف شرح صحيح مسلم» جك ص5 51١‏ 


الحصانة الدبلوماسيّة في الشريعة الإسلاميّة ع١‏ 


ثالقاً: الإجماع: 

لا خلاف بين أهل العلم على أهمية وجواز إرسال الرَّسُل بين الدولة الإسلامية 
وغيرها من الدول» وهو مما يدل على مكانة التمثيل الدبلوماسي» وقد نقل هذا 
الاتفاق الإمامٌ أبو عبيد القاسم بن سلاه”؟ حيث قال: " وقد ثبت أن الرسلّ كانت 
تأتي رسُول الله صلى الله عليه وسلّم من أهل الحرب فلا يتعٌّرض لبم بسُوء» كما كان 
التجارٌ م مِنْ أهل الحرب يأنُونَ دار الإسلام في زمن عمر رضي الله عنه للتجارة ؛ مِنْ غير 
نكير لذلك كله”. 

رابعاً: من المعقول: 

أن الدولة الإسلامية لا تستطيع أن تعيش بمعزل عن امجتمع الدولي ؛ وعن 
العالم ككل هه ملظ الدولة الجرواقية موه عدوا قر امنا متصيو ع سبل 
وتحقيقاً لمصلحة الدعوة الإسلامية» ونشرا لمبادئ الإسلام وتعاليمه؛: فإن ذلك يدل 


على أهمية وجواز التمثيل الدبلوماسئ بين الدولة الإسلامية وغيرها مِنَ الدول» يقول 


)4١(‏ هو الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام بن عبدالله» الحافظ» امجتهث لفقي المفيئئ اللعويئُ» المؤرّعُ» العالم 
بالقراءات» ولد عام 5 ١هء‏ وتوئي عام 5 ١ه‏ بمكة المكرمة» وَليّ القضاء بطرطوس ثمافي عشرة سنة» قال 
عنه الإمام أبو عمرو الداني: " أبو عبيد إمام دَهْرهِ في جميع العلوم "» صنّف الكتب في كل فن» له في 
القراءات كتاب جيد ليس لأحدٍ من الكوفيين قَبْلَهُ مثله» وكتابه الأموال من أحسن ما صئّف في الفقه 
وأجوده» من مؤلفاته: غريب القرآن» أدب القاضيء لغات القبائل الواردة في القرآن» النسب» غريب 
الحديث. ينظر: الذهبي» سير أعلام النبلاء» ج١٠»‏ ص5 ٠‏ 5» ابن خلّكان, وفيات الأعيان» ج4» ص5١؟‏ 

(؟4) أبو عبيد. القاسم بن سلأم, الأموال» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» لبنان» ط. الأولى» 9/88١م»‏ 


11٠١ ص‎ 


ماهر ذيب أبو شاويث 
١7:‏ هراديت .ابو ساويس 


الإمام الع بن عبد السلام””*: " وجوب إجارة رُسُل الكفار مع كفرهم؛ لمصلحة ما 
يتعلّق بالرّسالة من المصالم الخاصّة والعامة "49. 

ومِن هنا نجد أن فقهاء الإسلام أجازوا دُخُولَ المبعوث السياسي إلى أرض 
المسلمين؛ وأن تلك الإجازة لا تتوقف على إبرام عقد الأمان”*©؛ بل حَمَهُوا في ذلك ؛ 
لأجل استمرار التمثيل الدبلوماسي بين الدولة الإسلامية وغيرهاء وإبقاءً للعلاقات 
الطيبة الناتجة عن ذلك» تحقيقاً لمصالح الدولة الإسلامية وأفرادها. 

** والأدلة السابقة كلها تدل على أهمية وجواز التمثيل الدبلوماسي المؤقت» 
وهو الذي ينتهي بانتهاء الحاجة والمصلحة التي مِنْ أجلها كان ذلك التمثيل بين الدولة 
الإسلامية وغيرها من الدول» ولا شك أن ذلك كان يتماشى مع مصلحة الدولة 
الإسلامية في ذلك الزمان. 

أما في زماننا المعاصرء فإننا لا نجد لذلك النوع من التمثيل وجوداًء بل إن 
التمثيل السائد والواقع في العرفي الدولي هو التمثيل الدبلوماسي المطلق عن المدة؛ 


بمعنى أنه غير مؤقت بمدة معينة محدة. 


(*5) هو الإمام عبد العزيز بن عبد السلام الدمشقي السلمي» الملّقب " بسلطان العلماء " ولد سنة /الادهى 
وانتهث إليه رئاسة الشافعية بمصر وكانث له مواقف جليلة محمودة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
توفي بالقاهرة سنة. ”5هء من مؤلفاته: قواعد الأحكام, الإشارة إلى الإيجازء القواعد الصغرى " المقاصد " 
ينظر: ابن كثير» البداية والنهاية» ج1١‏ ص ٠175‏ 

(554) ابن عبد السلام؛ عبد العزيز» قواعد الأحكام في مصالح الأنام» دار الكتب العلمية» بيروت» ط. الثانية» 
8م ج١ء‏ ص١١١‏ ج١‏ 

(45) السرخسئ, محمد بن أبي سهلء المبسوط» مطبعة السعادة» القاهرة» ط. الأولى»٠٠١١هء‏ ج١٠,‏ ص2)575 
الشربيي» محمد الخطيبء مني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط. 
الثانية» 5١5‏ ١هء‏ ج5, ص 27727 ابن قدامة» المغني شرح مختصر الخرقي» ج8» ص١٠٠4‏ 


الحصانة الدبلوماسيّة في الشريعة الإسلاميّة م١‏ 


* وبناءً عليه: يَرِدُ السؤال: هل يجوز التمثيل الدبلوماسي ( المطلق ) الغير 
مؤفك بين الدؤلة الؤسلاعة وغيرها من الدول؟ 

والجواب عن ذلك: أن التمثيل الدبلوماسي الدائم بين الدولة الإسلامية 
وغيرها مبنيّ على خلاف الفقهاء في مدّة الأمان التي تُمَنَحَ للمستأمنين» وبيان هذه 
المسألة على النحو الآتي : 

تحربر محل الخلاف: 

اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز إعطاء أمان لكافر ليقم في دار الإسلام؛ ويتوطن 
فيهاء من غير أن يدخل في ذمَةٍ المسلمين» وتجري عليه أحكام عقدٍ الذمّة» وهذا 
واضحّ من نصوص الفقهاء في مختلفه المذاهب. 

يقول الإمام الزيلعي” : " إذا دخل الحربي دارَ الإسلام بأمان» لا يُمَكنْ أنْ 
يقي فيها سنة» ويقال له إن أقمت سنة وُطِعَتْ عليك الجزية» والأصلُ فيه أن الكافرَ 
لا يمكنُ من إقامةٍ دائمةٍ في دارنا إلا باسترقاق أو جزيةء لأنه يبقى ضرراً على 
اللتتلسيق ؛ لكرار قينا لوفو ع0 


(45) هو الإمام عثمان بن علي بن يحبى بن يونس الزيلعيّ فخر الدين الحنفي» من كبار أئمة الحنفية» قدم القاهرة 
سنة ( 7١‏ ه ) فجلس فيها للتدريس والفتوى ونشر الفقه, فاتتفع به الناس» وذاع سيطه بالعلم وأجمع 
على جلالته وإمامته» من مؤلفاته: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» شرح الجامع الكبير» تركة الكلام على 
أحاديث الكلام؛ توفي في رمضان سنة 74 ه. ينظر: ابن حجرء الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» 
ج”ء ص58 5. الزركلي» الأعلام» ج؟» ص١١‏ 

(50) الزيلعي؛ عثمان بن علي» تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» المطبعة الأميرية» بولاق» ط. الأولى» 11١هع‏ 


ج60 ص؛ ه15 


ماهر ذيب أبو شاويث 
7 كتواديب ابو اوسن 


ويقول الإمام الجصّاص”*' في تفسير قوله تعالى: " وإن أحدٌّ من المشركين 
استجارك ": "وفيه الثلالة على أنه لأنضور إفرار الخربي في دان الإسلاء مذة طويلة؛ 
وأنه لا يُتْرك فيها إلا بمقدار قضاء حاجته؛ لقوله تعالى: " حتى يسمع كلام الله ثم 
أبلغه مأمنه " فأمرَ بردّه إلى دار الحرب بعد سماعه كلام الله وكذلك قال أصحابنا: لا 
ينبغي للإمام أن يترك الحربي في دار الإسلام مقيما بغير عُدْرِ ولا سببه يوجبْ 
ا "050 

ويقول الإمام الشافعي””””: " مدة الأمان تكون أربعة أشهر فأقلٌ» فإذا أطلق 
الأمانُ حْمِلَ على هذه المدة» ويبطل 1 عن "17م برقال انالكية كلذ قرينا من 


الشافصة2”7, 


(548) هو الإمام أحمد بن عليء المكنى بأبي بكر الجصّاص الرازي الحنفيّ» ولد في مدينة ري سنة (5 ١‏ اه)ء حاز 
مكانة علمية سامقة بين علماء الأمة عموماء وعلماء الحنفية خصوصاء وقد انتهت إليه رياسة المذهب 
الحنفئ ببغداد» كان زاهدا ورعاء جمع إلى العلم الصلاح والتقوى» من مؤلفاته: الفصول في الأصول؛ أحكام 
القرآن» شرح مختصر الطحاويء كتاب جواب السائل» شرح الأسماء الحسنى» شرح الجامع الصغير» توفي 
ببغداد سنة (٠01"ه)»‏ ينظر: تاج التراجم» ص5707» زاده» طبقات الفقهاء» ٠١5‏ 

(5:) الجصاصء أحكام القرآن الكريم» ج"ء» ص؛؟ ٠١‏ 

(00) هو الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي الحاشمي المكي, رأس العلم» من أكابر الزهاد والعْبّاد 
صاحب المذهب الشافعي في الفقه الإسلامي؛ مؤسس علم أصول الفقه؛ مجدّد الإسلام في القرن الثاني ولد 
بغزة سنة (50١ه)ء‏ انتفع بعلمه الخلق الكثير من العلماء والطلاب والعامة» وأجمعت الأمة على جلالة 
إمامته وقدره في الدين» من تلاميذه: إماعيل بن يحب المزني» الربيع المرادي؛ يونس بن عبد الأعلى الصدفي» 
توثي في مصر سنة »)3١5(‏ ينظر: الذهبي» سير أعلام النبلاء» ج/اء ص8١‏ 25 ابن قاضي شهبة؛ طبقات 
الشافعية» ج7؟» ص"7ه ١‏ 

(51) الشافعي, محمد بن إدريسء الأم, طبع الدار المصرية» القاهرة» جا ص" 4 ٠‏ 

(57) ابن العربي» أحكام القرآن» ج؟ء)ص85/ 


الحصانة الدبلوماسيّة في الشريعة الإسلاميّة ١‏ 


ويقول الإمام البهوتي”: " ويشترط في الأمان أن لا تزيد مدَنُهُ على عشر 
1 اا لمر 

فهذا هو الحدّ الذي اتفق عليه الفقهاء. وهو صريحٌ في أنه لا يحق لكافر أن يقيم 
دان الأسلام بصورة دائنة إلا إذا كان رفينا يد السلميق: أو كان قد عَقَدَ معهم 
عَقَدَ الّمة» وخضع لأحكام الإسلام. 

وأنبه هنا إلى أمرٍ قد يلتبس على بعض الباحثين: وهو ما ذَكِرَ في جواز أن يكون 
عقد الأمان مطلقاًء كما يجوز أن يكون مقيّداً ؛ فإن الإطلاق لا يعني التأبيدَ أو الدوام؛ 
وإنما المقصود به إعطاء الأمان مطلقاً عن ذكر الأجل» فيصح ) كو دا العا 
الحاجة التي دخل المستأمِنٌ من أجلهاء ولا يُمَكنْ من الإقامةٍ بعدهاء وإنّما يبلَعُ مأمّهِ؛ 
إذا لم يقبل الدّخول في الإسلام أو في ذمَةٍ المسلمين» فثمة فرق بين التأبيد وبين 
الإطلاق عن المدة والأمد. 
مذاهب الفقهاء في مدّة الأمان وأدلتهم: 

اختلف الفقهاء في مّدَةٍ الأمان التي تُمْنَحَ للمستأمنين على مذهبين: 

المذهب الأول: 

أن مدّة الأمان الممنوحة للمستأمنين لا يشتر ا بل أجازوا 
عنة الأماقا علن إطلاقةة: «كون الشية ماه مددقاه اوعو مدت 0 
والحنابلة0, 


(08) هو الإمام منصور بن يونس بن صلاح الدين بن إدريس البهوقي» ولد سنة ١٠٠٠هء‏ من أجلاء فقهاء 
الحنابلة» توفي بالقاهرة سنة ١5١٠هء‏ من مؤلفاته: كشاف القناع» دقائق أولي النهى شرح المنتهى» الروض 
المربع شرح زاد المستقنع. ينظر: عمر كحالة» معجم المؤلفين» ج7١2‏ ص57 

(54) البهوت» منصور بن يونس بن إدريس» كشاف القناع عن متن الإقناع» مطبعة مكة المكرمة» ط. الأولى؛ 


اه ج53 ص ٠١‏ 06 


ماهر ذيب أبو شاويث 
١‏ هر'ديت .ابو ساوسن 


يقول الإمام الأزهري المالكي”"" : " ولا حَدَّ لمدة المهادنة» والرأي فيها للإمام 
بحسب اجتهاده القع 


ل لي نا 


ويقول الحافظ ابن عبد البر**: ' مَنْ خرج مِنْ بلاد الحرب إلى بلاد الإسلام 
يطلب الأمان أَعْطِيه ”© فأطلق الإمام ابن عبد البر ذلك دون تقيبد» مما يُستفاد منه 


0 ع 3 3 3 
جواز عقد الآمان مع إطلاقه ودون تقييد بمدة معينة محددة. 


(هه) الحطاب؛ محمد بن عبد الرحمن المغربي» مواهب الجليل شرح مختصر خليل» دار الفكر» بيروت» ط. الثانية» 
4 م ج١٠ء‏ ص١58.‏ المواق» محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري» شرح المواق على مختصر 
خليل 

( التاج واللإكليل )؛ الطبعة الأولى» مطبعة السعادة بمصر ١759‏ هه بحامش مواهب الجليل» ج؛:؛ص5١7,‏ ابن 
رشدء أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمدء بداية المجتهد ونهاية المقتصدء دار ابن حزم» بيروت» 
الطبعة الأولى 955١م:‏ ج237 ص *50. 

(55) البهوتي» كشاف القناع عن متن الإقناع» ج<» ص 4٠٠١‏ شرح منتهى الإرادات ( دقائق أولي النهى لشرح 
المنتهى )4 دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 577 ١هء‏ ج”» ص50 »١‏ ابن قدامة» المغبي شرح 
مختصر الخرقي» جه ص 770. 

(010) هو الإمام صالح عبد السميع الأبي الأزهري» من أثمة المالكيّة وفقهائهم, ولد عام 5١‏ ده من مؤلفاته: 
الجواهر المضية بشرح المقدمة العزية» جواهر الإكليل شرح مختصر خليل» توق عام 5571ه. 

(58) الأزهري» صالح عبد السميع؛ جواهر الإكليل شرح مختصر خليل» مطبعة البابي الحلبي» مصرء ط. الثانية» 
17 ء ج١ء‏ ص755. 

(59) هو الإمام أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمريّ الأندلسيء الإمام الفقيه 
الحافظ المحدّث؛ كان قاضيا ومؤيّخاء من أشهر أصحابه الإمام ابن حزم الظاهريّ» ولد عام ( 5548 ه ) 
بقرطبة» وكان في بدايته ظاهريا ثم أَصْبّح إماما مِنْ أئمة المالكية» توفي عام ( 451ه )» مِنْ مؤلفاته: جامع 
بيان العلم وفضله الاستذكارء التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد. ينظر: الذهبي» سير أعلام 
النبلاء» ج ١8‏ ص7 ١‏ 

(50) ابن عبد البر» عمر بن يوسف بن عبد الله الكافي في فقه أهل المدينة» مؤسسة الرسالة» ط 5 5١7‏ ١ه‏ 


ج1ء ص١48.‏ 


الحصانة الدبلوماسيّة في الشريعة الإسلاميّة و١‏ 


ويقول الإمام ابن مفلح"''': " وظاهِره جَوَازٌ عفن الآمان لكل منهما مطلقا بمدة 
.2 ةو و0777 
وقد استدل أصحاب هذا القول بما يلى: 


4 07 2 م مجو« فب اين لان ري يتن ءءء 0 
أولا : قوله تعالى: ف وَإِنَ دمن الْمُمْرِكيرى أسسّجاراه وَأ حَقَّ يمع كلم الله ُو 


كر جع سدق جم )هوم محفي ده د 6 
بلح ممه لِك حسم قوم لايحَلمُوت )ا '11. 

وجه الدلالة: أن الآية الكريمة تدّل على مشروعيّة عقد الأمان» وهي مطلقة 
غير مقيّدة بمدة معيّنة» فتبقى على إطلاقها حتى يَرِدَ ما يُقيّدُها ؛ إذ إن القاعدة تقول: 
"المطلق يبقى على إطلاقه مالم يَرِدْ دليل يُقيّدهُ "9. 

1 0 2 و 

ثانيا: أنه في السنة التاسعة من البجرة» وهي سنة الوفود”""» وَفدَتٍ القبائل إلى 
المدينة, وكان بعضها على كفرو لم يُسَلِم» ولم يُحَدَّدْ عليه الصلاة والسلام لبهم مدة 
يقيمُون فيهاء بل كانت مطلقة حتى يُسلِمُوا'''' ؛ حتى إن وفد ثقيف قدموا على النبي 


)5١(‏ هو الإمام برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم» بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح الحنبليّ الدمشقئّ» 
ولد بدمشق عام 6٠١١‏ ه تولى القضاء بدمشقء وكان مرجعا للفقه في زمانه» وطْلِب منه تولي القضاء بمصر 
فاعتذر متعيّلاء توفي سنة 684 هه مِنْ مؤلفاته: المبدع شرح المقنع» مرقاة الوصول إلى علم الأأصول, المقصد 
الأرشد في ترجمة الإمام أحمد. ينظر: شذرات الذهب» ج/7ء ص7”78, الضوء اللامع» ج١»‏ ص57 ١‏ 

(؟7) ابن مفلح, أبو إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمدء المبدع شرح المقنع» دار الكتب 
العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» اه ج”ء ص797. 

(1) سورة التوبة» آية/5. 

(14) الجويني» عبد الملك بن عبد الله البرهان في أصول الفقهء دار الأنصارء القاهرة» ط. الثانية» 54٠6٠‏ ١هع‏ 
ج؟» ص١‏ ١ك»‏ الزركشي» محمد بن بمادر» البحر المحيط في أصول الفقهء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بالكويت» ط. الثانية» 5 95١م)‏ جه» ص 5. 

(55) ابن كثير» البداية والنهاية» ج/ا» ص7175. 

(57) المرجع السابق. 


ماهر ذيب أبو شاويث 
م١‏ مر بو شاويس 


عليه الصلاة والسلام في رمضان» وضرب عليهم قبة في المسجد» فلمًا أسلموا صاموا 


ما بقي عليهم من الشهر”". 

ثالثاً : أن الحاجة داعية لقدوم الكفار إلى بلاد المسلمين» وتقدير هذه الحاجة 
وتحديد وقتها يختلف» فيجْعَلٌ ذلك لولي الأمر» فيقدّرُ المدة بحسب الحاجة» أو يجعلها 
مطلقة» ومتى انتهت الحاجة أخرج الكفار من بلاد الإسلاه"". 

المذهب الثاني: 

عمد الآمان الممتوحة للمستامتى يشترظ أن تكوت ققدة عده بعجة» ميت ل 
تزيد عليهاء وبه قال الحنفية» والشافعية. 


0 


* فالحنفيّة يرون أن مدّة الأمان ينبغي أن لا تزيد عن سنة 


(70) أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب الصيام» باب فِيُمن أسلم في شهر رمضان» ج7» ص5١25‏ برقم 
والطبراني في المعجم الكبير» ج7١2‏ ص59١2‏ برقم 2077١5‏ وقد ضكّفة الألباني في ضعيف سنن 
ابن ماجه (59-0 ) 

(58) ابن القيّم الجوزيّة» محمد بن أبي بكر بن أيوب,أحكام أهل الذمة» دار القلم» دمشقء ط. الثانية» 47٠١‏ ١ه‏ 
ج75 ص579. 

(19) ابن نجيم» زين الدين بن إبراهيم بن محمد, البحر الرائق شرح كنز الدقائق» دار المعرفة» بيروت» ط. الأولى» 
4م جهء ص 5١٠ك»‏ الزيلعي» تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» ج”؛» ص 45» ابن الحمام» كمال 
الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي» فتح القديرء دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة الثانية 
4م جه» صلم ه 4» الكاساني» علاء الدين أبو بكر بن مسعود, بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» 


دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الثانية 5٠05‏ ١هء‏ ج7» ص75١.‏ 


الحصانة الدبلوماسيّة في الشريعة الإسلاميّة 


101 
يقول الإمام المرغيناني””" : " وإذا دخل الحربي إلينا مُستَاْمَكَا لم يُمَكنْ أن يُقيمَ 


0 5 "2710 
قن دارنا سئلهة 59 


* والشافعية يروث أنأمدة الأماة ينقي أن له تزيد عن أويعة ا 1 


يقول الإمام النووي”" : " شرط الأمان ألا يزيد على أربعة أشهر» وفي قول: 
رو ل لب 


)7٠١(‏ هو الإمام برهان الدين أبي الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الصديقي الفرغان المرغيناي» الفقيه» 
الحافظء الأصوليٌ» المحرّثء المفيّتر» الأديب» الشاعر» ولد سنة ١١دهء‏ توق سنة 9و دض بُعَدَّ الإمام 
المرغيناي من الأئمة المجتهدين في المذهب الحنفي فيما لا نص فيه عن الإمام» وأقر بمنزلته في المذهب الإمام 
اللكنويّ والرافعي في تقريراته على حاشية ابن عابدين» من مؤلفاته: بدية المبتدي» عدة الناسك في عدة 
المناسك» نشر المذهب» معجم الشيوخ» ينظر: الذهبي» سير أعلام النبلاء» ج١7‏ ص355, اللكنوي» 
الفوائد البهيّة في تراجم الحنفيّة ص١4 ١‏ 

)7١(‏ المرغيناي» برهان الدين علي بن أبي بكرء الحداية شرح بداية المبتدي» المكتبة الإسلامية» ط. الثانية» 
ام ج73 ص؛ .١5‏ 

(70) الرملي» مس الدين محمد بن أحمدء نماية امحتاج إلى شرح المنهاج دار الكتب العلمية» بيروت» ط. الأول 
451١م‏ جلاء ص7577, الهيتمي» شهاب الدين أحمد بن محمد بن علي بن حجرء تحفة امحتاج بشرح 
المنهاج» دار الفكرء بيروت» ج؟. ص" ١‏ 5» ابن الرفعة» أبو العباس نجم الدين أحمد بن محمد» كفاية النبيه 
شرح التنبيه في فقه الإمام الشافعي» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 5٠.8‏ ١ه‏ ج١٠غ‏ 
ص 47175 الشربيني» مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» ج”, ص5/85. 

(7) هو الإمام محي الدين أبو ركريا يحبى بن شرف بن مريّ النووي الشافعي» ولد سنة 5١+‏ هء عاش حياته 
يجُدِأً ني طلب العلم وتعليمه» وتصنيف الكتب والمؤلفات الجليلة النافعة» وكان مثالا ف الصلاح والورع» وله 
في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مواقف محمودة» توق بنوى سنة 715 هه من مؤلفاته: شرح صحيح 
مسلم, المجموع شرح المهذب ونم يكمله. ينظر: السبكيّ» طبقات الشافعية» ص 284 وابن كثير» البداية 
والنهاية» ج7١»‏ ص7178. 

(75) النووي» محي الدين أبو ركرياء روضة الطالبين» دار الكتب العلمية» بيروت» ط. الثانية» 945١م‏ ج١٠2‏ 


.؟38١ص‎ 


ماهر ذيب أبو شاويث 
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وقد عذّل فقهاء الحنفيّة مذهبهم بما يلي : 

أولاً : أن الأصل في عقدٌ الأمان: أن لا يُمَكَنَ الحربي من الإقامة في ديار 
المسلمين إلا بالاسترقاق أو الجزية» وللضرورة م الإقامة مد 0 كما 
في التعاملات التجارية وغير ذلك ثما فيه مصلحة للمسلمين» وإذا كان الأمر كذلك 
فإنه يمكن الفصل بين الإقامة الذائمة واليسيرة بمقدار سنة؛ لأنها مدّة تحب فيها 
ا 

ثانيا» أن الذفاطة الداقية أو :الظويلة تق عن الكمان :فد يلوق العارة 
بالمسلمين» كالنّجَسّسء وتتبّع عَؤْراتهم» فلا بدَّ مِنْ قطع ذلك الضرر؛ بمنع الإقامة 
الدائمة أو الطويلة'" ؛ حتى لا تُتاح للكفار أي فرصةٍ للإطلاع على أسرار المسلمين» 
والتخطيط للإضرار بهم. 

وجوابه من وجهين: 

الوجه الأول: أن الدولة الإسلامية مِنْ حقها أن ثُرَاقِبَ كل مَنْ يقيم على أرضها 
- إن كان في ذلك مصلحة - سواء أكانت إقامته طويلة أم قصيرة؛ وإذا كانت إقامته 
طوزلة أو بزاقية مور بات أو بوذ ذلك« للدولة الاسلافة :بوعل فين قن أن 
هناك ضرراً متعلقاً بمنْ إِقامتهُ دائمة أو طويلة فإن ذلك الضرر يرال بالابعاد عن أراضي 
المسلمين» وإذا كان الأمر كذلك فإن ذلك لا يمنع مِنَ الإقامة لمدة طويلة. 

الوجه الثاني: أنَ مشروعية عقد الأمان في الأصل تتضمن عدة مصالح» ومنها: 
الانقياد لشرع الله : وهذا يتحقق بدخول الكافر إلى بلاد المسلمين - إذا لم يكن هناك 
ضْررٌ حقيقي من دخوله - لإتاحة الفرصة له لرؤيةٍ أثر البدي الرباني في المسلمين» 


)00700 الزيلعي » تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» جا ص؛ ه55. 
(77) المرغيناني» الحداية شرح بداية المبتدي» ج7» ص ؛ 2١5‏ ابن الهمام» فتح القدير» ج")» ص77. 


الحصانة الدبلوماسيّة في الشريعة الإسلاميّة عونا 


فكو نانع اتتحققة عع تعفة الأنان وو تلا ينات جغالا ح ين هده بسر 
وأما إذا كان فيه ضررٌء فلا شك أنه يمنع ؛ لأنْ دفع المفسدةٍ أولى من جلب المصلحة. 

وقد عذّل فقهاء الشافعيّة مذهبهم بما يلي : 

- قياس عقد الأمان على الهدنة : 

وحاصلة أنهم قاسوا المدة في عقد الأمان على مدة الهدنة مع الكفار» وعدم 
زوافعها عل اربع انير "قود عاق عبط انا الذي انيه تور وافلنوا كه 
يمرك أله وَأنَألَهَ مخ لكف #””"؛ فلما كانت مدة البدنة ينبغي أن لا تزيد عن 
أربعة أشهر ؛ لاحتمال حُدوث قوة بالمسلمين» فكذلك مدة الأمان بالنسبة للمستأمنين 
د ري ا 

وجوابه: بأن قياس عقد الأمان على البدنة قياس مع الفارق؛ إذ إن عقد 
الأمان مبني على المسالمة والمساحة» وتحقيق مصلحة المسلمين» ولذلك فإنه يمكن 
التوسّع فيه والتجوّز أكثر من البدنة» ومما يؤيّد ذلك أن عقد الأمان يَصِح مَنْحَهُ مِنْ 
قبل الأفراد بخلاف البدنة'””. 

الترجيح: 

الذي يترّجح في نظري - والله أعلم - المذهب الأوّل» الذي يقول إِنّ مدة 
الأمان الممتوحة ليقن له تشترط أن قو قت عه اسحقة »بل عر عفد الأمان عل 
إطلاقه دون التقييد بمدة طويلة أو قصيرة» وذلك لا يلي : 


(70) الرملي» تحاية المحتاج إلى شرح المنهاج» جلاء ص7١7»‏ ابن حجر الهيتمي» تحفة المحتاج بشرح المنهاج» ج25 
ص ١”‏ ؛ الشربيني» مغني امحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» ج”» ص5/85. 

(178) سورة التوبة» آية ؟. 

(79) ابن الرفعة» كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الإمام الشافعي» ج١٠١‏ ص775. 

(60) ابن قدامة» المغني شرح مختصر الخرقي» ج5» ص 717٠١‏ 


ماهر ذيب أبو شاويث 
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وذ :عاذ بوسد اند ماين متحي يذل على اذاف لثما الأب انا يفت 
بمدة معيّنة محدّدة» وإذا كان الأمر كذلك فإن مردٌ ذلك وتقديره يرجع لولي أمر 
المسلمين بما يتناسب وتحقيق المصلحة للمسلمين. 

ثانياً : أن عقد الأمان من العقود التي يُحْتَاج إليها في الأزمنة المختلفة» ولا 
يقتصرٌ ذلك على زمان دون آخرء ولو كان يُلزم تقييده بمدة معيّنة لَبَيّنَ عليه الصلاة 
والسلام ذلك ؛ إذ إن القاعدة تقول: " لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ”!7 

* وبناءً على ما سبق فإنه يتخرّج القول بصحة التمثيل الدبلوماسيّ المطلق - أي 
الغير مؤقت بمدة محددة -- ويتحقق هذا في زماننا من خلال السفارات» أو القنصليان» 
والبعثات الدبلوماسيّة » وفقاً للعرف الدولي السائد. 

الفرع الثاني: مكانة الحصانة الدبلوماسيّة في الشريعة الإسلامية 

إن الحصانة الدبلوماسيّة بمفهومها المعاصر - الذي سبق بيانه - وبأنواعها 
المختلفة - كما سيأتي بيانها في المبحث الثاني - التي نص عليها القانون الدولي””", 


(81) الإسنوي؛ عبد الرحيم بن الحسن بن علي» تماية السول شرح منهاج الوصولء؛ دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان» ط. الأولى» 477 ١هء‏ ج١ء‏ ص777. السمعاني» منصور بن محمد بن عبد الجبار» قواطع الأدلة في 
الأصولء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط. الأولى» اه ج1ء ص5 59. 

(8) الأصل في الحصانة الدبلوماسيّة في القانون الدولٌ الحديث ما نَصَّتْ عليه اتفاقية فيينا التي عقدث عام 
١0م‏ يما ورد فيها ما يلي: 

- المادة )١9(‏ تَنْصّ على " خُرْمة ذات المبعوث السياس مَصُونة» ولا يجوز إخضاعه للاحتجازء أو الاعتقال» 
وعلى الدولة المستقبلة معاملته بالاحترام اللائق» واتخاذ كافة التدابير المناسبة لمنع أيّ اعتداء على ذاته» أو 
حريّته» أو كرامته". 

- المادة (؟١)‏ الفقرة (أ) تَنْصّ على خُزْمة الأماكن ومباني البعثة الدبلوماسيّة» وتحظر على أشخاص الدولة دخوها 
إلا بموافقة رئيس البعثة الدبلوماسيّة. 

- المادة (0) تَنْصٌ على نع المبعوث الدبلوماسيئ الخاص بالحرمة والحماية نفسها التي تتّمتع ما أماكنٌ البعثة. - 


الحصانة الدبلوماسيّة في الشريعة الإسلاميّة مم١‏ 


كان للفقه الإسلامي السَبق في لضن غليه و سا قو علد وا فزولةةة ورياة كانه زاك 
من الكتاب والسنة على النحو الآتي : 

أولاً: القرآن الكريم: 

١‏ - قوله تعالى : +[وَإِنْ لمَدينَ لمق كيرت اسَتَجَادَكَ قلوَهُ حَقٌّ يَنْمَعَ لَه خُرّ 
لزنه تأئئة ذلك اتج كز القلتر ف 0 

وجه الدلالةة: أن الآية الكريمة تنص على أن المشرك إذا طلب الأمان من النبي عليه 
الصلاة والسلام؛ ليسمع كلام الله - مع أن الأمر كان مُتَوَجّهاً للنبي عليه الصلاة 
والسلام بقتاله وقتله بعد انتقضاء الأشهر الحُرُم - وَجَبَ على النبي عليه الصلاة والسلام 
مَنْحَه ذلك الأمان حتى يسمع كلام الله» وإذا كان الأمر كذلك فإنه يسوغ إعطاءً الأمان 
للمبعوث الدبلوماسيّ للدخول إلى أرض المسلمين» والقيام بما فيه مصلحة الطرفين» 
ووجب أن يُوْمّنَ عليه ويُحْفظ مِنْ كل سُوء؛ ولا يُستحل ماله ولا دمه» يقول الإمام 
الطبري”** في تفسير الآية الكريمة: " يقول تعالى لنبيه: وإن استأمنك يا محمد مِنَ المشركين 


ينظر: شكريء محمد عزيز» المدخل إلى القانون الدولي العام وقت السلم» مطبعة الداودي» دمشقء ط. الأولى» 
89 ام» ص1775» الشيخ» خالد حسنء الدبلوماسئ والقانون الدبلوماسئ» مطبعة عدنان عبد الجابر» 
الأردنء ط. الأولى» 999١م‏ ص75”. 

(87) سورة التوبة» آية 5. 

(85) هو الإمام أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الطبري؛ ولد عام ( 7554 )؛ قال الإمام السيوطي 
عنه:" رأس المفميّئرين على الإطلاق» أحد الأئمة» جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره " كان 
شافعيَ المذهب ثم انفرد بمذهب مُسْئَقِيِلٌ وألفّ كتابه: أحكام شرائع الإسلام, توي عام ١٠١9ه‏ مِنْ 
مؤلفاته: تأريخ الأمم والملوك جامع البيان في تفسير القرآن. ينظر: السيوطي» طبقات المفسرين» ص 70. 
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الذين أمرتك بقتالهم بعد انسلاخ الأشهر الحرم أحدٌّ ؛ ليسمع كلام الله منك؛ وهو القرآن 
الذي أنزله الله عليك فأمنّه» حتى يسمع كلام الله وتَثْلوهُ عليه " *0. 

يقول الإمام سحنون"”: " وإن قال بعد أن أَخِدَ - أي الحربي --: أنا رسُول الملك 
إلى الخليفة» فإِنْ أَخْرج كتابا يشبه» وأرى دلالة ذلك» فهو آمِن حتى يبلغ » ويرجع ”". 

١‏ - قوله تعالى: " يا أيها الذين آمنوا كونوا قوّامين لله شهداءً بالقِسّطء ولا 
يجزمئكم شنآنُ قوم على أن لا تعدلواء اعدلوا هو أقرب للتقوى» واتقوا الله» إن الله خبير 
ا ل “ار 

وجه الدلالة: أن الله سبحانه وتعالى يأمر في هذه الآية الكريمة عباده المؤمنين بالعدل 
والقسط مع الغير» حتى لو كان ذلك الغير عدواء ولا يَحْمِلَنَ بُفْضُ الغير على عدم 
القدلء ولو كان كافرا أو مدعا كاله كنت العدن قة#:إذ إن :ذلك و أجل صبفاك 
المؤمنين» وهذا كله يقتضي بأن الممثل الدبلوماسي الذي دخل لبلاد المسلمين بإذنهم» 
وبالطرق الرسمية المتعارف عليهاء عدم جواز الاعتداء على شخصه» أو ماله أو 
الحصانة الدبلوماسية مِنْ حيث الأصل. 


(85) الطبري» محمد بن جريرء جامع البيان» دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط. الثانية» 577 ١هء‏ 
جا ص7١٠1.‏ 

(87) هو الإمام عبد السلام بن سعيد التنوخيء أبو سعيد القيرواي» المشهور بسحنون, مِنْ أَجَلَ علماء المالكيّة, 
وروايته للمدونة هي الباقية المعتمدة» ولد عام ٠١‏ ١هء‏ وتوقي عام 4٠‏ ١ه.‏ ينظر: الدّيباج» ص 2١7١‏ شجرة 
النور الركيّة» ص9". 

(80) القيرواني» ابن أبي زيدء النوادر والزيادات» دار النهضة العربيق» مصرء ط. الأولى» 54٠١‏ ١ه‏ ج”ء 
صم ١7؟.‏ 

(88) سورة المائدة» آية /. 


الحصانة الدبلوماسيّة في الشريعة الإسلاميّة ار ١‏ 


ثانياً: السنة النبوية: 

١‏ - حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: قال: " جاء ابن النواحة» وابن 
أثال» رَسُولا مسيلمة إلى النبي عليه الصلاة والسلام؛ فقال لهما: أتشهدان أني رسول الله » 
قالا: نشهد أن مسيلمة رسول الله» فقال النبي عليه الصلاة والسلام: آمنت بالله ورسله » 
لو كنت قاتلاً رسُولاً لقتلتكما. قال عبد الله : فمضت السنة أن الرسُل لا مُقْكاه "090 

وجه الدلالة: أن النبي عليه الصلاة والسلام صرّح في الحديث الشريف بأن الرَّسْلَ 
لا تُقدَلُ بقوله : " لو كنت قاتِلاً رَسُولا "» وأن هذا السبب هو الذي منمّ النبي عليه الصلاة 
والسلام مِنْ قتل رَسُولَي مسيلمة الكذاب» بل وبيّن ابن مسعود رضي الله عنه بأن السنة 
النبوية مَضَّتْ على ذلك» وهذا كله يدل على مكانة الحصانة للرسل والسفراء 
الدبلوماسيين في الشريعة الإسلامية ؛ يقول الشيخ محمد شمس الحق”'' في شرحه 
للحديث الشريف: ' فيه دليلٌ على تحريم قتل الرسل الواصلين من الكفار» وإن تكلموا 
بكلمة الكفر في حضرة الإمام" ”'"» ويقول الإمام النووي: " الرسول لا يُتعَرَض له ”"". 

؟ - عن بكير بن الأشج» أن الحسن بن علي بن أبي رافع حدّثه: أن أبا رافع 
أخبره: أنه أقبل بكتاب مِنْ قريش إلى رسُول الله قال: فلما رأيت النبي عليه الصلاة 


(09) سبق تخريجه. 

(40) هو الإمام أبو الطيب محمد خمس الحق بن أمير بن علي بن مقصود بن علي الصدّيقي العظيم آبادي» 
العلامة» المْحقّق, المْحدّث الكبير» من كبار محدّثي الحند» ولد عام ( ١717‏ ه )» من الذين قادوا الحركة 
السلفية؛ وأحد نوابغ العصر ممن يشار إليه بالبنان» من شيوخه: نذير الدهلوي؛ لطف العلي البهاري» حسين 
بن محمد الأنصاري» توفي عام ( 779١ه‏ )» ينظر: الزركلي» الأعلام» ج4» .73١5‏ 

(91) العظيم آبادي» محمد همس الحق» عون المعبود بشرح سنن أبي داوود» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الثانية» جه؛ ص5 ١5؟.‏ 


ماهر ذيب أبو شاويث 
١/4‏ هر"ديت .ابى ساوس 


والسلام ألقي في قلبي الاسلام» فقلت: يا رسُول الله إني والله لا أرجعٌ إليهم أبداء فقال 
رسول الله صلى الله عليه وشلم: أما إني لا أخيس "ا بالعهدء ولا أحبس البْرْدَء ولكن 
اْجِم» فإن كان في قلبك الذي فيه الآن فارْجع» قال: فَرَجَعْتَ ثم أَقبَلَتْ إلى رسُول الله 
لي 

وج الدلالة: أذاهذا انيت الشرف يدل علن ونحوت الؤقاء بالغهد .ولو كان 
مع الكافر» فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر أبا رافع بالرجوع إلى قريش» وعدم التحلّل 
مِنْ مهمّته التي أُرسيل إليها كرسولء مع أنه أعلن إسلامه ؛ لأن في ذلك إخلالاً بالعهد, 
حيث قال عيه الصلاة والسلام: ' إني لا أخيس بالعهدء ولا حيس البرد "+ ولا شك أن 
في ذلك دليلاً على تعظيم الشارع لأمر الرَّسّلء وفيه دليل على مكانة الحصانة 
الدبلوماسيّة ؛ لأن الرسالة تقتضي جواباً يصل على يد الرسول» وفي حَبْسيه مَنْعْ وصُول 
الجواب إلى الدولة التي أرسلت الرسول» يقول الإمام الخطابي”" : " إن العقد يراعى مع 


(95) أي لا أنقض العهد والوعد, ينظر: العظيم آبادي» محمد ثمس الحق عون المعبود شرح سنن أبي داوود» 
دار الكتب العلمية» بيروت» ط. الثانية» 54١5‏ ١ه‏ جلاء ص١١7.‏ 

(14) أخرجه أحمد ف مسندهء جه» ص 239١‏ برقم /7751. 

(55) هو الإمام حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البسيح الخطابيّ» العلآمة» الرحّالء المْحدّثء الفقيه, الأديب» 
اللُغوي» الشاعرء ولد بمدينة بست مِنْ بلاد كابل الأفغانيّة» سنة بضع عشرة وثلاث مئة, همع الحديث بمكة 
والمدينة والبصرة والكوفة» قال عنه الإمام الثعالبي: " كان يُسَبّةُ في عصرنا بأبي عبيد القاسم بن سلأم في 
عصره علما وأدبا وزهدا وورعا وتدريسا وتأليفا ". من مؤلفاته: إصلاح غلط المحدثين» إعلام السّنن» غريب 
الحديث» معرفة السنن والآثار» كتاب النجاح» توفي ببست في شهر ربيع الآخر سنة //7ه. ينظر: الذهبي» 
سير أعلام النبلاء» ج1١2‏ ص”257 تذكرة الحفاظ» ج”» ص8١1١٠2‏ ابن خلكان؛ وفيات الأعيان» ج5. 


.37١ ص7‎ 


الحصانة الدبلوماسيّة في الشريعة الإسلاميّة ١/4‏ 


الكافر» كما يراعى مع المسلم» وإن الكافر إذا عقد لك عقد أمان» فقد وجب عليك أن 
تومه » وأن لا تغتاله في دمه» ولا ماله» ولا منفعته””". 

فهذه الأدلة تدلُ على ارتقاء الشريعة الإسلاميّة فوق جميع القوانين الدوليّة: 
وَسَبّقِهَا لتلك القوانين» عندما حمت الرسل والمبعوثين الدبلوماسيين» وأجازت دخول 
المبعوث الدبلوماسيّ إلى الدولة الإسلامية» بل نص طاتفة مِنْ أئمةٍ الإسلام على أنّ 
الرسل والمبعوثين الدبلوماسيين لهم الأمان دون الحاجة إلى عقد أمان”"" ؛ مِنْ أجل قيامهم 
بعص المهمات القن أركلت إليهم» يقول الإمام أبو يوسف”*"': " إن الولاة إذا ما لاقوا 
ركوات با رسعت لتق سان “فاق اناارسولن للق يكن نطلل ماين وهنا 


(95) الخطابي» محمد بن محمدء معالم السنن؛ دار الكتب العلمية» بيروت» ط. الأولى» 1985١م)‏ ج20 
ص85 ؛. 

(910) ابن مفلح, برهان الدين أبو إسحاق بن محمد بن عبد الله المبدع شرح المقنع: ط. الأولى» 504 ١هء‏ دار 
الكتب العلمية» بيروت» ج27 ص 27555 النووي» بحبى بن شرف الدين بن ركرياء المجوع شرح المهذب: ط 
الثانية» إدارة الطباعة المنيرية بمصر» ج25 ص8 »7١‏ الغزالي» محمد بن محمد بن محمد, الوسيطء دار السلام» 
القاهرة» ط. الأولى» 5117 ١ه‏ جلاء ص؛ 54 . 

(14) هو الإمام يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن حبيش بن سعد بن بُجير بن معاوية الكوفي» أبو يوسفء الإمام 
العلأمة» المجتهد, المحدّثء الفقيه» قاضي القضاة» فقيه العراق» وأحد أئمة الإسلام وأعلامه. صَّحِبَ الإمام 
أبو حنيفة سبع عشرة سنة» قال عنه الإمام ابن معين: " ما رأيت في أصحاب الرأي أثبت في الحديثء ولا 
أحفظ؛ ولا أصح رواية مِنْ أبي يوسف " ولد عام ١١هه‏ وتوفي عام 7/١ه.‏ ينظر: ابن خلّكان» وفيات 


الأعيان» جه ص 45١‏ -177. 


١4‏ ماهر ذيب أبو شاويش 


كتاب معي » فإنه يَصَدَقْ ولا سبيل عليه ول ار بل إنه من المقرر في الفقه 


عي م عه. .0م 


الإسلامي أن أمان الرسل مقررٌ عرفا 
المطلب الثالث: التكييف الفقهّ للحصانة الدبلوماسيّة!7١٠)‏ 


يمكن تكييف الحصانة الدبلوماسيّة على أنها عقد أمان”'" مِنْ حيث الأصل» 
فاللضانة الديلوماشة 1ا كانه تتضحة إعظاء المعوية الدبلوماس : جملة من الامعازاث 


(99) أبو يوسفء يعقوب بن إبراهيم الخراج» دار المعرفة» بيروت» ط. الأولى» 9/85١م؛‏ ص8/8١‏ 

2٠3٠١‏ الشوكاني» محمد بن عليء نيل الأوطار شرح المنتقى» مؤسسة الرسالة» ط. الرابعة» 9/95١م)‏ جه 
ص 

)٠١١(‏ التكييف الفقهئّ هو: رد المسألة إلى أصل من الأصول الشرعية» وتحريره. 

والمراد بذلك: أن يُرْجِعَ الفقيهُ النازلة إلى أصل من الأصولء بعد التأكد من انتماء هذه النازلة إلى ذلك الأصل» 
مِنْ أجل الوصول إلى حكمها. 

والأصل قد يكون دليلا شرعيا - متفقا عليه أو مختلفا فيه- أو قاعدة من القواعد, أو أصلا من الأصول العامة 
أو مسألة منصوصا على حكمها. 

والمراد بتحرير الأصل: أن يُقَوْمَ الفقية الأصل الذي ترجع إليه المسألة» ويتأكّدَ مِنْ صحة هذا الانتماء من 
العوارض» وهذا قَيْدُ مهم؛ احترازا مِنْ وقوع التكييف في أصل لا يصحٌ الإلحاق بهء فلا تكتمل حقيقة 


التكييف الفقهي الصحيح للنازلة. 
وبعبارة أخرى: التكييف الفقهي للنوازل هو: أن يُلْحِقَ الفقيهُ النازلة بأقرب صورة لها في أبواب الفقه المعروفة» أو 
العقود المعتبرة. 


ينظر:الجيزاي» محمد حسينء فقه النوازل»دار ابن الجوزي» الرياض» ط. الثانية» 5471 ١اهء‏ ج١2‏ ص42 
القحطاني» مسفر علي محمد, التكييف الفقهي للأعمال المصرفية» بحث منشور في مجلة العدل السعودية» 
العدد ( 78 )» شوال 575 ١ه‏ صه. 

(؟١٠)‏ عقد الأمان هو: رفع استباحة دم الحربي أو ماله مع استقراره تحت حكم الإسلام» أو هو حماية غير 
المسلم مع استقراره تحت حكم الإسلام مدة ما. 

ينظر: السرخسيء المبسوط» ج”؛ ص86١45‏ الحطاب» مواهب الجليل شرح مختصر خليل» ج4؛: ص45 . 


الحصانة الدبلوماسيّة في الشريعة الإسلاميّة ١١‏ 


التي تُمَكنُهُ مِنْ أداء مهمّته في الدولة المرْسّل إليهاء مع حصوله على الأمان في نفسه» 
وماله؛ وعِرْضيهء ومقره الذي يأوي إليه» وهذا يقتضيه عقد الأمان في الشريعة الإسلامية. 

فالأمان الذي كان يُعطى للرسل - وهو المقرر في الفقه الإسلامي - وهو شامل 
للرسون وك كا نمع للف بعاتزا عافد اسان اتات دن نورت 
العموم» ولكن الحصانة الدبلوماسيّة أمانٌ خاص. 


المبحث الثاني: أنوع الحصانة الدبلوماسيّة في القانون الدولي 
وحكم كل منها في الشريعة الإسلاميّة 

تتنوّع الحصانة الدبلوماسيّة وفقاً للقانون الدوليّ المعاصر إلى عدة أنواء9"": 
الحصانة الشخصية» والحصانة القضائية» والحصانة المالية. 

وقد كان السَبْقٌّ للمسلمين في معرفة معنى الحصانة الدبلوماسيّة بأنواعها المتقدمة 
على جميع القوانين الوضعية» بل إن المسلمين مارَّسُوا تلك الحصانة ممارسة عملية واقعية 
في حياتهم» ونص فقهاء الإسلام في مصنّفاتهم على الأحكام الفقهيّة المتعلقة بتلك 
الحصانات» هما يدل على سمو الشريعة الإسلامية وسبقها على جميع القوانين الوضعية. 

ويمكن. يبان معان هذه الأنواع. المتعلقة بالخصائة الدبلوماسيّة في. الشريعة 
الإسلامية في ثلاثة مطالب» وذلك على النحو الآتي : 


)٠١5(‏ الأصل الذي يستند إليه القانون الدولَ إلى هذه الأنواع من الحصانات الدبلوماسيّة» هو اتفاقية فييناء 
التي عقدت عام ١1971١م,‏ فقد تناولت المواد (؟؟)» (559)» (30) النوع الأول من الحصانة الدبلوماسيّة 
وهي الحصانة الشخصيّة» كما تناولت المادة (1”) النوع الثاني: وهي الحصانة القضائية» كما تناولت المادة 
(3) النوع الثالث: وهي الحصانة الماليّة. ينظر: شكري, محمد عزيز» المدخل إلى القانون الدولي العام وقت 
السلم»ص475» الشيخ: خالد حسنء الدبلوماسي والقانون الدبلوماسين» ص2557 أبو هيف» علي 
الصادق» القانون الدويٌ العام ص45 . 


ماهر ذيب أبو شاويث 
١١‏ قر'اديت .ابو ساوسن 


المطلب الأول: الحصانة الشخصيّة 

الفرع الأول: المقصود بالحصانة الشخصيّة 

يُقصِدٌ بالحصانة الشخصيّة : " حُرْمة الاعتداء على شخص المبعوث الدبلوماسي 
وذائه "309 
ويعني ذلك حماية الشخص الدبلوماسي مِنَ أي نوع مِنْ أنواع الأذى» سواء 
أكان ذلك الكذق ملفا بالاعكاء كلق تقينة » أو مسكد» أو .مقر بعقده التي يمارس 
فيها عمله الموكل إليه. 

ولا شك أن هذا النوع مِنْ أنواع الحصانات أَرْسّت الشريعة الإسلامية أصوله 
وفوا غانه! والسوض الف هرة دوه كادف عرب الكناي. أو السة الطهرة الدالذ على 
ذلك كثيرة» وقد تقدّم طَرَفٌ مِنْ تلك النصوص عند الحديث عن مكانة التمثيل 
الدبلوماسي؛ ومكانة الحصانة الدبلوماسيّة» كقوله تعالى: + وَإِنَ أَحَدمَنَ المشركيرت 
ميارك ل 2 ييه 0 مك ل ا ُ, ''". وقوله 


0 هس سان 


37 3 له عوك م بره 2 2م صد هيه مرء 2-6 2 
قَوَمِ ع ألا حَدِلُوا أعدلوأ هو أَقَرب للتفوئ 0 3 0 
2ه لع م 600 دي 52خ سه كو د _صعر ل ع الي ع يي 2442 سفاء 
تَحَمَلُوَت 24 وقوله تعالى: # ولا تَعَمُلُوَا أو من إِمْلق نحن نرزفحكم 


وَإِيَاهُمْ ولا تَضَرَيوأ الْفَوحسَ مَاظهَرَ مِنْهسَاوَما بطر ولا تََبْلُوأ أل 


)٠١:(‏ سلامة» عبد القادر سلامة» التمثيل الدبلوماسئ والقنصل المعاصر والدبلوماسئ في الإسلامء 
ص 4 7”»الشيخ» خالد حسنء الدبلوماسي والقانون الدبلوماسيئ» ص2777) شكريء محمد عزيز» المدخل إلى 
القانون الدولي العام وقت السلم»ص5737 . 

.5 سورة التوبة» آية‎ )٠١5( 


./ سورة المائدة» آية‎ )٠١5( 


الحصانة الدبلوماسيّة في الشريعة الإسلاميّة 


١1 
1225121 > اا ررس ل ل صا مسد سج سم سح 22 6م‎ 00١19 مم بس‎ 
َِلْحَنَّ 4" وقوله تعالى: # من قَسَلَ تَفْسا بِعَيرٍ تَعَيس أَوَ فَسَادٍ في الْأَرَضِ مَحَكأْنَما صَسَلَ‎ 


ذَاضَ جيم ومن لباه كان لوانتا حجري 511 

وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ' مَنْ قل معاهدا لم يرح 
زافحة ادةء إن رحها توجد من مسيرة أزيعين عاما "+ :وفك مدق حديت عبد الله 
ابن مسعود رضي الله عنه في قصة رَسُولي مسيلمة الكدّاب إلى النبي عليه الصلاة» 
وهى بمنزلة التطبيق العملئ الواقعىئ للحصانة الشخصية لأفراد السلك الدبلوماسى» 
وهي تل رَقِي الشريعة الإسلامية فوق جميع النُظم والقوانين. 

ومن جهة أخرى فإن حماية الشخص الدبلوماسي مِنْ أي نوع مِن أنواع الأذى 
نوع عهدٍ ولا يجورٌ الغدرٌ فيه » وقد قال عليه الصلاة والسلام : مال 
يوم القيامة يُعْرَفُ به ””'". وقال أيضا: " لكل غادر لواءً يوم القيامة يرف له بقدر 


غدرتهء ألا ولا غادر أعظم دن من أميرغامة 1 


718 والإسراءء آية‎ »16١ سورة الأنعام, آية‎ )٠١0( 

.337 سورة المائدة» آية‎ )١٠١8( 

)٠١9(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الجزية والموادعة» باب إثم من قتل معاهدا بغير جرم ج”7. 
ص؟7١2721‏ برقم 53155. 

)1١(‏ اللواء: العلّم» والجمع ألوية وألويات. ينظر: ابن منظور» لسان العرب» ج5١‏ ص755. 

)١1١1١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الجزية» بابُ إِثم الغادر لِلْبَرّ والمٌاجر» ج4» ص؛ 23٠١‏ برقم 251/5 ومسلمى 
كتاب الجهاد والسير» باب تحريم الغدر» ج7”؟» ص 21751١‏ برقم /117/717. 

(؟١1١)‏ أخرجه مسام؛ كتاب الجهاد والسير» باب تحريم الغدر» ج”ء ص 2١551١‏ برقم 211777 والترمذي في 
سننه» كتاب الفتن» باب ما جاء ما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه بما هو كائن إلى يوم القيامة» 
ج؛» ص4/87» برقم »5151١‏ وقال: هذا حديث حسنء وابن ماجه في سننه, كتاب الجهاد» باب الوفاء 


بالبيعة» ج”ء ص455. برقم 7/71/7. 


ماف «ذيت أبنو سافن 
١45‏ هر ذيب ابو شاويش 


فحقاطماية اللديلوماسيين أمر مقر في الشتريعة الاسلامية لأ مرية في يقؤل 
الإمام أشهب المالكي”""' : جل تأمينْ الرسل» وأن لا يُهِاجَمُواء ولا يَخْرَجُوا ما 
ذام لما أَرْسِلِوًا وَحةٌ م وانظان حوان" 9" :بل عب علي الدولة الاسلاسة حمالتهيم 
من كل عدوان حتى لو كان خارجياء وعلى ولي أمر المسلمين أن يوفوالية الحماية 
طالما أنهم دخلوا بلاد المسلمين؛ لأغراض شرعيّة» وبالطرق الرسميّة» يقول الإمام 
القرافق*'"': " إن مَنْ كان في الذمة» وجاء أهل الحرب إلى بلادنا يقصدونه» وجب 
علينا أن نخرج لقتالبم» بالكراع والسلاح» ونموت دون ذلك؛ صَؤنا لمن هو في ذمة الله 
تعالى» وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم » فإن تسليمه دوٌّنَ ذلك إهمال "19©. 

الفرع الثاني: نطاق الحصانة الشخصيّة في الشريعة الإسلامية: 

إن نطاق الحصانة الشخصية في الشريعة الإسلامية من حيث الامتيازات والحماية 
التي تتضمنها تشمل على جانبين: أصلي وتبعي» وبيان ذلك على النحو الآني : 

أولاً: الجانب الأصلي: وهو المقصود والحماية الأصليّة من الحصانة 
الشخصية: الحرمة الشخصية للمبعوث الدبلوماسي» حيث تقتضي هذه الحصانة 


)١١*(‏ هو الإمام أشهب بن عبد العزيز بن داود القيسيئٌ» أبو عمرو العامريّ الفقيه المالكينٌ المصريّ» إمام 
المذهب بمصر بعد ابن القاسم» قال عنه الإمام الشافعي: " ما رأيت أفقه من أشهب ", ولد عام 4٠‏ ١هء‏ 
وتوف بمصر عام 7٠١4‏ هه ينظر: ابن خلكان؛ وفيات الأعيان» ج١»‏ ص5١3»‏ ابن فرحون» الديباج 
المذّهب»؛ ص58 ص59 

757 ابن أبي زيد القيرواني» النوادر والزيادات» ج”, ص‎ )١1١4( 

)١1١5(‏ هو الإمام أحمد بن إدريس بن عبد الرحيم بن عبد الله الصنهاجيئٌ المالكي, المعروف بالقراق» الفقيه الأصولي 
المقعّدء له مؤلفات كثيرة» منها: شرح المحصول الموسوم ب " النفائس "», الفروق» العقد المنظوم في الخصوص 
والعموم» توفي سنة ( 5 ه ). ينظر: الديياج المذهب» ص57؛ شجرة النور الزكية» ص1/8/6. 

)١١7(‏ القراق» أحمد بن إدريس بن عبد الرحيم الصنهاجئ» الفروق» دار الغرب الإسلامي» بيروت» لبنان» ط. 
الأولى» ج”ء ص؛ .١‏ 


الحصانة الدبلوماسيّة في الشريعة الإسلاميّة مو١‏ 


حماية الدبلوماسي من الاعتداء عليه بأي نوع من أنواع الأذى» كالقتل» أو الضرب» 
أو الشتم» أو الحبس» أو المعاقبة بدون حق. 

وكذا حرمة ماله» ومسكنهء ومقرّ بعثته» أو التعرض لبم في ذلك» ووجوب 
الحافظة عليها. 

والنصوص الشرعية الدالة على الجانب كثيرة» سواء أكانت من الكتاب أم 
السنة» وسبق بيان طرف منها. 

ثانياً : الجانب التبعي : وهي امتيازات تثبت بمقتضى الحصانة الشخصية 1 
خادمة للجانب الأصليٌ: ومنها: 

١‏ - حرية التنقل في ديار الإسلام: فمن المقرّر أن المعاهّدَ على وجه العموم 
- ويدخل فيهم الدبلوماسيون - أن لهم حق التنقل في دار الإسلام» والسَكن ف 
أي جزء منها”"""' : ما لم يتبيّن أن لبهم غايات مِنْ شأنها إلحاق الضرر بالمسلمين ؛ 
يقول الإمام ابن حزم الظاهري"''': " واتفقوا - أي فقهاء الإسلام - أن لهم - 
أي للمعاهّدين - في أرض الإسلام» الدخول حيث أحبّوا من البلاد» حاشا الحرم 


)١١0(‏ ويستثنى من ذلك بعض المناطق التي ورد في تحريم دخول الكافر إليها أو استيطانهٍ فيها أحاديث خاصة» 
كالحرم المكّ والحجاز. ينظر تفصيل المسألة» وخلاف الفقهاء فيها: الزحيلي» وهبة» آثار الحرب في الفقه 
الإسلامي؛ دار صادرء بيروت» الطبعة الثانية» /99١م)؛‏ ص 759. 

)١١8(‏ هو الإمام علي بن أحمد بن سعيدء أبو محمّد بن حزم القرطيئٌ» الفقيه الظاهريٌ الأصولِءُ؛ ولد عام 
5ه وتوف عام ”“ه4ه» من مؤلفاته: المحلى, الإحكام في أصول الأحكام؛ الفصل في الأهواءء, الملل 
والنحل. ينظر: ابن خلّكانء وفيات الأعيان» ج"اء ص7١‏ . 


ماهر ذيب أبو شاويث 
١45‏ قن«ديت .ابق ساوسن 


بمكة» فإنهم: اختلفوا: أيدخلونه أم لا؟ واتفقوا على أن لهم سكنى أي بلد شاؤوا 
مِنْ بلاد الإسلام "61 

١‏ - حرية الاعتقاد: فَمِنّ المقرّر في الفقه الإسلامي أن الدبلوماسي له حرية 
الاعتقاد» ولا يمنع ذلك مِنْ عَرْض الإسلام عليه ودعوته لاعتناقه» دون أن يكون في 
ذلك إكراه أو إجبار» بل يكون برضاه وقناعته» روؤى الإمام أحمد عن سعيد بن أبي 
راشد: أن التنوخيّ رسُول هرقل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وافاه وهو في تبوك» 
فجلس بين يديه وأعطاه كتاب هرقل» فقال النبي عليه الصلاة والسلام: تمن أنت؟ 
قال: أنا أحد تنوخ» قال: هل لك في الإسلام الحنيفيّة مِلّة أبيك إبراهيم؟ قال: إني 
رسول قوم»؛ وعلى دين قوم» لا أرجع حتى أرجع إِلد 

فضحك عليه الصلاة والسلام » وقال: " إنلف لا تهادى من أحببيت ولكن الله 


يهدي مو يقناة لف 
فإذا بقى الدبلوماسي على دينه فله الحق في ممارسة شعائره الدينيّة على أن لا 
أظور تهنا : 


وقد نض الإمام محمد بن الحسن الشيباني”""'" على أن الذمي أو المستامن إذا 
استأجر بيتا مِنْ مسلم» فاتخذ فيه مُصَّلى لنفسه خاصة لم يمنع مِنْ ذلك ؛ لأن هذا مِنْ 
الدع وقد استّحَق ذلك بالإجارة”"". 


)١١9(‏ ابن حزم» علي بن أحمد بن سعيد» مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات» دار الحديث» 
القاهرة» ط. الأولى» 5١8‏ ١ه‏ ص57١.‏ 

.1١9588 أخرجه أحمد في مسنده» ج4» ص57 24 برقم‎ )1٠١( 

(١؟١)‏ هو الإمام محمد بن الحسن بن فرقد الشيباي» ولد بواسطة عام ١7١ه»‏ ونشأ بالكوفة» صّحِب الإمام 
أبا حنيفة وأخذ عنه الفقه. وكان مِنْ كبار المجتهدين مِنْ أصحابه. وتلقّى عن الإمام محمد بن الحسن علماء 


أَجِلّاء منهم الإمام الشافعي» وفيه يقول: " أخذت عن محمد وقر بعير مِنْ علم ". توفي سنة ١ه‏ من- 


الحصانة الدبلوماسيّة في الشريعة الإسلاميّة ١‏ 


* - حق التقاضي: يجوز للدبلوماسي اجا ال القضاء الإسلامي» وأن 
يطالب بحقهء بل الواجب رد الحق إليه إن ثمة له حقٌّ» فيجب العدل في الحكم بين 
الخصمين» بل ويتعين على القاضي أن يعدل بين الخصمين في نظره إليهماء وفي 
دخولبما عليه» وجلوسهما عنده» وفي مخاطبته لبماء حتى وإن كان أحد الخصمين 
كاقر: لأن العدل يقتضي ذلك”""؛ جاء في كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
لأبي موسى الأشعريّ رضي الله عنه: " وآس بين الاثئين في لسك وَوَجِهِك حتى لا 
يطمع شريفُ في حَيّفِك» ولا يبأسَ ضعيفٌ منْ عدلِك "2"9. 

5 - حتق العمل والتجارة: ذلك أن المستأمن عموماً - ويدخل فيه الدبلوماسيّ - 
يدخل دار الإسلام للعمل أو التجارة؛ ويعطى الأمان لذلك مشروع؛ وقد صرّح الفقهاء 
أن للمستأمنين حرية التجارة في دار الإسلام وفق شروط عقد الأمان» والشخص 


مؤلفاته: الجامع الكبير» الجامع الصغير» الزيادات. ينظر: ابن كثير» البداية والنهاية» ج١٠‏ ص5١٠25‏ 
اللكنوي, الفوائد البهيّة في تراجم الحنفيّة» ص 177 

(؟١١)‏ مجموعة مِنْ علماء الحند» الفتاوى الهنديّة دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط. الأولى» 505 ١ه‏ ج”ء 
ص7" .١‏ 

.314 الخصافء كتاب شرح أدب القاضي» ج25‎ )١1١0( 

(4؟1) أخرجه الدار قطني في سننه؛ كتابٌ في الأقضية والأحكام وغير ذلك» باب كتاب عمر رضي الله عنه 
إلى أبي موسى الأشعري» جهء ص2535717 برقم 47١‏ 24 والبيهقي في السنن الصغرى» كتاب آداب القاضي» 
باب ما عَلَى القاضي في الخصوم والشهود» ج4» ص”57١2‏ برقم 2441١‏ وف السئن الكبرى» كتاب 
الشهادات؛ باب لا يحجيل حكم القاضي على المقضي له. والمقضي عليه؛ ولا يجعل الحلال على واحد منهما 
حرماء ولا الحرام على واحد منهما حلالاء ج١٠‏ ص57 25 برقم 25057017 وف معرفة السنن والآثار, 
كتاب أدب القاضي» باب ما على القاضي في الخصوم والشهود» ج5١»‏ ص١4‏ 25 برقم 2١191797‏ وابن 
شبة في تاريخ المدينة» ج؟»؛ ص 5 /ال. 


ماهر ذيب أبو شاويث 
١‏ هر'اديت .ابو ساوسن 


الدبلوماسي من حيث الأصل - إن كان كافراً - فإنه يدخل في ذلك الحق*"", إلا إذا كان 
في ذلك ضْررٌ يلحق بالمسلمين» فهذه حالة خاصة لا تعمم. 
الفرع الثالث: مقارنة بين نظرة الشريعة الإسلامية والقانون الدويّ للحصانة الشخصية 
إن المتأمل لمفهوم الحصانة الشخصية في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي'"" 
يرى أن مفهومها واحدء إلا أن الشريعة الإسلامية تتميّز على القانون الدولي بما يلي : 
أولاً: أن الحصانة الشخصيّة في القانون الدوليّ مجرد قانون ونظام يجب الالتزام به 


ويُعَرْضّ نفسه للعقوبة الدنيويّة كل من يُخِلّ بذلك» ولا علاقة لذلك بالناحية الدينية 
الأخروية. 


وأما في الشريعة الإسلامية فإن الالتزام بمقتضيات الحصانة الشخصية مرتبط 
بالجانب الديني ؛ فجعلت الشريعة الإسلامية الاعتداء على هذا الشخص من 
كبائر الذنوب» كما في قوله عليه الصلاة والسلام:" مَنْ قَتَلَّ مُعاهّدا لم يَرَحْ رائحة 


2 


الجنة» وإن ريحها توجد مِنِ مسيرة أربعين 0 بل جعلت الاعتداء عليه 
من الغدر الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: " لكل غادرٍ لواء يوم القيامةٍ 


هديو 


ل وقال أضاء ' لكل غادر لواءً يوم القيامةٍ يرفع له بقدر غدرته» ألا ولا 


(5؟١)‏ حق العمل والتجارة هذا من وجهة نظر الشريعة الإسلامية» أمَا في القانون الدولٌ فإن ذلك يحظر وعُنع 
على الدبلوماسئ» وقد نصت اتفاقية فيينا في المادة (؟5): على أنه لا يجوز للمبعوث الدبلوماسيّ أن يمارس 
في الدولة المعتمد لديها أي نشاط تحاريٌ لمصلحته الشخصيّة. 

(5؟١)‏ ورد في المادة ( 54 ) من اتفاقية فيبنا ما نصه: " ذات المبعوث الدبلوماسئ مصونة» فلا يجوز إخضاعه 
لأي إجراء من إجراءات القبض أو الحجزء وعلى الدولة المعتمد لديها أن تعامله بالاحترام الواجب له وأن 
تنخذ كافة الوسائل المعقولة لمنع الاعتداء على شخصه أو على حريته أو كرامته ". ينظر: خلفء محمود, 
النظرية والممارسة الدبلوماسية» دار زهران» الأردن» ط. الثانية» /991١ام»‏ ص /7531. 

590 سبى هه 


)١١10(‏ سبق تخريجه. 


الحصانة الدبلوماسيّة في الشريعة الإسلاميّة 4و١‏ 


غادر أعظم غدراً منْ أمير عامة ”*"", وهذا كله لا شك أنه يجعل المسلم أكثر التزاماً بما 
تقتضيه وما تتضمنه هذا النوع من الحصانة. 

نانياء أن الشريعة الإناية كان كن البق ف الضر على اللمنانه الشعمة 
بمعناها ومدلولاتها على جميع القوانين الدولية» وذلك من خلال تناولها في مصادرها 
الأصلية : الكتاب والسنة. 

ثالثاً: إن نطاق الحصانة الشخصية ومتعلقاتها أكثر اتساعاً في الشريعة الإسلامية 
منها في القانون الدولي» إذ إن القانون الدولي نص على حرمة المبعوث الدبلوماسي في 
ذاته وصيانتهاء ووجوب معاملته بالاحترام اللائق من قِبَلِ الدولة المستقبلة له» ومنع 
أي اعتداء على ذاته أو حريته. 

بينما نرى أن الشريعة الإسلامية جعلت ما جاء في القانون الدولي بمثابة الأصل 
والأساس» ثم نصّت على كل ما يُمكنٌ أن يكون خادماً وحققاً لذلك الأصل » كحرية 
التنقل والإقامة» وحرية المعتقد» وحق التقاضي. 
المطلب الثاني: الحصانة القضائيّة 

الفرع الأول: الحصانة القضائيّة في القانون الدولي 

يُقصِدٌ بالحصانة القضائيّة في مفهوم القانون الدولي: إعفاء أصحاب السلك 
الدبلوماسي من الخضوع لقضاء الدولة المضيفة لبم» وإجراءاتها القضائية» وقوانينهاء 
وؤلها اق كاله اركات: اده العاف الافواد«عالفة, ( يزيا :© ةرو فرائين تللق 
الول 


)١1١19(‏ سبق تخريجه. 
(1) شكريء محمد عزيز» المدخل إلى القانون الدولٌ العام وقت السلم» ص57 27 بركات» جمال» الدبلوماسيّة 
ماضيها وحاضرها ومستقبلها» ص4 .١9‏ 


00-6 ماهر ذيب أبو شاويش 


ولا يفهم ما سبق أن الدبلوماسي في حال ارتكابه لجريمة من الجرائم» أو 
مخالفة لأنظمة وقوانين الدولة التي استضافته» عدم تجريمه مطلقاً - أي في القانون 
الدوليَ وفقاً للحصانة القضائيّة - بل يُمكن تجريمه» وإبلاغ دولته التي أرسلته 
بذلك»؛ ولكن الحصانة القضائية له في القانون الدولي تعني عدم إخضاعه 
للإجراءات القضائية وا محاكمة في البلد التي 1 لأداء مهمة دبلوماسية فيهاء 
وإغا بخضع للإجراءات القطن ةده بوشن كينة زو فقا لأنظمة وقوانين الدولة التي 
لا 

الفرع الثاني: الحصانة القضائيّة في الشريعة الإسلامية 

بالنسبة للحصانة القضائية وما تقتضيه في ضوء الفقه الإسلامي» فالأمر يختلف 
عنه في القانون الدولي؛ إذ إن الرّسَلَ والمستأمنين - وفي حكمهم الدبلوماسيّ - إذا 


)١8١(‏ نَصَّتْ معاهدة فيينا في المادة 5١(‏ ) على الحصانة القضائيّة لأصحاب السلك الدبلوماسئ» حيث جاء 
فيها: 

"يتمتّع المبعوث الدبلوماسئ بالحصانة القضائيّة» فيما يتعلّق بالقضاء الجنائيئ للدولة المعتمد لَدَيهاء وكذلك ما 
يتعلّق بقضائها المدىّ والإداريّ إلا في الحالات التالية: 

أولا: الدعاوى المتعلقة بالأنشطة المهنية» أو التجارية التي بمارسها في الدولة المعتمد فيهاء بالصفة الخاصة 
الشخصيّة لا بالنيابة عن الدولة المعتمدّة. 

ثانيا: الإعفاء مِنْ أداء الشهادة. 

ثالغا: الدعوى العينية المتعلقة بالأموال العقاريّة الخاصة الكائنة في إقليم الدولة المعتمد لَدَيهاء مالم تكن حيازتما 
بالنيابة عن الدولة لاستخدامها في أغراض البعثة. 

رابعا: الدعوى المتعلقة بشؤون الإرث والتركات» التي يدخل فيها بوصفه منفذاء أو مديراء أو وريثاء أو مُوْصّى له 
بالأصالة عن نفسه. لا بالنيابة عن الدولة المعتمدّة. 

ينظر: أبو هيفء علي صادقء القانون الدوليَ العام ص49 4»سلامة» عبد القادرالتمثيل الدبلوماسيّ والقنصل 
المعاصر والدبلوماسي في الإسلام» ص4 17- ١5‏ 


الحصانة الدبلوماسيّة في الشريعة الإسلاميّة 0 


ارتكبوا حزما ق"الدؤلة الانتلامية فائه يعرف ف ذلك بين قوق العياد:وشفوق الله+ 
وتفصيل ذلك على النحو الآتي : 
أولاً: الجرائم المتعلقة بحقوق العباد 
ومن أمثلة ذلك : 
- القتل العمد وموجبه مِن تخيير ولي المقتول بين القصاص والدية. 
- ضمان الدّية في القتل الخطأ. 
- إتلاف أموال الآخرين وموجبه من الضمان لتلك المتلفات. 
ذا قلف عونا ومركدح ذلك 
- إذا شتم أو ضرب أو جرح إنساناً. 
فإن المستأمن - وفي حكمه الدبلوماسي - يؤاخدٌ بكل اعتداء يصدرٌ منه على 
حقوق العباد» وأجمع الفقهاء على أن المسْتأمن يُعاقَبْ على هذه الجرائم» ويلزمه 
1 
ومستند هذا الإجماع: 


عه يد كه ته ب حل 


:> شمو قزل شان حو وكزامك وبا لقص لتقن 10 


(9؟١)‏ ابن عابدين» محمد أمينءرد المحتار على الدُرَ المختار شرح تنوير الأبصار» دار الفكرء بيروت» لبنان» 
الطبعة الثانية 919١م»‏ ج97 ص574, الخرشئ» محمد عبد الله» شرح الخرشئ على مختصر خليل» دار 
الفكرء بيروت» ط. الثانية» 514 ١هء‏ ج"”ء ص2158 الحطاب؛ مواهب الجليل شرح مختصر خليل» ج5. 
ص45 25 الشافعي» محمد بن إدريسء الأم؛ دار المعرفة» بيروت» ط. الثانية» 5١19‏ ١هه‏ ج4» ص٠‏ 4 »ابن 
قدامه» المغني شرح مختصر الخرقي » ج١٠»‏ ص2)47556 البهوقّ. كشاف القناع عن متن الإقناع» ج20 
ص4 257 شرح منتهى الإرادات ( دقائق أولي النهى لشرح المنتهى )» ج4» ص0٠5١.‏ 

)١١(‏ سورة المائدة» آية (ه4). 


ا.؟ ماهر ذيب أبو شاويش 


١‏ -ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قتل يهودياً عندما رض 
اليهودي رأس جارية من الأنصار ففتلها”". 

“" -إن إعفاء الدبلوماسي من المؤاخذة بهذا النوع من الجرائم يؤدي إلى إشاعة 
الفساد بين العباد» ودعوة له» والتجرؤ على الظلم والاعتداء على الآخرين» وهو مما 
يُخالف مقاصد الشارع الحكيم من تشريعه للعقوبة 

ثانياً: الجرائم المتعلقة بحق الله تعالى: 

فإذا ارتكب المستأمن - وفي حكمه الشخص الدبلوماسي - جُرماً في الدولة 
الإسلامية» وكان الحق فيه لله تعالى» كما في جريمة شرب الخمرء وجرية الزناء فقد 
اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى: هل تقام عليهم الحدود؟ وللعلماء قولان في هذه 
المسألة : 

القول الأول: أن المستأمن إذا ارتكب جرعة تُوْجِبْ الحد: كشرب الخمرء أو 
الزناء فإن الحدّ لا يُْقَامُ عليهء وبه يقول: الحنفية”"", وهو قول المالكية في جريمة 
الزنا" ""'"» والشافعية في المعتمد”""2, والحنابلة”*"". 


)١54(‏ أخرجه البخاري» كتاب الديات» باب سؤال القاتل حتى يُقِرء جه» ص86١5»‏ برقم 25175 وملم» 
كتاب القسامة» باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره» ج8» ص2355 برقم 15177. 

*وسواء أكان المفتول مسلما أم ذميا أم مستأمناء فإنه يقتل. 

(15) هذا هو مذهب الحنفية» وهو مذهب الإمام أبي حنيفة ومحمد بن الحسنء وبه قال الإمام أبو يوسف في 
حد الخمر فقط. 

ينظر :الزيلعي» تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» ج7» ص١8‏ ١»ءالكاساني»‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ج/ا» 
ص»١/‏ السرخسيئ» المبسوط» ج5؛ ص هه» ابن عابدين» رد المحتار على الدَّرّ المختار شرح تنوير الأبصار» 


ج47 ص187. 


الحصانة الدبلوماسيّة في الشريعة الإسلاميّة 


وقد استدل أصحاب هذا القول لما ذهبوا إليه بما يلي : 

١‏ - قوله تعالى: © وَإِنَأ أحد يمن ألْمُشَركه مك ك0 ره حَقَّ يَسْمَعْ ككلم الَو ُو 
بعد مأ كك ولك بأ امم قوم لايَعَلَمُوت )ه20 

وجه الدلالة: أن مقتضى الآية الكريمة رد المستأمن إلى موطنه» وهو أَمْرُ تَكَفْلَتْ 
به الدولة الإسلامية» وهو مِن واجباتها كما تفيد بذلك الآية الكريمة» وذلك حق لله 
تعان: وق إقامة الحد عليه تفويت لبذا اق فلا جوز لزللق24:0, 

١‏ - أن إقامة الحدود مبنية على الولاية» والولاية مبنية على الالتزام؛ 
والمستأمن - وفي حكمه الدبلوماسي - لم يلتزم هذه الأحكام» فلا يقام الحد عليه 
فهو كالحربيّ في عدم التزامه بأحكام الإسلاه''*". 


)١7(‏ الدسوقي» محمد بن عرفة» حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» المطبعة العامرة» مصرء 1/8١١ه)‏ ج4» 
ص١١‏ الخرشئ» شرح الخرشيّ على مختصر خليل» ج7؛ ص7,68١2‏ الحطاب.مواهب الجليل شرح مختصر 
خليل» ج5") ص555. 

)١0(‏ الشيرازي» أبو إسحاق إبراهيم بن علي الفيروز آبادي» المهذّب» دار الفكرء بيروت» ط. الثانية» 
ام ج37 ص73 23 الشربيني» مغني المحتاج» ج4» ص“12 ١»الأنصاريء‏ أبي زكرياء أسنى المطالب شرح 
روض الطالبء المطبعة الميمنية» مصرء ط. الأولى» 1١هء‏ ج4» ص177. 

)١1(‏ البهوتي» كشاف القناع عن متن الإقناع» جه5» ص 257 شرح منتهى الإرادات ( دقائق أولي النهى لشرح 
المنتهى )» ج4» ص 2١3٠‏ ابن قدامه؛ المغني شرح مختصر الخرقي» ج١٠١‏ ص 475 

."5 سورة التوبة» آية‎ )١59( 

)١10(‏ الكاسافق» بدائع الصنائعفي ترتيب الشرائع» جا ص١7ء‏ السرخسئ, المبسوط» ج9» صده» 
البهوق» كشاف القناع» جه» ص4 257 شرح منتهى الإرادات ( دقائق أولي النهى لشرح المنتهى )» ج24 
ص0١ .١9‏ 

)١41(‏ البهوتي» كشاف القناع عن متن الإقناع» جه©)» ص4 2575 شرح منتهى الإرادات ( دقائق أولي النهى 
لشرح المنتهى )» ج4؛ ص 2١4٠‏ ابن قدامه. المغني شرح مختصر الخرقي» ج١٠2‏ ص 579 . 


00 ماهر ذيب أبو شاويش 


* - أن المستأمن لم يدخل الدولة الإسلامية بغرض البقاء والاستقرار فيهاء 
وإنا كان ذلك لأجل مهمة كلف بالقيام بهاء وبعد انتهاء تلك المهمة وقضائها فإنه يُلزمُ 
بالعودة إلى دولته» ومكان إقامته الأصلي» ولبذا فإنه لا يعد مِنْ مواطني الدولة 
الإسلامية» أي ليس مِنْ أهل دار الإسلام كالذمي» ونتيجة لذلك فإنه لا يلتزم يجميع 
أحكام الإسلام» بل يلتزم منها ما يحقق أغراضه ومصالحه التي بُعِثَ مِنْ أجلهاء 
وذلك ماايكون معطلفا قوق العاد وو 0 

يقول الإمام الشُربيبي”*"': وفي سرقة مُعاهّد ومُسْتَأمَنَ إذا سرقا أقوال: أحسنها 
أحسنها إنْ شرط عليه في عهده قطعه بسرقة قطِع ؛ لالتزامه» وإلا فلا يقطع» لعدم 
التزامه» والأظهر عند الجمهور لا قطع يطلا لأنه لم يلتزم الأحكام فأشبه 
7 


ويجاب عن هذه الأدلة من عدة وجوه: 

الوه الأول أن المرادسالذية الكرعة أن الكافرإذا بجاءظانيا تلحجة والبرهان» 
أو جاء طالباً الاستماع للقرآن الكريم» فإنه يُجاب لذلك» ويحب إمهاله ؛ ليسمع 
القرآن الكريم» فإن آمن به فهو الأمر المطلوب» وإلا فإنه يُرَدُ إلى مأمنه”؟". 


ءال١ص ابن الحمام» فتح القدير» ج54 ص ده ١.ء الكاساني.بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» جلاء‎ )١55( 
السرخسيّ» ا مبسوط» ج23 صه ه.‎ 

)١4(‏ هو الإمام شمس الدين محمد بن محمد الشربيني الخطيب» كان فقيها مفسّرا متكلماء أجمع أهل مصر على صلاحه 
ووصفه بالعلم» والعمل والزهد والورع» توفي سنة 94171 ه من مؤلفاته: مغني انحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج» السراج 
المنير» الفتح الرباني. ينظر: كحالة» معجم المؤلفين ج8» ص55 5» شذرات الذهب» ج 8؛ ص5 7”7. 

. ١75 الشربيني» مغني ا محتاج» ج4؛ ص‎ )١454( 

)١45(‏ القرطبي» محمد بن أحمد بن أبي بكرء الجامع لأحكام القرآن الكريم» دار الكتب المصرية؛ القاهرة» الطبعة 


الأولى كهكاف جل ص1ال. 


الحصانة الدبلوماسيّة في الشريعة الإسلاميّة م" 


وعليه فلا دلالة في الآية الكريمة على أن المستأمن إذا ارتكب جريمة تتعلق بحق 
مِنْ حقوق الله تعالى أنه لا يُقام عليه الحدء لأن في ذلك تفويتاً لِردّه إلى مأمنه» بل إن 
الجرائم التي تتعلق بحق الله تعالى لا يجوز التساهل فيها لأنها أساس صلاح المجتمع 
وحمايته من الجرائم» يقول الإمام ابن قدامة: " وأما الحربي إذا دخل إلينا مستأمناء 
فسرق فإنه يقطع ؛ لأنه حدٌ يطالب به فوجب عليه كحدًّ القذف» إذ القطع يجب 
شيانه للأموالغ كه 1ن بحل :القن شي طريانة: [لأغراف .“قاذ ا وسح تقد 
6 انا 

الوجه الثاني: أن كون المستأمن لا يلتزم بالأحكام الشرعيّة أثناء إقامته في 
الدولة الإسلامية؛ لا يعني ذلك ولا يُسَوّعْ له ارتكاب الجريمة» والمخالفة الشرعية في 
حق الله تعالى؛ ثم يعفى من الإجراءات القضائيّة وإقامة الحد عليه» بل على العكس 
ماماً؛ فإن كونه زائراً - خاصة الشخص الدبلوماسيّ - يجب عليه الالتزام بأعراف 
السلمين و دولتيمة وعدم اركات هايند المسلمون جرماء بوعالفة شرغية. 

الوجه الثالث: أن الأمر بإقامة الحدود الشرعيّة مِنْ أجل أن تكون صيانة 
وخماية للمجتمغ الإسلامي من صن الجرائم»:ومنع انتشارها في المجتمع الإسلامي» 
وتحقيق العدل بين العباد» وعدم إقامة الحدود على المستأمن» أو على الشخص 
الدبلوماسي بحجة ما له مِنْ حصانةٍ يتنافى مع المقاصد الأساسيّة التي شرعت مِنْ أجلها 
إقامة الحدود. 

الوجه الرابع: أن الواجب على المستأمن» خاصة المبعوث الدبلوماسي أن يلتزم 
بأعراف الدولة الإسلامية التي هو بمثابة الزائر لباء وعدم انتهاك حرمتهاء وعدم 
إخضاعه للإجراءات القضائيّة في الدولة التي استضافته» وعدم إقامة الحدود عليه؛ 


)١57(‏ ابن قدامة» المغني» شرح مختصر الخرقي» ج8» ص75/8. 


ا ماهر ذيب أبو شاويش 


بحجة أنه يخضع للنظام القضائي في بلده التي أرسلته» فإنه يُقال أن مثل هذه الجرائم لا 
لحر كو روا ند الخكام العرية ا رمات بتري الك احا 
بالكليّةٍ من العقوبة رغم ارتكابه جريمة في داخل الدولة الإسلامية. 

القول الثاني : للها مف 31ناا ردقي تعوف انوي اط قري قدو أ 
الزّناء فإن الحد يُقامُ عليه» وبه يقول الإمام أبو يوسف من الحنفية (في غير حد 
الحيو)27.: والمالكية (ي” غين حرقة اراي «والسافدية فى 010 


00 2) 


والظاهرية 
وقد استدل أصحاب هذا القول لما ذهبوا إليه بما يلي : 


5200 


١‏ - استدلوا بعمومات النصوص التي أُمَرَتْ بإقامة الحدود: كقوله تعالى: 


2 010 


+1 لزنه وان فأَجَلِدُوأ كل ويح مَمَامَِئَةَ جأدةٍ وه وقوله تعالى: 00 وَأَلسَارِقُ وَأَلسَارِقَةٌ 


002 


فطعو ديهم ل يهم “3*4 وقوله تعالى: : # سم حرو أألَدنَ بحا ارون أله ورَسُولة, وَيسَعَوّنَّ 


)١40(‏ وقد استثنى الإمام أبو يوسف إقامة حدّ الخمر لأنحم يعتقدون إباحة شُرْبه الكاساني بدائع الصنائع 
في ترتيب الشرائع» ج27 ص١"اء‏ السرخسيء المبسوطه ج3» صده., ابن الحمام» فتح القدير» 
ج25 صه ه ١‏ 

)١54(‏ الدرديرء أحمد بن محمد بن أحمد. الشرح الصغير على أقرب المسالكء دار المعارف» مصرء ط. الأولى؛ 
65ه: ج5ء ص 2551 الدسوقي»حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» ج4» ص١5‏ الخرشين» شرح 
الخرشيئّ على مختصر خليل» ج”؛ ص8١١.‏ 

)١59(‏ الشيرازي» المهذدب2» ج77 ص”577, الشربيني» مغني المحتاج» ج4» ص47 ١»الأنصاري؛‏ أسنى المطالب 
شرح روض الطالب» ج4؛ ص7؟١١.‏ 

.١١١ص‎ 21١١ج‎ »م١99‎ 5 ابن حزم؛ علي بن أحمد بن سعيدءامحلى» دار الطباعة المنيرية» الطبعة الثانية‎ )١5١( 

)15١(‏ سورة النور» آية ؟. 


(؟55١)‏ سورة المائدة» آية /7. 


الحصانة الدبلوماسيّة في الشريعة الإسلاميّة » 


: مجم ساس > يي وده جر م م يي لس م2 كم رمع امح 16. كم ريده 
فى الأرضٍ فَسَادًا أن يَمَمَلُوأ أو مصحلواً أو تقطع يَدِيِهِمْ وَأَرْجَلْهُم من حِلفٍ أو ينموأ 


و-ه 
0 و 2 7 


مرت الْأَرْضٍ 4" وقوله تعالى : + وَلذَرَمونَالمتصكب ملأو رمق شه وهر 
سرج 1017 

وجه الدلالة: أن هذه النصوص أَمَرَتْ بإقامة الحدودء وذلك على كل مَنْ 
ارتكب جُرْماً وفقّ ما حدّدته كل آية» وجاءت تلك النصوص عامة» فهي بعمومها 
تتناول كل مَّنِ ارتكب أي جرية مِنَ هذه الجرائم» سواء أكان من المسلمين» أو 
الذْمَييّن» أو المعاهّدين: ولا يجوز التخصيص مِنْ هذه النصوصء لا المعاهّد ولا غيره 
إلا بدليل صريح» ولا مُخَصّص هنا فتبقى هذه النصوص على عُمومهاء والقاعدة 
تقول: ' العام يبقى على عمومه ما لم يَرِدْ ما بخصصه "”**". 

يقول الإمام أبو يوسف: ' الأصل في الشرائع هو العموم في حق الناس كافة» 
إلا إنه يتعدّر تنفيذها في دار الحرب؛ لعدم الولاية» وأمكن في دار الإسلام فلزم 
ا 
١‏ - أن المستأمن بطلبه دخول دار الإسلام يعني ذلك : أنه قبل أن يلتزم أحكام 
الإسلام مدة إقامته. 

- القياس: وحاصله قياس المستأمن - ومِنْ ذلك الدبلوماسيّ - على 


الذمي في وجوب إقامة الحدود» وذلك مِن جانبين: 


71 سورة المائدة» آية‎ )١5*( 

(1554) سورة النورء آية 6. 

)١١5(‏ الإسنويّءنماية السول شرح منهاج الوصول» ج”؛ ص ١855؛‏ السمعان»قواطع الأدلة في الأصول» 
ج؟ ص.7١١‏ 

.7١1١ص الكاساي, بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج37‎ )١55( 


4" ماهر ذيب أبو شاويش 


الجانب الأول: يجب إقامة الحد على المستأمن إذا ارتكب ما يَوجِبْ ذلك» كما 
يحب ذلك على الذمي» بجامع التزامهما بأحكام الإسلام مدة إقامتهما”*'"': وإن كان 
الذمي إقامته دائمة في بلاد المسلمين» والمستأمن إقامته مؤقتة. 

الجانب الثاني : يجب إقامة الحد على المستأمن إذا ارتكب ما يوجِبّ ذلك؛ كما 
يجب ذلك على الذمى, بجامع الكفو يا 

يقول الإمام الشوكاني”*': إن المستأمن يقام عليه الحد؛ لأنه مُلْحَقُّ بالذمي 

1 ")0 
بجامع الكفر بينهما 

الترجيح: 

الذي يترجح في نظري - والله أعلم - هو القول الثاني» وهو القول بوجوب 
إقامة الحدود على المستأمن» وذلك لا يلى : 

3 مقطا المقذتو) يشمن انف ار اقول سيت إن الأمن بافانة لد ماق 
مّنْ ارتكب ما يقتضيه جاء عاماء والأصل تطبيق الحدود متى وَقَعَتْ مقتضياتها مِنْ أي 
فردٍ قِ الدولة الإسلامية » سواء أكان 0 أو عا أو معاعنا” واغما امتنع إقامة 
الحدود في دار الحرب لعدم الولاية عليها. 


.7١1١ص ابن قدامة» المغني» ج/» ص1517١2 الكاسان بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج37‎ )١159( 

(154) القنوجيّ» صدّيق حسن خانء الروضة البهيّة شرح ادر البهيّة» دار المعرفة» بيروت» ط. الأولى» 
5م ج7ء ص5١7.‏ 

)١59(‏ هو الإمام أبو عبد الله محمد بن محمد بن علي الشوكان» ولد عام 1١١ه»‏ وتوفي سنة ٠‏ ١ه‏ جمع 
بين علوم كثيرة وصئّف فيهاء من مؤلفاته: فتح القدير بين فني الرواية والدراية» إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق 
مِنْ علم الأصولء البدر النضيد في إخلاص التوحيد» ينظر: كحالة» معجم المؤلفين» ج١١,‏ ص57. 

.7١ الشوكاي» نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار» ج7اء ص8‎ )١١١( 


الحصانة الدبلوماسيّة في الشريعة الإسلاميّة و" 


١‏ - أن عدم إقامة الحدود على المستأمن» وفي حكمه الدبلوماسي» يحجة 
الحصانة القضائيّة» وعدم التزامه بالأحكام الشرعية ؛ لكون إقامته مؤقتة» فيه تفُويتٌ 
لمقاصد الشريعة الإسلامية التي مِنْ أجلها شرِعت إقامة الحدود ؛ فالمقصود الشرعي مِن 
إقامة الحدود: 

- تحقيق الأمن على الأنفس» والأموال» والأعراض. 

- تحقيق العدالة بين الجاني والمجني عليه. 

- محاربة الجريمة في المجتمع الإسلامي» ومحاولة تطهيره وتخليصه مِن جميع 
الرذائل. 

- حمل الآخرين على أخذ العبرة» والعظة» وقطع الطريق أمام مَنْ تُسَوَلُ له 
فس القيام بأيّ نوع مِنْ هذه الجرائم. 

ولا شك أن عدم إقامة الحدود على المعاهّد - وفي حكمه الدبلوماسي - يُفَوْتْ 
كثيرا من هذه المقاضد الشرعية: 

* - أنه لا يوجد نص صريح يدل على استثناء المعاهّد مِنْ إقامة الحدود متى 
ارتكب جُرْماً يقتضي إقامة الحد في الدولة الامتلامية ‏ بل بوغلى الفكين اما فإذا 
كان المسلم الذي شَرَفهُ الله» ورفعه بإسلامه» يُقام الحد عليه متى ارتكب إحدى هذه 
الجرائم » فلأَنْ تُقَامُ على مَنْ دونه كالمعاهّدِ وغيره أولى. 

تتمة: 

إذا جرى العرف الدولي على أن الدبلوماسيين لا تقام عليهم الحدود في حال 
ارتكابهم لجريمة توجب ذلك» ولا يُجرّمونء أو أن الدولة التي طلبت تبادل التمثيل 
الدبلوماسيّ مع الدولة الإسلامية» اشترطت ذلك شرطاً - أي عدم إقامة الحد على 
الدبلوماسي إذا ارتكب موجبه -- على الدولة الإسلامية» فما الحكم؟ 


ا ماهر ذيب أبو شاويش 


إذا اشترطت إحدى الدول هذا الشرط على الدولة الإسلامية» فإن الشرط 
يكون باطلاء وإذا كان العّرفُ على أنهم يُعفُونَ من إقامة الحدود عليهم» فهو عرف 
فاسد؛ لأنه يعارض النصوص الشرعية» فلا يلتفت إليه» يقول الشيخ محمد أبو 
زهرة: " لا شك أن هذا عرف سياسي» والمعروف عرفاً كالملشروط شرطاً» ولكن يجب 
أن نعلمَ أن العرف إنما يؤخدٌ به إذا لم يخالف نصاً شرعيّاً لقول النبي عليه السلام: كل 
شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ”''". 

* مِنْ خلال ما سبق تَخْلْصُ إلى ما يلي: 

أولاً: أن القانون الدولي يمنح أعضاء السلك الدبلوماسي الحصانة القضائية 
المطلقة؛ ما يعني عدم تطبيق الإجراءات القضائية» مِنْ محاكمات وعقوبات عليهم في 
حالة ارتكاب جُرْمِ من الجرائم في داخل الدولة الكل إليهاء وإنما مرّده إلى دولته» 
وهي التي تتولى مُحاسبته ومُسائلته. 

ثانياً : أن المستأمن إذا ارتكب جرية في الدولة الإسلامية» فإنه يحب معاقبتهء 
وإقامة الحد عليه إذا كانت الجريمة تستوجب الحدء سواء أكان الحق لله؛ أم كان الحق 
للعباد» بناء على القول الراجح في الفقه الإسلامي. 

وبناء عليه لا يوجد حصانة قضائيّة في الشريعة الإسلامية بمفهومها في القانون 
الدوليّ ؛ بل إن الدبلوماسيً إذا ارتكب جرماً في الدولة الإسلامية التي استضافته فإنه 
يُعاَبُ عليها وفق الشريعة الإسلامية» وهذا المبدأ ينطلق مِنْ أن مقصود الشارع الحكيم 
أن يجعل المجتمع الإسلامي مجتمعاً إيمانيأء يعمل على محاربة الجريمة قبل وبعد وقوعهاء 
دون أن يُستثنى أي أحدٍ يرتكب جرية في داخل الدولة ؛ إذ إن الاستثناء يعود على هذا 
المقصود بالإبطال. 


7/54 أبو زهرة» محمدء العقوبة في الفقه الإسلامي» ص‎ )١111( 


الحصانة الدبلوماسيّة في الشريعة الإسلاميّة 


المطلب الثالث: الحصانة المالية 

الفرع الأول: الحصانة المالية في القانون الدوليّ 

يعد بالحصانة الاليّة في عرف القانون الدولي: إعفاء أعضاء السلك 
الدبلوماسي من الضرائب الرسوم الشخصيّة والعينية مِن قانون الدولة المضيفة لهم» 
مع الإلزام بتلك الضرائب لمواطنيها ومن يقيم على أرضها؟''') 

وتوضيح ذلك: أن العرّف السائد» والمعمول به في غالب الدّول هو إلزام 
مواطنيهاء أو مَنْ يقيم على أرضهاء ضرائب معيّنةٍء أو رسُوم جمركيّةٍ لما يدخله 
ا ل ل ٠‏ سواء أكانت مملوكة 


ّهة عامم 


ام مره إلا أن القانون الدولي يعفي أصحاب السلك الدبلوماسي مِنَ تلك 


واس 


الضرائب والرسومء فهو بثابة الامتيازات والاستثناء لبمء وهذا هو ما يُسَمّى 
بالحصانة الماليّة في القانون الدولي”"". 

الفرع الثان: الحصانة المالية في الشريعة الإسلامية 

وأما بالنسبة للحصانة المالية في ضوء الشريعة الإسلامية» كلتو الإساام 
أَغْطَت الرَّسُْلَ أو المستأمن نحواً من الامتيازات الماليّة» التي تُعدٌ بمنزلة الحصانة الماليّة 


وما تقتضيه» وبيان ذلك : أن مال الرسل أو المستأمن على قسمين: 


(؟7١)‏ أبو هيف, علي صادقء القانون الدويّ العام ص88 ١»ءسلامة»‏ عبد القادرء التمثيل الدبلوماسيٌ 
والقنصل المعاصر والدبلوماسئ في الإسلام» ص5١١.‏ 

)١17(‏ نصت المادة(7؟) على هذا النوع من الحصانات» حيث جاء فيها: " تعفي الدولة المعتمدة رئيس البعثة 
مِنْ جميع الرسوم؛ والضرائب القوميّة» والإقليمية» والبلدية» المتعلقة بالأماكن الخاصة بالبعثة» المملوكة 
أوالمستأجرة» على أن لا تكون ضرائب أو رسوم ناجمة عن تأدية خدمات معينة ". ينظر: شكري» محمد 
عزيز» المدخل إلى القانون الدولي العام وقت السلم» ص”577» الشيخ» خالد حسنء الدبلوماسيئ والقانون 
الدبلوماسي» ص75 ”. 


ماهر ذيب أبو شاويث 
دااع كتواديب ابو اوسن 


الأول: مال يصطحبه معه الرسول للتكسّب والربح ( أي للتجارة )» والثاني : مال 
يصطحبه معه لا بقصد التكسّب ولا للربح» وإنما هو مال شخصيّ للنفقة ونحو ذلك. 

فالقسم الثاني نص فقهاء الإسلام على أنه لا يؤخذ منه العُشرَ - فلا صرائِبَ عليه 
- وهو ما تقتضيه الحصانة الماليّة في القانون الدولي» يقول الإمام ابن قدامة: " ولا يَوْحَدٌ 
منهم - أي الرسل - العشر مِنْ غير مال التجارة؛ فلو مر بالعاشر منهم مُتَتَقَل ومعه أمواله 
"200550 


أو سائمة لم يؤخذ منه شيء» نص عليه أحمد » ويقول الإمام أبو يوسف: " لا 


يؤخذ من الرسول الذي بعث به مَلِك الروم» ولا مِنَ الذي أعطي أمانا عشر "". 


المبحث الثالث: نواقض الحصانة الدبلوماسية 

إن المبدأ والمنطلق الذي تنطلق منه اعتبار مبدأ الحصانة الدبلوماسيّة هي ضمان 
قيام أصحاب السلك الدبلوماسيّ بمهام وظيفتهم بحريّة » وطمأنينة» بعيداً عن تدخل 
غير محببه من قبل الدولة المستقبلة ؛ ويؤكد هذا المنحى الإمام محمد بن الحسن الشيبانيَ 
بقوله: ' إن الرسل إذا لم يكونوا آمنين لا يستطيعون تأدية الرسالة» فالأمان لبهم بغير 
شرط؛ وإن شرط لبم ذلك» وكتب به وثيقة فهو أحوط”"١".‏ 

وبناءٌ على ذلك فإن الحصانة الدبلوماسيّة مُنِحَتْ لأولئك الرسل تسهيلاً عليهم 
للقيام بالواجبات الموكلة إليهم على أتم وأكمل الوجوه؛ إلا أنه في بعض الحالات قد 
يخرج ذلك الدبلوماسيّ عن إطار عمله؛ الأمر الذي يجعل ذلك يتناقض مع المهام التي 


(151) ابن قدامة) المغني شرح مختصر المخرقي » ج00 صم ١؟.‏ 
(١ >(‏ أبو يوسف» الخراج» ص85 . 
)١57(‏ الشيباي» محمد بن الحسن» شرح السير الكبير» مطبعة شركة الإعلانات الشرقية» القاهرة» ط. الثانية» 


11م ج37 .53٠١‏ 


الحصانة الدبلوماسيّة في الشريعة الإسلاميّة 0*٠‏ 


أوفد من أجلهاء وذلك يتنافى مع الحصانة التي أحيط بهاء مما يستلزم رفع تلك 
الحصانة» بل وقد تطلب منه الدولة المضيفة المغادرة لعدم الرغبة فيه. 

والصور والحالات التي تتنافى وتتناقض مع مبدأ الحصانة الدبلوماسيّة كثيرة» 
ويمكن الإشارة إلى أهم تلك الصور على النحو الآتي : 
أولاً: التدخل في شؤون الدولة المعتمد لديها 

إن المهمة الأولى والغرض الأهم من إحاطة أصحاب السلك الدبلوماسي بالحصانة 
الدبلوماسيّة في دولة من الدول: تمكينهم من أداء عملهم» ورسالتهم» دون أي تضييق» 
أو خوف من قبل الدولة المستقبلة» وهذا يتناقض مع قيام ذلك الدبلوماسي بالتدخل في 
شؤون تلك الدولة الداخليّة» أو الخارجيّة مما يجعل ذلك العمل مخالفاً لجميع قواعد 
العمل الدبلوماسي؛ والعرف الدولي» لا سيما التجسس على تلك الدولة» أو أي عمل 
مشبوه في حق الدولة» وعندئلٍ يصبح ذلك الشخص غير مرغوب فيه. 

وقد حفظ المسلمون - عبر تاريخهم - حقوق الدول الأخرى» وشؤونها 
الخاصة بهاء بل كانوا مثالاً للوفاء بعدهم: امتثالاً لقوله تعالى: + وَأوْفُا مهد إن 
هد كات متشولا و13 

وقد شدّدَ الفقهاء في أمر الجاسوس» فذهب كثيرٌ منهم إلى أن الجاسوس يقتل 
ولا يردٌ إلى مأمنه ؛ لأنّ التجسس نوعٌ من الخيانة. 

وقد نصت اتفاقية فيينا في المادة )4١(‏ على أنه على جميع السفراء احترام قوانين 
البلد المعتمد لديها وأنظمتهاء ويجب عليهم عدم التدخل في شؤونها'"". 


(١ 3‏ سورة الإسراء» آية 0 


. 47 علوان» محمد يوسفء القانون الدولّ العام ص4‎ )١15( 


ماهر ذيب أبو شاويث 
51 كتواديب ابو اوسن 


ثانياً: عدم احترام قوانين الدولة المبعوث إليها 

قذيكون المسمنوح أو اللأذون به'في بلد عنوعا في يلد آخَزّه :ولذا:الؤاجب: على 
أصحاب السلك الدبلوماسي التعرف على قوانين وأنظمة الدولة المستقبلة لبم» واحترام 
قوانين وأنظمة تلك الدولة ؛ إذ إن المخالفة لأنظمة تلك الدولة وقوانينها يتناقض مع 
الحصانة الدبلوماسيّة التي منحت لأصحاب لسلك اليم وقد تقتضي في بعض 
الحالات رفع تلك الحصانة» خاصة إذا كانت تلك المخالفة تقتضي الاعتداء أو أكل 
الحقوق الخاصة لمواطني الدولة كما مر بيان ذلك في مبحث الحصانة القضائية 
ثالاً: التعرض لدين الدولة المبعوث إليها 

الواجب على أصحاب السلك الدبلوماسيّ لدى دولة من الدول احترام دينها 
قولاً وعيدلا: فالاستهزاء بالدين أو اجرح أو الطعن فيه» يتنافى مع العمل الموكل 
إليهم» وهو مما يثير الظغائن ويثير التوتر بين الدول والشعوب» وهو مخالف لما يقتضيه 
قوله تعالى: + أَدع إِلَ سبل رَيْكَ بلَلِْكمَةِ والْمَوَعِظةَ كَلْسََةِ ''''"؛ وقوله تعالى: 8 ولا 
مدو آم لَالصكت ب إلا يلق هى أَحْسَنُ ا 

وعلى هذا فالإساءة للأديان» والتجريح بهاء يتنافض مع الحصانة الدبلوماسيّة 
التي منحت لأصحاب السلك الدبلوماسي. 
رابعاً: إساءة استعمال الامتيازات 

يتمتع أصحاب السلك الدبلوماسي بجملة من الامتيازات ؛ تسهيلاً عليهم للقيام 
بالواجبات الموكلة إليهم» والواجب عليهم احترام هذه الامتيازات والحقوق» وعدم 
استخدامها في غير ما وجدت من أجله»ء كالتهرب من القوانين» ومخالفة الأنظمة» أو 
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استغلال هذه الامتيازات للمصالح الشخصية» فإن هذا كله مما يتناقض مع الحصانة 
الدبلوماسيّة ومقتضياتها. 


الخاتمة 

في خاتمة هذا البحث تَوَصّلَتْ إلى النتائج الآتية : 

أولاً : يقصد بالحصانة الدبلوماسيةأنها جملة من الامتيازات التي تُمنَحَ 
للمبعوث الدبلوماسي ؛ تجعله في حِرْزْ ووقاية» ومأْمّنٍ شخصي» وقضائي» ومالي ؛ 
ما يُمَكنةٌ ذلك من القيام بالمهمة» أو المهام الموكلة إليه: 

تايا" الشسنانة الليلوماش ةير حيت الغموء لبامكانة وأسبيةاى الشبريدة 
الإسلامية» وقد دل على مكانتها نصوص مِنَّ الكتاب والسنة المطهرة. 

ثالثاً: التكبيف الفقهيٌ للحصانة الدبلوماسيّة : عقد أمان» فالأمان الذي كان 
عق لازسة#ونضو النقياجعل الالحكناء اللعلنة يم غاب بالطلي ان الدبلومانيةة 
بمفهومها في القانون الدولي المعاصر. 

رابعاً: تتنوّع الحضانة الدبلوماسيّة إلى ثلاثة أنواع: الشخصية» والماليّةء 
والقضائية. 

عحافييا + قوب الله انه العرشمة ا#صرية الاعف اده نفس اعرف 
الدبلوماسي وذاته» ويدخل في ذلك تأمين الدبلوماسيين في مسكنهم ومقرّ عملهم, 
وحرية الاعتقاد. 

ناذا التدروسة جد سان لمعم اول وا درت بوتا 
وقواع دعا والسومن العدوعية الدالة على كلل هن الكاتب: والسنة كته 
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سابعا: يُقصدٌ بالحصانة القضائيّة في مفهوم القانون الدوليّ: إعفاء أصحاب 
السلك الدبلوماسي من الخضوع لقضاء الدولة المضيفة لبم» وإجراءاتها القضائية» 
وقوابتيناء وذلك فى حالة اركاب آنل اولك الأقزاة عخالفة (اخربا ) لأنطية وقواتين 
تلك الدولة 

ثامنا: يفرق في الشريعة الإسلامية بين حالتين بالنسبة للحصانة القضائية : 
حقوق العباد» وحقوق الله 

أما بالنسبة للجرائم المتعلقة بحقوق العباد» فقد أجمع الفقهاء على أن المسْتأمن 
يُعاقبُ على هذه الجرائم» ويلزمه الضّمان. 

وأما بالنسبة للجرائم المتعلقة بحق الله تعالى» فإذا ارتكب الدبلوماسي جُرْماً في 
الدولة الإسلامية» وكان الحق فيه لله تعالى» فقد اختلف الفقهاء رحمهم اللّه تعالى : 
فمنهم من يقول بإقامة الحدّ عليه» ومنهم من يقول بعدم إقامة الحدٌ عليه» وقد تنيّن 
رجحان القول الأول. 

انها قمة بالحصانة الماليّة في عرف القانون الدولي: إعفاء أعضاء السلك 
الدبلوماسي من الضرائب الرسوم الشخصية والعينية» التي مِن قانون الدولة المضيفةٍ 
لهم إلزام مواطنيها ومن يقيم على أرضها بتلك الضرائب والرسوم. 

عاشراً تنح الشريعة الإسلامية الدبلوماسي ما يُسمئ بالحضانة الماليّة»“بل قذ 
كان لبا السَبّق في إرساء قواعدها على جميع القوانين الدوليّة المعاصرة؛ فقد نص 
فقهاء الإسلام على أنه لا يؤخذ من الرسل العشرَء فلا ضرائِب عليهم: وهو ما 
تقتضيه الحصانة الماليّة في القانون الدولي. 
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المصادر والمراجع 
الأزهري » صا ح عبد السميع » جواهر الإكليل شرح مختصر خليل» مطبعة البابي 
الحلبي» مصرء ط. الثانية» ١9/017‏ 
الأنصاري» أبي زكرياء أسنى الطالب شرح روض الطالب» المطبعة الميمنية» 
مصرء ط. الأولى, 11711اه. 
الإسنوي » عبد الرحيم بن ا حسن بن علي » نهاية السول شرح منهاج الوصول ؛ 
دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط. الأولى» 577١ه‏ 
البكري » محمد أحمد» العلاقات الدبلوماسية بين الدول» دار البيارق» لبنان» ط. 
الأولى 1995م. 


البهوتي؛ منصور بن يونس بن إدريس : 


كشاف القناع عن متن الإقناع » مطبعة مكة المكرمة» ط. الأولى؛ 795١هء‏ ج”7ء ص .٠٠١‏ 
شرح متنهى الإرادات ( دقائق أولي النهى لشرح المتنهى )4 دار الكتب العلمية» بيروت» 
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الطبعة الأولى» 577١ه.‏ 

الجويني؛ عبد الملك بن عبد اللهء البرهان في أصول الفتمه؛ دار الأنصارء 
القاهرة» ط. الثانية» ٠٠5١ه.‏ 

الجيزاني» محمد حسين» فقه النوازل »دار ابن الجوزي» الرياض» ط. الثانية» 
اه 


ابن حزم » علي بن أحمد بن سعيد: 


امحلى » دار الطباعة المنيرية» الطبعة الثانية 1995 م. 


مرائب الإجماع ف العيادات والعاملات والاعتقادات » دار الحديث» القاهرة » ط. 


الأولى» 18١5١ه.‏ 
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ا حطاب » محمد بن عبد الرحمن ا مغربي » مواهب ا جليل شرح مختصر خليل»؛ دار 
الفكرء بيروت» ط. الثانية» 191/8م. 

ا خرشي» محمد عبد الله» شرح ا خرشي على ختصر خليل» دار الفكر» بيروت» 
ط. الثانية» 518١ه.‏ 

الخطابي» محمد بن محمدء معالم السئن» دار الكتب العلمية» بيروت» ط. 
الأولى» 19489م. 

الدردير» أحمد بن محمد بن أحمد» الشرح الصغير على أقرب ا مسالك» دار 
المعارف» مصرء ط. الأولى,» 797١ه.‏ 

الدسوقي » محمد بن عرفة» حاشية الدسوقي على الشرح الكبير؛ المطبعة العامرة» 
مصرء 171/8١اه.‏ 

ابن رشدء» أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمدء بداية ا مجتهد ونهاية 
القتصد» دار ابن حزم » بيروت» الطبعة الأولى 191960١م.‏ 

رضاء محمد» كتاب حمد رسول الله صلى الله عليه وسلم» دار النهضة العربية» 
ط. الثانية» 19/5١م.‏ 

ابن الرفعة» أبو العباس نجم الدين أحمد بن محمد» كفاية النبيه شرح التنبيه في فتقه 
الإمام الشافعي» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 5٠0‏ ١ه.‏ 

الرملي » شمس الدين محمد بن أحمدء نهاية ا محناج إلى شرح النهاج » دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط. الأولى؛ 1997م. 

الزركشي» محمد بن بهادر» البحر ا حيط في أصول الفقه» وزارة الأوقاف 
والشؤونالإسلامية بالكويت» ط. الثانية» 1995م. 
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الزيّات» إبراهيم مصطفى وآخرونء ا معجم الوسيط » المكتبة الإسلامية» تركياء 
دتء ط. الرابعة» 57/8 ١ه.‏ 

الزيلعي » عثمان بن علي » تبيين ا حقائق شرح كنز الدقائق» المطبعة الأميرية» 
بولاق؛ ط. الأولى» 71اه. 

السرخسي؛ء محمد بن أبي سهل» البسوط» مطبعة السعادةء القاهرة» 
ط. الأولى» ١٠١17١ه.‏ 

سلامة » عبد القادر سلامة» التمثيل الدبلوماسيٌ والقنصل ا معاصر والدبلوماسي 
في الإسلام » دار النهضة العربية» ط. الأولى 151957م. 

السمعاني » منصور بن حمد بن عبد الجبارء قواطع الأدلة في الأصول» دار 
الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط. الأولى» 514١ه.‏ 

الشافعي » محمد بن إدريس» الأم» دار المعرفة» بيروت» ط. الثانية» 519١ه.‏ 
الشربيني » محمد الخطيب » مغني ا حتاج إلى معرفة معان ي ألفاظ ا منهاج» دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» ط. الثاني ة» 15١5١ه.‏ 

شكري» محمد عزيز» المدخل إلى القانون الدولي العام وقت السلم» مطبعة 
الداودي»؛ دمشق» ط. الأولى» 1989م. 

الشوكاني» محمد بن علي » نيل الأوطار شرح التتتقى» مؤسسة الرسالة» 
ط. الرابعة» 19/9١م.‏ 

الشيخ» خالد حسن» الدبلوماسيٌ والقانون الدبلوماسي» مطبعة عدنان 
عبدالجابر» الأردن؛ ط. الأولى؛: 1599م. 

الشيرازي» أبو إسحاق إبراهيم بن علي الفيروزآبادي» الهدّب» دار الفكرء 
بيروت» ط. الثانية» 19/5م. 
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ابن عابدين » محمد أمين» حاشية رد ا مخنار على الدّرٌّالختار شر حتنوي رالأبصار» 
دار الفكرء بيروت» لبنان» الطبعة الثانية 191/4١م.‏ 

ابن عبد البر»ء عمر بن يوسف بن عبد اللهء الكافي في فقه أهل ا مدينة » مؤسسة 
الرسالة» ط؟, 517١ه.‏ 

ابن عبد السلام» عبد العزيز»قواعد الأحكام في مصا ح الأنام» دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط. الثاني ة» 19/49١م.‏ 

أبو عبيد» القاسم بن سلام» الأموال» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» 
لبنان» ط. الأولى» /19/8م. 

العظيم آبادي» محمد شمس الحق» عون امعبود شرح سنن أبي داوود» دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط. الثانية» 516١ه.‏ 

أبو عيدء عارف خليل » العلاقات الدوليّة في الإسلام » جامعة القدس ال مفتوحة» 
ط. الأولى؛: 1197م. 

غازي حسن » الوجيز ف الدبلوماسية ا معاصرة » د.ن» الوك 11م. 
الغزالي» محمد بن محمد بن محمد» الوسيط » دار السلام» القاهرة» ط. الأولى؛ 
1ه 

ابن فارس» أحمد بن زكرياء مقاييس اللغة» دار الجيل» بيروت» ط. الثانية ؛ 
5آه 

الفاروقي» حارث سليمان» ا معجم القانوني» دار الفكرء دمشق» ط. الأولى» 
/1ام. 

الفيروزآبادي » مجد الدين محمد بن يعقوب» القاموس ال حيط » مؤسسة الرسالة» 


بيروت » ط. السادسة» /111ام. 


] 11 


]6 1 


]6 1 


][ 


]5 01 


] 1 


/ع] 


] 1 


] 1 


]61 


الحصانة الدبلوماسيّة في الشريعة الإسلاميّة أ 


الفيومى » أحمد بن محمد بن علي » ا لصباح ا منير» المكتبة العصرية » بيروت» طّ 
الثالثة» 51 ١ه.‏ 

القحطاني » مسفر علي محمد» التكييف الفقهي للأعمال ا مصرفية » بحث منشور 
في مجلة العدل السعودية» العدد (7/8 )» شوال 5757١ه.‏ 

ابن قدامة» عبد الله بن أحمدء ا مغني شرح مختصر ال خرقيٌ» مكتبة الرياض 
الحديثة» الرياض» ط. الأولى» ”555١1ه.‏ 

القراقي؛ أحمد بن إدريس بن عبد الرحيم الصنهاجي» الفروق»؛ دار الغرب 
الإسلامى» بيروت » لبنان» ط. الأولى. 

القرطبي » محمد بن أحمد بن أبي بكرء ا جامع لأحكام القرآن الكريم» دار 
الكتب المصرية» القاهرة» الطبعة الأولى 755١ه.‏ 

القنوجي؛ صدّيق حسن خان» الروضة البهّيّة شرح الدّرر البهّيّة » دار المعرفة» 
بيروت » ط. الأولى» 1151م. 

القيروانى» ابن أبى زيد» النوادر والزيادات» دار النهضة العربية» مصرء ط. 
الأولى: ١57١اه.‏ 

ابن القيّم الجوزية» محمد بن أبي بكر بن أيوب,أحكام أهل اللمة» دار القلم» 
دمشق » ط. الثانية » 5آاها 

الكاساني » علاء الدين أبو بكر بن مسعود» بدائع الصنائعفي ترنيب الشرائع » دار 
الكتاب العريى» بيروت» الطبعة الثانية 5557١ه.‏ 


ابن كقيرء عماد الديق أبى الفداء إسماغيل + 


نفسي رالقرآن العظيم » دار الشعب» القاهرة» ط. الأولى» 11917م. 
البداية والنهاية ؛ دار الشعب» القاهرة؛ ط. الأولى؛ 1197م. 
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مجموعة مِنْ علماء البند» الفتاوى البندية » دار إحياء التراث العربى» بيروت» 
ط. الأولى» 5٠5١ه.‏ 

ا مرغيناني » برهان الدين علي بن أبي بكرء البداية شرح بداية ا مبتدي» المكتبة 
الإسلامية؛ ط. الثانية» /9/1١م.‏ 

ابن مفلح» أبو إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد» ا مبدع 
شرح القنع» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» /51١ه.‏ 

ابن منظور» جمال الدين محمد بن مكرم » لسان العرب » دار صادر» بيروت» طّ 
الثالثة 5١5‏ ١ه.‏ 

المواق» محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري » شرح ا مواق على ختصر خديل 
( الناج والإكليل )2 الطبعة الأولى» مطبعة السعادة بمصر ١759‏ هء بهامش 
ابن جيم » زين الدين بن إبراهيم بن محمد» البحر الرائق شر ح كنز الدقائق » دار 
المعرفة» بيروت» ط. الأولىء -1984م. 


النووي» يحبى بن شرف : 


النهاج في شرح صحيح مسلم بن ا حجاج » دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط. 


الثالثة » ٠6آم.‏ 


روضة الطاليين » دار الكتب العلمية» بيروت » ط. الثانية » 6ام. 
ا جوع شرح ا مهذب : ط الثانية » إدارة الطباعة المنيرية بمصر. 


]0/[ 


ابن هشام» محمد بن عبد الملك» السيرة النبوية » المكتبة الوقفية» الأزهرء ط. 
الثانية» 1995م. 
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ابن البمام» كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي »فتح التمدير» دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» الطبعة الثانية 994١م.‏ 

ا منهاج » دار الفكر» بيروت » 6ام. 

أبو هيف على صادق» القانون الدبلوماسىئٌ» منشأة المعارف» الإسكندرية» ط. 
الأولى» 1945م. 

أبو يوسف» يعقوب بن إبراهيم» الخراج» دار المعرفة» بيروت» ط. الأولى» 
15م 


ماهر ذيب أبو شاويثة 
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جلة العلوم الشرعية 


جامعة القصيمء المجلد (7)) العدد »)١(‏ ص ص 355-1755 (محرم 235 ١ه/نوفمير‏ 001م) 


أحاديث موت الفجأة 
"جمعًا وتخريجًا ودراسة" 


د. بندر بن نافع بن بركات العبدلي 
الأستاذ ا مشارك بقسم السنة وعلومها 
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» جامعة القصيم 


ملخص البحث. قمت في هذا البحث بجمع الأحاديث الواردة في موت الفجأة ودراستها دراسة حديثية بذكر 
تخريج الحديث ودراسة رواته والحكم عليه مع ذكر كلام الأئمة النقاد فيه... 

وتبين من خلال الدراسة أنه لم يثبت في موت الفجأة حديث صحيح عن الني وله في أنه راحة للمؤمن أو 
أنه من أشراط الساعة أو أن النبي يلي كان يستعيذ منه» لكنه ورد عن جماعة من الصحابة والتابعين فدلّ على أن 
له أصلًا. 


والله الموفق. 


5” 


0 بندر بن نافع بن بركات العبدلي 
المقدمة 

الحمد لله الذي كتب الموت على جميع العبادء وجعل لبم أجلًا هم لاقوه فيه وهو يوم 
المعاد» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ شهادة نرجو بها النجاة يوم التنادء 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى سبيل الرشاد. صلى الله عليه وعلى آله 
وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. 

أما بعدل: - 

فإن الموت حق واقع على جميع الخلائق كما قال تعالى: + كَل نَقْيس دَكيقَةُ 
لْمَوَتِ و *" 

والإكثار من ذكره والاستعداد له والتأهب لنزوله مطلب ضروري. 

ومن صور الموت التي كثرت في عصرنا ( موت الفجأة )» وبسبب كثرته تداول 
الناس أحاديث رويت عن النبي #6 في حكمته » وأنه من أشراط الساعة وغيرها. 

وقد استعنت بالله عز وجل على دراسة هذه الأحاديث ذيّا عن السئة ونصحًا 
للأمة. 

وجعلت هذه الدرابنة مقكتة إل قهنية وأساوية ونحاقة. 

التمهيد ذكرت فيه تعريف موت الفجأة» ووروده في السئة وعن السلف» وكثرة 
وقوعه وما ينبغي للإنسان تجاهه. 

وأما الأحاديث فقد سردتها سردًا. 

ثم الخلاصة وفيها بيان الحكم على الأحاديث. 

والخاتمة » وذكرت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها. 

والله أسأل أن ينفع بهء وأن يختم لنا خائمة حسنة إنه جواد كريم. 


)١(‏ الآية رقم (5؟) من سورة الأنبياء. 


أحاديث موت الفجأة... /" 


5 


تمهيد 
لكأف متطويى ليله لان ودين هلين واققي نجوه دكا وكا 
بالضم والمدَ» وافتَجَأه وفاجأه يُفاجيُه مُفَاجِأَة وفجاءً: هَجَمّ عليه من غير أَن يَشعُر يه 
وقيل إذا جاءه بَخْنَةَ من غير تقدّم سبب... وكلّ ما هجم عليك من أمر لم تحتسبه فقد 
ثم قال: ومَوْتُ الفجاءة ما يَفجأ الإنسانَ من ذلك..."0© 


وقد بوب البخاري في "صحيحه" فقال: باب موت الفجأة» البغتة.'" 


قال ابن حجر: أوالفجَاءة يضم القاء وَبَْد الجيم كم مَمْء ويروى يفنح ثم 


كر بار ايافخو عاد لع ترب و. وَمَوْت الفَجأة وقوعه بغَيْرٍ سب 


بن مَرَض وَغيره..” 

فهو إذن: ما يأخذ الإنسان بغتة من غير تقدم سبب. 

"ضرت اران وقد ورد في السنة ما يدل عليه فعن عائشة رضي الله 
عنها أن رجدًا قال للنبي #: إن أمّى افْدُدَتْ َفْسُهَاء وَأظَنهَا لو تكَلّمَتْ تصدقت» فَهَلٌ 
لَهَا أَجْرٌإِنْ تَصّدَ اي نال ا 

فقوله: "افثلتت نفسها" ؛ أي: خرجت نفسها بغتة. 


والفلتة والافتلات: ما وقع بغتة من غير روية.") 


(؟) "لسان العرب" »)١85/١١(‏ وانظر "النهاية" »)41١7/7(‏ و"معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية" (814/8) 
(") "فتح الباري" (4/9 )١5‏ 

(:) المصدر السابق (5/9 5 ؟) 

(5) أخرجه البخاري »)١584(‏ (7750)) ومسلم )٠٠١5(‏ 

(5) انظر: "المعجم الوسيط" (539/5))» و "فتح الباري" (9/ه5؟) 


* وورد عن السلف ما يدل على أنه رحمة وراحة للمؤمن وحسرة على الكافر. 
فعن طارق بن شهاب قال : كنت عند عبد الله __يعنى: ابن مسعود_ فذكر 
عنده موت الفجأة» فقال: تخفيف على المؤمن وحسرة على الكافر» ثم تلا قوله 


تعالى: 9 هَلَمَآءَاسَمُوبَا أَنتَصَمَا مِتَهُرَ * " 
* وورد عنهم ما يدل على كراهته. 
روى شعبة» عن منصور بن المعتمرء عن إبراهيم النخعي أنه كره موت 


ال 1 

وقد نقل عن أحمد وبعض الشافعية كراهة موت الفجأة”") 

قال ابن بطال: "وكأن ذلك _والله أعلم_ لما في موت الفجأة من خوف حرمان 
الوصية وترك الاستعداد للمعاد بالتوبة وغيرها من الأعمال الصالحة" ا.ه”"" 

وقال الشيخ ابن عثيمين _رحمه الله_: 'كراهتهم لموت الفجأة ليست كراهة 
شرعية» لكن يكرهون وقوع ذلك نفسيّاء لأنه قد يقع وهو يريد أن يوصي ونحو 
"000 

* وورد عنهم ما يدل على أنه من علامات الساعة. 


(0) أخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره" .)١8511(‏ وسيأتٍ في تخريج الأحاديث أن هذا الأثر صح موقوفًا عن ابن 
مسعود رضي الله عنه. 

(8) أخرجه ابن أبي شيبة )١7١575(‏ 

(9) "فتح الباري" )١55/9(‏ 

)٠١(‏ "فتح الباري" (/54؟) 

)١١(‏ من تعليقه على "صحيح البخاري" من نسختي. 


أحاديث موت الفا نمه 0 


فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال:" من أشراط الساعة حفز الموت» قيل : 
يا أبا حمزة» ما حفز الموت؟ قال: "موت الفجأة" 07 

وعن مجاهد قال: "من أشراط الساعة موت البدار" "2 

* وقد وقع موت الفجأة لكثير من العلماء والأئمة.'*"' 

قال ابن حجر: 'ونقل النووي عن بعض القدماء أن جماعة من الأنبياء 
والصالحين ماتوا كذلك" !26 

وكان الإمام البخاري _رحمه الله_ يتمثل بهذين البيتين: 

اغتنم في الفراغ فضلَ ركوع ‏ فعسى أن يكون موتك بغتة 

كم صحيح رأيت من غير سقم ذهبت نفسّه الصحيحة فلتة 

قال ابن حجر: "وكان من العجائب أنه هو وقع له ذلك أو قريبًا اد 

والواقع شاهد بذلك» فكثرة حوادث السيارات في عصرنا مع كثرة الأمراض 
التي لم تكن في أسلافنا هي من أسباب موت الفجأة. 

وفي دراسة قام بها أحد الباحثين أظهرت أن موت الفجأة يشكل 2١‏ من 
حالات الوفاة في مدينة الرياض. 

وأشارت الدراسة إلى أن معدل موت الفجأة سيرتفع بسبب تغير نمط الحياة في 


المجتمع السعودي وتفشي السمنة والسكري. 


(؟١١)‏ عزاه ابن بطال في شرح البخاري (5/5 ؟57) لابن أبي الدنيا 

)١؟157ه( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١5( 

)57/9( انظر "سير أعلام النبلاء" (557/17).: (297/18). ذيل طبقات الحنابلة‎ )١5( 
"فتح الباري" (/ه5؟)‎ )١5( 

(15) "مقدمة فتح الباري" ص .)4١8(‏ 


ع" بندر بن نافع بن بركات العبدلي 


وأشار الباحث إلى أن إحصائيات وزارة الصحة في المملكة تشير إلى أن 79“ من 
الوفيات تنتج عن أعراض وعلامات غير محدودة وغير معروفة» وبالتالي قد تكون 
وفاة عدد منهم بشكل مفاجئ '"") 

وفي دراسة أخرى أثبتت أن )١55(‏ فردًا يموت يوميًا في السعودية دون سابق 
إنذار 203000 

* وهذا يدعو الإنسان إلى أن يستعد للموت بالتوية والإنابة والأعمال الصالحة 
والتوجه إلى الله بكثرة الذكر والاستغفارء والمبادرة بقضاء الحقوق التي في ذمته 
للآخرين فإنه لا يدري متى يفجأه الموت» كما قال تعالى: # وما تَذْرِى نَفْس مَّاذًا 
ا ا 1ك ا 

000 
فقد ينزل به الموت فجأة فيكون من لطف الله به وتخفيفه عليه» وإحسانه إليه. 
نسأل الله سبحانه أن يختم لنا بالصالحات» وأن يبارك لنا في أعمارنا وأعمالنا إنه 


تخريج الأحاديث وبيات ألفاظها وطرقها ودرجتها 
الحديث الأول: حديث عبيد بن خالد السلمى رضّى الله عنه 


(10) د. ماجد الفياض استشاري كهربائية القلب. " جريدة الرياض " العدد .)١557١/8(‏ 
)١1(‏ تصريح للمشرف على كرسي " أبحاث موت الفجأة بجامعة الملك سعود" ؛ الموقع الإلكتروني» البوابة 
الإخبارية للجامعة. 


)١9(‏ الآية رقم (754؟) من سورة لقمان. 


أحاديث موت الفجأة... كوف 


أخرجه أبو داود في الجنائز لسوت 00111 


قال : ل ا يي ع شن عَنَ مَنْصُورٍ) اه 


ال ” د التُلّمىّ - رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ الى :8 


2220 


- 


ه ا برمهة 


َرَةَ: عَن النِىّ # كم قَالَ مَرَة: عَنْ عُبَيوٍ - قَالَ « مَوْت الْفَجأةِ أَحْدَة أسَفي». 

وأخرجه ابن قانع في "معجم الصحابة" (1487/57) عن علي بن محمدء عن 
مسدد به بلفظه» رفعه مرة» ووقفه أخرى. 

*» وأخرجه أحمد :4)١1/475( ,)١5517(‏ ومن طريقه المزي في «تهذيب 
الكمال»_(9١/١2535»؛‏ والبيهقي (778/7) من طريق علي بن المديني كلاهما عن 
يحيى بن سعيد القطان به بلفظه» إلا أنه وقع عند أحمد في الموضع الأول عن تّيم بن 
سلمة وحده. 

وأخرجه ابن أبي شيبة ,)١7171(‏ وأحمد ,)١0491(‏ (17470) 

وابن عدي في "الكامل" (2559/7)» والبيهقي (7728/7) من طريق محمد بن 
بشار بندار» ثلاثتهم _ابن أبي شيبة» وأحمد» وبندار_ عن محمد بن جعفر 

وابن قانع في "معجم الصحابة" )١187/57(‏ من طريق المثنى بن معاذ بن معاذ 
العنبري عن_أبيه» وابن عدي في "الكامل" (2777/17» والبيهقي (718/7) عن محمد 
بن بشار» عن روح ابن عبادة 

ثلاثتهم _محمد بن جعفرء ومعاذ بن معاذ» وروح_ عن شعبة به بنحوه» إلا 
محمد بن جعفر وروح فعن تميم وحده بدون شك. 


.)54/8/1( أي: أخذة غضب أو غضبان» يقال: أسف يأسف أسمًا فهو آسف إذا غضب. "النهاية"‎ )٠ 
رٍ 3 فهو‎ 


3 بندر بن نافع بن بركات العبدلي 


واقتصر محمد بن جعفر ومعاذ على ذكر الموقوف فقطء ولم يسق ابن قانع لفظ 
الحديث عن معاذ. 

درجته: 

الحديث مداره على شعبة بن الحجاج» وقد اختلف عليه في إسناده وفي رفعه 
ووقفه على أربعة أوجه. 

لبعد الأرللة شكس بن يتور ند لتر ةا ا ا 
_بالشك_ عن عبيد بن خالد رضي الله عنه؛ رفو ورا وهذه رواية 
يحيى بن سعيد القطان. 

الوجه الثاي: شعبة؛» عن منصورء عن تميم بن سلمة وحده»؛ عن عبيد بن خالد 
مرة مرفوعا و واه رواية روح بن عبادة» ويحيى بن سعيد القطان عند 
أحمد )١05915(‏ 

الوجه الثالث: شعبة» عن منصورء عن تميم بن سلمة أو سعد بن عبيدة 
إبالقالك عن هين ين بغالدهو قر افق وهذه رواية معاذ بن معاذ العنبري. 

الوجه الرابع: شعبة» عن منصورء عن تيم بن سلمة وحده؛ عن عبيد بن خالد 
موقوفا فقط 

وهذه رواية محمد بن جعفر غندر. 

وعند تأمل هذه الأوجه عن شعبة فرواتها ثقات أثبات. 


1 0000 
وروح بن عبادة البصري» ثقة فاضل. 0 


م 
0. 


(1؟) انظر: "التقريب" (ص59١٠)‏ 
(؟) "التقريب" (ص578) 


أحاديث موت الفجأة... ب 


ومعاذ بن معاذ العنبري» ثقة متقن"”") 

وفي النظر بين أصحاب هذه الأوجه الأربعة» وهم : يحيى بن سعيد القطان» 
وروح بن عبادة» ومعاذ بن معاذ العنبري» ومحمد بن جعفرء فقد اختلفوا في رفعه 
ووقفه» وفي إسناده. 

أما في رفعه ووقفه: فرواه يحيى القطان وروح مرة مرفوعًا ومرة موقوفا. 

وود لعفا وتوا او د ع ل 1 

وهذا الاختلاف هو من منصور بن المعتمر شيخ شعبة بن الحجاج كما صرح به 
شعبة نفسه حيث قال: " هكذا حدثنيه؛ وحدثنيه مرة أخبرني بالمبارك فلم يرفعه» 
وحدث به غندر فلم يرفعه. أخرجه ابن عد 

والراجح _والله أعلم_ الوقف لا يلي: 

١‏ - أنه آخر ما حدث به منصور كما يفهم من سياق كلام شعبة. 

؟ - أن محمد بن جعفر من أوثق أصحاب شعبة» وقد قال عبد الله بن 
المبارك : إذا اختلف الناس في حديث شعبة فكتاب غندر حكم بينهم*" 

٠‏ - أنه قد وافقه معاذ بن معاذ وروح بن عبادة» فاتفق ثلاثة حفاظ على 


وأما الاختلاف في إسناده. هل هو من حديث تيم بن سلمة وحدهء أو هو عن 
تيم بن سلمة أو سعد بن عبيدة _بالشك_ عن عبيد بن خالد. 


(59) «التقريب» (9557) 
(4؟) "الكامل" (549/59). 
(5؟) "الجرح والتعديل" )١0/7(‏ 


بندر بن نافع بن بركات العبدلي 


537 


فقد تقدم أن يحيى القطان رواه عنهما بالشك؛ وأن محمد بن جعفر وروح بن 
عبادة قد روياه عن تميم بن سلمة وحده» عن عبيد بن خالد. 

والأقرب _والله أعلم_ أن الشك من شعبة نفسه» فقد تردد فيه. 
الحديث الثاي: حديث عائشة رضي الله عنها. 

ورد عن عائشة رضي الله عنها من خمسة طرق. 

الطريق الأول: عبد الله بن عبيد بن عمير»ء عن عائشة. 

أخرجه أحمد (57 42750١‏ والبيهقي في "السنن الكبرى" 0717/94/7 ؛ 

وفي 'شعب الإيمان" )١١7١1(‏ من طريق عبيد الله بن الوليد» عن عبد الله بن 
عبيد به» ولفظه: سألت رسول الله #6 عن موت الفجأة ؟ فقال: "راحة للمؤمن» 
وأخذة أُسَفي للفاجر” 

قال البيهقي : "ورواه سفيان الثوري عن عبيد الله موقوفا عن عائشة رضي الله عنها" 

الطريق الثابي: حفصة بنت عبد الرحمن» عن عائشة. 

أخرجه عبد الرزاق (701/81) عن يحيى بن العلاء عن ابن سابط» عن حفصة 
به» ولفظه : "موت الفجأة تخفيف على المؤمن وأخذة أسف على الكافر” 

الطريق النالث: موسى بن طلحة» عن عائشة. 

أخرجه الطبراني في "الأوسط" 4)7١79(‏ وابن الجوزي في "العلل المتناهية” 
() من طريق صالح بن موسى الطلحي» عن عبد الملك بن عمير» عن موسى بن 
طلحة» قال: بلغ عائشة أن ابن عمر يقول: إن موت الفجأة سخطة على المؤمنين» 
فقالت: يغفر الله لابن عمرء إنما قال رسول الله يةِ "موت الفجأة تخفيف على المؤمنين» 
وسخطة على الكافرين” 


أحاديث موت الفجأة... مم" 


قال الطبراني : "لم يرو هذا الحديث عن عبد الملك إلا صا . 

الطريق الرابع: مجاهد بن جبر» عن عائشة. 

أخرجه إسحاق بن راهويه في "مسنده" )١191(‏ ؛ قال: أخبرنا جرير» عن 
ليث بن أبي سليم» عن عبد الله بن أبي نجيح» عن مجاهد قال: توفي عبد الله بن أبي 
بكر فجأة» فشق ذلك على عائشة وقالت: لوددت أنه أصيب في شيء من جسده مع 
أني سمعت رسول الله # يقول: "هو تخفيف على المؤمن» وعذاب على الكافر". 

الطربق الخامس: أبو الأحوص» عن عائشة. 

أخرجه ابن أبي شيبة »)١71775(‏ والبيهقي في "السنن الكبرى" (1717/9/7) من 
طرق أبي شهاب الحناط» عن الأعمش» عن زبيدء عن أبي الأحوصء عن عبد الله 
وعائفة قالاه "موت النساة راث بالود :واس على الفاجن. هكد موقوناف: 

درجته: 

الحديث ضعيف جد بجميع طرقه. 

- أما طريقه الأول ففيه ثلاث علل. 

الأولى: عبيد الله بن الوليد» وهو الوصافي. 


قال يحيى بن معين» وأبو زرعة» وأبو حاتم : "ضعيف الحديث".'" 


لزفقفة 
ع 


وقال ابن معين في رواية أخرى: "ليس بشي 
وقال التاق :'".لتعروك اللي 0 


وقال العقيلى : "في حديثه مناكير"!*" 


(5؟) "الجرح والتعديل" (575/5) 
(0؟) "تاريخ الدارمي عن ابن معين" (ص58١)‏ 
)١(‏ "ضعفاء النسائي" (صه١١)‏ 
(59؟) "الضعفاء الكبير" )١8/8(‏ 


اشرق بندر بن نافع بن بركات العبدلي 


ام 


وقال ابن حجر: "ضعيف 

الثانية: الانقطاع» فإن عبد الله بن عبيد بن عمير لم يسمع من عائشة. 

قال ابن حزم : " عبد الله بن عبيد بن عمير لم يدرك عائشة”"" 

وقال ابن كثير _بعد أن ذكر حديئًا_: "وهذا منقطع بين عبد الله بن عبيد بن 
عمير وعائشة» فإنه لم يسمع من عائشة هذا الحديث”"” 


الثالثة: أنه قد أُعلّ بالوقف», رواه سفيان الثوري: عن عبيد الله موقوفا عليه؛ 
كما ذكر البيهقي؛ ولا يصحء فهو اضطراب من عبيد الله بن الوليد. 

-وأما طريقه الثاني فهو واو ؛ 

يحيى بن العلاء البجلي, 

قال أحمد: "كذاب رافضي يضع الحديث 


اف 


ّ " افك 

وقال ابن معين: ل 

وال وه" لبو 5 

وقال أبو حاتم : "ليس بالقوي» تكلم فيه وكيع"." 


وال النيناي +" مدروك ”7 


(2) "التقريب" (ص5045) 

(1©) "النحلى" (/07) 

(؟©) "تفسير ابن كثير" (9375/9) 

(") "طبقات الحنابلة" (59/1)» "بحر الدم" (ص455) 
(55) "الجرح والتعديل" (1179/9) 

)0 "تاريخ الدوري عن ابن معين" (551/97) 

(5©) "الجرح والتعديل" (1179/9) 

(0”) "ضعفاء النسائي" (ص 45 ؟) 


أحاديث موت الفجأة... ضف 


بن 4 


وقال ابن حجر: "رمي بالوضع 

-وأما طريقه الثالث ففيه : 

صالح بن موسى الطلحي » وقد تفرد به. 

قال ابن معين: "ليس د 

وقال أبو حاتم: "ضعيف الحديث» منكر الحديث جداء كثير المناكير عن 
الغقات"2)403 

وقال النسائي + "متروك ديك" 

وقال ابن حبان: يروي عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات حتى يشهد 
المستمع لها أنها معمولة أو مقلوبة» لا يجوز الاحتجاج به””*) 

وقال ابن عدي : 'عامة ما يرويه لا يتابعه عليه أحد» وهو عندي من لا يتعمد 
الكذب» ولكنه ول قلبه وعم 0 


5 3 " (55) 
وقال ابن حجر: متروك . 


(58) "التقريب" (ص57١٠)‏ 

(9")"تاريخ الدوري عن ابن معين" (77/5؟) 
(40) "الجرح والتعديل"(5/5١4)‏ 
(١:)"ضعفاء‏ النسائي" (ص7١١)‏ 

(؟4) "المجروحين" (55/1") 

)١١85/5( "الكامل"‎ )5( 

(44) "التقريب" (ص/م: 4) 


1 سك 


وقد قال الطبراني : "لم يرو هذا الحديث عن عبد الله إلا صالح' يعني ابن موسى 
الطلحي. 
-وأما طريقه الرابع ففيه ليث بن أبي سليم 
قال أحمد» 'مضطرت الدريق” 07 
وكذا قال أبو حاتم وأبو زرعة.''*) 
وضعفه ابن عيينة» وابن معين؛ والنسائي:'"4) 
وقال الجوزجاني : "يضعف حديثه ليس بثبت"/44) 
وقال الذهبي : "فيه ضعف يسير من سوء حفظه".!"*) 
وقال ابن حجر: "صدوق اختلط أخيرًا ولم يتميز حديثه فترك".!””) 
والأقرب أنه ضعيف» وأن اضطرابه جاء من سوء حفظه. 
-وأما طريقه الخامس فهو موقوف على عائشة. 
وقد اختلف على الأعمش في رفعه ووقفه» وفي صحابيه: ورجّح الدارقطني 


جِ 


6 ب )601١(‏ 
كونه موقوفا على ابن مسعود كما سيأتي.'' 


(45) "بحر الدم" (ص.+2) 

(7) "الجرح والتعديل" (10717/0) 

(40) " ضعفاء النسائي" (ص3١7)»‏ "تمذيب الكمال" (1079/94؟) 
(48) "أحوال الرجال" (ص١9)‏ 

)١ 1/8( "الكاشف"‎ )59( 

(50) "التقريب" (ص7١81)‏ 


(51) وسيأت بيانه في حديث ابن مسعود. 


أحاديث موت الفجأة... م 


الحديث الثالث: حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 

ورد الحديث عن ابن مسعود من طريقين. 

الطريق الأول: إبراهيم النخعي؛ عن علقمة بن وقاص» عن عبد الله بن 
مسعو د 

أخرجه ابن أبي شيبة )١17117795(‏ عن أبي معاوية محمد بن خازم» والطبراني في 
"الكبير' +23٠١١15(‏ وأبو نعيم في "حلية الأولياء' (01/5) من طريق القاسم بن 
مطيب » والبيهقي في "الشعب" )٠١717(‏ من طريق سفيان الثوري. 

ثلاثتهم _أبو معاوية» والقاسم» والثوري_ عن الأعمش. 

» وأخرجه البزار في "مسنده" »)١958(‏ والشاشي في "المسند" (741), 
(5345): (0340: والطبراني في "الكبير" »23٠١59(‏ وفي "الأوسط' (0407)» وأبو 
نعيم في "الحلية" (70/5)» والبيهقي في "الشعب" »223١710(‏ وابن الجوزي في 
"العلل المتناهية" )١5//(‏ من طريق حسام بن مصكء والبزار )١9551/( ,»)١055(‏ من 


5 : 1 5 قنك 


(؟5) والحديث من هذا الطريق أخرجه الترمذي _كما في طبعة بولاق_ لكن نبّه ا محقق د.بشار عوّاد على أنه 
ليس في الترمذي فقال: "وهذا الحديث ليس من سنن الترمذي قطعًا إذ لم نجد له أصلًا في النسخ المخطوطة 
ولا الشروح, وإِنما جاء في طبعة بولاق وعنها متن عارضة الأحوذيء وأيضًا فإن المزي لم يذكر هذا الحديث 
في التحفة, ولا استدركه عليه المستدركون كالحافظين العراقي وابن حجرء وأيضًا فإن ابن حجر الهيئمي ذكر 
الحديث في مجمع الزوائد (؟/75)» ونسبه إلى الطبراني» وهو عنده كذلك في الكبير »)٠٠١59(‏ وفي 
الأوسط (5894)» والله الموفق للصواب. «سنن الترمذي» (700/5). 


ع5 بندر بن نافع بن بركات العبدلي 


كلاهما _الأعمش» وأبو معشر_ عن إبراهيم النخعي» لكن قال القاسم بن 
مطيب : عن الأعمش» عنه»ء عن النبي 1# بلفظ : "إن نفس المؤمن تخرج رشحًاء وإن 
نفس الكافر تسيل كما تسيل نفس الحمارء وإن المؤمن ليعمل الخطيئة فيشدد بها عليه 
عند الموت ليكفر بهاء وإن الكافر ليعمل الحسنة فيسهل عليه عند الموت ليجزى بها " 

وقال محاوية والفوري+ عن الأعمقنى :معله» موقو فا بنحوه: 

وقال حسام بن مصك: عن أبي معشرء عنه مرفوعاً بلفظ: "إن نفس المؤمن 
يخرج رشحا ولا أحب موئًا كموت الحمار» قلت: وما موت الحمار؟ قال: "موت 
الفجأة" 

هذا لفظ أبي نعيم» والباقون بنحوه» ولم يسق البزار لفظه. 

الطريق الثاني: الأعمشء» عن زبيدء عن أبي الأحوص» عن عبد الله بن 
مسعود 

أخرجه عبد الرزاق (51/15) عن معمر والثوري» وابن أبي شيبة (5؟١؟١)‏ 
من طريق أبي شهاب الحناط» ثلاثتهم عن الأعمشء لكن قال معمر والثوري : عنه 
عن رجل؛ عن أبي الأحوصء عن ابن مسعود قال: "موت الفجأة تخفيف على 
المؤمن» وأسف على الكافر” 

وقال أبو شهاب: عنه» عن زبيدء عن أبي الأحوص» عن عبد الله وعائشة 
قالا فذكراه بنحوه. 

درجته: 


الحديث ضعيف بطريقيه» وقد صح عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا. 


أحاديث موت الفجأة... 5:١‏ 


أما طريقه الأول: فقد اختلف فيه على الأعمش» فرواه القاسم بن مطيب عنه؛ 
عن إبراهيم النخعي » عن علقمة» عن ابن مسعود مرفوعا. 

ورواه أبو معاوية والثوري عنه )2 عن إبراهيم » عن علقمة» عن ابن مسعود 
موقوفا. 

والموقوف أصح لأنه من رواية 3 معاوية محمد بن خازم وهو من أصحاب 
الأعمش الثقات. 

قال معاوية بن صالح: سألت يحيى بن معين» من أثبت أصحاب الأعمش؟ 
قال بعد سفيان وشعية : أبووعاوية ال 0 
)25 


وتابعه سفيان الثوري وهو من أصحاب الأعمش الثقات. 
والمرفوع تفرد به القاسم بن مطيب وهو ضعيف. 


قال ابن حبان: "يخطئ عمن يروي على قلة روايته فاستحق الترك كما كثر 
ذلك منه"( 

* كما اختلف فيه على أبي معشر أيضًا : 

فرواه حسام بن مصك» عنه» عن إبراهيم» عن علقمة» عن ابن مسعود 
مرفوعًا. 

ورواه يونس بن عبيد؛ء عنه» عن إبراهيم» عن علقمة» عن ابن مسعود 


موقوفا. 


(9) "الجرح والتعديل" (17/ترجمة.5١١)‏ 
(554) "شرح علل الترمذي" )1178/١1(‏ 
(5ه) "المجروحين" (؟17/5؟) 


اع بندر بن نافع بن بركات العبدلي 


والموقوف أصح ؛ لأنه من رواية يونس بن عبيد بن دينار» وهو ثقة ثبت» 
كما قال ابن ان 

والمرفوع تفرد به حسام بن مصك » وهو ضعيف جدًا. 

قال أحمل: 'مطروح نوت "290 


"(8ه) 


وقال ابن معين: "ليس حديثه بشيء 
وقال أبو زرعة : "واهي الحديث» منكر الحديث". 

وقال أبو حاتم : "لين الحديث» ليس بقوي» يكتب حديثه" 017 
وقال البخاري: " ليس بالقوي عندهه"!") 

وقال النسائي : "ضعيف"!"") 


وقال ابن حجر: "ضعيف يكاد أن يترك" "© 

قال الدارقطني: "يرويه أبو معاوية ووكيع وابن عيينة ومحمد بن عبيد عن 
الأعمش» عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله موقوفاء ورواه القاسم بن مطيب 
_كوفي ثقة_ عن الأعمش بهذا الإسناد مرفوعاء ورفعه حسام بن مصك عن أبي 


زفرنف 


معشر عن إبراهيم » عن علقمة» عن عبد الله أيضّاء والموقوف أصح" ا.ه 


(5ه) "التقريب" ص )١٠١99(‏ 

(0ه) "الجرح والتعديل" (8117/9) 

(58) "تاريخ الدوري عن ابن معين" )١١17/7(‏ 
(09) "الجرح والتعديل" (107/9"؟) 

(0) "التاريخ الكبير" (9*ره١)‏ 

)1١(‏ "ضعفاء النسائي" (ص85) 
(؟5)"التقريب" ص(777) 

)١ 7/5( "العلل"‎ )59( 


أحاديث موت الفجأة... عع 


وقال أبو نعيم: "غريب من حديث إبراهيم تفرد به عنه أبو معشر زياد بن 
0 

وأما طريقه الثاني: فهو موقوف, وفي إسناد عبد الرزاق ضعف لجهالة الراوي 
الذي لم يسم. 

قال الدارقطني : "يرويه الأعمش واختلف عنه» فرواه أبو بكر بن عياش» عن 
الأعمش» عن زبيد» عن مرة» عن عبد الله. 

ورواه الحاربي عن الأعمش» عن زبيد» عن أبي الأحوص» عن عبد الله. 

وقال أبو شهاب قبل قول ا محاربي»؛ وقال عبد الله وعائشة» وقول المحاربي أشبه 
ا 
الحديث الرابع: حديث أنس بن مالك رضي الله عنه 

ورد الحديث عن أنس من أربعة طرق. 

الطريق الأول: درست بن زيادء عن يزيد الرقاشي» عن أنس. 

أخرجه مسدد _كما في 'المطالب العالية" _)851١(‏ والطيالسي (577)» وابن 
ماجه )770١(‏ عن نصر بن علي الجهضمي» وأبو يعلى الموصلي )51١8(‏ عن 
إسحاق بن أبي إسرائيل» وابن حبان في 'المجروحين" )510/١(‏ من طريق عباس بن 
يزيد النجراني » وابن عدي في "الكامل" (97/8/17)؛ ومن طريقه ابن الجوزي في "العلل 
المتناهية" )١5/4(‏ من طريق عبد الحميد بن صبيح. 


(54) "حلية الأولياء" (4/ه؟؟) 


(55) "العلل" (077/5؟) 


: ن نافع بن بركات العبد 
عع بندر بن نافع بن برد بدلي 


ستتهم _مسددء والطيالسي»؛ ونصر الجهضمي» وإسحاق؛ وعباس» وعبد 
الحميد_ عن درست بن زياد به. 

ولفظه: " أن رجنًا كان عند النبي 6 ثم ماتء فأخبر النبي #4 أنه قد مات» 
قال: "الذي كان آنفًا؟" قال: نعمء فقال رسول الله #6: "كأنها إخذة على غضب» 
وا محروم من حرم وصيته'. 

وهو عند ابن ماجه مقتصر على قوله : 'والمحروم من حرم وصيته . 

الطريق الغابي: جعفر بن هارون» عن سمعان بن المهدي » عن أنس. 

أخرجه ابن الجوزي في "العلل المتناهية" )١590(‏ من طريق محمد بن مقاتل» 
عن جع بن عارون يه 

ولفظه: "موت الفجأة رحمة للمؤمنين وعذاب للكافرين". 

الطريق الثالث: الحسن بن عمارة؛ عن الحواري بن زياد» عن أنس. 

أخرجه عبد الرزاق (27170)» والدينوري في "المجالسة وجواهر العلم" (711/5) 
من طريق هوذة بن خليفة» وابن عدي في ' الكامل" (؟0/1١7):‏ ومن طريقه ابن 
الجوزي في "العلل المتناهية"' )١591١(‏ من طريق الحسن بن عرفة؛ حدثنا أبو حفص 
الأبار» عن عمر بن عبدالرحمن. 

ثلاثتهم _عبد الرزاق» وهوذة» وعمر_ عن الحسن بن عمارة» لكن قال عبد 
الرزاق: عنه؛ عن أبي إسحاق البمذاني؛ عن ا حواري بن زياد» عن النبي #. 

وقال هوذة وعمر: عنهء عن الحواري» عن أنس» عن النبي :#. 

الطريق الرابع: الشعبي» عن أنس» عن النبي 2. 

أخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط" (971/5), و"الصغير" 24)2١١7(‏ ومن 
طريقه الضياء في "المختارة" (773717) عن اليثم بن خالد المصيصي» زاد الضياء من 


أحاديث موت الفجأة... مه" 


وجه آخر (11275) من طريق يوسف بن سعيد بن مسلم» كلاهما عن عبد الكبير بن 
المعافى بن عمران» حدثنا شريك؛ عن العباس بن ذريح» وأبو عمرو الداني في "السئن 
الواردة في الفتن" (794) من طريق حماد بن سلمة» عن عاصم بن بهدلة كلاهما 
(العباس » وعاصم) عن الشعبي. 

لكن قال العباس بن ذريح : عنهء عن أنس» عن النبي . 

وقال عاصم بن بهدلة : عنه» عن النبي # مرسنًا. 

ولفظ العباس بن ذريح: "من اقتراب الساعة أن يرى البلال قبلّاء فيقال: 
للنلدن بنواة صقت افك طر نا ).وان يلور موك الفا : 

ولفظ عاصم بن بهدلة : "من أشراط الساعة موت الفجأة» وأن يرى البلال ابن 

الطريق الخامس: أبان بن أبي عياش » عن أنس رضي الله عنه» عن النبي 26. 

أخرجه الشجري في "الأمالي الخميسية" (171/1//7) من طريق عبد الله بن محمد 
البغوي» أخبرنا محمد بن بكار بن الزيات» حدثنا قيس» عن أبان» عن أنس رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله 2: "إن من أشراط الساعة الفالح وموت الفجأة". 

درجته: 

الحديث ضعيف جد بجميع طرقه. 

أما طريقه الأول : ففيه درست بن زياد العنبري. 

قال ابن معين: "لا شيء" 


وقال أبو زرعة: "واهي الحديث" 


(5) "الجرح والتعديل" (37/9) 


6 بندر بن نافع بن بركات العبدلي 


وقال أبو حاتم : "ليس حديثه بالقائم» عامة حديثه عن يزيد الرقاشي» ليس 
يمكن أن و0 

وقال البخاري : "حديثه ليس بالقائه".'8") 

وقال أبو داود: "ضعيف":*") 
وقال ابن حجر: "ضعيف"”" 
وفيه يزيد بن أبان الرقاشي. 
10 )00 
وقال أحمد: "ليس ممن يحتج به 
وقال أبو حاتم : "كان واعظًا بكَاءً كثير الرواية عن أنس بما فيه نظرء صاحب 


بل 6 


© > ال للم 
عبادة » وق حديته : 


وقال الشائى + 'متروك اد 02 


وقال ابن الجوزي : "وهو في غاية الضعف عندهه".*" 


يااى " (65/) 


وقال ابن حجر: 'زاهد صعيف . 


(57) "الجرح والتعديل" (47307/9) 

(5) "التاريخ الكبير" (9*ره؟؟) 

(59) "سؤالات الآجري لأبي داود" (88/7) 
)7١(‏ "التقريب" (ص١١؟9)‏ 

(71) "تاريخ الدوري عن ابن معين" (55137/7) 
(؟7) "بحر الدم" (ص١47)‏ 

(75) "الجرح والتعديل" )١51/9(‏ 

(75) "ضعفاء النسائي"(ص”57؟) 

(75) "العلل المتناهية" (9-5/7/) 

(075) "التقريب" (ص١37١٠١)‏ 


أحاديث موت الفجأة... ع" 


وأما طريقه الثاني: ففيه سمعان بن مهدي. 

قال الذهبي : "لا يكاد يعرف””07 

وقال ابن الجوزي : "مجهول منكر الحديث”'7" 

وأما طريقه الثالث : ففيه الحسن بن عمارة البجلي 

قال البخاري: "قال لي أحمد بن سعيد: سمعت النضر بن شميل» عن شعبة 
قال: أفادني الحسن ابن عمارة» عن الحكم _قال أحمد: أحسبه قال: سبعين حديئًا_ 
فلم يكن لبا أصل””" 
وقال ابن معين: "ليس حديثه بشيء". وقال مرة: "ضعيف".””" 
وقال أبو حاتم ؛ ومسلم» والنسائي؛ والدارقطني: "متروك الحديث”'" 
وقال الساجي : "متروك الحديث متروك, أجمع أهل الحديث على ترك 
ل اضك 


حديثه 


ّ " يفيك 
وقال ابن حجر: "متروك”” 
ثم إنه قد اختلف عليه فيه. 


(00) "ليزن" (/4) 

(78) "العلل المتناهية" (3-5/7/) 

79 " التاريخ الكبير" (8/9.م) 

كا ترك سا" رارق عو 

)8١(‏ "الجرح والتعديل" (/07؟)4, " ضعفاء النسائي" (ص27)» "تاريخ بغداد" (50/10؟)» (ميزان الاعتدال) 
(لل/غدة). 

(857) "تمذيب الكمال" (55/5؟) 

(85) "التقريب" (ص١5؟)‏ 


فرواه عبد الرزاق عنه» عن أبي إسحاق البمذاني» عن الحواري بن زياد» عن 

ورواه هوذة بن خليفة وأبوحفص عنه؛ عن الحواري بن زياد» عن أنس» عن 

وهذا الاضطراب منه. 

والحواري بن زياد هو: العتكي؛ وهو مجهول كما قال الذهبي”*”؛ ولا يعرف 
له رواية عن النبي 24. 

أما طريقه الرابع: ففيه شيخ الطبراني البيثم بن خالد المصيصي. 

قال الدارقطني : "ضعيف". !00 

وقال'انه حصن "00 

وقد وقع فيه تفرد» قال الطبراني: "لم يروه عن الشعبي إلا العباس بن ذريح » 
ولا عنه إلا شريك» تفرد به عبد الكبير". 

وقد اختلف فيه على الشعبي : 

فرواه العباس بن ذريح » عنه» عن أنس» عن النبي #6. 

ورواه عاصم بن بهدلة» عنه» عن الشعبي مرسنًا. وهو امحفوظ. 

قال الضياء : "قال الدارقطني : وغيره يرويه عن الشعبي ا 

وشريك بن عبد الله تفرد برفعه؛» وهو ممن يخطئ كثيرا. 


(84) "الميزان" (577/1) 
(66) " الميزان " (071/5) 
(87)"التقريب" (ص71١٠)‏ 


(8107) "الأحاديث المختارة" (5/5.؟) 


أحاديث موت الفجأة... 54 


ثم إنه قد خولف. 
أما طريقه الخامس فهو ضعيف جداء أبان بن أبي عياش. 


5ن إنيلك 


قال ابن معين : "متروك الحديث". 
وقال أبو حاتم : 'متروك الحذيث» :وكان رجلا صاحاء ولكنه بلي بسوء 
ل" 67 
وقال النسائي : "متروك اجو" 50 
وقال ابن حجر: "متروك".'"" 
الحديث الخامس: حديث أبي هريرة رضي الله عنه 


أخرجه أحمد (8577)» وابن عدي في "الكامل" )771/1١(‏ من طريق إسرائيل 
بن يونس. 


وأبو يعلى (1١2508؛‏ والعقيلي في "الضعفاء الكبير' :»)51/١(‏ وابن عدي 
».)23*57/١(‏ ومن طريقه البيهقي في "الشعب" 4)١1709(‏ وابن الجوزي في "العلل 
المتناهية" )١547(‏ من طريق أبي معاوية محمد بن خازم؛: كلاهما _إسرائيل» وأبو 
معاوية_ عن إبراهيم بن إسحاق» عن سعيد بن أبي سعيدء عن أبي هريرة رضي الله 
عنهء أن النبي ‏ مر بجدار أو حائط مائل فأسرع المشي» فقيل له: فقال: "إني أكره 


موت الفوات" 


() "تاريخ الدوري عن ابن معين" (5/ه-5) 
(8) "الجر والتعديل" (145/5) 

(40) "ضعفاء النسائي" (ص15) 

(31) "التقريب" (ص*١٠١)‏ 


0" بندر بن نافع بن بركات العبدلي 

درجته: 

الحديث ضعيف جدا. إبراهيم بن إسحاق» ويقال له: إبراهيم بن الفضل 
المخزومي المدني. مجمع على ضعفه. 

قال أحيل+ "ضحت الكديث» لسن بقوي فق للدت 

وقال ابن معين: "ليس حديثه بشيء". 9" 

وقال أبو حاتم والبخاري: "منكر الحديث": زاد أبو حاتم: "ضعيف 
ال 

وقال النسائي : "متروك ل 

وقال ابن عدي : "ومع ضعفه يكتب حديثه» وهو عندي ثمن لا يجوز الاحتجاج 
عر "000 
وقال ابن حجر: ين 
الحديث السادس: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه 

أخرجه أحمد (5045) عن حسن بن موسى» والبزار _كما في "كشف 
الأستار" (7/87)_ والطبراني في "الأوسط" (1177) من طريق سعيد بن الحكم بن أبي 


(90) "الجرح والتعديل" )١١7/7(‏ 

(99) "تاريخ الدوري عن ابن معين" (؟/ 285) 
(85)"الجرح والتعديل" )١١7/7(‏ 

(96) "ضعفاء النسائي" (ص٠:)‏ 

(95) "الكامل" (١/21؟)‏ 

(90) "التقريب" (ص١١)‏ 


أحاديث موت الفجأة... اه؟ 


مريم؛ كلاهما عن ابن لبيعة؛ لكن قال حسن بن موسى: عنه؛ عن أبي قبيل» عن 
مالك بن عبد الله» عن عبدالله بن عمرو. 

وقال سعيد بن الحكم بن أبي مريم : عنه» عن أبي قبيل ) عن عبد الله بن عمرو 
بن العاص 

أن رسول الله # استعاذ من سبع موتات: "من موت الفجأة» ومن لدغة 

الحية؛ ومن السبع» ومن الغرق» ومن أن يخرٌَ على شيء أو يخْرٌ عليه شيء» ومن 
القتل عند فرار الزحف'. 

درجته: 

الحديث ضعيف » مداره على عبد الله بن لبيعة وهو ضعيف في حفظه. 

قال الإمام أحمد: "ما حديث ابن لبيعة ببحجة". !10 

وقال الذهبي : "والعمل على تضعيف حديثه".”” 

وقال ابن رجب: "هو كثير الاضط اب" 0 

وقال ابن حجر: "صدوق خلط بعد احتراق كتبه» ورواية ابن وهب وابن 
المنارك عنة أغدل من غيرهها" 077 
وقال في "الفتح" _في مواضع ماود افيه > 07 
ثم إنه قد اختلف عليه فيه : 


(98) "الميزان" (78/95؟) 

(49) "الكاشف" (؟77/9١)‏ 

)١75/1( "شرح علل الترمذي"‎ )٠٠١( 
"التقريب" (ص578)‎ )٠١( 

)٠١(‏ انظر: "توجيه القارئ" (ص7728) 


فرواه حسن بن موسى » عنه)» عن أى قبيل ».عن مالك بن غيد اللهن: عن عبد 


ورواه سعيد بن الحكم بن أبي مريم؛ عنه؛ عن أبي قبيل» عن عبد الله بن 


والراجح أن هذا الاضطراب من ابن لبيعة نفسه» فالرواة قبله أوثق منه.”””" 

ومالك بن عبد الله مجهول لا يعرف» واختلف في نسبته 

فقيل: مالك بن عبد الله الزيادي» وقيل : البردادي» هكذا نسبه ابن يونس » 
وأشار ابن حجر إلى أن ما في 'المسند" تحريف» وأن ابن يونس أعلم بالمصريين من 


إحدلة 
ه. 


الحديث السابع: حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه 

تخريجه: 

أخرجه أبو نعيم في "حلية الأولياء" (70/8/7) ؛ قال: 

حدثنا أبو إسحاق بن حمزة» وسليمان بن أحمد واللفظ لهء قالا: حدثنا 
إبراهيم بن محمد ابن عونء؛ حدثنا سويد بن سعيد» عن فرج بن فضالة» عن عبد 
الله بن عبيد بن عمير الليثي» عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهء قال: قال 
رسول الله #: " من اقتراب الساعة اثنتان وسبعون خصلة : إذا رأيتم الناس أماتوا 
الصلاة» وأضاعوا الأمانة» وأكلوا الرباء واستحلوا الكذب» واستخفوا الدماءء 
واستعلوا البناء» وباعوا الدين بالدنياء وتقطعت الأرحام» ويكون الحكم 


حا والكذب فل واطرين ليايناء وظهر الجور» وكثر الطلاق» وموت 


)٠١(‏ انظر: "تمذيب الكمال" (١١91/1؟)؛‏ (5/م؟؟) 


)٠١4(‏ "تعجيل المنفعة" (ص//؟) 


أحاديث موت الفجأة... عام 


الفجاءة» وائتمن الخائن » وخون الأمين» وصدّق الكاذب؛ وكذّب الصادق» 
وكثر القذف» وكان المطر قيظاًء والولد غيظاًء وفاض اللئام؛ وغاض الكرام 
00 وكان الأمراء فجرة» والوزراء كذبة» والأمناء خونة» والعرفاء ظلمة» 
والقراء فسقة» إذا لبسوا مسوك الضأنء قلوبهم انتن من الجيفة» وأمر من 
الصبر» يغشيهم الله فتنة يتهاوكون فيها تهاوك اليهود الظلمة» وتظهر الصفراء 
_يعني الدنانير_ » وتطلب البيضاء - يعني الدراهم - وتكثر الخطاياء وتغل 
الأمراءء بوحليت المصاحف» وصورظ الساجد» وطولة المتايره وبخريقك 
القلوب» وشربت الخمور» وغوطاك الحدودء وولدت الأمة ربهاء وترى الحفاة 
العراة وقد هيازوا علوقاء وقائقك الى]# و وحيناق الفحازة ونسبه الريفال 
بالنساء والنساء بالرجال» وحلف بالله من غير أن يستحلف» وشهد المرء من غير 
أن يستشهد»ء وسلم للمعرفة» وتفقه لغير الدين» وطلبت الدنيا بعمل الآخرة؛ 
واتخذ المغنم دولاً» والأمانة مغنماً» والزكاة مغرماًء وكان زعيم القوم أرذلبم» 
وعق الرجل أباه؛ وجفا أمه» وبر صديقة» وأطاع زوجته؛ وعلت أصوات 
الفسقة في المساجد» واتخذت القينات والمعازف» وشربت الخمور في الطرق» 
واتخذ الظلم را وبيع الحكم» وكثرت الشرطء واتخذ القرآن مزامير» وجلود 
السباع حب ذا والمساجد ظوقاً + ولعن آخر هذه الأمة أولبا. فليتقوا عند ذلك 
رط يي لك 
درجته: 


الحديث ضعيف»؛ فيه ثلاث علل. 


ا بندر بن نافع بن بركات العبدلي 


قال عنه البخاري: "منكر الحديث". !05 


وقال ابن المدينى: "ضعيف لا أحدث عنه" 07 


وقال أبو أحمد الحاكم : "حديثه ليس بالقائه". ”0 

وقال النسائي والدارقطني وابن حجر: "ضعيف". 005 

الثانية : الانقطاع بين عبد الله بن عبيد بن عمير وحذيفة. 

قال أبو نعيم في ترجمة عبد الله بن عبيد: "أرسل عن أبي الدرداء وحذيفة 
دن 

الثالثة: نكارة متنه» ففي ألفاظه نكارة يبعد أن يصدر من النبي :#6 مع طوله 
وإعراض أصحاب الكتب المشهورة عنه. 

والحديث ضعفه الأئمة. 

قال أبو نعيم_بعد إخراجه_ "غريب من حديث عبد الله بن عبيد بن عمير» لم 
يروه عنه فيما أعلم إلا فرج بن فضالة". 

)01٠١( .م‎ 


وضعفه العراقي 


)1١1١( " 


وقال ابن حجر: "فيه ضعف وانقطا 3 


)١74/37( "التاريخ الكبير"‎ )٠١5( 

)0965/17( "تاريخ بغداد"‎ )6١5( 

)١١/9( "تمذيب الكمال"‎ )23١0( 

.)/4.0( "التقريب"‎ »)5 ٠ "ضعفاء النسائي" (ص3/6١)؛ "سؤالات البرقاني للدارقطني " (ص‎ )٠١( 
"الحلية" (7/9ه؟)‎ )٠١9( 

(١٠0)"المغبي‏ عن حمل الأسفار في الأسفار" (951/7) 

.)١0717/9( "تلخيص الحبير"‎ )١١١( 


أحاديث موت الفجأة... مه؟ 


الحديث الثامن: حديث أبى أمامة الباهلى رضى الله عنه 
أخرجه الطبراني في "الكبير" (707) حَدَكَنا الْمِقَدَامُ بن دَاوْدَء حَدَكنَا 0 


8 
245 مع 


اررق ين بتيلة عَنّْ عمَرَ بن مُوسَى » ؛ عَنْ مَكَحُول» عن أبي أمامة 


الس اس ال له واس سياه داع هودق 


قال : كان الكبِي 26 كر طن مورك الفيدا فز ركان ل ان ف زا ةر 


درجته: 


- 


5 


الحديث ضعيف جدًا شبه موضوع. فيه ثلاث علل. 
الأول : المقدام ب بن داود. 
قال ا ال 5 
5 5 8 00 . " (1#0) 
وقال ابن يونس وغيره: تكلموا فيه . 
وقال اليثم :: ا الا 
الثانية : عمر بن موسى بن وجيه ال حمصي. 
قال البخاري: "منكر الحديث"» وقال مرة: "فيه نظر". 019 
ال الوا يق 3 ا 
)1١7 " ,‏ 


وقال أبو حاتم : "ذاهب الحديث» كان يضع الحديث 


)١075-1175/5( "ميزان الاعتدال"‎ )١١( 

)707/8( و"الجرح والتعديل"‎ »)١554/8( "اللسان"‎ )١١( 
)117/١١( "مجمع الزوائد"‎ )١١5( 

)1١917/7("ريبكلا "التاريخ‎ )١١5( 

)1١5(‏ "تاريخ الدوري عن ابن معين" (؟/484) 

)١١/5( "الجرح والتعديل"‎ )١١( 


وقال النسائى : "متروك الحديث" 01 
وقال الدارقطني : يد 
الثالتة + الانقطاع, 
فإن مكحونًا لم ير أبا أمامة» قاله أبو حاتم © 
الأحاديث الواردة في موت الفجأة ضعيفة جدًا بجميع طرقها وألفاظهاء ولا 
وهي على النحو التالي : 
- أما كونه أخذة أسف فقد صح موقوفًا عن أنس رضي الله عنه. 
- وأما كونه من أشراط الساعة فقد ثبت عن بعض السلف كأنس وغيره. 
- وأما كون النبي #6 كان يتعوذ منه فلم يصح. 
- وأما كونه راحة للمؤمن فقد صح عن ابن مسعود وعائشة رصضصى الله 


عنهما. 
قال الأزدي : 
"ولبذا الحديث طرق» وليس فيها صحيح عن رسول الله 86 ".7" 
وقال الفيروزأبادي : 


0 35 17 5 " (؟؟١)‏ 
ما دبت فيه سىءع . 


)١85ص( "ضعفاء النسائي"‎ )١١4( 
)١ 49-1 58/5( "اللسان"‎ )١١9( 
)١55ص( "المراسيل" لابن أبي حاتم‎ )1٠١( 
)89-5/7( "العلل المتناهية"‎ )١؟١(‎ 


(175) "سفر السعادة" (ص7ه6) 


أحاديث موت الفجأة... 


/ا0" 
يضاف أيضًا: أنه لم يصح عن النبي 6 دعاء خاص يحفظ من موت الفجأة» 
وما انتشر في بعض المنتديات من دعاء لمن قاله أجر (770) حجة» ويحفظ من موت 
الفجأة» فهو كذب موضوع لا أصل له في كتب السنة. 
لكن يقال: إن هذه الآثار الواردة عن السلف رضي الله عنهم تدل على أن له 
أصدًا. والله الموفق 


الخاتمة 
الحمد لله وحد وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه. 
أما بعدل: 
فقد ظهر لي من خلال دراستي لأحاديث موت الفجأة أهمية العناية بالأحاديث 
المشتهرة على الألسنة وبيان صحيحها وضعيفها. 
- وأنه لم يثبت عن النبي 6 في موت الفجأة حديث» وما ورد من كونه 
أخذة أسف, أو أنه راحة للمؤمن فهو موقوف على بعض الصحابة. 
- وأنه لم يثبت يثبت أن النبي ة كان يتعوذ منه. 
- وأنه لم يثبت يثبت عنه 4 دعاء يحفظ من موت الفجأة. 
- وكذا لم يثبت أن موت الفجأة من أشراط الساعة. 


والله أعلم. 


فهرس المصادر والمراجع 
3 الأحاديث ال مختارة » للضياء المقدسي » ت - عبد الملك بن دهيش » مكتبة 
النهضة - مكة المكرمة» ط. الأولى (١51١ه).‏ 


١ لك‎ 


]1 
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بندر بن نافع بن بركات العبدلي 


أحوال الرجال » للجوزجانيى» ت - صبحي السامرائي » مؤسسة الرسالة 


5 


بيروت. 
الأمالي ا خميسية » للشجري» رتبه - نحي الدين محمد القرشي» ط. دار الكتب 
العلمية - بيروت. 

البدر ا منير» لابن الملقن» ت - مصطفى أبو الغيط وآخرون» ط. دار المجرة 
للنشر والتوزيع - الرياض - السعودية. 

التاريخ الكبير» للبخاري» ت - السيد هاشم الندوي. 

التلخيص ا حبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» لابن حجر العسقلاني» 
تصحيح وتعليق : عبد الله هاشم بماني » دار المعرفة - بيروت. 

التقاتء لابن حبان» ط. مكتبة الكتب الثقافية - بيروت. 

السنن الكبرى » للبيهقي » ط. مكتبة المعارف -- بيروت 

السئن الكبرى » للنسائي » ت - حسن عبد المنعم شلبي » ط. مؤسسة الرسالة 
حبيروت(١575١ه).‏ 

الضعفاء وا متروكين» للنسائي » ط. ابن الجوزي. 

الضعفاء » للدارقطني » ط. المكتب الإسلامي. 

الضعفاء الكبير» للعقيلي» ت - عبد المعطي أمين قلعجي » ط. دار الكتب 
العلمية (5 ٠5١ه).‏ 

العلل الصغير» للترمذي » مطبوع في آخر السئن. 

العلل ا متناهية في الأحاديث الواهية » لابن الجوزي» تقديم - خليل الميس» دار 
الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى (٠5١ه).‏ 


]١0[ 


]١ 11 
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أحاديث موت الفجأة... 4ه” 


العلل الواردة في الأحاديث النبوية » لأبي الحسن الدارقطني» ت - محفوظ 

الرحمن زين الله» دار طيبة - الرياض» الطبعة الأولى (00٠5١ه).‏ 

الكامل ف الضعفاء » لابن عدي ؛ ط. دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى 

.)ه١51١(‎ 

الكاشف » للذهبي؛ ط. دار الفكر. 

ا مجالسة وجواهر العلم » للدينوري » ت. مشهور حسن سلمان» ط. دار ابن 

ا مجروحين» لابن حبان» ت - محمود إبراهيم زايد» الطبعة الأولى» دار الوعي 
-» سوريا. 

احلى» لابن حزم» ط - دار الفكر - بيروت» مقابلة على النسخة التي حققها 

الشيخ أحمد شاكر. 

الصنف » لابن أبي شيبة» ت - أبو محمد أسامة إبراهيم» ط. الفاروق للنشر- 

القاهرة» الطبعة الأولى (579١ه).‏ 

الصنف » لعبد الرزاق» ت - حبيب الرحمن الأعظمي»؛ المكتب الإسلامي - 

بيروت» الطبعة الثانية (9١51١ه).‏ 

ا لطالب العالية بزوائد ا مسانيد الثمانية » لابن حجر العسقلاني» ت - مجموعة 

من الطلاب» بتنسيق : سعد بن ناصر الشثري » دار العاصمة - الرياض» 

الطبعة الأولى (519١ه).‏ 

معجم الصحابة » لابن قانعء ت - صلاح المصراتي » ط. مكتبة الغرباء الأثرية. 

ا معجم الصغيرء للطبراني» دار الكتب العلمية - بيروت(507١ه).‏ 

ا معجم الوسيط ء ت - جماعة من الباحثين» المكتبة الإسلامية - القاهرة. 


ف كا 
0 بندر بن نافع بن بركات العبدلي 


1 معجم الصطلحات والألفاظ الفقهية » د. حمود عبد المنعم » دار الفضيلة - 
القاهرة. 

3 ال مغني عن حمل الأسفار في الأسفار» للعراقي » إعداد أشرف عبد المقصودء 
مكتبة : دار طبرية - الرياض» الطبعة الأولى (0١51١ه).‏ 

[4 1 ال موطاء محمد حامد الفقي»؛ ط. دار إحياء الكتب العربية - القاهرة. 

1 انهاه ف غييي اديت بوالاقوة الاين الاثير» دان. الك لعل - 
بيروت(919١7١ه).‏ 

31 أجوبة أبي زرعة الرازي على جوابات البرذعي» ت - سعدي الباشمي» ط. 
الجامعة الإسلامية - المدينة المنورة (5٠5١ه).‏ 

7 إرواء الغليل» للألباني » ط. المكتب الإسلامي - بيروت. 

1 بحر الدم» لابن عبد البادي» ت - د.وصي الله بن محمد عباس » ط. دار الإمام 
أحمد - مصر. 

1 تاريخ أسماء الثقات » لابن شاهين» ت - صبحي السامرائي » ط. الدار 
السلفية - الكويت (5٠5١ه).‏ 

[9 1 ناريخ بغداد» للخطيب؛ ط. دار الكتب العلمية - بيروت. 

3 تاريخ الدارمي عن ابن معين» ت - د. أحمد محمد نور سيف » ط. مركز 
البحث العلمي - جامعة أم القرى. 

1 تاريخ الدوري عن ابن معين» ط. مركز البحوث - جامعة أم القرى. 

3 تفسي راب نكثيرء ت. أبو إسحاق الحويني » ط. دار ابن الجوزي - الدمام؛ 
الطبعة الأولى (١57١ه).‏ 
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أحاديث موت الفجأة... ١‏ 


نفسي رابن أبي حاتم» ت - أسعد الطيب» مكتبة : نزار البازء مكة المكرمة» 
الطبعة الأولى 511 ١ه).‏ 
تقريب التهذيب » لابن حجر 2 ت. أبو الأشبال الباكستاني » الطبعة الأولى» دار 


العاصمة - الرياض. 
تعجيل المفعة» لابن حجر» ط. دار الكتاب العربي - بيروت. 


تتقيح ا متحقيق 2- لا-بن عبد البادي.) ته - سامي بن محمد بن جاد الله 


وعبدالعزيز بن ناصر الخباني » ط. أضواء السلف - الرياض ؛ الطبعة الأولى 
(؟5١ه).‏ 

نهديب التهديب » لابن حجر » ط. دار الكتاب الإسلامي - القاهرة» وهو 
مصور عن الطبعة الأولى لدائرة معارف البند. 

تهديت الكمال »شد > دءيشاز غواك -ط_'موسسة الرسالة - بيرت 
9١15اه).‏ 

نوجيه القارى إلى القواعد والفوائد الأصولية وا حديئية والإسنادية في فنح 
الباري » تأليف - حافظ ثناء الله الزاهدي » ط. دار ابن حزم (7١٠م).‏ 

حلية الأولياء » لأبي نعيم الأصبهاني» الناشر: دار أم القرى - القاهرة. 

الذيل على طبقات ا حنابلة » لابن رجب» ط. دار المعرفة بيروت. 

سف ر السعادة» للفيروز أبادي » تصحيح لجنة من كبار العلماء على نفقة دار 
العصور - القاهرة. 

السئن الواردة في الفتن وغوائلها والساعة وأشراطها ء لأبي عمرو عثمان الداني» 
ت - د.رضاء الله المباركفوري؛ ط. دار العاصمة - الرياض. 


571 


]6 


])601[ 


])0 0 


])0 


])01 


]06[ 


]0 11 


[/اه] 


]0/[ 


])0 41 


]٠٠ 


بندر بن نافع بن بركات العبدلي 


سنن ابن ماجه » ت - محمد فؤاد عبد الباقي » ط. دار إحياء الكتب العربية - 
القاهرة. 

سنن الترمذي (ا جامع الكبير) » تِ - د. بشّار عواد» ط. دار الحيل -- بيروت» 
(19194م). 

سنن الدارقطني» عني به السيد عبد الله هاشم المدني » ط. مكتبة المتنبي - 
القاهرة» وعالم الكتب - بيروت. 

سنن الدارمي» ءت - فواز زمزلي وخالد السبع » ط. دار الريان - القاهرة 
(0١5١ه).‏ 

سنن النسائي الصغرى» ت - عبد الفتاح أبو غدة » ط. دار المطبوعات 


الإسلامية - بيروت(9٠5١ه).‏ 


سن نأبى داودء ت - محمد نحى الدين عبد الحميد» ط. المكتبة الإسلامية - 
استنبول. 
سؤالات الآجرى لأبى داودء ت - العمرى» ط. الجامعة الإسلامية المدينة 
المنورة. 
سؤالات البرقاني للدارقطني» ت - مجدي إبراهيم » مكتبة السباعي - 
الرياض. 
سي رأعلام النبلاء » للذهبي » ت - مجموعة من الباحثين بإشراف شعيب 


الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة الثامنة (؟5١51١ه).‏ 
شرح صحيح البخاري» لابن بطال. 


شرح علل الترمذي » لابن رجب الحنبلى » تت - د. نور الدين عتر» دار الملاح 
- بيروت»؛ الطبعة الأولى (/759١ه).‏ 


أحاديث موت الفا نمه ل 0 


3 شعب الإيان» للبيهقي. ت - محمد السيد زغلول؛ دار الكتب العلمية - 
بيروت» الطبعة الأولى (١51١ه).‏ 

1 صحيح ابن حبان مع الإحسان» ت - شعيب الأرنؤوط. ط. الرسالة - بيروت 
(١:5١ه).‏ 

]1 صحيح البخاري _مع شرحه فتح الباري _ ت - محمد فؤاد عبد الباقي» ط. 
المكتبة السلفية - مصر. 

3 صحيح مسلمء ت - محمد فؤاد عبد الباقي» ط. المكتبة الإسلامية - استنبول. 

1 طبقات ا حنابلة » للقاضي أبي يعلى» ط. دار المعرفة - بيروت. 

3 علل الترمذي الكبير» ترتيب أبي طالب القاضي: ت - حمزة ديب مصطفى » 
مكتبة الأقصى - الأردن» الطبعة الأولى» (5٠5١ه).‏ 

0 علل ا حديث» لابن أبي حاتم » دار المعرفة - بيروت» (5005١ه).‏ 

13 عمل اليوم والليلة » للنسائي » مؤسسة الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى 
(١:5١ه).‏ 

[14] فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن حجر» ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي» 
دار الفكر -- بيروت. 

31 الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة » للذهبي» ت - عزت عطية 
وآخرء دار الكتب الحديثة - القاهرة. 

31 لسان العرب» لابن منظورء دار إحياء التراث العربي -- بيروت» الطابعة الثانية 
(510١ه).‏ 


71 لسان ال ميزان» لابن حجرء ت - أبو غدة» ط. المكتب الإسلامى. 
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بندر بن نافع بن بركات العبدلي 


جمع الزوائد ومنبع الفوائد » للهيثمي » دار الريان للتراث - القاهرة » ودار 
الكتاب العربي - بيروت» (501١ه).‏ 
ا مراسيل» لابن أبي حاتم » تعليق: أحمد عصام الكاتب» دار الكتب العلمية - 
بيروت» الطبعة الأولى» (7٠5١ه).‏ 
مستدرك ا حاكم» ت - يوسف المرعشلي» ط. دار المعرفة - بيروت. 
السند » للهيثم بن كليب الشاشي» ت - د. محفوظ الرحمن » مكتبة العلوم 
والحكم - المدينة المنورة» الطبعة الأولى (١٠53١ه).‏ 
مسند إسحاق بن راهويه» ت - د. عبد الغفور البلوشي » مكتبة الإيمان - 
المدينة المنورة» الطبعة الأولى (5١5١ه).‏ 
مسند البزار» المسمى "البحر الزخار"» لأبي بكر البزار» ت. - محفوظ الرحمن 
السلفي » مؤسسة علوم القرآن - بيروت» مكتبة العلوم والحكم» المدينة النبوية. 
مسند أبي يعلى» ط. دار القبلة - جدة»؛ (558١ه).‏ 
مسند أحمد» الموسوعة الحديثية» ت - شعيب الأرنؤوط » ط. مؤسسة الرسالة 
- بيروت» الطبعة الأولى (511١ه)ء‏ وطبعة المكتب الإسلامي مع فهرس 
الشيخ الألباني. 
معرفة السنن والآثار» للبيهقي » ت - سيد حسين كسروي» دار الكتب 
العلمية - بيروت» الطبعة الأولى (؟5١5١ه).‏ 
ميزان الاعتدال» للذهبي» ت - علي البجاوي»؛ ط. دار الفكر 
نصب الراية » للزيلعي» ط. دار الحديث - القاهرة. 

1 بعض ا مواقع الإلكترونية » كموقع : جريدة الرياض» 
وموقع (كرسي أبحاث موت الفجأة - بجامعة الملك سعود) 


أحاديث موت الفجأة... م" 
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جلة العلوم الشرعية 


جامعة القصيمء المجلد (7)) العدد »)١(‏ ص ص 233854-717 (محرم 2385 ١ه/نوفمير‏ 701م) 


منظومة الأخلاق في الإسلام 
أهميتها وبناؤها ومجالاتها 


د. راجح عبد الحميد "كردي بي فضل" 
أستاذ مشارك» العقيدة والفلسفة عكلية الشريعة» ا جامعة الأ ردنية 


ع 


قس مأصول الدين» عمان» الأردن 
21110111) © 100/147 
0111011-1) © 1لا /1ى 


ملخص البحث. يعالج البحث الأخلاق في الإسلام ببيان معالمهاء متمثلة في معناها وأهميتها وموقعها من الدين» 
من حيث كوتما أخلاقاً وسلوكاً قائماً على الإيمان بالله وعلى حسن عبادته. كما يبيّن خصائصها من حيث كوتنا 
منسجمةً مع فطرة الإنسان التي فطره الله عليهاء وربانيةٌ في مصدر تشريعها ومعياريتهاء وإنسانيةٌ عامة» مع كوتما 
إعانية» مظهراً عبادياً للمؤمن» محققة له تقوى الله عز وجل. كما يعالح البحث عناصر بناء الأخلاق الإسلامية من 
فعل خلقي يجمع النية والدافع والجهد» وإلزام فطري؛ ورباني مع تكليف شرعيء ومسؤولية للعبد على فعله أمام 
نفسه وأمام مجتمعه. وبين يدي ربه في عنصر الجزاء الأخروي. ثم يعالح المجالات التي تشملها هذه الأخلاق في 
تربيتها للمسلم فرداً وجماعة وأسرة ومجتمعاء وأمة» وذات علاقة بالناس جميعاًء بل تحاوزها إلى علاقته بالبيئة التي 


5” 1/ 
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المقدمة 

الحمد لله؛ والصلاة والسلام على رسول الله محمد النبي الرحمة المهداة» الذي مدحه 
ربه بقوله : + وَإِنَكَلمَلَ حُلْقَعَظِيمٍ * القلم : 5» وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد ؛ 

فقد ميز الله تعالى الإنسان على غيره من المخلوقات بعقل كرمه به» ووظيفة 
استخلفه لباء وأمانة ائتمنه عليهاء وجعل له فطرة فيها تحب الخير وتكره الشر» 
وجعل له إرادة حرة مختارة» وأوحى له بوحي يهديه لأداء وظيفته في هذه الأرض ليعبد 
ريه» ويقيم الحجة على خلقه. وجعل خلقته محكومة بنظام وو اقلق لديل نضا 
كما جعل فعله محكوما بنظام فون اخلق تكاتع زمقة | لسعليه حلفا حلفا وها هذا 
الخلق نظاماً له خصائص ميزه ؛ تتجاوب معها فطرته » ويعيها عقله فين فكره وقوله 
وعمله وسلوكه» وجعل للأخلاق موقعاً في الدين يمثل القضية الثالثة فيه بعد قضية 
الوجود (الإيمان)» وقضية المعرفة الموصلة إلى اليقين» وهي القضية التي بها يميز الحق 
من الباطل» والخير من الشر» والحسن من القبيح. وشمل هذا النظام الخلقي مجالات 
النياة في بنائها للمسلم فرداً ومجتمعاً وأمة: 

ويتوجه الباحث إلى تأصيل هذه الأخلاق في الإسلام بما يسهم في تجلية بناء 
الأخلاق في الإسلام وما له من أثر في شمول مجالاتها. 

ولذا فإن إشكالية هذه الدراسة تجيب عن الأسثئلة الآنية : 

١‏ -مامعالم الأخلاق الإسلامية؟ 

١؟‏ - ما خصائص الأخلاق في الإسلام؟ 

© - ما العناصر التي تُبنى الأخلاق الإسلامية عليها؟ 

-ماالجالات التي تشملها الأخلاق الإسلامية؟ 
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وقد اتبع الباحث في هذه الدراسة المنهج الاستقرائي في تتبع الآيات والأحاديث 
لتشكيل المفاهيم الخاصة بهذا البحث. 

كما اعتمد المنهج التحليلي للنصوص الشرعية لاستنباط مفاهيم البحث وأفكاره. 
كما جعل الباحث هذه الدراسة في مقدمة ومبحثين وخاتمة على النحو الآتي : 
عنوان البحث : منظومة الأخلاق في الإسلام -أهميتها وبناؤها ومجالاتها - 
المقدمة : وفيها أهمية البحث وإشكاليته ومنهج الباحث وخطة البحث 
المبحث الأول: معالم الأخلاق الإسلامية. 

المطلب الأول : الأخلاق في الإسلام: معناها وأهميتها. 

المطلب الثاني : خصوصيات الأخلاق الإسلامية. 

المطلب الثالث : عناصر بناء الأخلاق الإسلامية. 
المبحث الثاني : مجالات الأخلاق الإسلامية. 

المطلب الأول : المجال الفردي. 

المطلب الثاني : المجال الأسري. 

المطلب الثالث : المجال المجتمعي. 

المطلب الرابع : المجال البيئي. 
الخاتمة: وفيها أهم نتائج البحث وتوصيات الباحث. 


المبحث الأول: معالم الأخلاق الإسلامية 
المطلب الأول: الأخلاق في الإسلام: معناها وأهميتها. 
أولاً: معنى الأخلاق الإسلامية: 
الخلق لغة: قال ابن فارس: "الخاء واللام والقاف أصلان: أحدهما تقدير 
العيءء والآخرهلاسة الشيء (..) ومن ذلك الخلق؛ وهي السجية لأن صالحية قن 
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فتر عو وقال صاحب القاموس: "الخلق -بالضم وبضمتين -: السجية 
والطبع؛ والمروءة والدين (. ونيم ع نيم لويس 

وقد ذكرالق ولي حريه مين ادق العام تفال وحقيقة الخلق في 
الإق دمي نا كيم لأقكان اف كم لأدك ونين تقلا + أنه رشي ابم 
وأماما طبع عليه من الأدب فهو (...) السجية والطبيعة ؛ فيكون الخلق الطبع 
لل 

الخلق اصطلاحاً: عرفه الجرجاني بأنه: " عبارة عن هيئة للنشفس راسخة» تصدر 
غنها الأفعال سهولة وسَر من غيوحاجة إلى فكر وروية+.فإن كانت البيكة يثك 
اندر هنا لامعال اللميلة هناد وكوها مجهولة شعي اليف حلفا حمنا ».ون كان 
الصادر منها الأفعال القبيحة سميت البيئة التي هي المصدر خُلقاً سيئاً. وإنما قلنا هيئة 
راسخة ؛ لأن من يصدر منه بذل المال على الندور بحالة عارضة لا يقال خلقه 
السخاء»ء ما لم يثبت يغبت ذلك في نفسه””'. وبهذا فسر العلماء حديث السيدة عائشة في 


)1١(‏ ابن فارسء ابو الحسين أحمد بن فارس بن ركرياء (زت795ه)؛ معجم مقاييس اللغة» تحقيق عبد السلام 
هارون» (ط؟)؛ مطبعة مصطفى البابي الحلبي» القاهرة» ٠59+١1ه-.917‏ ١م‏ كتاب الخاء» باب الخاء 
واللام, ؟/5-51١31.‏ 

() الفيروز آبادي» مجد الدين محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم؛ (رت17١/ه)القاموس‏ المحيط» (ط١)»‏ دار 
الكتب العلمية مصورة عن طبعة لوفان» دار الكتب العلمية» بيروت» 51١5‏ ١1ه-ه995١م,؛‏ باب القاف» 
فصل الخاى ١/9‏ 931. 

(؟) القرطي» أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري, الجامع لأحكام القرآن» طبعة مصورة عن دار الكتبء وزارة 
الثقافة المصرية» دار الكتاب العربي» مصر /181ه-/19710م: /771/1. 

(4) الجرجاني» السيد الشريف علي بن محمد بن علي السيد الزين أبي الحسن الحسيني( ١‏ 5 7-1 ١2ه)ء‏ 
التعريفات» (د.ط)؛ مطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصرء 801 ١1ه-/99‏ ام ص0 91-9. 
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وصفها خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سئلت عن خلقه عليه الصلاة 
والسلام فقالت: "كان خلقه القرآً 

فال ابن كيز عيرنا اسلو سه مني النريية "ول هتاه انتفافد لفيا 
والسلام صار امتثال القرآن أمراً ونهياًء سجية لهء وخلقاً تطبّعه» وترك طبعه الجبلي: 
فمهنما أمرة القرآن قعلهء ومهما نهاه عنه تركة”. 

وعلى هذا فالأخلاق في الإسلام هي هذا الدين بما يظهر في ا 
وسلوكاًء اختصرتها السيدة عائشة رضي الله عنها في رواية عنها بأنها سلوك المؤمنين في 
سورة "المؤمنون"» فقد ذكر القرطبي في تفسيره أن عائشة سئلت عن خلقه عليه الصلاة 
والسلام ؛ فق رأت : + مَدَ أََلحَ الْمْؤميُونَ 8 الَبنَ هُم في صَلامم حَشِعُونَ (8) وَالدينَ هُمْ عَنِ 
َو مُعْرصُوت (2) وَلنَ هم للركوة سيلو (2) وَالينَ هم لمروحِهِمْ حَنفظون (5) إلا 
عل أيهم أو مَامََكتَ ليََمْبم كم َي لومي (8) مم أبق وآ كَلِكَ وليك هُمْ 
لْعَادُوت (5) وَاينَ هر امتهم وَعَهْدِهِمْ وغوت (2) وَالِنَ هر حك صَلوْهمَ افون (05) 
وليك هُمُ ألْورفْنَ )ا المؤمنون: ١‏ -10". 


.000 
ل 0 . 


(5) انظر روايات متعددة للحديث في الطبري» ابو جعفر محمد بن جريرء (ت١١ه)»‏ جامع البيان في تفسير 
القرآن» (ط")» دار المعرفة» بيروت» /89١1ه-91/8١م, .15-1١/79‏ وابن كثير» عماد الدين أبو 
الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي» (ت؛ /الاه)» تفسير القرآن العظيم المشهور بتفسير ابن كثير» تحقيق 
شعيب الأرنؤوط» ومحمد أنس الخن» (ط١).»‏ دار الرسالة العالميةء» 51١‏ 1اه-. .5م 0519/8 5.0 
والحديث عند الإمام أحمد» مسند الإمام أحمدء تحقيق شعيب الأرنؤوط» (ط١)»‏ مؤسسة الرسالة» دمشق» 
١‏ ١ه-١1.٠.1م.»‏ رقم07557.7 2١59/1١54‏ قال الشيخ شعيب الأرناؤوط حديث صحيح. 

(5) ابن كثير» تفسير ابن كثير» 8/ .77١‏ 

(0) القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» 1١‏ / 17؟5.. كما ورد في الأدب المفرد للبخاري» تحقيق مير بن أمين 
الزهيري» تخريج الألباني» مكتبة المعارف, الرياض» 519 ١1-/99١م‏ ص50٠١»‏ قال الألباني ضعيف 
الاسناد. وانظر تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» (ط3)» دار البشائر» بيروت» 5٠09‏ ١ه‏ صه ١١‏ 


8 راجح عبد ا حميد "كردي بي فضل" 


وإذا أردنا أن نجد تعريفاً للأخلاق بالتالي فيمكن تعريفها بأنها " المثل العليا التي 
يجب أن يسير سلوك الإنسان بمقتضاهاء أي يبحث فيها عما ينبغي أن تكون عليه 
تصرفات الإنسان””. وبهذا تكون الأخلاق في الإسلام هي المثل العليا من الكتاب 
والنيطةغ إعانا وابدكابا شرهية وال هكم على ابنلولة املعو ضير أواثيرا: 

ثانياً: أهميتها وموقعها: 

بطر وات عزويو لبدو اد ادق سيل الوه لكام وجني انيلم 
والدولة المسلمة» والأمة المسلمة بشكل متميز» فالخلق والسلوك هما نظام يقوم نظرياً 
علن الؤعاة م رمارضس عملا على أنه عيادة هه بز الكلى بوعياة: 

أحدهما: وجه علمي إيماني قائم على معرفة الله واستشعار عظمته 
ورقابته. 

ثانيهما : وجه عملي عبادي تمثل بالالتزام بالأحكام الشرعية» بحيث يتربى 
المسلم على الخلق الذي يشمل النواياء وعلى السلوك الذي يشمل التصرفات القولية» 
والفعلية التي تصدر عن الإنسان المسلم بصفته مكلفاء وتصبح الأخلاق متمكنة في 
نفسه وفي تصرفاته ؛ تصدر عنه سجية أو طبعاء بيسر وسهولة من غير حاجة إلى رَويّة 
أو فكر دون تكلفء ولبذا السبب جعل الله مصطلح الذلق - بضم الخاء واللام - 
مشتقاً من نفس مادة الخَلّقَ -بفتح الخاء وتسكين اللام -إذ الخَلْق فعلٌ لله على سبيل 
الابتداء والإنشاء» وتذلى: تف لعي معان بن كلاو الكانق سبحانه له على ذلك 
الفعل على سبيل الاختيار. 

ولبذا كان للأخلاق أهمية كبرى في الإسلام تنظم حياة المسلم إيماناً وسلوكاً ؛ 
فهي للمسلم منهج يصقل شخصيته فرداً وعضواً في الأمة في كل مجالات الحياة؛ 


(8) توفيق الطويل» أسس الفلسفة, (د.ط)» دار النهضة العربية» القاهرة» (د.ت)ص 29. 
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ويُضفي عليها انسجاماً تام بحيث يصقل كل جانب من جوانب حياة الفرد ويربي 
شخصيته المسلمة ؛ فهو نظام متناسق» وعقد فريد» جميلٌ مصقول لامع» إذ أن كل 
مفردة من مفرداته وكل فضيلة من فضائله جميلة بمفردهاء وجميلة في موضعها من 
هذا النظام". ثم إنها ليست فضائل مفردة: صدقء وأمانة» وعدل» ورحمة وبرء (...) 
إنما هي منهج متكامل » تتعاون فيه التربية التهذيبية مع الشرائع التنظيمية» وتقوم عليه 
ذكرة شياة علي وااهاها جفعاء وتنتهي في خاتقة المطاف إلى الله”". وهذا هو المنهج 
المشار إليه في مدح ربنا سبحانه لرسوله صلى الله عليه وسلم إذ يقول له: # وَإِنَّكَ عَلَ 
خُلْقَعَظِيمٍ # القلم: 5.قال الطبري :"وإنك يا محمد على أدب عظيم. وذلك أدب 
القرآن الذي أدب الله به وهو الإسلام وشرائعه””' 
وكل أمر بفضائل الأخلاق في الإسلام يقابله نهي عن مضاداتها من الرذائل ؛ 
فقد أمر الإسلام على سبيل المثال بفضيلة العدل ونهى عما يقابلها وهو الظلم» وأمر 
بالصدق ونهى عمًا يقابله وهو الكذب» وأمر بالوفاء بالوعد والعهد ونهى عمّا يقابله 
وهو الإخلاف»؛ وأمر بالأمانة ونهى عمّا يقابلهما وهي الخيانة» وأمر بالصبر 
والشجاعة ونهى عما يقابلهما وهما العجلة والجبن» وأمر بالإنفاق ونهى عما يقابله 
وهو البخل» وأمر بالرحمة ونهى عما يقابلها وهي الغلظة أو القسوة» كما أمر بالإيثار 
ونهى عما يقابله وهو الأثرة أو الأنانية...وهكذا. 
ويمكن القول بأن الأخلاق تظهر في السلوك القائم على الإيمان بتوحيد الله تعالى 
ومعرفة أسمائه الحسنى وصفاته العلياء والاستشعار بعظمته الدافعة إلى العمل 


6 قطب» سيك قِ ظلال القرآن» (طم) دار إحياء التراث العربي» بيروت» ١‏ ١اه-‏ ١ا/؟‏ ام تفسير سورة 


القلم 17 /؟7. 


١7/79 الطبري» جامع البيان»‎ )٠١( 
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الصالح ؛ فالإسلام كما يرى دراز: "لا يكتفي بأن يضع قاعدة السلوك شمولا 
(فحسب بل)" وجدناه يرسي تحت هذا البناء الضخم قواعد من المعرفة النظرية 
أعظم متانة» وأشد صلابة”""'؛ هذه المعرفة النظرية هي الإيمان وشا ائيره 
وهذا السلوك نظام الإسلام بما يحقق الفضيلة نظرياً وعملياًء أي إهاناً وعملاً؛ ولذلك 
جعل الإسلام للفضيلة الخلقية بما هي عبادة لله شروطاء هي”""': 

١‏ -الإيمان بالله: "إذ جعل الإسلام حسن الخلق مصداق الإيمان بل كماله؛ 
وميزان التفاضل والتمايز بين المؤمنين”؟" ؛ فمن لم يكن مؤمناً بالله تعالى لا يقبل 
عمله؛ ولا يصنف فعله بأنه عمل أخلاقي يخضع لمفهوم الخلق الإسلامي» ليحكم 
عليه وليجازى به كمافي قوله تعالى : + وَمَدِمَْآاِكَ مَاعَِلُواْمِنْ عَمَلِ فَجَعَلَْهُ كبس 
مَنُورًا 4 الفرقان: 17.وقال تعالى: # و مَن يَكَفْرَ اليم فَقَدْ بط عَمَلْهُ وهو في الَو 
ِنََكيِرنَ ‏ المائدة: 0 

"١‏ -إخلاص النية لله وحده؛ حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 'إنما 


الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ؛ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته 


)١١(‏ إضافة من الباحث للدقة في فهم المقصود من النص. 

)١١(‏ درازء محمد عبد الله دستور الأخلاق في القرآن الكريم» تحقيق:عبد الصبور شاهين» (ط١)»‏ مؤسسة 
الرسالة» بيروت» 1١917‏ ص5 .١‏ 

ما١9/5-ه1‎ 5. انظر:إبراهيم» أحمد عبد الرحمن» الفضائل الخلقية في الإسلام» (ط١)» دار الوفاءء مصر؟‎ )١( 
ص/77.‎ 

)١15(‏ المهاشمي, عابد توفيق» مدخل إلى التصور الإسلامي للإنسان والحياة» (ط١).‏ دار الفرقانء الأردن» 


.١هكص‎ ماوؤ/م5-ه١‎ ٠١5 


منظومة الأخلاق في الإسلام... ما 


إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما 
هاجر إليه"””". 

والنية أصلاً هي الشرط الثاني لا مكان وجود قيمة خلقية لأي فعل. وهي 
عنصر أصالة يميز الأخلاق الإسلامية من الأخلاق اليهودية والمسيحية» ذلك أنها 
"انبعاث النفس وميلها إلى ما ظهر لبا أنه مصلحة لباء إما في الحال أو المآل”” '". ويقول 
ابن قدامة المقدسي : " العمل بغير نية عناء» والنية بغير إخلاص رياء» والإخلاص من 
غير تحقيق هباء”". 

ويستخلص من هذه النصوص أن "النية والإخلاص والعمل تترابط وتتكامل 
وتشكل شروطاً للفضيلة الخلقية"8". 

” - موافقتها لشرع الله» أي مشروعيتهاء ويتحقق فيها الإتباع وتخلو من 
الابتداع» طبقاً لقوله صلى الله عليه وسلم فيما ترويه السيدة عائشة رضي الله عنها: " 


»)١ط( البخاري» أبو عبد الله محمد بن إماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي» صحيح البخاري»‎ )١5( 
دار الكتب العلمية» بيروت 577 ١ه-597١م, كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول‎ 
الله صلى الله عليه وسلمء تحقيق مصطفى البغاء (ط”)» دار ابن كثير» كتاب بدء الوحي» باب كيف كان‎ 
.7/١ 2١ بدء الوحي» حديث رقم‎ 

)١5(‏ ابن قدامة المقدسي, أحمد بن عبد الرحمن, مختصر منهاج القاصدين» تعليق شعيب الأرنؤوط وعبد القادر 
الارنؤوط» (د.ت)» مكتبة دار البيان ومؤسسة علوم القرآن» دمشق 119/8ه-917/8١م»‏ ص 777 وانظر 
دراز» محمد عبد الله مدخل إلى القرآن الكريم» (د.ط)» دار القلم» الكويت» ١91١م‏ ص5 .١٠١‏ 

)١0(‏ ابن قدامة» أحمد بن محمد بن عبد الرحمن» مختصر منهاج القاصدين» (ط3)» المكتب الإسلامي» بيروت» 
دمشق» 19 اه ص727/17. 

(1) إبراهيم» أحمد عبد الرحمن» الفضائل الخلقية في الإسلام؛ (ط١)»‏ دار الوفاى القاهرة505 ١ه-963‏ ١م‏ 


5٠ص‎ 


0 راجح عبد الحميد "كردي بني فضل" 


من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد”''". وفي مسلم”'" رواية أخرى عنها رضي 
الله عنها : " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" وحديث آخر بلفظ : "من عمل 
عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد". 

تبحرية الأزادة اتسينا المتؤولية دفيويا وأخرويا * إذ أن الساة إذا كاقت 
إرادته غير حرة ؛ فلا يحاسب على ما فعل» وأنه لا يحاسب إلا على الفعل الذي يصدر 
عنه بإرادته الحرة المختارة» ولذلك فإن الله رفع الإثم على الفعل الذي يكون صاحبه 
رع لاسو اماه ا ل 
الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" ". ويقول تعالى: # كْمَنِ َضَظرٌ في محْمَصَةٍ عير 
مُتَجَانٍ ْم فَنَّ الله حَمُورُ تحِيمٌ 4 المائدة: ”. وقاعدةإن الضرورات تبيح 
الحظورات من القواعد الكبرى في الشريعة الإسلامية» توضحها قاعدة الضرورة تقدر 
بقدرها . وقد رفع الله الإثئم عن عمار ب بن ياسر حين أكرهه الكفار على النطق بالكفر 
بشعم النبي ضلى الله عليه وسلم متخوفاء قال رسول الله ضلى الله عليه وسلم + "كيف 
تجد قلبك؟ قال: مطمئناً بالإيمان» فقال له: إن عادوا فعد. ونزل قوله تعالى: 9( مَن 


2351/ البخاري؛ صحيح البخاري» كتاب الصلح؛ باب اذا اصطلحوا على جور فالصلح مردود؛ رقم‎ )١5( 
؟.‎ 

)٠١(‏ مسلمء أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري(07٠1-5٠ه))‏ صحيح مسلم, (ط١)»‏ دار 
ابن حزم» بيروت» ودار الصميعي, الرياض» 515 ١ه-995‏ ام رقم 211 ١4‏ ). 9/ 47 ١5-1م١1.‏ 

(١؟)‏ ابن ماجه. محمد بن يزيد القزويني» سنن ابن ماجه؛ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» (د.ط).» دار احياء 
التراث» (د.ت).؛ كتاب الطلاق؛ باب طلاق المكره والناسي» حديث رقم /١ ,)5١57(‏ 559. قال 
الألباني: صحيح وعلق عليه محمد فؤاد عبد الباقي في الزوائد قال: إسناده ضعيف لاتفاقهم على ضعف أبي 
بكر الحذلي. 


منظومة الأخلاق في الإسلام... 


7 
م مه 58 5 جعزي 4 ريه م براض 5 عع مح ب السام معسظه 
كدر با هِ منْ بَحدِ إِيمنوِ لا مَنْ أحكرء وَدَلبْهُ مُظمَينَ يليم ولِكن مَن سَرَحَ يالْكْفْرٍ 


020 2000 22 ميموه سد 


صَدْرَا فَعَلَيَهِدْ عَضَبُ م لَه وَلَهُرْ عَدَابك عَظِيٌ * النحل: "1١5‏ 
ه -الصدق ومطابقة العمل للقول وعدم التناقض بينهماء قال تعالى: 


وه 1012 


# كما الَذبنَ «امنوأ لم تَقُولُوت مالا تَفْعَلُونَ © كير مَقَمَا عِندَ أله أن تَفُولُوأ ما لا 


المطلب الثانى: خصوصيات الأخلاق الإسلامية: 
تنبع خصوصيات الأخلاق الإسلامية من خصائص الإسلام نفسه وأهمها: 

أولةً: إنما فطرية: 

لأن الله تعالى "زوّد الإنسان بغريزة خلقية (...)» تساعد الإنسان على التفرقة 
بين الخير والشرء والحق والباطل» وتعمل على تحصيل النافع ودفع الضارء كما 
يستطيع الإنسان أن يصدر أحكاماً يقيّم بها أنواع السلوك المنحرف والسلوك السوي 
المعتدل. وهذه الغريزة هي الفطرة التي ولد عليها الإنسان””"» فالإنسان مفطور على 
الخير» وفطرته أقرب للالتزام به كما يقول عليه الصلاة والسلام: " ما من مولود إلا 


يول غلئ النطوة ؟.فابواه بهوداته اويتصرائه أن يكحيبائة "17 واشيوها تعارقت 


(؟١١)‏ انظر الحاكم» أبو عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري» المستدرك على الصحيحين» تحقيق مصطفى 
عبدالقادر عطاء (ط١)؛‏ دار الكتب العلمية» بيروت» ١1١51١1ه-.99١م,‏ باب تفسير سورة النحل» 
حديث رقم (5957): 5/ 85. قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وم يخرجاه. قال 
الذهبي: صحيح على شرط البخاري ومسلم. 

(؟) الجلييدء محمد السيدء في علم الأخلاق قضايا ونصوصء مطبعة التقدمء القاهرة» 
15ه-9173١م(د.ط)ص ١‏ 

(5؟) البخاري» صحيح البخاري» كتاب الجنائز» باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه؟ وهل يعرض على 
الصبي الإسلام؟ رقم(/75١,: :)١859‏ 7 / 45؛ صحيح مسلم, كتاب القدر» باب معنى كل مولود يولد 
على الفطرة» رقم (/55؟): 1575/4 -1576. 


00 راجح عبد الحميد "كردي بني فضل" 


على حسنه وخيريته الفطر السليمة» والبرما اطمأن إليه القلب وسكنت له النفس» 
والشر ما حاك في الصدر وتلجلج» والمنكر ما تعارفت الفطر السليمة على ذمه 
واستقباحه وشْريّتِه » وهي غالباً ما تكون مشتركة بين الناس عموماًء كماهي انبعاث 
داخليٌ فطري أو قانون فطري مطبوع في نفس الإنسان منذ نشأتها'”". يقول تعالى: 
وَتَفْين ومَاسَوّهَا([5) كَأَهْمَهَا جورهَاوتَقوهًا # الشمس :7 -8. وفي الحديث القدسي 
يقول عليه الصلاة والسلام: يقول الله تعالى: " وإني خلقت عبادي حنفاء" " كلهم 
وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم؛"' عن دينهم» وحرمت عليهم ما أحللت لبه"”*". 

وهذا القانون الفطري الأخلاقي المطبوع فينا معرض للخطر بسبب النوازع 
والأهواء والشهوات» وضغوط الحياة وشواغلها. وهذه الفطرة عند كل إنسان» 
وظيفتها إدراك خيرية الأفعال وشريتهاء وهي تقوى وتنمو إذا تعهدها المجتمع بالتربية 
القجكة وتطعيفة إذا أعوليف فال حال # مَدَأفلَمَمَن رَكّهَا (8 وَقَدَحَابٌ من 
دَسَّْهَا #الشمس: 9 -١٠.وهي‏ بحاجة إلى وحي رباني يزيل عنها ما ترسب عليها 
من رين الشهوات وضغوط ا حياة ؛ وبحاجة إلى التربية الإسلامية بما أنزل الله تعالى من 


)١5(‏ انظر: دراز» دستور الأخلاق» تقديم محمد السيد بدوي» ص( ي ب) 

(5؟) حنفاء: جمع حنيف وهو المائل إلى الحق.المرسي» علي بن سيده» (ت45/8ه)» المخصصء تحقيق خليل 
ابراهيم جفال» (ط١)دار‏ إحياء التراث العربي» بيروت» 215575 55/54. 

)١0(‏ اجتالتهم: اختارتم واستخفتهم وحولتهم عن الحق.انظر» ابن منظور» لسان العرب» (ط”))؛ دار صادرء 
بيروت؛ 54١4‏ ١هء‏ فصل مادة جول» .١1/ 1١‏ 

(8؟) صحيح مسلم» كتاب الجنة» باب الصفات التي يعرف بما أهل الجنة وأهل النار» من حديث طويل رقم 
محرى, ١1/5‏ 


منظومة الأخلاق ف الإسلام... 1 


الوحي على رسوله» ليقوم بمهمة التبليغ والتربية كما قال عليه الصلاة 
والسلام : "بعثت لأتهم مكارم الأخلاق”". 

ثانياً: إنها ربانية من حيث مصدرها وغايتهاء وإنسانية من حيث تطبيقها: 

مصدر الأخلاق في الإسلام هو الوحي ؛ كتاب الله» وسنة نبيه صلى الله عليه 
وسلم» وهي غير مستمدة من البيئة ولا من مصالح الناس وأهوائهم» ومن ثم فهي 
متميزة عن الأخلاق في الفلسفات والأنظمة البشرية ؛ حيث مصدر الأخلاق لدى تلك 
الفلسفات هي الأنظمة البشرية وأهواء البشر. والخير والشر فيها باعتبار البشر ووفق 
أهوائهم ومصالحهم ؛ وبالتالي فإن الأخلاق في غير الإسلام تفقد الثبات» بينما ربانية 
مصدر الأخلاق في الإسلام ثابت فهي من الله سبحانه» ومقياس الخير والشر فيها هو 
الشرع » فكل ما أمر الله به فهو خير» وكل ما نهى عنه فهو شرء كما هي وحي الله 
للإنسان؛ ولذا فإن هذه القيم للناس جميعاًء ولبذا كان للأخلاق والسلوك 
الاجتماعي في الإسلام إطاران: إطار إنساني» وإطار إيماني» فالخطاب الخلقي في 
القرآن الكريم في طلب الخير وفي البعد عن الشرء ومن ثم احترام قيم الحق فهي قيم 
للإنسان بصفته إنساناً وللمؤمن بصفته إنساناً وبوصفه مؤمنا ؛ قال تعالى: + يوادم 
َد أرََا عد لما ير سوك وَردمَاوَلَاسُ الت لِك حَآ دك من ايت أله لمر 


يذَّكَرُونَ “4 الأعراف : 55. 


(١ 9)‏ الامام أحمد أحمد 5 حنبل بن حسن الشيباني» فيسييك الإمام أحمد تحقيق شعيب الأرنؤوط» رقم 
(599م)ء ومالك قِ الموطاً رقمع 584 بألفاظ: "إنما 0 لأقم صالح الأخلاق "حيبق الأخااق" 
صححه الألباني» انظر الألباني» ناصر الدين» سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ ط؛. المكتب الإسلامي» 


بيروت ودمشق» حديث رقم(ه 4)» المجلد الأول ص51. 


6" راجح عبد الحميد "كردي بني فضل" 


فخاطب بني آدم بضرورة ستر عوراتهم بصفتهم بشراء وهذه هي القيمة 
الإنسانية العامة دون النظر لكونهم مؤمنين أم لاء ثم جعل للباس الشرعي بالاحتشام 
وستر عوراتهم قيمة إيمانية خاصة» وعبّر عن ذلك الستر للمسلم بأنه لباس التقوى. 
كما أمر سبحانه المؤمنين بالعدل بصفتهم مؤمنين» و ا 


سر ورا د 


جميعاًء قال سبحانه: خل إِنَّانَه يَأمْتك أن ا ل الاين 


م22 


تَحَكْمُوأ الْعَدلٍ إن اله ًا لكر بو لَه كان سِيعَابصِيرًا )4 النساء : 

وو ل 0 
جع تساي محر ع ران راد لفيا صر شان نجراء 
وإن كان في الفطرة الإنسانية تمييز بين الخير والشر»ء ولكن لا يعتمد على العقل 
الإنساني وحده ل لي ا بالشاننة القم وف ب سدوار لالش أن 
للجمال والقبح» إذ إن جوهر الأخلاق عندهم قائم في جمال التناسب والتناسق بين 
الوجدانات والخلو من الميول غير الطبيعية أو الميول التي لا تهدف إلى غرض معين» 
وفصلوا بين الأخلاقية والجزاءات في صورها الدينية والاجتماعية؛ وبالتالي فهم 
يرفضون أن يكون الله هو الذي من حقه أن يكون ما عنده من حكم شرعي» لينل 
مرضاته بدخول الجنة والبعد عن النار معياراً للخير والشر؛ إذ الأخلاق عندهم لا 
> خ98ئ و0 


)٠(‏ انظر توفيق الطويل؛ أسس الفلسفة» ص77 بتصرف. 


منظومة الأخلاق قِ الإسلام.. ١م"‏ 


ثالفاً: إنما عبادة لله عز وجل17": 

يثاب فاعلها ويعاقب تاركهاء فقد روى البخاري بسنده قوله صلى الله عليه 
وسلم لأصحابه حوله "بايعوتن على آلآ تشتركوا بالل شيتاء.ولا فسرقوا ولا تزنواء 
ولا تقتلوا أولادكم» ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم» ولا تعصوا في 
معروف. فمن وفى منكم فأجره على الله؛ ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به فهو 
كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئاً ثم ستره الله فهو إلى الله ؛ إن شاء عفا عنه» وإن 
شاء عاقبه”"". والأجر لا يكون إلا على طاعة وعبادة» والعقوبة أو العفو لا يكون إلا 
على معصية. 

رابعاً: إن معيارها التقوى الموصلة إلى مرضاة الله تعالى: 

وتحقيق مرضة الله تعالى يعبر عنها بسعادة الدارين» فالمؤمن سعيد بأخلاقه لأنه 
مرتاح مع فطرته» وسعيد مع نفسه» وسعيد فيما يرى من آثار الأخلاق في مجتمعه, 
من أخوة» وحبء» وتعاون» ونظافة يد في الأموال» ونظافة لسان من آفات الاستهزاء 
والغيبة والنميمة وغيرهاء ومن عدل في المجتمع » وحب الخير للإنسان في الأرض 
بدعوته إلى الخير» وحب الخير للمؤمنين. 

وهو يسعى بذلك كله إلى السعادة الأخروية المتمثلة بالفوز بالجنة والنجاة من 

عورد 


النار كما قال تعالى + كل تفي َآيمَة ا 1 ورك يَوْم لقم فَمَنْ 


9 


5-42 


مُمَرعَن ألكار وَأَدَيمْلٌ البوكة لَبَكَدَ مَكَدَ فَارٌ وَمَا الْحَيْوْه لديا إِلّا تلع الْمْرُورٍ »آل عمران: 


مه 


)5١(‏ انظر الكيلاني» إبراهيم زيد وآخرون؛ دراسات في الفكر العربي والإسلامي» (ط)» دار الفكرء عمان» 
5م ص ١/8‏ -185. 
(9) صحيح البخاري» كتاب الإبمان» باب علامة الإيمان حب الأنصار» حديث رقم .١7/١ 2)١8(‏ 


ا" راجح عبد ا حميد "كردي بي فضل" 


ولذلك فالمسلم مستعد للجهاد في سبيل الله أملاً في الشهادة في سبيل الله من 
أجل سعادة أخروية بدخوله الجنة. 

والأخلاق لدى المذاهب الفلسفية معاييرها لا تخرج عما يسمى بإرضاء الضمير 
أو نداء الواجب لدى المذاهب العقلية» ولا يخرج عن مذهب اللذة لدى الماديين» ولا 
يخرج عن النفعية لدى المذاهب البراجماتية -النفعية -» وبالتالي فمعيار الأخلاق 
نسبي وشخصي» وليس فيه ثبات أو معيار مطلق» بينما معيار الأخلاق في الإسلام 
مطلق» وصادق ؛ لأنه معيار صادر عن الله سبحانه وتعالى» فالخير هو ما عدّه الشارع 
غير والشوم اعد الشارع شر 

وعلى هذا فاحترام شرع الله في أعمال الحياة القائم على الإيمان به» وابتغاء 
وجهه ومرضاته هي الصورة الظاهرة لهذا المعيار الخلقي الظاهر الذي يحقق الالتزام 
الدقيق به مرضاة الله سبحانه» يقول سبحانه : © يَتأيبا ألدِينَ -امنوأ نَمو أله حَقَّ ماو ولا 
مَويْنَ إلَاوَأتُم تُسَلِمُونَ # آل عمران: 2٠١7‏ وشاعت عبارة شارحة لبذه التقوى بأنها : 
أن يعبد الله فلا يتعصى» ويذكر فلا ينسى» ويشكر فلا يكفر. وهي الفكرة المركزية في 
النظام الخلقي كما يعبر عنها دراز""". 

والقول بأن البدف في معيارية الأخلاق الإسلامية بأنها تقصد مرضاة الله لا يمنع 
من أن ينتفع الإنسان في دنياه بالتزام هذه الأخلاق» ولا يُحَدُ في هذا نفعياً؛ لأنه لا 
يقصد في هدفه الأول المنفعة الدنيوية فحسب» وإنما المنفعة الدنيوية هي بشرى عاجلة 


للمؤمن في انتظار مرضاة الله في الآخرة بدخول الجنة. 


إضفضة انظر» دراز» دستور الأخلاق» ص 1/8١‏ 


منظومة الأخلاق ف الإسلام... عل 


فالمؤمن قادر على إنشاء التوازن في تربيته الأخلاقية بين الدنيا والآخرة»؛ يقول 


الله تعالى : +[ وَأبْيْ فيمَآَاتدلكت منلك أنه الدَارَالضْرة ولاي: في الدنا ولحي 
حكما لْحس َلك ولاب الْمَسَاد في الْارْض إن مه هلاحب الْمَفسِدِبنَ 4 القصص: /الا. 


وقد وعد اللّه سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بجزاءين ؛ أعلاهما النجاة من 
العذاب ودخول الجنة» وأدناهما النصر في الدنيا والفتح القريب ثما هو بشرى لهم 


ل وما ا 


وعلامة على رضاه عنهم » يقول سبحانه : # يتما لين ءامنواهل ألم عل روج يعدا 
ا ا ل ا ا ا 

و + جَنّتٍ ججرَى من تنه ار وك ل م 
تند ين آمّه مُث وبر لون (15 # الصف: ٠١‏ - 17.وبهذا ينبت التوازن في 
أهداف الأخلاق في الإسلام بين التطلع لخير الدنيا وسعادة الآخرة. 

خامساً: إنما معتدلة: 

وما يميز الأخلاق الإسلامية أنها معتدلة» والاعتدال مشتق من العدل؛ والعدل 

في اللغة هو: "الحكم بالاستواء.(...) نقيض الجور”*" إذ يقابله الظلم وهو لغة: "وضع 


درج تعبير الوسطية أو التوسط في الأخلاق الإسلامية» عند جمهرة علماء 
الأخلاق في الفكر الإسلامي» مستدلين بوجود هذه الكلمة وما هو في معانيها في 
الكتاب الكريم كما في قوله تعالى: #[ وَكَذِكَ جَعَلَْكُمَ مه وفطل) الكخروا يدا عل 


هو- سا مد 


الكايي' ومكون ستول 66 ييا وما جَعَلْنَا ألْقبَلَهَ التي كُنتَ عََّآ إِلَّا بعلم من يَبَبِعٌ 


(4) ابن فارس» معجم مقاييس اللغة» باب العين والدال» 2545/5 5417 
(5) المرجع السابق» باب الظاء واللام» " /4"؟. 


1 راجح عبد ا حميد "كردي بي فضل" 


ِو 


ليسول مقن يكلف عل عَمَيية دَإن كنك لكي الاعل الدين هدق أله وما 06 آللة لدب 
إِيِسَحَكُمَ إت أله بألكاس لرَءُوكٌ تَحِيمْرٌ * البقرة: .١57“‏ 

وعبر دراز عن معنى الوسطية في الآية في وصف الأخلاق الإسلامية بأنها 
"منطقة وسطى بين الحسن والقبيح”"". وقد عبّر الجاحظ فيما قبله عن ذلك 
فقال:'ولكل شيء من هذه الأخلاق أو الفضائل إفراط وتقصيرء وإنماتصح إذا 
أقيمت على حدودها (...) وتمام المنفعة بها إصابة مواضعها ؛ فالإفراط في الجود يوجب 
تويزو موا فا التراهت توخب | لاتير الؤتتراقة نلك كر زر ملعن 
الخاصة”"". وغبّر عنها بالحكمة إذ لكل فضيلة طرفان وواسطة؛ والإنسان مأمور 
بالتوسط والاستقامة بين طرفي الإفراط والتفريط في جملة ذلك» وعبر عنها بالحكمة 
التي هي الوسط بين الحب والبّلّهء والشجاعة وسط بين التهوّر والجبن*". وهي كذلك 
عند محمد يوسف موسى فيما عبّر عنها بنظرية الوسط كمعيار للفضيلة”'". 

ووجد بعض المعاصرين أن في القول بالوسطية أو بنظرية الوسط في الأخلاق 
الاملحفية تفايها بيثها ومن شا روود عل الكالامنة اليناف من النوقاتق كازسظو ونه 
فلاسفة المسلمين كابن سيناء وقالوا: إنه ليس بالضرورة أنه إذا وجد تشابه في التعبير 
أن تكون النظرية واحدة ؛ لأن مفهوم الوسطية في الإسلام ليس بالضرورة هو المفهوم 
الأرسطي»؛ لأن الأخلاق الإسلامية ليست بالضرورة الوقوف بين طرفين» فهي ليست 


(7؟) دراز» دستور الأخلاق» ص5" ه. 

(0؟) انظر إبراهيم» أحمد عبد الرحمن؛ الفضائل الخلقية في الإسلام» ص١77»‏ والنص منقول عن الجاحظء 
مجموع رسائل الجاحظء لجنة التأليف والترجمة والنشرء مصرء (د.ت)ء ص8١.‏ 

(74) انظر إبراهيم» الفضائل الخلقية» ص1 

(75) انظر المرجع السابق» موسىء محمد يوسفء فلسفة الأخلاق في الإسلام (ط”7)؛ مكتبة صبيح؛ القاهرة» 


وام ص527 2 538. 


منظومة الأخلاق في الإسلام... مل؟ 


بين مدح وذم» وحسن وقبح مثلاً ؛ لأنها هي حسنة وليست قبيحة؛ وفيها مدح وليس 
فيها ذم. فمثلاً إذا قيل إن الشجاعة وسط بين تهور وجبن» فإن ثمة تهوراً في الشجاعة 
لايسدئ مامن حي حقيفعه ف اللهناد في سبيل الله وإذا كان الكرم فضيلة فليس 
هو بالضبط توسطاً بين الإسراف والبخل» إذ لو أنفق الإنسان جميع ماله وآثر غيره 
عليه فيه بالصدقة هل يعد هذا النوع من الإسراف مذموماً لتقع فضيلة خلق الكرم بين 
الإسراف والبخل في نقطة متوسطة؟! ولو بخل الإنسان في الإنفاق على المحرمات أيعد 
ولك كا متموما أو لا 

ناقش هذه الأفكار دراز»ء وأحمد عبد الرحمن إبراهيم في دراستهما للأخلاق»؛ 
وعببر كلاهما عن خاصية الأخلاق الإسلامية بأنها ليست نظرية الوسط الأرسطي» 
وإنما عبر عنها دراز بالاعتدال المتمثل ' في ثبل يقترب بقدر الإمكان من الكمال» 
مقروناً بالسرور وبالأمل» وهذا يعبرعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في توجيهاته 
إلى الرفق» ونحو ما هو عدل في ذاته”” *'؛ والمشار إليه في قول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم :"إن الدين يسرء ولن يشادٌ الدين أحد إلا غلبه ؛ فسددوا وقاربواء وأبشروا 
والتشعينوا بالقدوه وشوء من الملة7 وبر عنهنا أحمد عبد الرحمن إبراهيم 
بمعيار"التناسق الخلقي" الذي لا يقيد نمو الفضيلة ”". 

بعد هذا كله فقد اخترت أن أعبر عن معيارية الأخلاق الإسلامية بمبدأ الاعتدال 
فالوسط مفسر لدى بعض اللمفسرين لقوله تعالى: + وَكَدَِكَ جَعَلَتَكُم أَمَهَ وَسَطا *# 
البقرة: ١57‏ بأنه العدل وهو المناسب في توجيه الله تعالى للأمة بأنها مؤتمنة عليه في 


(50) دراز» دستور الأخلاق في القرآن» ص 1/4" 
)5١(‏ البخاري» صحيح البخاري؛ كتاب الإيمان؛ باب الدين يسر رقم9, .١8/ ١‏ 
(؟:) انظر إبراهيم» الفضائل الخلقية» ص9" ؟. 


اللا راجح عبد الحميد "كردي بني فضل" 


ممم أن مُوَدُوأ امت لك أَمْلِهَا وَإِدَا حَكْمسُم بَْنَ ألتايس أن تَحَكموأ 
ِنُ إن هن سيا بصا 4 النساء: 08 وهو أيضا البرر لخيرية 

ا ا ا ل ( كثم عر مه عت 
ِلدّايس تَأَمُُونَ بِالْمعروفٍ وَتَنْهَوْنَ عن المدحكر وَتؤْمونَ ص وَلَوَ ءَامَََ 5 
الجكحتب 0 الهم مَنْهُمُ الْمُؤّْمبُورت وأحكارهم الْمَيِفُونَ آل عمران: 2٠١١‏ 
قال ابن كثير في تفسير: 'لنجعلكم خيار الأمم (0) والوسط هانهنا اطخبار وال" 
وذكر في الحديث تفسير هذا الوسط بأنه العدل ”**'. وقال سيد قطب في الظلال: " من 
الوسط بمعنى الاعتدال ا وحتى تفسير الوسط بالعدل موجود في قوله 
تعالى: + فَالَ أَوسطم م القلم: 58 أي أعدلهم» قال القرطبي : "أي أمثلهم وأعدلهم 
50 ")02 
المطلب الثالث :بناء الأخلاق الإسلامية: 

يبني الإسلام الأخلاق بناء متكاملاً معتمداً على العناصر الآتية9؟ : 

العنصر الأول:الفعل الخلقي 

يعد الفعل الخلقي العنصر الأول من عناصر بناء الأخلاق ؛ لأنه الموضع الذي 
تقع عليه ضرورة عناصر البناء ؛ إلزاماً له ومسؤولية وجزاء. 


5 
:- 
ن60 
م 
سيب 
6 
27 
6 
6 


(*؟) ابن كثير» تفسير ابن كثير» ١‏ /-5”. 

(45) انظر تخريج شعيب الأرنؤوط في المرجع السابق١/ 751١‏ وصحيح البخاري» رقم59*79. 
(5:) قطبء» سيدء في ظلال القرآن» مجلد١»‏ ص١8/١‏ 

(7) القرطبي, الجامع لأحكام القرآن» 1١4‏ / 51414 

(510) اعتمد الباحث مصطلحات دراز في كتابه دستور الأخلاق في القرآن. 


منظومة الأخلاق قِ الإسلام... ا 


يتكون الفعل الخلقي من إرادة له معبّر عنها بالنية والدافع لهء وفعل له معبر عنه 
بكيفية الأداءء والجهد المبذول للتغلب على المعوقات. وقد جعل دراز النية والدافع 
والجهد عناصر في نظرية الأخلاق بالإضافة للإلزام والمسئولية والجزاء» ولكنني اخترت 
أن أجعل النية والدافع والجهد مكونات لما عبرت عنه بالفعل الخلقي» لأن الفعل 
بمكوناته هو العنصر الأساس في بناء الأخلاق؛ والارتباط كبير بوجود هذا الفعل 
وكيفياته وأدائه بالنية والدوافع والجهد. 

فالنية: هي قصد العمل » كما وهي شرط لتحمل المسئولية عليه» كما هي إرادة 
الفعل التي "هي سعي وراء الغاية”*'» وهي تمثل البداية الأولى للعمل من حيث قصد 
القلب الذي يصدق عزمه. وبهذا فهي تشكل المنطلق للفعل الخلقي. وذلك واضح فيه 
امم شور ا ا ا 
في قوله تعالى : #وَلِدَسَ عَِتِحكم جاح فيما أَخْطأَشُم بو ولليكن مَاتحَمَّدَتَ فوفك )4 
ة 0 
وعليها مسؤولية» وبناء على الدافع للفعل يكون الجزاء» ولبذا فإن "أعمالنا لا تنسب 
إلينا إلا بقدر النية التي نؤديها بها””''. ويقول ابن قدامة: "العمل بغيرنية عناء”””. 
وقد جعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم محددة للعمل من حيث اعتباره عملا 
صالحاً مقبولاً عند الله أو مرفوضاً» وعلّق بها الثواب والعقاب ؛ فهي عمل قلبي من 
ناحية» وموجّه للعمل في السعي إلى غاية من ناحية أخرى» تتحد بها طبيعة العمل من 
حيث قيمته الخلقية ؛ خيراً أو شراء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" إنما الأعمال 


(58) درازء دستور الأخلاق في القرآن» ص ١/17‏ 
(19) المرجع السابق» ص" 437 


(50) المقدسيء ابن قدامة» أحمد بن محمد بن عبد الرحمن» مختصر منهاج القاصدين» ص7117 


0 راجح عبد ا حميد "كردي بني فضل" 


بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ؛ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله 
ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر 
إليه'”07. 

وقد أخذ علماء الأصول من هذا الحديث القاعدة الأصولية القائلة: "إن 
الأعمال تابعة لمقاصدها ونياتهاء وأنه ليس للعبد من ظاهر قوله وعمله إلا ما نواه 
وأبطنه؛ لا ما أعلمه وأظهره”” وهي بعبارة أخرى عمل للقلب وكسب له كما في 
حَلِيمُ 4# البقرة: 7١10‏ 

ويرتبط بالنية الدافع للفعل الخلقي» فلماذا ينوي الإنسان أن يفعل ما يريد 
فعله؟ والدافع يعبر عنه بالبدف الذي يقصد إليه الفاعل لفعله. وفي الإسلام يكون 
البدف الأكبر والغاية العظمى لبذا الفعل ابتداء من نية فاعله إلى طريقة فعله وكيفية 
أدائه هو مرضاة الله سبحانه. وقد يعبر عن هذا البدف بعبادة الله التي هي الطريق إلى 
مرضاته» والتعبير عنها هنا وصف للعمل من حيث الإخلاص فيه وطريقة أدائه وفق 
شريعة الله إذ يعبد الله بالإخلاص له وحده وبما شرع. قال تعالى: # وَمَا حَلََتُ ألَنَّ 
وَالِنس إلا لِمبدُو (15 * الذاريات: 01 وقال تعالى: +( مَاتََيدُوتَ من دونه إلا سما 


5 عد ع عو عر رسيا و هب ذأ ديو سم اه صضاحج 7 35 3 هوخ عم 01 2 ره دسم 
سَمَيْتُمُوهَا أنتمٌ وَءَابَآوْكُمِ م1 أنزل الله يبَا مِن سلْطَنٍ إِنِ الْحَكُم إِلَايِلَهِ أمرَ ألا نعَبَدوأ إلآ 


مد 


52 


6 
ا 
ياه ذلك 


ح 2 بت عد حو 


لين ألْقَيَمُ وَلِكنَ أ كَثرَ لئاس لا يعَلمُوت 4 يوسف: 1٠‏ وقال تعالى: # وَمآ 


(01) سبق تخريجه انظر هامش رقم١.‏ 
(؟5) ابن قيم الجوزية» إعلام الموقعين عن رب العالمين» (ط")» مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة» 2١954‏ 


برع" 


منظومة الأخلاق في الإسلام... 


2 ًَ ع 
> ومره ان و 21 2 2 4 ييه ا مم 01100 و<يره 14 2 رن د فب مدن 
موأ إلا لِيعبدُوا أنَّهَ مخِلصِينَ له ألدنَ حتفاء ويقيموأ الصَلة ويؤْنوأ الركوة وَدَلِكَ دين الْقَيَمَقَ “*# 


وقد تتعدد الأهداف والدوافع الدنيوية للفعل والتي تعد طاعة لله وعبادة له 
كانه وطر ها إن موساتدتوطونا و عع تومن الأهداف ليه أن كن رافح 
لدى الفاعل في نيته عند إدارة هذا العمل وقبل الشروع في تنفيذه ومثال ذلك في ما تشير 
إليه الأدلة الشرعية كما في قوله تعالى: # وَفَدلُوَهُمَ حَقّ لا تَكُونَ يدنه وَيَكوْنَ لبن 


- 


نوما عْدَْنَِلا عَلَالطَاِيِنَ * البقرة: “2147 فالقتال له هدف دنيوي هو إقامة دين 


إِنِ 


لمع 


1١ 


الله ورفع الفتنة من الأرض» وفي هذا مرضاة الله في الدنيا وهدف أخروي وهي مرضاة 
الله في الآخرة بنيل ثواب المجاهدين وقوله تعالى : + يَنَىَ َلك هُدَ نهم وَكَكنَّ اله 
يَقَدى من يلد وما مُنفِشُ من حبر هاتفو حك وَمَاتُنفِفُك إلا يك وَجْ هالا 
وَمَاتُنِفِفُأْمِنَ حَيْرٍ يُوْقّ إِلَكُمْ دم لا مظْلمُو # البقرة: 177. والإنفاق يكون 
كين الشنى :ل ساوح لذ ونميد] افق الكتكر هنا تسوض الله القفية مين يرق 
الدنيا. 

الجهد ني الفعل الخلقي: ومع النية والدوافع في الفعل الأخلاقي لا بد من الجهد 
في الفعل الخلقي وهي الطاقة الأخلاقية» مع التسليم بأن الله تعالى قد كلفنا ما نطيق 
كناق قؤله تحال > املق 1ن زنذا ل وتنا نقتت ونكت اقتنبت رن 


د "افوس .به عستم هه اسع هم 0 ل كن سح ع لس سس اح سس سسالا 22 م 
لا نُوَادِدّنَا إن سينا أو أخطأنا ربَّنًا وَلَا تَحْمِلٌ عَلِكَنا إِصرًا كما حَمَلْتَهُ: علَ أأزرت من 


نا ربا وََا ْنَا مَا لا طافَّةَ َيه وَعْفٌ عَنَا وَاعَفرٌ لَنَا وَأرْحمَنا نت مَوَلمَدنًا فَأَنضِرَنًا عَكَ 
لْعَوَوِ الكفؤِررت 4# البقرة: 187. إلا أن هذا العمل المطلوب في نطاق وسع 
الإنسان وطاقته لا بد فيه من مجاهدة النفس ومقاومة هواها وشكوكها حتى تنعقد 


النية» ولا بد من مقاومة الضغوط الخارجية والذي عبر عنها بالطاغوت من قوى 


00؟ راجح عبد ا حميد "كردي بي فضل" 


معادية» سواء أكانت ضغوط عادات وتقاليد تتعارض مع الشرع أم قوى طاغية من 
جور سلاطين» أم قوى معادية من أعداء الأمة وأهل الشر وعبّر الإسلام» وعبر عن 
الجهد الضروري لمقاومة جميع هذه القوى بأنها جهاد» قال تعالى: +« إِنَّمَا الْمؤمنُوت 
ألَذِينَ > امَنُوأ أله ورسوله- تم لم يَرتَابوا وَحَنِهَدُوأ ِأَمَولِهمَ و وَأنْفْسهمٌ في سبل لله أوْلحِكَ هُمُ 
7 4 الحجرات: .١5‏ وقال سبحانه وتعالى: وما من حَاتَ مَقَام - َت 

لنَنْسَ عَنِ افو (50) ون َه هى المأوف النازعات: 5٠‏ - ١8.وقال‏ تعالى: # وَأَمْر 


0201010 وورظ رصح 


أَهْلَكَ بِالصَّلَرةَ وَلمَطق 12 لا كد مَقَلك ونه حَن رَرفك والقفبة للشو طه: ١7‏ وقال 


1 ب 


تعالى + جلا تنتوى القتهثوة وت المؤمني حَرد أولي ار بهاو ف تيلا اموه وَأَنضوم 
مضل انه لمهي بأتوالي وان عَلَ الْفَعِرينَ 5 ا لاسي 
الْمَعِدِنَ لجرا عَظِيمًا النساء : 4 . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " 
القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف» وفي كل خير. احرص على ما ينفعك 
واستعن بالله ولا تعجزء وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان وكذاء ولكن 
قل قدّر الله وما شاء فعل» فإن لو تفتح عمل الشيطان””. 

العنصر الثاني: الإلزام 

والمقصود بالإلزام هو الإيجاب» واللزوم هو الوجوب» وهو إلزام من جهة 
مصادر الإلزام» وتكليف للإنسان من جهة الشارع. فما مصادر الأخلاق التي تعطيها 
قوة الإلزام الخلقي؟ 


(57) صحيح مسلمء كتاب القدر باب في الأمر بالقوة وترك العجز» رقم5 755؛ 5 /15795. 


منظومة الأخلاق ف الإسلام... ١‏ 4 0 


هنالك مصدران: 

أحدهما: ذاتي في الإنسان خلقه الله تعالى فيه ليكون أرضية صالحة أو لأوامر 
الشارع سبحانه بالتكاليف الشرعية» وفيها قابلية الاستقبال للأحكام الخلقية» وهي 
التي سماها الشارع الحكيم الفطرة. 

وثانيهما: القوة الخارجية وهي الوحي الرباني من العليم الخبير بهذا الإنسان 
وبفطرته» وبما تحتاجه من التكليفات الشرعية والأحكام الخلقية. فكما هو سبحانه 
الاق بالكل وهو الأحى الكت ساق قوده تاق +ع 2/11 لكان والكدر تارك اندر 


الْعناميت الأعراف : 65 


0 َه لاه عاد 3 عش جرع 2 دي صسه عد اع جد جد جر ١‏ عن ررك عم 
وفي قوله سبحانه  :‏ َأَقِمْ وَجَهَكَ لِلّن حَنِيمًا فِطْرَتَ أله التى فط ر الئاس عَلَيبَا لا 
> ع رده د سج يعلمون 


يعلمون * الروم: .7"١‏ 
ولنبين هاتين القوتين للإلزام : 

القوة الأولى: قوة الإلزام الفطري: 

فالله سبحانه خلق الإنسان بفطرة سليمة تشعر بالخير والشرء وترتاح للخير 
وتنفر من الشرء وقادرة على التفريق بينهما إجمالاًء فإذا خاطبها الشرع ؛ التقى فيها 
نور الفطرة مع نور منهج الله. فالنفس البشرية فيها دوافع الخير» » ونوازع الشرء أو فيها 
قابلية التجاوب مع البدى كما فيها قابلية التجاوب مع الضلال؛ قال تعالى: # وَتَقَي 
وَمَاسَوَهَا 5 فَأَْمَهَا خورهَا وفوا 4 الشمس: 07 -6. 

وسلطة الضمير الخلقي الذي عبر عنه القرآن بالقلب ينبع من الوجدان 
الأساتي ».ومن قطركة. كنضدق من : مضاون التمييز بين .اين .والشر»: والحسن 
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والقبيح”*". ولذلك يجتمع التذكير الرباني مع موضع التذكير في الإنسان المخاطب» 
حيث يقول تعالى: + إِنَّ فى دَلِكَ أَتكَرَئ لِسََكَانَ له مَلَبُ أَوْأَلَقَ آلَمَمَ وَهْوَ سَّهيدٌ *# 
ق: /ا. 

ففي الإنسان إذا قوة باطئة لا تقتصر على نصحه وهدايته فحسبء بل إنها 
ا ا 
الى تدعي السيطرة علق قذواقا الذيا إن لمديكه ذلك اخانب الوط نين التفس» 
والذي هو العقل””. ولذلك إذا اختلطت المعاني على الإنسان ووقع في حيرة» واجتهد 
في فهم الشرع الموجّه إلى الخير واستفتى المفتين» واشتبه الأمر عليه رغم ذلك كله ؛ لجأ 
إلى هذا القلب؛ أو ما يعبر عنه القرآن الكريم بالفؤاد كما في قوله تعالى: # وَلَانَقَفُ ما 
قن كيف لذن القت والمر (النواد كل أذقيك 36 نَ عَنْهُ مَسَُولا )4 الإسراء: 77؛ وقد 
يعبّر عنه بالعقل. اسن لساري الجدن مالل لمك او مركي الحم 
لكا قن ا وي ماه جاه توم 4 أن كليا رفع عنه من التكليف بقدر 
ذلك التعطيل» حتى إذا أخذ الله ما وهب -وهو العقل كله -» أسقط في مقابله ما 
أوجب -وهوالتكليف كله -. 

والعقل بمثل قمة التمتع بالفطرة السليمة بل الدليل على سلامتها ؛ فمن فقد 
الفطرة السليمة» فتبلد عقله» وجنح» وخرج عن أحكامه الصحيحة ؛ فلا يصلح أن 
يكون عقله مرجعاً في الإلزام الخلقي ؛ لأنه يكون قد فقد بوصلة الأخلاق ؛ ولبذا فإن 
من انحرف عن دلالة عقله على الإيمان والاستجابة إلى أمر الله ؛ فقد وقع في السّفهء 


وخرج عن الرشد وأفسد عقله» ومن ع آمن بالله واستجاب له ؛ فقد رشد. هذا الرشد 


(:5) انظر الجليند» في علم الأخلاق» ص١١١-١7١‏ 
(هه) انظر: دراز» دستور الأخلاق» 77. 


منظومة الأخلاق قِ الإسلام.. م 


هو ما يفهم من قول الحق سبحانه : ٠+‏ لذ ونيم حكتبَا يد وك ألا قوت 4 
الأنبياء: »٠١‏ والمقصود بقوله # تَحْقَلُوت # أي بمعنى ترشدون يفسره قوله تعالى: 
+ وَإدَاسَأَلَكعبَادى عَقٍ ون صَرِيبٌ بيب دَعْوَة لد دا دَحَاَملمسَحَِبُو لي وَليؤْمُوأ 
ى لَعَلَّهُمَ يَرشُدُورت 4 البقرة: 1857. 

القوة الثانية: قوة الإلزام الرباني أو الإعاني: 

إذ تقوم الأخلاق على قوة الإلزام الربانية» في كونها أمراً إلبياً للإنسان» سواء 
في محال طلب الخيرء أو مجال النهي عن الشر. فالمثل الأعلى فيها أنها التزام بأوامر الله 
سبحانه» والبدف منها ابتغاء مرضاته سبحانه؛ وبهذا يحارب الإسلام في بنائه الإلزامي 
للأخلاق ثلاثة أعداء أو قوى يمكن أن تؤثر على هذا الإنسان: 

أولبا: قوة التقليد الأعمى: فيعيب على الذين يتبعون الآباء والأجداد 


ويقلدونهم دون استعمال عقولهم» ا : # وَكَدِكَ مَآ أَرَسَلَنَا 


مه 03 ووم ل سرصم اث عر - وج ماو 


من قَبَِكَ فى َريَوَ من ير إلا هال رفوه إنَا وَجَدَكَآ ءابا ع أُمّةِ وَإنَاعكَ اكرهم مُقْتَدُوت 
الزخرف: 77. 

ويسألهم هل ناقشوا ما عند الآباء من معتقدات وآراء وقيم وسلوك فأخذوا 
عنهم عن وعي وبصيرة وتحقيق؟ وهل أخضعوها للتفكير والعقل السليم ؟ قال تعالى: 
+( وَإدا ِل لَه اموأ م1 نَل َه الوأ بل يم مآ ألَََا َي 6 لوو كارت َابَآدْهمْ [ 
يَعَقَلُورت سَيَا ولا يَهَتَدُونَ #البقرة : 07 

وثانيها : قوة البوى : وهو السير وراء شهوات النفس وطموحاتها دون استعمال 
العقل وذو التريك ق تعرفة ارم القن وبعيدا عن هدتي لله تعالى. والوحي هو 


ىن 


الذي يصوب مسارها بعيداً عن البوى» قال تعالى: + يكأيها لين امثوا كرا مين 


504 راجح عبد ا حميد "كردي بني فضل" 


ِآلِْسَيا شْهَدَ1 نوكو عَكَ نفيك أو الْوٍََِ وَالْأََينَ إن يك عَنِياوَ مَعِرا أَه ول هما 
لا تَييِعوا وى أن تَمَدِلواً وَإِنْتَلُوُهأ أَوَتعْرِصضُوأ إن أَلَمَكانَ يِمَاتَكَمَلُونَ حيرا #النساء : 180. 
والعدو الثالث :قوة الطاغوت: وهو كل قوة ضغط اجتماعي وبيئي من حُكم 


مستبد» أو ضغوط أسرية أو قبلية أو قومية» أو مادية أو اجتماعية من أعراف وتقاليد 


0 


وعادات تخالف شرع اللّه. 

هذه القوى الثلاث قوى لا تستحق أن تكون مصادر للإلزام الخلقي ؛ لأنها 
تتصف بالجهل » والنسبية» وعدم الثبات؛ وهي قائمة على عدم قبول الفطرة لها 
المتمثلة بالعقل السليم والمنطق السديد. 

ولذلك لا بد للبشر الذين يؤمنون بتوحيد ربوبيته سبحانه إذ كل شيء مستند 
إليه سبحانه خلقاً وتصرفاًء أن يقروا بتوحيد ألوهيته فيعبدونه وحده لا شريك له في 
كل أمر فهو وحده مصدر الإلزام وقوته مصدر قوة الإلزام» قال تعالى : + ِنٍ ألْحَكُمْ إَِا 
دام آلا سيدا له ِيَاد َك الدِنٌالْقيِمُ 4 يوسف: .5١‏ 

ومن هنا كان الإيمان بالله تعالى هو القوة العلياء والمصدر الأسمى في الإلزام 
الذي هو العنصر الرئيس من عناصر البناء الخلقي في الإسلام. 

ولذلك فإن أهم ما تميز الإلزام في أخلاق الإسلام أنها تكليف شرعي قائم على 
الإيمان بالله سبحانه» وأنه لا دخل للإنسان في هذا التكليف من حيث مصدريته» وأن 
دور 0 فيه هو الإيمان به» والعمل على تطبيقه. ولذا فقد حاز هذا التكليف 

صفتي الشمول والضرورد 6 


(5ه) انظر» دراز» دستور الأخلاق» ص”ه -0" 


منظومة الأخلاق في الإسلام... مو؟ 


32 


أما شموليته أو عموميته : : فتعني أن مجموع أوامره للإنسان بصفته إنسانا في كل 
زمان وكل مكانء كما في قوله تعالى: # كَل كل يَتأيهًا آلنّآى إن رَسُولُ ألَّهِ إل 0 


3 
0200 اممء سوم 7 0 


جمِيكًا * الأعراف: ١0/8‏ .وقوله : # قُلْ أ َيَْءِ القع لاد كي نك و 


سي ضح اس لوه 


هذا لقان درم ب َتَشَهَدُونَ رك مم أمَوءَالِهَدَ أ مل ل أَعَبَدٌ َل إِنَّمَا هو إِلَهُ 


2 


واجد وإتى برى* يا ُشَرِكوْنَ # الأنعام: 14. وأنها فضائل يجب تطبيقها مع جميع الناس 
وفي جميع الأحوال» وفي الرضى والغضب» مع الصديق والعدو, والقريب والبعيد» 


- 


والغني والفقير كما في قوله تعالى: # وَإِدَا حَكَمَثُّم بَيْنَ آلتايس أن تَحَكُمُوأ يلعَرَقِ * النساء : 


1.وقوله تعالى : ل( وَل جرم ا مَكَانُ 2 ع ألا تمَيلُوا أغَدلوأ هوَ أَمْرَبُ 
تك وأا هرك لله بو يما تمرك » الائدة:8. وقود: «اعَا اله 


ا ذأ كم انيد هته و ع شخ أ ودب وَالْذَوْبينَ إن يكن غَنِيًا 


ل ."مرك 33 ور ه 2 برد وو 


أذ ها تأ أل يونا كا تيا افوكة أن تنوف ويد تل لذ مرو 5 
تَحَمَلُونَ حيرا # النساء: 170 . 

وهنا نجد الله سبحانه كما يأمر المسلمين بالتمسك بعموم أخلاقهم وشمولبا فإنه 
ينهاهم عن التشبه باليهود الذين اختلت أخلاقهم» حين دعوا إلى اختصاص أنفسهم 
بالفضيلة داخل وسطهم فحسبء أما مع الغير -أي غير اليهود أو جوييم 
بمصطلحهم» أو الأميين في عبارة القرآن - فليس عليهم إثم في إساءة الأخلاق 


م عد شع و 


معهم» قال تعالى : + َلِكَ تسم َانُوأ نس ينا في ف المي سَبِيلُ وَيَفُولُوت عل اه الْكَذْبَ 
وَهُمَ يموت (00)بَ مَنْ وق بمَهَدو- وَأتَقَ وِإِنَ لَه يِب لْمِيقِينَ 4 آل عمران: 1/5 -5/. 

د اله 
سواء أكانت عرقية أم دينية أم إقليمية أم زمنية. 
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وأما ضرورة هذا التكليف أو الإلزام: فمعناها الوجوب في كل الظروف بغض 
النظر عن رغباتنا الشخصية أو حالاتنا الفردية أو أهوائنا في قبوله أو عدم قبوله» وكما 
عبر عنها دراز بمعنى أن القانون الأخلاقي :" لا ينبغي أن ينحني أمام حالاتنا الذاتية» 
ولا أمام مصالحنا الشخصية”"” لأن الخروج على هذه الضرورة الأخلاقية إنما هو 
مرض في القلوب وشك وارتياب» إذ لا يصح للمؤمن أن يرتاب في شرع الله» ولا 
يختار لنفسه وفق هواه ومصاحه ما لم يختر الله له ؛ فالله سبحانه أعلم بعباده وما يختار 
الله لبم من شريعة أو خلق فهو أفضل لهم» وعليهم أن يعلنوا سمعهم وطاعتهم لهء 
وأن يعلنوا رضاهم بما ألزمهم ربهم وكلفهم» وأن يدفعوا الحرج والشك من 
صدورهم» وأن يسلموا تشليما كاملاً في نفوسهم:ويستدل لبذه المعاني بقوله تعالن+ 


# فلا وَرَيْكَ لا يُوَصِموَت حَقٍّ يكوك نما ا 

حرجا سِمَا فَصَيْتَ وَتُسَلْمُوأ سَللِيمًا * النساء: 10. وبقوله: # وَإذا دعوأ إل أله ورسوله 
موسو سا ب لخد لجو ظح عو م82 رقيه + 3 2 2ج عر يدع + 

لحم 5 نهم إذأ فرق متهم معرضود 0 ديك لكل َ ينوا ِلْنَدِ مُدْعِنِينَ (8) فى قلُويهم مَرَضُ أو 

ا ا م دعيو ورَسُولة بل وليك وو ميس ع م 0 وء م 

تابو أم يخاهون> أن يحيف الله سولة. بل وليك هم الظييموي 0 إنَمَاكانَ فول الْمَؤْمِِينَ إدَا 
.علي ول مارو 2 سير عد 2< عرز 50 

دعا إل ويه يؤر ين انا وليك هم الْمُفْيمنَ * النور: 54 - 


0١‏ وبقوله تعا ى : +[ وَمَاكانَ لِمُؤْمن ولا مُؤْسةٍ وى لَه وََسُوأه” أت ل يكو لحم الجيرة 


ا 


مِنْ أمرهم وفك تعفن الله نواد ققد ضل ضلللا مين الأحزاب : كا وبقوله تعالى : 


+ ادن يسفِفُونَ فى السَََاءِ ءِ وَالصَرَاءِ وَأْلحكطِبيين الْمَمِلُ وَالْعَافِينَ 59 عَن أَليَّاينَ وَأنّهُ ِب 
َلْمْحَيِينيرت آل عمران : ”3 . 


(51) المرجع السابق ص هد ه 


منظومة الأخلاق قُِ الإسلام... /40 0 


وهذه الضرورة الأخلاقية في الإلزا م لا تتعارض مع قاعدة التكليف بما يطاق 
الواردة وفي قوله تعالى : + لا مُكَل لَه فسا إلا وْسَعَهً لها -200 مَا اكيت 


أ-ه 


موا لتر ل ار ,كيز بايا تم عماقه: عل الزرت من 
ا طَافَّة لما به دهت عو لا راكنا أل رد 1 رن ع3 
# البقرة: 2787 ولا مع مبدأ عدم الإكراه على الدين الواردة فِ 
قوله تعالى 00 ) #البقرة: 107. وقوله تعالى : © أَفَتَ مَكْرِه ألداسَّ حَقٌّ َّ 
يَكْوُنوأ مُؤْمِِيت # يونس : 44. كما لا تتعارض مع يسر الدين ودفع الحرج من الشريعة 
الواردة في وقوله تعالى: 8 مَمْرٌ رَمَضَاَ ألَذِى أُنزِل يِه الْقُرْءَانُ هُدَى لحاس 
هن سد يد الدَبْرٌ هلِمْمَةٌ وَمَن صكَادٌ مَويضًا أَوَ عَلَ 
سَمْرٍ مدهي أنياٍ أُكَر يُيدُ ةيكم امن ولا يِْدُ بِكُمْ الشدر وَلِمُحَيا 
لْهدَّد و كيرا لَه عل ما هَدَسَكُمٌ وَككَلَكُمْ تفْكرورت عه ٠6‏ . وقوله 
تعالى : ل ايها اريت ءَامَنُوأ كن ولَسْجُدُوا وعبدُوا رَيَكُمْ وَأنصفوا اكير 
خَلَكُمْ يوست وَحَلِهِدُوا في سَّ ل دف لذن 
من حرج قَلَه أ ل اه لَسُولُ شَهِيدًا عليَكْرٌ 
وَتَكْووأ شهَدَآَ عَكَ اذاي فََِِمُوأ لصَلاة انوأ ألوَكَوةَ عنصمو يألو هو مو1: 55 
وحم ألتصِيرٌ ”4 الحج : //1--8. وقوله تعالى: # بر من ل القن 
صَعِيِفًا * النساء: /7 

القوة الثالثة:قوة الإلزام التشريعي: 

يعد القانون أو الشريعة مصدراً من مصادر الالزام» ولكنه في الإسلام يأتي في 
قوته بعد قوتي الإلزام الفطري والإيماني» حيث يقيم الإسلام بناءه الخلقي في الالتزام 


4" راجح عبد ا حميد "كردي بي فضل" 


بالأخلاق على التربية وعلى سلطة التشريع معاء فمن نقصت قوة إلزامه الإيمانية 
تربوياء ألزمته التشريعات والقوانين» وحُمّل مسؤولية أفعاله ؛ فالقوانين في الإسلام 
مربية رادعة قبل أن تكون عقوبات منفذة» فهي تعمل في قوة إلزامها قبل التطبيق 
وبعده؛ فمن لا بمنعه الإيمان والحياء يردعه الخوف من العقاب. 

ومن هنا يأتي الحرص في الإسلام على ضرورة التربية الخلقية القائمة على 
الإيمان والطاعة والعبادة» وعلى جدية تطبيق القانون بإقامة شرع الله من تطبيق الحدود 
والقمينا صن والععر زات قرفا 

فالإسلام جادٌ في تحميل المسؤولية الدنيوية للعباد وتطبيقها بمنتهى الجدية» 
وجعلها مصدراً قوياً من مصادر الإلزام الخلقي. ولذلك تمثل قوة التشريع مع التربية» 
تطبيقاً وتنفيذاً القوة الثالثة مع قوة الفطرة وقوة الإيمان في عنصر الإلزام الخلقي في 
القرآن. وقد عبر عنها القرآن بالحكم كما في قوله تعالى :+ مَاتَحبُدُونَ من دونو إلا أسَمَلهُ 
سس سَمَتْحمُوها نشم وَدَابَؤْسكُم مآ أَنرلَ ديه من شأطن إن الشكم لابه أمرٌ دَ ألا ميدكا | إِمَاٌ 


020 ع اح همه بت مد كو 


لف نينت لأسف كذ لايت لتك #بوسف : 5 

ويكون القانون لما بقيام سلطة تطبقه وهي الدولة؛ كما يبني الإيمان مع 
التربية الاجتماعية سلطة الضغط الاجتماعي بالحفاظ على التقاليد والأعراف 
الإسلامية» وذلك عبر وظيفة الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي 
هو الواجب الاجتماعي للأمة متضامنة متساندة فيما عبّر عنه بفرض الكفاية» وهو 
فرض المجموع الذي هو فرضه الله على الأمة في مقابل فرض العين الذي فرض على 
الفردء حيث أوجبه الله تعالى بقوله : +( وَْحَكْن مَك أَمَد يدَعْونَ إل اْخَيرِ وَيَأْمرونَ بعرو 


0 0 40م 


ِيتْمَوَمعَن الشكر وَوْليكَ ه التتلحوت # آل عمران: ٠١5‏ , وحيث جعله الله تعالى 
الطريق إلى تحقيق خيرية الأمة في قوله سبحانه : # كم حَيرَ أمَةِ أِجَتَ إِلنّايس تَأَميُونَ 


منظومة الأخلاق ف الإسلام... 4 4 0 


لَّهُم مَنْهُمُ الْمُؤْمئورت وهم الْمَسِعُونَ 4 آل عمران: .1١1١٠١‏ 

العنصر الثالث: المسؤولية 

يقتضي الإلزام الفطري والرباني والتشريعي المسؤولية التي يتحملها الإنسان 
عن أفطالة ومعم) ذلك ]0 الولسان لبس قرو مكلك فشي اذوة أنديكوة نزول 
إذ لا قيمة للتكليف والإلزام بدون المسؤولية. 

وهنا يذكر دراز ثلاثة أنواع من المسؤوليات كما يعبر عنها : " المسؤولية الدينية ؛ 
والمسؤولية الاجتماعية؛ والمسؤولية الأخلاقية ا حضة". ويعبر القرآن عن هذه المسؤولية 
بالأمانة في قوله تعالى : + إِنَاعَرَضسَا الْأَمَائَةَ علَ لوت وَالْائْضِ وَالْبَالٍ دبي أن يبا 


د 


وََسَْفَنَ ئها ومَلَهَا لضن إِنَهكانَ ظَلْوْما جَهُولُا #الأحزاب: 77 وفي قوله تعالى+ كيرا 
لين !نوالا حونو الله وَالرَسُولَ وَحخونوا أمْتنيَكم وتم تَعَكَمُوتَ #الأنفال: 717. 
ويعني بالمسؤولية الأخلاقية المحضة أو الفردية أن هذا الإنسان إذا أآخل 
بالقعلاق مار كد نه ود حرطي انيت فيه ينازلا اها ييكده إن عدون 
مساره وسلوكه قبل فوات الأوان حيث يذكرنا الله عز وجل بهذه المسؤولية الفردية 
وأمام نفسه في حياتنا قبل الموت بقوله تعالى: ل أََأَممُوتَ ألنّاسَ بِالِْرِ وَتَسَوْنَ أَضسَكُ وَأَنَتُّم 
تن ألكتبً هاون البقرة: 5 5 وقوله تعالى : «( اه مثو ألم توت 
ما لَاتَفْعَلُونَ (8) كر مَقَمّا عند الله أن تَمُولُوْمَا لا تَفَعَلُورت * الصف: 17 -” 
كما نعني بالمسؤولية الاجتماعية أن يعرض الإنسان نفسه للمسؤولية أمام 
امجتمع ثانياً بما تحكم عليه الشريعة من عقوبات جزاء خروجه على طاعة الله بإساءة 
أخلاقه ووقوعه في المعصية» من قصاص وحدود وتعزيرات وضمانات مالية» بما 


07 


0 00 
وان راجح عبد الحميد كردي بني فضل 


م لد وَلَكُمْ في الْقِصَاصٍ حَيوهُ ل 
لْذَنبِبِ كَلَكُمْ تَتَقُوْنَ * البقرة: 11/9. 
أما المسؤولية الدينية التي يقصدها دراز فهي المسؤولية بين يدي الله عز وجل أو 
الأخروية» والأولى من وجهة نظر الباحث أن لا تكون في عنصر المسؤولية لأنها هي 
عنصر الحزاء. 
العنصر الرابع: الجزاء 
يتحدث دراز عن ثلاثة أنواع من الجزاء عبر عنها بالجزاء الأخلاقي والجزاء 
القانوني والجزاء الإلبي”*”': ويبدو أن هذا التقسيم متأثر بالفكر الفلسفي. ولكني 
سأعالجح هذا العنصر بمفهوم الجزاء الأخروي وليس الدنيوي لأن الجزاء الأخلاقي 
والقانوني كلاهما يدخلان تحت عنوان الشعور بالمسؤولية أمام النفس والقانون وهذه 
مسؤولية دنيوية تدخل في مفهوم عنصر المسؤولية الدنيوية حتى لا تخلط بين عنصر 
الممنؤولية وعضى الكواء أن "لحنت فهو القافته بق الاتهرة جاوما عله يوان العلسفية 
التي تجعل الجزاء في العاجلة والجزاء في الآجلة”””. 
ويمثل عنصر الجزاء الثمرة الكبرى والنهائية التي يجنيها العبد في الآخرة على 
أعماله في الحياة الدنيا قال تعالى: # من عمل تفال در وس ورلا ومن يمل 
مِتْعَالَ دَرَوْسَّرًا يَرَههْ 4 الزلزلة: 07 - 8.وهي صورة من صور المسؤولية ولكن في 
الآخرة. 
ويربط الإسلام بين أفعال العبد الخلقية وبين الآخرة» ويجعل الجزاء» - 
توايا أو عقانا” > فاغدة راقعة ) «وسافرا افوا بالد عسي والرهيياء تن أل ضبان 


(58) دراز» دستور الأخلاق» صه: ” 
(59) انظرء دراز» المرجع السابق» صه 54 فما بعدها. 7717 فما بعدها. 


منظومة الأخلاق ف الإسلام... ١‏ 5 و 


مسار خُلقي سليم للمسلم» وسلوك اجتماعي نظيف للأمة؛ بحيث يكون البدف من 
العمل هو دخول الجنة والنجاة من النار» وهو أعلى أنواع الفوزء قال الله تعالى# كل 


7 وم لهل مح 0 
2 


سه سس مد هل يدس مس م م اس 2 
نفس ذَايِقَةَ الموَتوَإِنَّمَا دوفو أجوركم نوم الْقِيسَةَ 


> صم 


كَمَن مُحْرِحَعَنِ ألكار وَأَدْلَ الك 
ا إِلَامَتَمٌ لْحُرُورِ #آل عمران: .١1805‏ 

إن البعد الأخروي - الجزاء في الآخرة - هو إحدى المزايا الكبرى 
والخصائص العامة التي تميز الأخلاق الإسلامية عن غيرها من الأخلاق لدى الأنظمة 
البشرية» وحتى عن الأديان التي ألغت الآخرة من حسابها كاليهودية ا محرفة. 

ومن هنا كان للتوبة في الأخلاق الإسلامية بعد كبير؛ إذ هي لحظة 

الإحساس بالإيمان بالآخرة» لتجعل العبد ا إلى الاستغفار والإنابة إلى الله تعالى» 
والشعور بضرورة ترك المعصية» وعدم العودة إليها خوفاً من عقاب الله سبحانه إذا 
مات العبد دون أن يرجع عن أخلاقه السيئة وعن أعماله الشريرة» وهي دافعة أيضاً 
إلى عمل الصالحات والتحلي بالأخلاق الحسنة بديلاً عن الأخلاق السيئة طمعاً في 
المغفرة » كما قال تعالى: + وَأِو الصَكوه طرَيْ التََارِ وَرلَْامَنَ اليل إن للست يدْهِنَ 
لسَيعَاتٍ دَلِكَ وو لذكريت #هود: .١١5‏ 

وبالتالي فإن فتح باب التوبة طلباً للمغفرة فيه سد لباب اليأس أمام العاصي» 
لأن اليأس يولد في نفس العبد الشعور بعقدة الإثم» مما يدفع ؛ إما للانتحار» أو 
للمزيد من ارتكاب المعاصي. بينما تفتح التوبة للعبد باب الرجاء والأمل فيصلح نفسه» 
ويرجو رحمة ربه» الذي يغفر له ويقبل توبته ويبدل سيئاته حسنات» ويصبح مؤمنا 
ين نافنا في المجتمع. والخوف من العاقبة في الجزاء يدفع العبد إلى الالتزام بأخلاق 
الإسلام» والعمل بالطاعة والبعد عن رذائل الأخلاق وعن المعاصي» وهو بهذا يرجو 


الجنة من باب خوف الله وطمعا في رحمته» قال تعالى: # وَيَرْجوْنَ رَحَمَنَهُ ويكَافوت 


يم راجح عبد ا حميد "كردي بني فضل" 


ددادوة ,م دعبي * خب عينية البرك عد 


عَذَابهُ إِنَّ عَدَاب رَيْكَ كن محذونا 4 الإسراء: /ا0» وقال تعالى 00 وَلِمَنّ حَافٌ مَقَام ريو 


مع 


جَنَّانِ 4ه الرحمن : 57 » وقال تعالى : +[ وَأمَا من حَافٌ مَهَام وي وت اَلنَفّس عَنٍ أو (4) إن 
0 مأو ال «عٌ (١‏ وقال تعالى :+ إِنَّ اين كَعرُوأ مِنْ أَهْلٍ لكب 


المشركن و أن كيد 0 أوْلَتِكَ هم 3 ع الرَكة 00 إمكة النن اموا لوا 


0 


2< م وح 


الم سام من تحها الْأَهرٌ حَلِرِنَ يبآ 


ننه عق وروا عله كرف لت لكف ريك ها النيقة: 5-م 


المبحث الثانئ: مجالات الأخلاق الإسلامية 
تتميز الأخلاق الإسلامية بأنها نظام رائع متكامل يشمل جميع جوانب 

الحياة جميعهاء كما تشمل كل معاملات العبد المسلم» وامجتمع » ومع جميع البشر. 
ويمكننا تقسيم هذه الأخلاق من خلال كونها قيماً إيمانية» وسلوكاً عبادياً يزين حياة 
الوكارد باحر عور بحن الاين روا رايا وات كا 

تجعل المجتمع المسلم أمة واحدة تحمل دل نظ ربىزاه ا دحي سينا لانيا خلى 
النحو الآتي : 
المطلب الأول: النجال الفردي 

تربي الأخلاق الإسلامية الفرد المسلم على مجموعة الفضائل لتأهيله مؤمنا 
صادقا ق: إفانة» ,وعخلضا ق.طاغتة:لزيه, معوازنا ق«فكره وضتادقا ق“قوله وفعله» 
ليحسن علاقته بالله أولاً يحسن علاقته بنفسه» ويحسن علاقته بالتالي بالآخرين. ومن 
الأخلاق الكبرى في تربية هذا الفرد: 


منظومة الأخلاق في الإسلام... 


أولاً: أخلاق التَعلّم والتعليم 0": 

فذات الإنسان وشخصيته هي أقرب مجالات تجلي هذه الأخلاق؛ فعلى 
الإنسان أن يبنيها ويزكيها معرفياً وعقلياء: وإانياً وروحياء :ونفسيا :ووجدانياً 
وجسمياء فهي الأمانة الأولى التي لا بد أن يوليها اهتمامهء وهو يعلم أن نفسه بين 
دافعين» دافع الخير ودافع الشر كما قال تعالى: 8 إِنَّا هَدَيَْهُ اليل إِمَا سَأكرَا وإ 
كَمُورًا 4# الإنسان: 01 

ولذا كان على هذا العبد أن يأخذ نفسه بالأخلاق الحسنة» والآداب الطيبة في 
جميع ما يلزمهاء وأن يحميها من الأخلاق السيئة. 

فالتعليم والتعلم ميزة الإنسان عن غيره ؛ قال سبحانه : # افر ينه َيْكَ ل حَلَقَ 
5ق لاسن من علق (2) أرأ وي الم (5) الى َه قر( عل إن اليم العلق : 
١‏ -0 فمن حقوق النفس على الإنسان أن يبذل جهده في تعليمها وتثقيفها بما 
ينفعها في دنياها وآخرتها. وأول ما يجب تعليمه وتعلمه هو الإيمان بالله» وملائكتهء 
وكتبه» ورسله» واليوم الآخر والقدر خيره وشره؛ لأن وضوح هذا الإيمان واليقين 
الناتج عنه ضروري للقيام بعبادة الله وحده لا شريك له في جميع شؤون الحياة. 

وقد طلب الإسلام من المؤمن تعلم القرآن وقراءته؛ وتعلم آداب التلاوة» من 
خشوع وتدبر» ليصقل نفسه ويزكيها.كما طلب منه تعلم أحكام الحلال والحرام 
ومغرقة اليل والبعل غن القت" نت "يوك اتشرته بهن العله: ليكوة 'رباني الخلق 


صل د ودس ل رد مع 2ه 


والسلوك كما قال تعالى: # مَاكانَ لِبَشَرٍ أن يُوتَمَهُ أله الكتتب والْحكم وَالشُبوَة ثم يفول 


)0 3( أفاد الباحث كثيراً قِ تقسيمات هذه الأخلاق من أيوب» حسن» كتاب السلوك الاجتماعي قُُ الإسلام, 
(طة))؛ دار البحوث العلمية» الكويت» 4.5 ١ه-‏ 985١م‏ ص451-1479. 


.م راجح عبد الحميد "كردي بني فضل" 


لحاس كوأ بادا لِى وندون الله ولن كوأ رَبَكنينَ يِمَاهُسُم تُمَيْمُونَ الككب ويم هده 
تَدَوسُون 00 #آل عمران : 84 

وقد جعل الإسلام للمتعلم أخلاقاً وآداباً من أهمها: 

١‏ -الإخلاصء وهو أن يقصد المتعلم وجه الله تعالى وحده» وأن يبتعد عن 
الرياء والشرك» وأن ينوي بعلمه إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى؛ قال صلى الله عليه 
وسلم : "إنما الأعمال بالنيات؛ وإنما لكل امرئ ما نوى”''. والإخلاص يُطهّر القلب 
عن الشرك وعن الرياء» فيساعد المتعلم على تقديم طهارة النفس عن رذائل الأخلاق 
ومذموم الصفات» إذ العلم عبادة القلب'"". 

:> انتيناوني تيلم ون بل معالمه» بو أن يكوه تايا "علقي العلمء 
محترماً لمعلمه» حسن الاستماع إليه والإفادة منه» ملا أنه 

أن يكون غاملاً بما يعلمء ومبلغاً له لغيره. فإنه لا قيمة للعلم ما لم يعمل 
به صاحبه » ويدعو إليه الآخرين ؛ فالمسلم إيجابي عملي» آمر بالمعروف وناه عن المنكر 
وفي هذا الأدب يقول الله تعالى : +( وَلحَكن يدك أَمَيدَعْونَ إِلَ احير وَيأمرُونَ بعرو وَيَتهوْنَ 
عن الْمُدكر وَأوْلَيِكَ هْمْ امنيحو 5 #آل عمران: 5 .٠١‏ 

4 -أن يخافظ على سمعته وسمعة ريسه ‏ التعليمية: وأن يكون متعاوناً مع 
زملائه» مشاركاً في أعمال الخير في مدرسته وجامعته وعمله» محافظاً على ممتلكاتها 
ومرافقها العامة؛ وأن يعد نفسه للتواصل مع مجتمعه القريب ومع الناس. 

وكما جعل الإسلام للمتعلم أخلاقاً فقد جعل للمعلم أخلاقاً أهمها: 


(11) سبق تخريجه.هامش رقمه ١‏ 
(51) انظر ابن قدامة المقدسي» مختصر منهاج القاصدين» ص١؟.‏ 
(5) المرجع السابق 
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١‏ -أن يخلص المعلم لله تعالى في تعليم تلاميذه» وأن ينصح لبم» فيما يختاره 
لبم من موضوعات العلم» وأساليب التربية» بما يحقق الأهداف التربوية والتعليمية 
المنشودة من زيادة معرفتهم وتوجيه سلوكهم» وتغيير قيمهم السلبية إلى القيم 
الإيجابية» وأن يرفع من قدراتهم» ويمكنهم من الكفاءات والمهارات اللازمة» بحيث 
يقدم منهم مسلمين صالحين مخلصين لدينهم ومجاهدين في سبيل اللّه» ورافعين لراية 
الإسلام» ومواطنين صا حين نافعين ومنتجين في مجتمعهم. 


تعالى : +( يتأي ابن اموأ لم تَفُونُوت مَا لا سَفْعَلُونَ (5) كر مَقنًا عند أن أن تَمُوُوأ ما 
لَاتَنْعَلُورت * الصف: 1١‏ -". 

* -وعليه أن يرفق بتلاميذه ويشفق عليهم» وأن يقيم جسر التواصل بينه 
وبينهم» ويشعرهم بأبوته العلمية وأنه يحب الخير لبم» ليكون موضع استشاراتهم» 
وموضع ثقتهم » وعنوان قدوتهم. 

ثانياً: أخلاق العبادة: 

جعل الإسلام العبادة لله تعالى المكون الثاني لشخصية المسلم الذي يرسم معالم 
هويته ؛ إذ هي غذاء روحه وقلبه» ونشاط جسمه وحركة فكره» بما فيها من شعائر ؛ 
فرائض ونوافل» من صوم وصلاة وزكاة وحج وجهاد. وكلها تصقل الشخصية؛ بما 
تفيد في تحقيق البعد عن الشر والمعاصي والمنكرات قال تعالى: # إرك ألصّكلؤة تَنْمئ 
عن التخكسة وَالَْك ودر أ حب َأَمهيَمَلكمَاتَسْتَمْنَ 4 العنكبوت: 45 » وبا 
تلزم العبد سلوك جادة الخير والطاعات» وبما تربي لسانه بالبعد عن آفات الكلام» 


(14) ابن قدامة» مختصر منهاج القاصدين» ص77. 
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وفكره بالتفكر في عظمة الله وإبعاده عن الشك والإلحاد والوهم»؛ وتطهر سلوكه من 
البخل والشح والتعالي والاستكبار» والظلم والاستبداد. 

ومن أهم أخلاق العبادة: 

١‏ - الإخلاص لله تعالى فيها والبعد عن الرياء» قال تعالى: + قُلْ إِنَّ صَكَاقِ 
وَضْشَى وَحَيَاىَ وَمَمَاقِ ينوب الَْلِمِينَ * الأنعام: »١77‏ وذم الله تعالى الذين يعملون 
ويقصدون بعبادتهم الرياء قال تعالى: © وَلدنَ يُنفِقُوت أمْوَلَهُمَ ركاه الاين وَل 
يُؤْمِو ,الله ولا الَو الآ ومن يك ألشَيِطنُ لَهمَرِينَاضََدكَرِينًا #النساء: /". 

فالعبادة إذا نقصها الإخلاص لا يقبلها الله تعالى» فإن الله تعالى غني عن 
الشرك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال الله تبارك وتعالى : "أنا أغنى الشركاء 
عن الشرك فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشيركد" 0 

» موافقة العبادة لشرع الله تعالى. فإن الله أمر بالعبادة وأن تؤدى كما شرع‎ - ١ 
وهو الشرط الثاني لقبولها بعد الإخلاص. فلا يصح للعبد أن يزيد على العبادة أو‎ 
ينقص منهاء فإن الله هو وحده صاحب الحق في التشريع» والعبد يلتزم ويعمل وينفذ»‎ 
ولكنه لا يُشْرّع» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس‎ 


55" 


منه فهو رد 


(75) صحيح مسلم؛ كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله حديث رقم (5585)) 
لما 

(15) المرجع السابق» كتاب الأقضية»؛ باب نقض الأحكام الباطلة ورد المحدثات الأمور» رقم(8/١7١)»‏ 
»٠١8/ ©‏ وصحيح البخاري؛ طبعة دار الكتب العلمية» كتاب الصلح؛ باب إذا اصطلحوا على صلح 
جور» حديث رقم (/5591؟): 779/9. 
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- الخشوع والمخضوع في عبادة الله تعالى» استحضاراً لعظمته» واستشعارا 
لرقابته» وتذللاً له وخضوعاً لعظمته» وتقرباً له» وأملاً في قبول طاعته» قال تعالى: 
مَدَأَفلَمَالْمُؤْمبونَ (0) اَن هُم ف صَلَاع حَاشِمتَ * المؤمنون: 2١‏ - 1. 

ويدخل في هذا المقام الإحسان في العبادة» وهو أعلى درجات استشعار العبد 
في أدائهاء وهو المعرف في قول النبي صلى الله عليه وسلم :"أن تعبد الله كأنك تراه 
فإن لم تكن تراه فإنه يراك”"". 

ثالثاً: أخلاق تربية الذات: 

إن خسن الخلق يقيغ ذانا مطلفة مستمة منصفه بالبدوء والاطيسان : ترم 
ذاتها وسلوكها. ولتربية هذه الذات أمر الله تعالى بمجموعة من الفضائل ونهى عما 
يقابلها من الرذائل » وبيان ذلك : 

3ت :أمر: الله تعالى المسلم بالتواضع» ونهاه عن الكبر والعجب والغرورء 
بحيث لا يرى الإنسان نفسه أعلى من بماثلونه» فلا يتكبر على من هم دونه. ونهى الله 
سبحانه عن رذائل الكبر والعجب والاختيال والتفاخر» لأنها رذائل تزيف للذات 
موقعهاء وتشعر النفس أنها أعلى من غيرهاء وتنفخ فيها إعجاباً يخرجها عن 
حقيقتهاء فيختل تعامل الذات مع الآخرين»؛ وتجعل هذه الذات غير منسجمة» وغير 
متوافقة مع ذوات الآخرين. 

وأمر بالحلم والأناة وكظم الغيظ» ونهى عن الغضب والتسرع والحقد والحسد. 
وهو بهذا يسهم في تربية 'الذاث نفسيا ووجذانياء إذ تتربى النفس على التحكم 


(50) صحيح البخاري؛ كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان» حديث (50)» 
0 :؛ وصحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام والإحسانء رقم (8)» .517/١‏ 
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بانفعالاتهاء بسعة الصدر والحلم والتمهل والأناة وكظم الغيظ» فإنها إذا استثيرت 
وضاق الصدر ظهر الغضب» وتسرعت في تصرفاتها بما يسيء لبا ولغيرها. 

بهذا يحافظ السلم .على نفسه بها يرييها: عليه من الفضائل النفسية بها يردعها 
عن الوقوع في الإساءة للآخرين» قال تعالى:# ال يفون في السَرَآِ وَالصََآءِ 
وَالْحكَظِينَ الْمَيظ وَالْمَافِينَعَن ألتَّانَ وَأَلَّهُيحْبُ الْمُحيينيرت #آل عمران: 5 17. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم: 
أوضني:قال+ "لا تفطنب" قرؤده هرارا قال + "لأ فضي 9" ..وقا رسؤل الله صلى الله 
عليه وسلم للأشجٌ» أشجّ بن عبد القيس"" :"إن فيك خصلتين يحبهما الله 
ورسوله: الجلم لم 

"١‏ - كما تربي الأخلاق الإسلامية المسلم على حب الخير لنفسه وللآخرين» 
فجعل إيمان المؤمن قائماً على حب الخير للآخرين كما يحبه لنفسه؛ قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه”"". ونهاه 


عن الحسد وهو تمني زوال النعمة عن الآخرين» وعن الحقد الذي يتولد من هذا 


(5) صحيح البخاري» كتاب الأدب» باب الحذر من الغضب» حديث رقم (0)5115 ١0/7‏ 

(58) هذا لقبه واسمه المنذر بن عائد بن الحارث العصريء نزل البصرة ومات فيهاء انظر هامش ابن قدامة 
المقدسي» مختصر منهاج القاصدين» ص7/١.‏ 

)7٠(‏ صحيح مسلم, كتاب الإيمان» باب الأمر بالإبمان بالله تعالى ورسوله وشرائع الدين» من حديث رقم (5؟)» 
.0١‏ 

))١7( صحيح البخاري» كتاب الإبمان» باب من الإيمان أن يحب لأخيه مايحب لنفسهء حديث رقم‎ )١( 
وصحيح مسلم, كتاب الإبمان» باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب المسلم لأخيه ما‎ . 9١ 
.59/1١ »)55( بحب لنفسه من الخير» حديث رقم‎ 
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الحسدء كما تتولد منه الأنانية والفردية وحب الذات وانعدام حب الخير للآخرين. وفي 
هذا خلل نفسي يؤثر على نفس المؤمن ويشوهها فردياً واجتماعياً. 

وهي تربية كذلك على أنه إذا رأى نعمة على أخيه المسلم فإنه يغبطه -أي يسر 
لنعمة الله على أخيه - ويتمنى أن يعطيه الله مثلها دون أن تزول عن أخيه المؤمن. 

* - كما توجه الأخلاق الإسلامية المؤمن إلى الكرم والبعد عن الإسراف 
والبخل : فالمؤمن طيب كريم النفس» يمد يده بالخير والإنفاق ومساعدة ا محتاجين» قال 
تعالى : +[ ينب ام خُدُوأ يتك ينكل محر وَكُاأ اواك شترؤاإِنَدُ لاح ثْالْْرِوِنَ * 
الأعراف: .7”١‏ 

والمسلم مبادر لفعل الخير» ونجدة الملهوف؛ والتفكير في إنشاء مؤسسات الخير 
والتعاون معها لما فيه خير الناس » وخدمة المجتمع. 

5 - كما توجه الأخلاق الإسلامية المؤمن إلى الصدق والبعد عن الكذب: 
فقد أمر الله تعالى المؤمنين بالصدق في قوله: +[ يَكأيا أل ءَامنوا توأ أله وكوُوأ مم 
لصَددقِيرت # التوبة: 2١١9‏ ونهاهم عن الكذب. ويتولد عن هذا فضيلة الصدق 
والبعد عن رذيلة الكذب انسجام في الشخصية ما يؤثر في إيجاد أخلاق فاضلة كثيرة من 
وفاء بالعهد والوعد»ء وبُعد عن الرذائل من نقض للمواثيق والعهودء وإخلاف 
بالمواعيد. 

ولقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جامع لبذه الأخلاق المربية» 
فقال عليه الصلاة والسلام : "إن الصدق يهدي إلى البروإن البريهدي إلى الجنة.وما زال 
الرجل يصدق» ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صدّيقًء وإن الكذب يهدي إلى 
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الفجور وإن الفجور يهدي إلى النارء وما زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى 
يشل عند أله كاب "007 

ه - كما توجه الأخلاق الإسلامية المؤمن إلى العزم والتصميم والبعد عن 
اللامبالاة والتقصيرء وتوجهه إلى الشجاعة والصبر والبعد عن الجبن والذل. وكل ذلك 
يسهم به في بناء الذات المؤمنة بعيداً عن التهور مع محافظتها على حب التضحية 
والفداء» وعلى التعقل والمرابطة والصبر والجهاد. قال تعالى: +1 يَتأيّها اليرت حَامَنُوا 
َصَيرةأوَصَاِرُوأ ورَابِطُوأ وَأَّمُوأ أنه لمَلَّكُمْ مورت 4 آل عمران: ١٠٠.كما‏ توجهه إلى 
الشجاعة في قول كلمة الحق» وتحمل مسئولياتهاء وإلى نصرة المظلوم برد الظالم عن 
ظلمه قريباً كان أو بعيداء وأن يستشعر هموم أمته وبلده ومجتمعه» حتى جعل من 
أعلى أنواع الجهاد كلمة حق عند إمام جائرء سئل عليه الصلاة والسلام: "أي الجهاد 
أفضل؟ قال : كلمة حق عند سلطان جائر”". 

رابعاً: أخلاق تربية اللسان على ذكر الله واشتغال القلب بالتفكر: 

وفي سبيل بناء الذات المسلمة شرع الله أخلاقاً تربي القلب منها : 

١‏ - الخوف والرجاء: وهما خلقان يبنيان قلب العبد على استشعار عظمة الله 
تعالى. فالخوف منه وحده والرجاء لما عنده وحده» فالعبد يتوازن قلبه بين الخنوف 
والرجاء» فهو دائم الخوف من الله تعالى» ودائم الرجاء لما عند الله تعالى. لأنه إن كان 


يخا نون راف فى وم رك الل :وان كانت اع بيد تفرد حوف كان مقع 


(07) صحيح مسلمء كتاب البر والصلة» باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله. حديث رقم(55010)) 
. 

(77) انظر النسائي» سنن النسائي بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي وحاشية السندي» (ص5)» دار المعرفة» 
بيروت» 517 1ه-997١م,‏ كتاب البيعة» باب فضل من تكلم عند إمام جائر» حديث رقم(١٠؟55))‏ 


ة 


هايا 11 لحدود الله تعالى» 50 على معصيته. وهذا الخوف من الله وحده 
والرجاء له وحدهء بمنعان العبد من الخوف مما سوى الله2» ومن الجبن وضعف 
الشخصية» كما يحصنانه من النفاق والتزلف» فيحفظان كرامته وعزة نفسه2» وقوة 
شخصيته قال تعالى : # ويَرْجونَ رَحَمَنَهُ: وَيحَافوت عَذَابدُِ #الإسراء: /01. 

؟ - اليقظة والبعد عن الغفلة: فالعبد المؤمن دائم التفكر بعظيم خلق الله 
تعالى» بعيدٌ عن الغفلة والنسيان» متفكر في عظمة الخالق وحكمة خلقه وعنايته 
بخلقه ‏ قال تعالى : +( يتا اموا لامك موك وَل دسم عن حك رأَّه ومن 
فصل دَلِكَ دولك هُمُالَحَِرُونَ #المنافقون: 4. 

* - الشكر وعدم جحد النعمة: وهي حالة يستشعر فيها المؤمن نعم الله 
تعالى عليه قال تعالى: + وَإن تدوأ يمه أنه لا حسُوماً ات لله لمَنُودُ تيد * 
النحل: .١18‏ 

فالشكر عدم نكران هذه النعم» ابتداء من نعمة الخلق» ونعمة العلم»؛ إلى نعمة 
الزوجة والمال والأهل والولد» ونعمة جمال الكون وما فيه. وهذا ينشي راحة النفس 
مع خالقها ومع المخلوقات» ما يجعل الذات لربها عابدة ولأنعمه شاكرة» قال تعالى: 
حَمِيدٌ #لقمان: ؟7١.‏ 

- الذكر: ويربي العبد على ذكر الله في كل أحوال الإنسان من خلال 
الأدعية والأذكار؛ فما من عمل يعمله الإنسان إلا وله ذكر قولي أو دعاء؛ سواء في 
بدايته أو في نهايته. فله عند النوم ذكر ودعاء» وحين الاستيقاظ ذكر ودعاء» وعند بدء 
طعامه وشرابه دعاء وحين ينتهي منه دعاء» وعند دخوله الخلاء لقضاء حاجته دعاء» 
وعند الخروج منه دعاء» وعند دخول البيت دعاء» وعند الخروج منه دعاء... وهكذا. 


كلم راجح عبد ا حميد "كردي بني فضل" 


وفي الالتزام بهذا المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم من أدعية وأذكار تربية 
القلك لفك واتلك نه يها قدا العم دولك بانله#عار فيج لبذانه كه 
سبحانه. وهذا فيه ما فيه من إبعاد القلب عن الغفلة والنسيان» وإبعاد اللسان عن آفات 
اللسان من السب والشتم واللعن والغيبة والنميمة. 

خامساً: آداب الحديث وآداب اللسان والبعد عن آفات الكلام: 

كما يربي الإسلام البعد الفردي في سلوك هذا العبدء فإنه يربي فيه السلوك 
الاجتماعي » 

فيوجهه إلى حسن التعبير عم يجول في نفسه من معان طيبة» ليصوغها حديثا 
مع الآخرين؛ فيوجه العبد إلى آداب الحديث من حيث المضمون ومن حيث الشكل : 

١‏ - فيربيه على قول الخير والبعد عن قول الشرء ويوجهه إلى الكلام بالحق 
والخير وإلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وإلى إصلاح ذات البين قال تعالى: © لّا 


7 0 ماي 6 سم ساس 2 


له ى دس يخس برع اتىسء دمن كو شعو . كم رء ني له 
حَيْرَ فحكزير من نَجَوَنْهِمٌ إلا مَنَ أمرَ بِصَدََةٍ أوْ مَعَروفٍ أو إِصَلج بيت ألنَّاس ومن يُفَعلٌ 


و 


ري مساح 


َلِكَأبِعَآه مَرْضَاتٍ اَلَو َسَوْفٌ نوه أجْرَاعَظِيهًا #النساء: .١١5‏ 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل 
0 

١‏ - ويربي الصغير على احترام الكبير» فيقدمه في المجالس والكلام» فلا 
يتقدم عليه في الحديث. كما يطلب من الكبير أن يرحم الصغيرٌَ فيعطيه الفرصة للتعبير 
عن نفسهء ويوجهه لا فيه خيره» بما يشجعه على النمو بشخصيته وتوجيهه حينما 


)0072 صحيح مسلم؛ كتاب الإهان» باب الحث على إكرام الضيف ولزوم الصمت إلا عن الخير» رقم 
الحديث(7ة): 0/1/ا. 


منظومة الأخلاق ف الإسلام... وذ و 


يصبح كبيراً وارثا للمعاني الطيبة» والآداب الرفيعة» قال رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم :" من لم يرحم صغيرّنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا "”*". 

* - ويربيه على الصدق في الحديث والبعد عن الكذب» وعلى تجنب المزاح 
الذي يقلل من هيبة المتحدث؛» والذي يقصد به مجرد إضحاك الناس. قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب فيه» ويل 
لهء ويل له”'". وقال عليه الصلاة والسلام: "أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك 
الراة وق "كان مها ,اتويت قوط اللي موك الكدب ور كان بو 10 

كما طلب القرآن الكريم من المسلم أن يتوثق من المعلومات قبل أن يحدث بها 
حتى يكون صادقاً قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" كفى بالمرء كذباً أن يحدث 
بكل ما سمع”7". 

- كما ينهى الإسلام العبد أن يرفع صوته أكثر من حاجة السامعين» 
متحي لك نمطا ار لش ديق بووة الأتعرو :أو الا كو ور امه لاسرال 
يقاطع الآخرين» وألا يتفاخر في الحديث» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وإن 
أبغضكم إلى وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون”". 


(75) مسند الإمام أحمد. 2577/9 قال الشيخ شعيب:إسناده صحيح. 

6 الترمذي» محمد بن عيسى بن سورة» الجامع الصحيح» تحقيق: أحمد محمد شاكر» (د.ط)ء دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» د.ت» باب فيمن تكلم بكلمة يضحك بما الناس» حديث رقم (١81؟0),‏ ؛ /لاده قال 
الحميد» (د.ط)ء المكتبة العصرية» بيروت» (د.ت). باب في حسن الخلق» رقم( ١‏ )0 3 الركن قال 
الالبائي: حسن. 

62 صحيح مسلم» مقدمة صحيح مسلم» رقمزه)» ل 

(79) الترمذيء الجامع الصحيح.؛ باب ما جاء في معاني الأخلاق» 2770/5 قال أبو عيسى حديث حسن 


عام راجح عبد ا حميد "كردي بي فضل" 


والثرثارون هم كثيرو الكلام» والمتشدقون هم المتطاولون على الناس بالكلام» 
والمتفيهقون هم المتكبرون في كلامهم المتفاخرون على الناس بإظهار فضلهم. 

- وينهاه عن سوء الظن بالمسلمين والتجسس عليهم» وينهاه عن إيقاع 
الأذى بهم من آفات اللسان ؛ من غيبة وثميمة وقذف أعراض» ولمزء وتحقير واستهزاء. 
ولك تينع لحان الى بع اسه مل قات و دور لجرا ضده ف قله دا : 


له سباع + هو شر سور 


+ ييا ادبن َامَمُوأ لا محر قوم ين عور وح أن يكو وأا نو ولايضسأء” من يَْآهِ عم أن يك حا 
ةلمرا | شك ولا كرأ يللم ينس الاتم الشلوق بحد اليم ومن لمي َأوْلِكَ م 
انون (0) يلما ادن اموا يوأ كبا يِنَالطنَ ارك بحص الطَلنَّ د و َاجمَسُْواولَايفْ يكم 
َنأ بيب كسك أن يَأسكُلَ لم لد ينها تكيغشر وتوا لك إنَ أله ياب كيم 4 
الحجرات: .١15- 1١١‏ 
المطلب الثاني: امجال الأسري 

يصقل الإسلام شخصية المسلم الاجتماعية» لأن الإنسان كما يقول ابن 
خلدون: مدني بطبعه”'”»: وهو كائن ينشأ في أول وحدة اجتماعية هي الأسرة التي 
يتكون منها المجتمع؛ وهي تجمع الزوجين والآباء والأولاد وما يكون بسببهما من 
الأرحام. 

ومن أُهم الأخلاق في هذا المجال: 

أولاً: الأخلاق الزوجية: جعل الإسلام لبناء الأسرة أخلاقاً لا بد منها حتى 
يتحقق هدف الزواج من إقامة الأسرة المسلمة المحققة للسكن والراحة النفسية 
للرزعيء كما فق الود والرسلبةوهها لبه العلاقة بين الزوجين لتحقيق أهم 


(8) انظر: ابن خلدون» مقدمة ابن خلدون» (ط5)» دار القلم» بيروت١9/8١م»‏ ص١4.‏ 


منظومة الأخلاق في الإسلام.. ملم 


2004 ل 


أغراض الزواج» قال تعالى: +[ وَمِنْ َي أَنْحَلَقَ لكر يّنْ أنف سكم روما لتَسَكُوا لها 
معن يناج نز ررقم راق ات م الو رَوَنَ #الروم : ١‏ 

'والأسرة هي اللبنة الأولى للمجتمع؛ المجتمع هو مجموع هذه اللبنات ؛ فإذا 
حسن إنشاؤها وتربيتها وتوجيهها حسنت تربية المجتمع» لأنه يقوم عليها وينمو 
ا 

ولا يكتفي الإسلام في بناء الأسرة بمجرد بيان الحقوق والواجبات» "فإن سلطة 
الضمير أو التربية الخلقية هي الكفيلة بأن تجعل للتشريع قيمته» وتصوبه إلى أهدافها 
العليا. ولبذا جعل الإسلام خلق المودة والرحمة زينة التكوين الأسري بين الزوجين» 
لأنهما ينتجان وحدة العواطف ووحدة الشعورء ووحدة الأمل» ووحدة العمل» 


0070 


وك 


ووحدة التفاهم ومن أهم هذه الأخلاق الزوجية : 


١‏ - حسن العشرة بين الزوجين مع حسن الخلق بينهما قال تعالى: # ايها 
أسِنَ ءَامَبوأ لا يحل لَك أن روأ اسه كبها ولا تسوه إتَدهَيوا يعض مآ ءَاكتِشمُوهقَ أ 
ا نين بِتَحِمَوَ مينر وَعَا عَاشْرُوهُنَ الْمَعَروفٍ إن دَهَتُمو: تُموهنّ فسو ع أن مَكْرَهُوأ سيك وَحَحَصَلَ 
لله فيه خا كؤيا # النساء: 19. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أكمل 
المؤمنين دينا أحسنهم خلقا » وخياركم خياركم لساري 0 

كما طلب إلى الزوجة أن تحسن عشرة زوجها بطاعته والتجمل له» والحفاظ 
على أماناته من مال وعرض وتربية ولد قال صلى الله عليه وسلم : 'ما استفاد المؤمن 


يد تقوئ الغو وجل غير اله مو روجة نضائلة إن أدرها أطاعيه» :ورف فلن إليها 


سم 


.19/ أيوب» حسنء السلوك الاجتماعي في الإسلام» ص‎ )8١( 
م أحمد, المسندء» ؟٠/.ه؟5؛ 4175» 57077 قال شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح» وهذا إسناد صحيح‎ 


لم راجح عبد ا حميد "كردي بي فضل" 


سرّته» وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله””*”. وقال عليه الصلاة والسلام : "الد 
متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة”””. 

كما طلب من الزوج أن يسامحها ويعفو عنهاء ويرحم ضعفها قال صلى الله 
عليه وسلم : "استوصوا بالنساء خيرا””. 

كما اوجب على المسلم أن يرعى أهلهء ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن 
المنكر وأن يقيهم ا قال تعالى: + يك نا التي اموا هرا أنشيى وأملك ناوا وتردها 
لاض وَلْْجَارَة عله ملركة غلاظ د يْدَاكُ لا يحَصُون أله مآ مره وَيَعْعَنُونَ ما مروت 
التحريم : 1 

؟ -العدل: الرجل صاحب القوامة» أوجب عليه الإسلام أن يعدل مع 
زوجته فلا يظلمهاء ويعدل بين زوجاته إن كن أكثر من واحدة» قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم :"من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما دون الأخرى - وفي رواية 
ولم يعدل بينهما - جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل”". 

'٠*‏ -حفظ أسرار الزوجية: وعلى الزوجين أن يحفظ كل منهما سر الحياة 
الزوجية» وأسرار الطرف الآخرء فإن الحياة الزوجية أمانة وفيها من الأسرار» ودقائق 
الأمور وتفاصيل حياة كل زوج ما فيها. والرجل وامرأته مؤتمنان على هذه الحياة. قال 
تعالى: + فَأَلصَدِحَدتُ قَنِئَتُ حَنفِظَتٌ زِلْمَيَِ يِمَا حَفِظ أَنّهُ * النساء: 5".وقال 


(84) ابن ماجه» سنن ابن ماجه, باب أفضل النساءء حديث رقم (851) .5395/١‏ قال الألباني:ضعيف 

(85) صحيح مسلم, كتاب الرضاعء باب خير متاع الدنياء رقم(9ه)» ؟8875/5. 

(85) المرجع السابق» كتاب الرضاعء باب الوصية بالنساءء حديث رقم (55): ؟884/5. 

(80) النسائي؛ أحمد بن شعيبء السنن الصغرى» تحقيق عبد الفتاح أبو غدة؛ (د.ط).؛ مكتبة المطبوعات» 
حلبء؛ سورياء 215945 حديث رقم(4)8957 77/7 قال الألباني :صحيح. 


منظومة الأخلاق في الإسلام.. لم 


عليه الصلاة والسلام : :"إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل بة يفضي إلى 
المرأة وتفضي إليه» ثم ينشر سرها" وفي رواية أخرى للحديث:"إن من أعظم 
لمان 0ه 

ثانياً: أخلاق البر: يستكمل الإسلام مهمته في بناء الأسرة خلقياء فبعد أن 
يصلح الزوجان نفسيهماء يتحملان مسؤولية إصلاح أبنائهما ا فصلاح 
الآباء فيه خير للأبناء وصلاح لبم»؛ كما أن صلاح الأبناء فيه خير للآباء ؛ 0 
0 وَلَدنَ يوا وأليميٌ 3 ِإِيمنٍ لقا م دربم وما ] ألنتهُم 10 مي ييا يما 

كسب رَهِِنُ #الطور: ١‏ 

والبر نوعاك: 

أحدهما: بر الآباء بالأبناء: ومن أوجه هذا البر: 

ات :يبدا حق” الولد علق أبيه قبل أن يلق + فمة حفه على أبيه أن يار له أما 
صالحة؛ وأن يحسن اختيار اسمه» وأن يعطف عليه ويرحمه ويشفق عليه؛ وينفق عليه 
بح بكرن قاد عل لسن م 

-١‏ ومن حقه عليه أن يراقبه ويرعاهء ويؤدبه» فيعلمه الاإيمان والصلاة» 
ويدربه على العبادة» ويبعده عن الأشرار ومواضع السوء» وأن يحسن تأديبه وتعليمه » 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين» 
واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين» وفرقوا بينهم في المضاجع””". 


(88) صحيح مسلم, كتاب النكاح, باب تحريم إفشاء سر المرأقه حديث رقم (/591 ,)١‏ 868/7- 469. 
)5 أبو داود» سليمان بن الأشعث السجستاني» سنن أبي داود» تحقيق محمد حيبي الدين عبدا حميد» (د.ط)ء 
دار الفكر» (د.ت)» باب متى يؤمر الغلام بالصلاة» حديث رقم( 549), »١1*7/١‏ قال الألباني: حسن 


صحخيوجح. 


3 راجح عبد الحميد "كردي بني فضل" 


“- وعلى الآباء أن يراقبوا أبناءهم في صحبتهم لغيرهم» فلا يدعونهم 
يصاحبون الأشرار والعصاة والفاسدين» 'فإن الطبع سراق» والمرء على دين خليله» 
وصاحب السوء لا خير فيه لنفسه فلا يكون فيه خير لغيره””". 

:- ومن حق الأولاد على آبائهم الرحمة بهم والتلطف معهم ؛ وتغذيتهم 
بمشاعر الحب والعطف والشفقة والحنان. 'فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن الأقرع بن 
حابس أبصر النبي صلى الله عليه وسلم يُقبّل الحسن رضي الله عنه» فقال: إن لي 
عشرة من الولد ما قبّلت واحداً منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه من لا 
يحم لا يُرحم. ”'". وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم ناس من الأعراب على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: أتقبلون صبيانكم ؟! قالوا: نعم. فقالوا: لاء 
كنا والله لا تُقبّل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأملك إن كان الله نزع منكم 
المج 

ه- ومن حق الأبناء على الآباء العدل والتسوية بينهم في العطاء» حتى لا يحقد 
أحدهم على الآخرء فعن النعمان بن بشير -رضي الله عنه - أن أباه أتى به إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم فقال: 'إني نَحَلت ابني هذا غلاماً كان لي. فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : "أكل ولدك نحلت مثله؟" قال: لاء قال فأرجعه””". ومعنى نحلت : 


أي وهبت وأ عطيت. 


.74١ أيوب» حسنء السلوك الاجتماعي في الإسلام» ص‎ )5١8( 

81 صحيح مسلم كتاب الفضائل؛ باب رحمته صلى الله عليه وسلم الصبيان والعيال» حديث رقم 2517١‏ 
.١ 4‏ 

(39) المرجع السابق» رقم الحديث (79117): .١54547/5‏ 

(97) صحيح البخاري» كتاب الحبة وفضلهاء باب الهبة للولد» حديث رقم (885؟)» 187/79. 


منظومة الأخلاق في الإسلام.. ولام 


ثانيهما: بر الولد بأبويه: 
أوجب الله على الأولاد البر بالآباء» ومن أوجه هذا البر: 
١-الإحسان‏ إلى الوالدين قِ حياتهما بالطاعة والنفقة» والرعاية» والكلام 


الطيب» والمؤانسة» وبكل ما يرضيهما. قال 0 ا لا هيدنا انه 
َيالْوِئنِ إِحْسَدمًا إمَا يََلْمَنَّ عِندَكٌ ألحكبر أَحد هُمَآ أو كِلاهُما ذلا تَكْل لما أن ولا رهما 
رعو رصح «< 0 -ه ا 02011 


0000 5 1 اا ا عي ات 
اله اح الذلي من الرحمة ةَّ وقل رب ان 3 رافق 
صَغِيرًا # الإسراء : 3 -55.بما لا يتعارض مع طاعة الله تعالى» أو بما لا معصية لله 


امس د سر له 
سس سل 0 لير سا 0 ا 04 


ير 1 

؟- برهما والإحسان إليهما بعد موتهما. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقال: يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نعم ؛ الصلاة عليهماء والاستغفار لبماء وإنفاذ 
عهدهما من بعدهماء وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهماء وإكرام صديقهما”". 
ومعنى الصلاة عليهما: الدعاء لهما. 

*- وعلى الولد أن يُجَنْب والديه الإهانة والسوء والشتم ؛ وذلك بالسلوك 
الحسن وبعدم شتم آباء الآخرين وأمهاتهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من 


(15) أبو داود السئن رقم 557 ١ه.‏ 2775/4 وضعفه الألباني. 


امم راجح عبد الحميد "كردي بني فضل" 


أكبر الكبائر شتم الرجل والديه!! قالوا:يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ 
قال: نعم ؛ يسب أبا الرجل فيسب أباه» ويسب أمه فيسب أمه”*". 

ثالقاً: أخلاق صلة الأرحام وذوي القربى: شرع الإسلام خلق صلة الأرحام 
والأقارب» توثيقاً للروابط الأسرية» وذلك بالوقوف إلى جانبهم في أفراحهم 
وأتراحهم - أي أحزانهم 2ه ويتاعدتهع وسباندتيهوساص رقم اانا 
بوجوب الإنفاق عليهم. 

كما جعل في صلة الرحم طريقاً لزيادة الرزق والعمر وزيادة البركة فيهماء قال 
عليه الصلاة والسلام : "من أحب أن يبسط له في رزقه» أو ينسأ له وفي رواية : وينسأ في 
الو ا وي 

وحث على صلة الأرحام حتى وإن لم يبادلوه الصلة بالصلة» وحتى إن بادلوه 
الإحسان بالإساءة» فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: فوع جاه إل وهول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني» وأحسن إلءِ 
ويسيئون إلي» وأحلم عليهم ويجهلون علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
"قلخ كان كما قلت دنكاما لبينيم ]لك ولا ووالدمعلك هق الله كلمي كايا يق 


(95) صحيح مسلمء كتاب الإيان» باب بيان الكبائر وأكبرهاء رقم الحديث( 289/١ 4)5١‏ وانظر 
بألفاظ متقاربة صحيح البخاري» كتاب الأدب؛ باب لا يسب الرجل والديهء» حديث رقم 
(9لاوه)ء 37/07 

(95) صحيح مسلم, كتاب البر والصلة» باب صلة الرحم» حديث رقم(551؟): 517/5١.والحديث‏ الذي 
يليه؛ صحيح البخاري» كتاب الأدب» باب من بسط له في الرزق بصلة الرحمء رقم(59485)» 259/5 


ره 5-1 


علو دلق سن هه الل 'كأنما تطعمهم الرماد الحارء وهو تشبيه لما يلحقهم 
من الألم بما يلحق آكل الرماد الحار من الألم””7". 
المطلب الثالث: المجال اجتمعي 

وهي الأخلاق التي تنظم علاقة العبد مع مجتمعه القريب والبعيد» إذ للعبد 
المسلم جيران» وأصدقاء مهنة» ومجتمع» ودولة» وأمة» وهو يتعامل مع الناس» وله 
بهم علاقات مادية ومعنوية» وارتباطات وعقود. وكل هذه العلاقات لبا أخلاق تحكم 
سير العبد في إنشائها وصيانتها وتوجيهها. ورائد هذه الأخلاق الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر» والنصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم. كما قال صلى الله عليه وسلم : "الدين 
النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال :لله ولكتابه ولرسوله ولآئمة المسلمين 
عا 

ونصيحة عامة المسلمين هي إرشادهم لمصالحهم في دنياهم وأخراهم» وكف 
الأذى عنهم» وستر عوراتهم»؛ وقضاء حاجاتهم» وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن 
المنكر برفق وإخلاص» والشفقة عليهم. 

ويمكننا تصنيف هذه الأخلاق على النحو الآتي : 

أولا: الخلق مع الجيران 

للمسلم جيران يسكنون حولهء لهم عليه حقوق؛ فعليه أن يخالقهم بخلق 
حسن» ويعاملهم معاملة طيبة» فلا يطلع على عوراتهم. وعليه أن يحفظ أسرارهم, 


(90) صحيح مسلم؛ كتاب البر والصلة» باب صلة الرحم» حديث رقم( /58؟)» .١51/5/4‏ 
6 النووي» بحي الدين بن شرف» شرح صحيح مسلم» المطبعة المصرية» القاهرة» (د.ط)ء اه 
كلهال 


(99) صحيح مسلم؛ كتاب الإيمان؛ باب بيان أن الدين النصيحة» حديث رقم (هه)» .76/١‏ 


اه راجح عبد ا حميد "كردي بني فضل" 


ويساعدهم» ويزور مرضاهم» ويهدي إليهم من طعامه وشرابه وفاكهة بستانه » 

ويفرح لفرحهم » ويحزن لحزنهم» قال سبحانه وتعالى: # وَأعَبدُوا أله ولا فشر أيدء 
م 20110001 -020 00 ل مر ير ل ل سن سا مج 

سَيْعَا الوادت إِحْسَدنًا ويِذِى الْفرْقٌ والْتدئ وَالْمَسَكينٍ وَلْمَارٍ ذى الْفْرْيَ وَاَبْمَارِ ألْحنْبٍِ 


5-2 اعت 


والعتاكي بالخديه راق التيدل ونا مذكت السدك إن أنه دن كان نال 
فَخُورًا #النساء: 7. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :"ما زال جبريل يوصيني 


بالجار حتى ظننتك أنه 0 


ثانياً: أخلاق الأخوة الإسلامية 

ويستكمل القرآن بناءه الخلقي وسلوكه الاجتماعي في معاملة المسلم لإخوانه 
المسلمين» فجعل للأخوة في الله أخلاقاً ترص صف المجتمع والأمة في وحدة اجتماعية 
مترابطة متكاتفة» قادرة على حماية نفسها وتوصيل رسالتهاء ومن هذه الأخلاق: 

١‏ -احترام المؤمن أخاه في نفسه» وعلى لسانه» وفي تحيته له وحب الخير له؛ 
وحبه في الله» والتعاون معه» والرحمة به وموالاته ونصرته» ونصيحته» واحترامه في 
حضوره وفي غيبته ؛ فلا يغتابه ولا يَنِمَ عليه ولل بظو اوها ب ولاريمكت سل ل 
يتجسس عليه» ولا يلمزه» ولا يهمزه» ولا يلقبه بالألقاب السيئة التي تؤذيه وتحرجه. 
ولا يظلمه» ولا يسلمه إلى الشرء ولا يعتدي على حرماته وأعراضه. وعليه أن يحسن 
صحبته » ويذكره بخير في غيبته وفي حضوره. 

؟ -إصلاح ذات البين» وهو سلوك اجتماعي هام وضروري للحفاظ على 
الأخوة والإبقاء على عافية الأمة وقوتهاء ولبذا قرر الله سبحانه وتعالى أن المؤمنين 


أخوة: وأنهم كالبئيان المرصوص قال تعالى : + إنَنَا الْمؤْممُون َوه مَأصَلُِوأبينَ لتويك 


(١ . 0)‏ صحيح البخاري» كتاب الأدب» باب الوصاءة بالجار» حديث رقم ( 5ك“ لحك إل 1 


منظومة الأخلاق ف الإسلام... وم 


َأتمُو لله ليمت ا حجرات : ١٠.وقال‏ تعالى : + إِوَآنه يب اك يميت في 
سَِلهِ 5 نهم بِنَِْنُمَرَصُوضٌ #الصف: 4. 

* - وأوجب على الأمة مجتمعة أن تقاتل الفئة الباغية التي تريد أن تمزق جسد 
الأمة بالاختلاف المؤدي للاقتتال إن لم تتجاوب مع الإصلاح حتى 0 إلى أمر اللّه» 
وتلتئم مع المجتمع» وتعود إلى الأخوة والتوافق» قال تعالى: + وَإنطأِيفََانِ مِنَ الْمَؤْمنينَ 


صرح ل لاخ 1002 سه الو هه عد مء غة- 1 َس 


أمنتَنوأ مَأصَلِحُوا يماط دا بحت إِحَدَسْهُمَا عل الْحْى فَمَئِلوا اليَِتَى حَقٌ 
ال أنه ضحت الْمُقَسطِينَ 0000 4. 

: - كما أقام الإسلام مجموعة من الأخلاق تحكم سلوك الناس في حياتهم 
الاقتصادية من معاملات» فأوجب الأمانة في البيع وسائر العقود المالية» كما أوجب 
الوفاء بهذه العقود» وحرّم الغش والتزوير» ومنع الاحتكار والتلاعب بأقوات 
المسلمين: 

ه - كما طلب الاعتدال في الإنفاق والبعد عن الإسراف؛ وحرم الربا 
والغبن» والغش» والسرقة والاحتيال والرشوة وأكل أموال الناس بالباطل. 

عمل الملافات"الأتمبادي ين" الثاين. “علذلة بوواضحة: جلي 
والنصوص الشرعية من الكتاب والسنة في هذا كثيرة. 

٠‏ - كما جعل للعلاقات بين الناس أخلاقاً وآداباً» منها آداب المجالس» وآداب 
الضيافة والزيارة» وآداب الطعام والشراب» واللباس والزينة» وآداب الخطبة 
والزواج» وآداب المجاملات في الأفراح والأحزان» وآداب الجنائز» وتشميت العاطس » 
وآداب التحية والسلام» وهكذا في كل شؤون الحياة. 

4 - أمر الإسلام بالدعوة إلى الله» والدعوة إلى الخير» وبخلق الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء وهو الرسالة الكبرى للإسلام ؛ فإن خيرية الأمة قائمة عليه. 


عم راجح عبد ا حميد "كردي بني فضل" 


والدعوة إلى الخير هي الروح الخلقي النابض داخل كيان الأمة المسلمة» سواء أكان 
ذلك من الحاكم للمحكوم وفي سياسته للأمة بالشورى والمساواة بالعدل وتطبيق 
الشريعة وحماية الأمة» وتربيتها على الاستقامة وسياستها بالأخلاق الفاضلة وإبعادها 
عن المنكرات» أم كان من المحكوم للحاكم بنصيحته وطاعته» والوقوف معه؛ والجهاد 
تحت إمرته وإبلاغه كلمة الحق. 0 0 الله تعالى هذه الأمة خير أمة أخرجت 


للناس» قال تعالى: # ا ِلدّاس تأمموة بِالْمَعْرُوٍ وَتَنْهَوْرَت عَن 
وه 4 م حال .ديه س0 سرت َو 3 2 7 
ا أله ولو اج مد السهكي 000 ١‏ لَهُم مَنْهُمْ الْمُؤْمئُوت 


كه م < م 


كارهم الْمَسِفُونَ #آل عمران: ٠‏ .وقد حذرنا الله تعالى من الوقوع فيما وقع به 
بنو إسرائيل حين عطلوا هذا الخلق الفريضة» قال تعالى: + تعس ألبنَ فووا من 
بوت إِسَريَمِيلَ عل لِسَانِ داور وَعِسى أَبْنٍ مَرَيَمٌ دَلِكَ ما عَصَوأ وَكَانُوا يدوت (00) 
ل ا ا ار بَنَست ما كوأ يِنَمَنوَْ * 
المائدة: 4/ا - كلا. 

ثالفاً: الأخلاق مع غير المسلمين 

فالله سبحانه وتعالى يأمر بالعدل بين الناس بغض النظر عن دينهم ومعتقداتهم 
ا ل 0 : 8 إَِألَه يمرم أن مودو 
“منتنت إل أَهْلِهَا وَإِذًا حَكمُم بَيْنَ الاي أن كَحَكُموأ باعل إنَّ لَه ًا ييظكر بو لمكن مهيا 


#النساء: 58. وقال تعالى: +( كان الوي اتا كرا توبك م جيداء 

رايع “مد 020 ده رم 22 6 مر عله ور 26س 22س عند ررم به موَع 

ل 2 ألا تَحَدِلُوا أَعَدِلوا هو أَقَرَب لِلتّقُوى وَأتَّقُوأ أللَهَ 
ِ بك أنه حيرا بِمَا 2 0 بت #المائدة: م 


وجعل لغير المسلمين حقوقاً على المسلمين داخل المجتمع المسلم والأمة المسلمة ؛ 
فهم أمانة في ذمتها وعنقهاء لهم حرياتهم الدينية في معتقداتهم وعباداتهم وأعيادهم ‏ 


منظومة الأخلاق في الإسلام.. 


- 
2 


قال تعالى : +( لوا فى ليبق فد لس يَكَدْر لوت ويؤين يله 
فَقَد استَمِسَك بالعوة ل ا عَم * البقرة: 507. 

كما جعلهم جزءاً من النظام العام للأمة يحافظون على الأخلاق العامة كما 
تحافظ الأمة على أنفسهم وأسرهم وأعراضهم وأموالهم. 

وهناك أخلاق مع الحربيين والمقاتلين والأعداء ؛ من مثل الوفاء بالعهد وعدم 
الغدر في الصلح قال سبحانه وتعالى : © ايها الذسة اموا أزكرا بالشكود #المائدة: ١ع‏ 


000 سس له 


وقال تعالى: +( وَأوَوأ عَهَد أَلَّه دا عَهَدثمُ وا تَقْسُوا لأسن بََدَ كيدها وَهَدَ 
جَعَلْشُمُ ألَّهَ يكم كنبلا إن لَه يمَلَمّمَا تفوت #النحل: »4١‏ كما طلب سبحانه 
تمكينهم من سماع كلمة الحق» قال سبحانه : + وَإِنْ دين الْمُقركيت اسْتَجَارَكَ َأَِرَهُ 
حَقَّ يَسْمَعَ كلم أل ثم َئِعَهُ ممت لِك أي موه ينوت 4 التوبة 3 

ونهى الإسلام عن الاعتداء على النساء غير المقاتلات: وعلى الأطفال» وعلى 
الثروات البيئية من مياه وأشجار» وعلى دور العبادة. 
المطلب الرابع: المجال البيئي أي ما يحيط بالمسلم من عناصر البيئة 

فقد دعا الإسلام إلى الحفاظ على ما في الكون الذي سخره الله لخدمة الإنسان» 

وعلى البيئة بكل ما فيها من هواء؛ ومياه؛ وأشجار»ء وتربة» وموارد طبيعية و 
صناعية. 

وقد طلب الله من الإنسان أن يتوافق مع أنظمة الكون التي سخرها الله له» وأن 
يفيد منهاء ولا يقف ضذها ولا يفسدهاء ولا يستغلها في سبيل الإضرار بهاء 
وبالآخرين المستفيدين منها. ومن أمثلة ذلك : 


م راجح عبد الحميد "كردي بني فضل" 


١‏ - طلب من المسلم أن يحافظ على نظافة نفسه وجسمه وساحة داره وبيئته. 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "نظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود""'". 

؟ - وطلب منه الحفاظ على نظافة المياه والأطعمة ومصادرهاء ونهى عن 
تلويثهاء فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه”””". 

-كما طلب منه الحفاظ على الأشجارء حتى في أقصى حالات العداء 
والحروب ؛ فقد نهاه عن قطع الشجرء كما نهاه عن قضاء حاجته في ظل الأشجار وفي 
طرق الناس» لما فيه من تلويث للبيئة ونشر الأمراض فيهاء وحرمان للناس من 
الانتفاع بجلوسهم في ظل الشجرة» أو المشي في الطريق» ففي الحديث: 'اتقوا 
اللعانئننقانوا :وما اللعانان' يا ترسول:إبله؟ قال "الى بيعحلى:ق:طريق الباس ‏ أق بق 
ظلهم””"'". واللعانان: أي ما بسببهما يعرض المسلم نفسه لأن يلعنه الناس حيث إذا 
قضى حاجته في طريق الناس أو تحت الأشجار أفسد على الناس طريقهم ومكان 
جلوسهم فيجلب لنفسه أن يلعنه الناس لما يسببه لهم من أذى. 

؛ -كما أمر الإسلام بالرفق بالحيوان» وبهذا تجاوزت أخلاقه الرحمة 
بالإنسان إلى الرحمة بالحيوان» ذلك أن الحيوانات مخلوقات تحس بالأذى والإحسان» 
وقد خلقها الله نعمة لناء فلا نفسدها بالإساءة إليها. 


21١1/5 الترمذيء الجامع الصحيح أوسنن الترمذي» باب ما جاء في النظافة» رقم الحديث(0799؟):‎ )٠١١( 
قال أبو عيسى: هذا حديث غريب. وضعفه الألباي.‎ 

)٠١(‏ صحيح البخاري» كتاب الوضوءء باب البول في الماء الدائم» حديث رقم (5789): 4١/١‏ وصحيح 
مسلمء كتاب الطهارة» باب النهي عن البول في الماء الراكد» بروايات متقاربة» رقم .١9//1١ 25/87 237/0١‏ 

.١90/1١ :4)559 صحيح مسلمء كتاب الطهارة» باب النهي عن التخلي في الطرق» حديث رقم(‎ )٠١*( 


ومن الأخلاق التي أمرنا الإسلام بمراعاتها في معاملة الحيوان إطعامه وسقيه؛ 
وعدم تحميله ما لايطيق من الأثقال2» وعدم تعذيبه حتى في صيده وذبحه2» وعدم 
فجيعته في فراخه» وعدم حرقه بالنار أو وَسّمه بهاء كما يفعل بعض أصحاب المواشي 
بكي وجوه الحيوانات ليعرفها أصحابهاء ومن باب أولى ألا يوسم الإنسان بوجهه كما 
تفعل بعض القبائل» وإليك الأحاديث النبوية الشريفة التي تشير إلى مجموعة هذه القيم 
التي يعامل بها الإنسان الحيوان» بل ويحسن معاملته لها: 

- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :"عذبت امرأة في هرة ؛ سجنتها حتى 
ماتت» فدخلت فيها النارء لا هي أطعمتها وسقتهاء إذ حبستهاء ولا هي تركتها تأكل 
من خشاش الأرض" **'", أي من هوامها وحشراتها. 

: وقد مر ابن عمر رضي الله عنهما بفتيان من قريش قد نصبوا طيراً وهم 
يرمونه -أي يجعلونه هدفاً يتدربون على رميه -وقد جعلوا لصاحب الطير كل 
خاطئة من نبلهم» فلما رأوا ابن عمر تفرقواء فقال ابن عمر: "من فعل هذا؟ لعن الله 
من فعل هذا. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيعا فيه روح 
0 

- وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على 
حمار قد وُسم في وجهه؛ فقال: "لعن الله الذي وسمه:””'''؛ ومعنى وسمه أي كواه 
بالنار في وجهه ليعرفه. 


.١ 5٠05/5 المرجع السابق» كتاب السلام؛ باب تحريم قتل الهرة» رقم الحديث(5757):‎ )٠١5( 

2١5ه المبجع السابق» كتاب الصيد والذبائح, باب النهي عن صبر البهائم» حديث رقمم‎ )6٠٠( 
..وانظر أحاديث الباب فهي في نفس المعنى.‎ "7/9 

(20 المرجع السابق» كتاب اللباس والزينة» باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووهمه فيه حديث رقم 
600 كس 


بم راجح عبد ا حميد "كردي بي فضل" 


- وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل 
شيء» فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح» وليَحدٌ أحدكم شفرته 
فليرح ذوييته "7 ١‏ ومعنى يكل اتتفرثه أي يجعل سكينه حاذا حتى لا يعدب ذبيحته 
وهو يقطع أوداجها. 

ه - كما أمر الإسلام المؤمن با لمحافظة على الثروات الصناعية» والمرافق العامة 
للأمة» من مثل الأرصفة وإشارات المرور والمباني العامة» والأثاث والكهرباء» والمياه 
واللزاقق الفية ب وس تنما بقل ون هون لقابو لذن بن اإناذنها كدو ساي اق 
العام ». وإتلافا للمال العام» .وحرماناً للمسلمين من الإفادة منها. والله تعالى جغل 
المسلم نافعاء ونهاه عن الضرر والضرارء حيث القاعدة الشرعية لا ضرر ولا ضرار ؛ 
فلا يضر المسلم نفسه ولا يوقع الضرر بغيره. 

ومن الأمثلة البارزة على هذا الضرر والإضرار التدخين الضار بالصحة 
الشخصية للمدخن والمؤدي إلى الإضرار بالآخرين» لأنه يفسد البواء» ويلوث البيئة 
الصحية فيما يعرف بالتدخين السلبي لغير المدخن. 

كما جعل من وظيفة الحاكم أن يحافظ على المجتمع المسلم ما يوقع أفراده في 
الأذى؛ وجعل نظام الحسبة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حماية الأسواق من 
الغش والاحتكار وفساد المقاييس والموازين» والمواصفات ومراقبة الصناعات» 
وضرورة حماية المجتمع من دور الفساد وحوانيت المحرمات. ولا بد أن تحمى المجتمعات 
المسلمة في زماننا هذا من مفسدات البيئة الإعلامية في وسائل الإعلام في ظل التقدم 
العلمي السريع في الاتصالات» والفضائيات. فكل هذه تحتاج إلى حماية أخلاقية؛ 


(/ا١ (١‏ المرجع السابق» كتاب الصيد والذبائح» باب الأمر بإحسان الذبح» حديث رقم( هه مام 


بالتربية المجتمعية» وإعمال نظام الحسبة وتفعيل وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر التى تتجاوز مجرد الوعظ والإرشاد. 
والله الموفق» 


الخاتمة 

توصل الباحث بعد هذه الدراسة إلى النتائج الآتية: 

١‏ - تقوم الأخلاق في الإسلام على الإيمان بالله تصديقاً قلبياًء وتظهر عملياً 
على هيئة العبادة فهي تقوم على الإيمان والعمل. 

؟ - للأخلاق في الإسلام قيمتان» قيمة إنسانية فيها كرامة الإنسان» وقيمة 
إيانية له قائمة على طاعة الله سبحانه. 

>" - يلتقي البدي الرباني عن طريق الوحي مع الفطرة الإنسانية العاقلة 
السليمة ؛ إذ الفطرة من خلق الله تعاللى والوحي منهج الله تعالى فهما نور على نور. 

- من أبرز خصوصيات الأخلاق الإسلامية فطريتها وتجاوبها مع الوحي» 
وغايتها في تحقيق مرضاة الله سبحانه بما يحقق لصاحبها الفوز بالجنة والنجاة من النار. 

ه - عناصر بناء الأخلاق الإسلامية الفعل الخلقي» والتكليف أو الإلزام؛ 
والمسؤولية» والجزاء. 

5 - معيار الأخلاق الإسلامية هي شريعة الله تعالى. 

7 - الغاية العظمى من الأخلاق الإسلامية مرضاة الله تعالى. 

6 - تشمل الأخلاق الإسلامية جميع مجالات حياة المسلم الفردية والأسرية 
والمجتمعية والبيئية. 


م 


راجح عبد الحميد "كردي بني فضل" 


4 - يوصي الباحث بأن تفرد الجامعات العربية والإسلامية مادة دراسية في 


متطلبات الجامعات لتدريس الأخلاق الإسلامية» وأخلاق المهنة في جميع تخصصات 


الدراسة. 


]1[ 


]1 


لوه 


1 


]0[ 


] 
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تم البحث بحمد الله 


المصادر والمراجع 
إبراهيم » احمد عبد الرحمن » الفضائل ال خلقية في الإسلام؛ (ط١)؛‏ دار 
الوفاء» مصرء 559١ه-1985م.‏ 
الإمام احمد؛ أحمد بن حنبل بن حسن الشيباني » مسند الإما م أحمد» تحقيق 
شعيب الأرنؤوط»؛ مؤسسة الرسالة» دمشق» ١57١ه-١١٠1١م.‏ 
الألباني» ناصر الدين » سلسلة الأحاديث الصحيحة » ط؛» المكتب 
الإسلامي» بيروت ودمشق؛ (د.ت). 
أيوب » حسن » السلوك الاجتماعي في الإسلام » (ط5)؛ دار البحوث العلمية 
للنشرء الكويت» .١9/6‏ 
البخاري» ابو عبد الله محمد بن اسماعيل بن المغيرة بن بردزبة الجعفي » صحيح 
البخاربي » (ط١)»‏ دار الكتب العلمية» بيروت» 517١ه-1997م.‏ 
البخاري» الأدب المفرد» تحقيق سمير بن أمين الزهيري » تخريج الألباني» 
(د.ط)»ء مكتبة المعارف» الرياض» 9٠5١ه.‏ 
الترمذي » محمد بن عيسى بن سورة» ا جامع الصحيح» تحقيق : أحمد محمد 
شاكرء (د.ت)»؛ دار إحياء التراث العربي» بيروت» (د.ت). 
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منظومة الأخلاق ف الإسلام... ١‏ و 


الجرجاني» السيد الشريف علي بن محمد بن علي السيد ابي الحسن الحسيني» 
( -6١8ه).‏ التعريفات » (د.ط)؛ مطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصر» 
/01 1 ه-978ام. 

الجليندء محمد السيد» في علم الأخلاق قضايا ونصوصء (ط١)»؛‏ مطبعة 
التقدمء القاهرة, 1155ه-191/4ام 

الحاكم » أبو عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري » ا مستدرك على الصحيحين » 
تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء (ط١)؛‏ دار الكتب العلمية» بيروت» 
الا ام 

ابن خلدون» مقدمة ابن خلدون » (ط5)» دار القلم» بيروت» ١198م.‏ 

أبو داود» سليمان بن الأشعث السجستاني » سن نأبي داود ؛ نحقيق محمد نحي 
الدين عبدالحميد» (د.ط)» دار الفكر» (د.ت). 

دراز» محمد عبد اللّه» دستور الأخلاق في القرآن الكريم» تحقيق : عبد الصبور 
شاهين» (ط١)»‏ مؤسسة الرسالة» بيروت» "/191. 

الطبري » أبو جعفر محمد بن جرير» (ت ٠١‏ "اه )» جامع البيان في تفسير 
القرآن » مجلد؟؟: )ط2)» دار المعرفة» بيروت» /1179ه-/191ام. 

الطويل » توفيق» أسس الفلسفة » (د.ط)» دار النهضة العربية» القاهرة» 
(د.ت). 

ابن فارس» أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء (ت850اه)؛ معجم 
مقاييس اللغة » نحقيق عبد السلام هارون» (ط58): مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي» القاهرة» ٠119ه-٠1917م.‏ 


الم راجح عبد ا حميد "كردي بني فضل" 


3 | الفيروز أبادي» مجد الدين محمد بن يعقوب بن محمد بن ابراهيم(ت1١/ه)ء‏ 
القاموس الحيط ؛ (ط38)» دار الكتب العلمية»؛ بيروت؛ 510١ه-1996م.‏ 

[13] ابن قدامة» أحمد بن محمد بن عبد الرحمن المقدسي » ختصر منهاج القاصدين » 
(ط7)» المكتب الإسلامي»؛ بيروت ودمشق» 7/9١ه.‏ 

[1] القرطبي » أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري» ا جامع لأحكام القرآن » طبعة 
مصورة عن دار الكتب» وزارة الثقافة المصرية» دار الكتاب العربي» مصرء 
/1 ه-19717م. 

3 قطبء» سيدء» في ظلال القرآن » (ط272» دار إحياء التراث العربي » بيروت» 
0ه-1901م. 

31 ابن القيم الجوزية» إعلام ا موقعين عن رب العالمين» (ط7)» مكتبة الكليات 
الأزهرية» القاهرة» /197١م.‏ 

13" ابن كثير» عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي (ت؛ /الاه)» تنفسير 
القرآن العظيم » تحقيق شعيب الأرنؤوط ومحمد أنس الخنء المجلده» (ط١)دار‏ 
الرسالة العالمية» دمشق» ١57١ه-١٠١1م.‏ 

1 الكيلاني » ابراهيم زيد» وآخرون» دراسات في الفك رالعربي والإسلامي» 
طةء دار الفكرء عمان .١997‏ 

[:] ابن ماجهء محمد بن يزيد القزويني » سنن ابن ماجه » تحقيق محمد فؤاد 
عبدالباقي» (د.ط)» دار الفكر بيروت» (د.ت). 

[14] مسلم» أبو الحسن مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري, ٠١5(‏ -١15ه)غ,‏ 
صحيح مسلم» (ط١)»؛‏ دار ابن حزم» بيروت؛ ودار الصميعي؛ الرياض» 
57ه-1940م. 
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اده 


منظومة الأخلاق ف الإسلام... بلا 


موسى » محمد يوسف موسى » فلسفة الأخلاق في الإسلام » (ط"7)؛ مكتبة 
صبح » القاهرة » 110مم. 

النسائي» أتحمنك بن شعيب » السئن الصغرى » (د.ط)تحقيق عبد الفتاح أبو 
غدة) مكتبة المطبوعات » حلب» سورية» 111م. 

النسائي » سنن النسائي بشرح ا حافظ جلال الدين السيوطي وحاشية السندي» 
(ط38)» دار المعرفة» بيروت» 517١1ه-1995م.‏ 

النووي » نحي الدين بن شرف» شرح صحيح مسلم » المجلد السادس عشرء» 
(د.ط)ء المطبعة المصرية » القاهرة, 1ه 

الباشمي » عابد توفيق » مدخل إلى التصور الإسلامي للإنسان وا حياة: (ط١)‏ 
دار الفرقان» الأردن, 7٠5١هم-19875م.‏ 


ع وبل راجح عبد ا حميد "كردي بني فضل" 


5 2210 :5011121111 ,1222011211 كا! مدسداكآ سآ كعتطاكا 01 مسعاورك 


''1201 نط 1لستبكا '' لععدسحط-لستلطى طع رد]1 
05 (اأواع ملآ / متتقاد 02 وااناعوظ ,تتطمهذ5هلتطم لطنة عصتاءه2آ ,تمووع0]1ضط عتوزاعمووطم 
- تقتصحصسخ ,دمع تاعك] 01 5م0020ناه 01 امعدمتتدمءدآ1 


ها وعتطاظ ./11ة1ناء:0م 320 205161052 ,ع011]326م122 15 بلتهقاكآ صا دعتطاء طكت كلمعل باعتدعوع؟ ختط1' .أعوناوطم 
0 17مع16] عطا صا (600) طقللخ صا عستععناء6 .».1 لعتاعط 2ه أمععمم عطا ده عمهط اعتطانت وعتلهة؟؟ 115 أمعوع رمع" مسماكآ 
22010587ع]15م8 عطا صا امنتاتع255 طغلىا لع2تتعاع تفط لمنة ععمعاك رط 

طخ خط نوم طم امه واتمتكتل 25 طأعدد دعاو تعاعه تمك لمه دعتاتتة[ناعتتتهم 115 ده لعاععالع مقط متط1' 
15 ده لعاأعع للع فقط وكله غآ .ع1" 220 مكدع" عع اع لعسصتطصدمء قط غ1 [معتعغط1' .أعستاقما لمتتطهم مقممصتط عط 
5 220 و5ع12نا1ء111005م بطاتهظ 01 أععمقهة 

05 أمععمهمء عطا ده لعدهط 15 طعتط؟ 22012115 عنسهاكآ1 عطا من عمتللتناط غت المعل ه215 "تعمدم ختط]' 
05 10ع8 عطا صا مع انز 720121 عطا 4ه ععمع كما عط لعامطد غ1 .تلطه )سنامععة مه اكتلتط زكضممدع1 بأمعحما تسصمء 
م6 ج00 صا واعنع1 لوأمعصم مهمع اسه لقاعه؟ ,لإلتحصدة لقنل اختلصا عطلا جه تلمدرنا 05 (لامتكتدعسلع) المنورطط ها 
علتله 25نائن200-1 امه كتستادد]8 'واتمتمسصسط 04 عكنا نتعم5ه2م امه لاممقط عاعتطاعهة 


جلة العلوم الشرعية 


جامعة القصيوء المجلد (7)) العدد »)١(‏ ص ص 2861-8168 (محرم 5785 ١ه/نوفمير‏ 7018م) 


أثر الفروض الكفائية في الحفز على الأعمال التطوعية 


د. حنان يونس محمد القديمات 
الأستاذ ا مساعد في الفقه وأصوله» قسم القرآن الكريم والدراسات الإسلامية» 
كلية التربية (ربريدة)» جامعة القصيم 


1101101139 )© 110111001105110. 1 


ملخص البحث. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه» 
وبعد: 

أصبح مفهوم العمل التطوعي من الحاجات الضرورية في امجتمعات المتحضرة التي تسعى للنهوض بمستوى 
الخدمات المقدمة للجمهور» وحفز أبنائها على المشاركة الفاعلة في خدمة المجتمع ليرقى إلى مصاف الدول المتمدنة. 

وإن العمل التطوعي له في الشريعة الإسلامية الجذور الأصيلة التي ينبغي إبرازها وتقعيد المسألة وتكييفها 
وفق ما ارتبطت به من قواعد وأصول شرعية» ما من شأنه الحفز والتشجيع على المشاركة» وإيقاظ لعزائم المتطوعين 
الراغبين في نيل الأجر والالتزام بما هو طاعة وعبادة. 

وفرض الكفاية من أحد الدعامات الأصولية التي ترتبط بالعمل التطوعي وتحذره في الشرع الإسلامي وهو 
ما سأعرضه في هذا البحث من خلال تمهيد وأربعة مباحث وخاتمة: 

التمهيد: بيانسبق وفضل الشريعة في الدعوة إلى العمل التطوعي . 

المبحث الأول:التعريف بالفروض الكفائية والعمل التطوعي وبيان العلاقة بينهما. 

المبحثالثاني: أقسام فروض الكفاية و العمل التطوعي. 

المبحث الثالث: المخاطبون في فرض الكفاية والعمل التطوعي. 

المبحث الرابع: حالات لزوم فرض الكفاية والعمل التطوعي» وحالات سقوط الإثم فيهما. 


0 


حنان يونس محمد القديمات 
شين ون 0 


المقدمة 

أهمية البحث 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين الحمد لله والصلاة 
والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين»؛ وبعد 

فإن إسلامنا العظيم هو الأول دائماً في الدعوة إلى كل خير وكل صلاح» وهو 
الحفز دائماً على التنافس في الطاعات والسبق في الخيرات والفوز بالجنة ورضا الله جل 
علاه» وليست الدعوات إلى الأعمال التطوعية وليدة أفكار المفكرين ولا دعاة 
الإصلاح والتغيير» ولاهي من مستحدثات القرن العشرين ونتاج أعمال الخيرين» بل 
هي دعوة نادى بها سيد الخلق محمد عليه الصلاة والسلام قبل ما يزيد على ألف 
وأربعمائة سنة هجرية» ولكنها كانت بثوبها القديم ومبادئها الواضحة ومصطلحاتها 
غير المتكلفة» وبعد تكاسل العباد عن فرائض الدين وأولوياته» غابت عن أذهان 
البتعض أن جذور الأعمال التطوعية عميقة في سلوكنا وطاعاتنا وإن قصّر بعضهم في 
التطبيق"» فالدعوة إلى العمل التطوعي ليست وليدة أفكار الآخرين ولا هي من 
منجزات حضارتهم» ولا من الرقة والسلام الذي يملا قلوبهم من دونناء بل هي عبادة 
أصيلة في الدين الإسلامي الحنيف» غابت عن ساحات التطبيق كفياب كثير من 
أولويات الدين وفرائضهء لجهل أو انحراف أو غياب للرؤية الواضحة. 

فالإمامان الشاطبي وابن القيم وغيرهما قد خصوا البدف من الشريعة في 
الرحمة والعدل ومصالح العباد في العاجل والآجل أو المعاش والمعادء وأن كل مسألة 
خرجت عن العدل إلى الجور وعن المصلحة إلى المفسدة وعن الحكمة إلى العبث» 


أثر الفروض الكفائية في الحفز على الأعمال التطوعية /اسين 


قاليسنة ند شريو 7" وو قو ال اعمال كني سواء عادت بالنفع على الفرد أو 
الجماعة؛ فكلها يجب أن تحقق المصلحة والرحمة والعدل. 

وفي الشريعة الإسلامية كثير من النصوص القرآنية والأحاديث النبوية الدالة 
على وجوب الحرص على عمل الخير وتقديم يد المساعدة للمحتاج » وامتداح القائمين 
على ذلك والبشرى بالجنان والدرجات الرفيعة لمن سخر نفسه في منفعة الآخرين وسد 
الحاجات وتفريج الكرب وإغاثة الملهوف والإعانة على نوائب الدهر (كما سأعرض) » 
بل إن الأحكام التكليفية الخمسة ؛ الواجب والمندوب وا حرم والمكروه والمباح لبي خير 
مشجع ومحفز على الإقدام على مثل هذه الأعمال. أضف إلى ذلك ما يمكن الاستعانة 
به من القواعد الفقهية الدالة على وجوب التعاون في الخير ومنع الضرر عن الآخرين ما 
طعا إلى :للق سي 2 
خطة البحث ومنهجه 

يتكون البحث من تمهيد وأربعة مباحث : 

التمهيد: بيان فضل وسبق الشريعة في الدعوة إلى العمل التطوعي. 

الملبحث الأول: التعريف بالفروض الكفائية والعمل التطوعي وبيان العلاقة 


المبحث الثاني : أقسام الفروض الكفائية والعمل التطوعي. 

المبحث الثالث : المخاطبون في فرض الكفاية والعمل التطوعي. 

اللبحث الرابع: حالات لزوم فرض الكفاية والعمل التطوعي»؛ وحالات 
سقوط الإثم فيهما. 


. 1١1/7 الشاطبيء الموافقات» 557/7 ابن القيم» إعلام الموقعين»‎ )١( 
(؟) كما سأوضح في المطالب التالية.‎ 
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وقد اتبعت في أثناء كتابة البحث الخطوات التالية : 

١‏ -الرجوع للمصادر الأصلية في جمع المعلومات. 

١‏ - تخريج الأحاديث النبوية من مصادرها الأصلية. 

"' -الرجوع للمراجع الحديثة والمواقع الالكترونية من الشبكة العنكبوتية لجمع 
المعلومات المتعلقة بالعمل التطوعي من حيث التعريف والأقسام وغيرها. 
الدراسات السابقة 

لم يتوافر لدي - فيما استطعت الوصول إليه - مراجع ربطت العمل 
التطوعي بفرض الكفاية من حيث التعريف والأقسام وحالات اللزوم وحالات سقوط 
الإثم» وأنواع المخاطبين. 

فالمراجع الحديثة التي توافرت لدي» قد اقتصرت على العمل التطوعي 
بالتعريف والتفصيل من قبل المفكرين المعاصرين» والقليل منها حاول مؤلفوها الجمع 
بين العمل التطوعي وجذوره الإسلامية باستعراض النصوص القرآنية والأحاديث 
النبوية الحفزة على العمل التطوعي» واستعراض بعض أقسام العمل التطوعي» دون 
العمق الكافي في الجوانب الأصولية أو القواعد الفقهية» وكذلك لم أجد في هذه 
البحوث من حاول تأصيل العمل التطوعي على معنى فرض الكفاية . 

أما في الجانب الأصولي لفرض الكفاية فقد جمعت المادة العلمية من مصادرها 
الأصلية» ولم يتوافر لدي دراسات أصولية متخصصة فيها باستثناء رسالة ماجستير 
بعنوان ( الواجبات الكفائية ودورها في تحقيق التنمية الاقتصادية) للطالب عمر مونة» 
والتي عنيت بالفروض الكفائية وكيفية تحفيزها للجوانب الاقتصادية» والتي أشرت 
إليها في البوامش وفي قائمة المراجع وكذلك بعض الأبحاث في فروض الكفائية في 


أثر الفروض الكفائية في الحفز على الأعمال التطوعية 4 عرس 


امجلات العلمية التي لم يختص أحدها بالعمل التطوعي»؛ وقد أشرت إليها جميعا في 
مواضعها. 

وقد أكثرت من الاستعانة بالمواقع الإلكترونية عند الحديث عن تعريف العمل 
التطوعي وبيان أقسامه؛ وهو من الأمور المستجدة التي لم يشر إليها في المصادر القديمة. 

وأرجو الله تعالى أن يكون عملي هذا خالصاً لوجهه؛ تقتولة غكدمه< وان يفدن 
سبحانه زلتي وتقصيري 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


التمهيد 

بيان سبق وفضل الشريعة في الدعوة إلى العمل التطوعي 

ويتضمن التمهيد المطلبين التاليين : 

المطلب الأول: النصوص الشرعية الدالة على أهمية العمل التطوعي. 

المطلب الثاني : المسائل الأصولية والقواعد الفقهية المرتبطة بالعمل التطوعي. 
المطلب الأول: النصوص الشرعية الدالة على أهمية العمل التطوعي 

يزخر شرعنا الحنيف بالعديد من النصوص القرآنية والأحاديث النبوية 
والقصص القرآني » ومواقف من سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام التي تدل على 
أن أعمال الخير التطوعية جزء أساسي لاكتمال الإيمان وأنها من ضمن القربات» بل 
هي علامة على صلاح الأفعال وبها يكون التفاضل بين الأفراد» كما أن النصوص قد 
تكون في محتواها شاملة للفروض والنوافل من الطاعات» بحسب الصيغة الواردة فيهاء 
فإذا كان الأسلوب بصيغة الجذب والوعد بالخير الكثير تكون من النوافل والزوائد لا 
الفروض العينية التي يرد فيها الوعيد والتهديد والتي لا يمكن التهاون بها في أي حال؛ 
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وكتكطنن انوس دوقي الكنانة أكنن انرا نيه النواقل من غية الكل ركنا 
سيتضح). ومن الآيات الدالة على ذلك وهي على سبيل المثال لا الحصر: 

١‏ -النصوص القرآنية الداعية إلى الإنفاق في سبيل الله ومساعدة المحتاج » وهي 
واضحة الدلالة على الإنفاق الطوعي لا القسري» بالنظر إلى الأسلوب القرآني امحفز 
وال مشجع على التسابق في اخيرات والمسارعة إلى الجنان وأن المعطي كالمقرض الذي 
يسترجع ما أعطى بالأجر والبركة» والمقترض هو المولى سبحانه وتعالى» وذلك حثا 
للنفوس على العطاء لقام المعطى سبحانه» مثاله قوله تعالى + مَّن دا الى يُقَر ص أله كَرْضنا 
ا م و يقَِضٌ وَيَبَضظ وَإِِكِهِ يُجَعُورت 4 البقرة0؛ وقوله 
سبحانه # من وا أََنِ يُعَيضسُ أذ ا يمه له وَل أَجَركريرٌ * الحديد ١١‏ وقوله 

#وَمَامُتَفِوْمِنَ حَيرِ اتش كم و مَا فقو إلا يسك وَجَه اللو وَمَا مُنَضِفُوأ من حَيْرِ 
بوك كم وَأَنم لانظلَمُوتَ 4 البقرة 7711 5 

-النصوص القرآنية الدالة على التكافل الاجتماعي والتي تحث المؤمنين 

على التراحم والتواد والتآخي والتعاون على الخير» ومثاله قوله تعالى #/ ! نما لمؤمون 

إِحَوَهُ #الحجرات١٠‏ فهي دعوة للأخوة في الطعام والشراب وحاجيات الجسد كلها 

المادية والروحية النفسية الإنسانية» فيفرح لفرحه ويحزن لحزنه» فالعلاقة بين المسلمين 

ليست مادية قائمة على التكافل ضد الجوع والفقر فقط وإنما هو التكافل في المشاعر 


0 
3 
1 


ءِِ 5غ 3 2 لص اس سا ذلا ل سرس اس لور 9 ل رحج رصح يرح سل 
والأحاسيس ”' '؛ وقوله تعالى وَتَعَاوَنوا وأ عل لير وَاَلتقَوَئ وَلَا عاونا الْإِيوَالْعَرُونِ 4 


() المزروعي» العمل الخيري في الإسلام» 2١11-9‏ منتدى عيون العرب» تعريف العمل التطوعي» (على الشبكة)» 
محمد القاضيء الأعمال التطوعية في الإسلام؛ بحث على الشبكة. 
(5) السباعي» التكافل الاجتماعي» 181-11/5. 


أثر الفروض الكفائية في الحفز على الأعمال التطوعية )م 


المائدة؟ والبر والتقوى وردا في القرآن بمعان متعددة من عبادة وحسن معاملة وإحسان 
إلى الآخرين» وهو التكافل بمعناه الواسع  ”‏ والدعوة إلى التكافل بهذا المعنى أساس في 
الحث على العمل التطوعي» إذ لا يمكن الوصول إلى نتائج التكافل الاجتماعي وتحقيق 
الأمن والعدالة والحرية والحقوق للجميع دون سعي المخلصين من الأمة وجهود 
العاملين على السواء الراتبين الملزمين والخيّرين المتطوعين» لأن ازدياد أعداد المسلمين» 
وازدياد حاجاتهم وعجزهم» لا تكفيه جهود فردية حكومية كانت أو أهلية» بل نحن 
بحاجة إلى جهود جماعية مخلصة تبتغي وجه الله تعالى» بل هي أصدق في التأثير وأدق 
في التنفيذ» وأحرص على وصول النفع والخير للجميع. 

* -القصص القرآني في أحوال الأنبياء والصالحين التي يستفاد منها الحث على 
عمل الخير دون انتظار الأجر المادي» بل أحيانا التنازل عنه مقابل الأجر من عند الله 
تعالى؛ مثاله قصة سيدنا موسى عليه السلام عندما سقى للمرأتين اللتين كانتا غير 
قادرتين على السقي لكثرة الرعاة» وقصة ذي القرنين الذي بنى السد على يأجوج 
ومأجوج دون انتظار الأجر”) 

-الأحاديث النبوية الشريفة» التي تحث على الصدقة وعمل المعروف» ولو 
كان تبسماً في وجه أخيك» ومنها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (كل 
سلامى من الناس عليه صدقة» كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الناس 


(5) المرجع السابق. 
(5) محمد القاضيء الأعمال التطوعية في الإسلام» (بحث على الشبكة)» المزروعي» العمل الخيري» .١9‏ 


8 عاد وس 0 امزمات 

صدقة”''وقوله أيضاً (...وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه 
ندفة ) :وقال' (والكلمةالطينة مندقة وك عنطوة عنيها إل الصاةة صندقة وقيط 
الأذى عن الطريق صدقة...)”2 وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم (الإيمان بضع 
وسبعون شعبة» أو بضع وستون شعبة أفضلها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق ) ” “وقوله صلى الله عليه وسلم في حديئه للأعرابي (لا تحقرن من المعروف 
شيا ولو أن كلقي العالك يوني طزى) "قله ضاي اللابطية ول تكب شرك هق 
الناس فإنها صدقة منك على نفسك )”' '؟ » وقوله صلى الله عليه وسلم (إن لله عباداً 
اختصهم الله بقضاء حوائج الناس حببهم في الخير وحبب الخير إليهم» أنهم آمنون من 
عذاب يوم القيامة )”' “.وغيرها كثير من الأحاديث الشريفة التي تعلمنا أن نكون منابع 


(0) صحيح البخاري» شرح ابن حجرء 780/5 كتاب الصلح, باب فضل الإصلاح بين الناس عن أبي هريرة» 
ح(71707)رواه مسلم» صحيح مسلم بشرح النووي» 41/5 7 كتاب صلاة المسافر» ح(7748١)‏ عن أبي 
ذر» سنن أبي داوود» 71/5 ح(01”)باب صلاة الضحى. 

(4) مسلم» صحيح مسلم بشرح النووي» 4/17 ح(7727؟) كتاب الركاة باب الصدقة تقع على كل نوع؛ عن أب هربرة. 

(9) رواه مسلم» صحيح مسلم بشرح النووي» ١514/7‏ كتاب الإيمان باب شعب الإيمان» ح .)١51(‏ 

)٠١(‏ رواه مسلم» صحيح مسلم بشرح النووي» 2537/١5‏ كتاب الإبمان» باب البر والصلة؛ عن أبي ذر» ح(557:5). 

)١١(‏ رواه مسلم» صحيح مسلمء؛ 51/7 ؟كتاب الإيمان باب بيان كون الإيمان من أفضل الأعمال ح(557؟) 
عن أبي ذر البخاري» صحيح البخاري شرح ابن حجرء ؟/ 58 كتاب الرّكاة ح (445 ١‏ ) عن سعيد 
بن بريدة عن أبيه عن جده. 

)١١(‏ ذكر الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة أنه ضعيف جداًء الجزء ١١7‏ ح 45١97‏ العجلوني» كشف 
الخفاء ومزيل الإلباس 075/١‏ ولكن ذكر الألباني في صحيح الجامع الصغير وزياداته للحافظ السيوطي 
0١‏ حديث )5١174(‏ (إن لله عبادا يختصهم بالنعم لمنافع العباد ويُّقرها فيهم ما بذلوها فإذا منعوهاء 
نزعها منهم؛ فحولما إلى غيرهم )وقال عنه حسن وهو قريب في المعنى من الحديث المذكور في المتن. (ولم أجد 
تخريجاً لالحديث غير هذا). 


أثر الفروض الكفائية في الحفز على الأعمال التطوعية لع بن 


للخير مغاليق للشر محسنين لكل من حولنا نفاعين دائما بالعطاء والكلام الطيب 
لال 
المطلب الثاني: المسائل الأصولية والقواعد الفقهية المرتبطة بالعمل التطوعي 

١‏ -المسائل الأصولية 

يتجاذب العمل التطوعي الكثير من الأصول الشرعية؛ التي يمكن أن تكون 
أساساً لباء ومحفزاً عليها إذا علمنا أنها من الثوابت في ديننا وليست تفضلاً من فاعلها 
على من حوله وعلى مجتمعه؛ فمثلا - وهو موضوع البحث - اندراج العمل 
التطوعي تحت مفهوم فرض الكفاية بشكل واضح كما سيتضح من خلال التعريف 
والأقسام في المباحث التالية التي هي موضوع البحث؛» وكذلك تعلقه بالمندوب من 
حيث طبيعة بعض الأعمال وليس من حيث مصطلح العمل التطوعي والذي يقصد 
بها عمل بدون أجر فقط ولذا فإن الأعمال التطوعية تشمل الفروض والمندوبات التي 
لايحاسب الإنسان على تركها ويؤجر على فعلها. و يمكن تكييف العمل التطوعي وفق 
مفهوم المصالح المرسلة أيضاًء وهي التي وردت مطلقة من غير نص على اعتبارها أو 
إلغائها ‏ مثل كثير من القضايا التي أوجبها العلماء أو ندبوا إليها أو غير ذلك بناءً على 
النظر في المصالح المرسلة ومدى حاجة المجتمع واستفادته منهاء وفق أقسام المصالح 
وشروط اعتبارها وغير ذلك من القضايا التي تحتاج بحثاً منفصلاً متعمقاً لإبراز ارتباط 
العمل التطوعي بالمصالح المرسلة» وأضف إليه أيضاً المقاصد الشرعية ذات الصلة 
بالمصالح المرسلة. 


)١9(‏ انظر الأحاديث» محمد القاضي, الأعمال التطوعية» موقع صيد الفوائد( على الشبكة)» منتدى عيون 
العرب» تعريف العمل التطوعي» (على الشبكة). 
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؟- القواعد الفقهية 

أما القواعد الفقهية ذات الصلة بالعمل التطوعي فهي كثيرة ؛ ومنها القواعد 
التالية : 


يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام»؛ ودرء المفاسد مقدم على جلب 
المصالح» المشقة تجلب التيسير» الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة 
(والتي من أمثلتها جواز عقود الوكالة والوديعة والمضاربة والضمان... الخ)؛ التصرف 
على الرعية منوط بالمصلحة 5 '» 

هذه بعض القواعد التي يرتبط بها مفهوم العمل التطوعي ارتباطاً قوياً وقد 
ينازع البعض في بعض القواعد؛ وقد يُضاف إليها غيرهاء والأمر يحتاج إلى 
التدقيق » ولا تكفيه هذه العجالة» ولكني بالنظر إليها وإلى الغايات منها والأمثلة 
في بعضها أستطيع القول بأن الارتباط بمكن؛ فالعمل التطوعي من مصالح المجتمع 
التي تقدم فيه الخدمات لقطاعات مختلفة وفئات كثيرة منها: الفقراء والضعفاء 
والمساكين والعجزة وكذلك الجهلة لكثير من الأحكام الشرعية والأرامل والمنكوبين 
وغيرهم من الذين قد يقع الضرر عليهم بالإهمال والتقصير» أو قد يقع الخطأ منهم 
بالجهل بالأحكام الشرعية» فمثلا لو لم يجد الحاج من يصحح له جهله بالمناسك 
لكانت العبادة ناقصة» أو أنه لم يجد من يدله على مخيمه؛ أو يسعفه حين الحاجة» 
لوقع جمهور الحجيج الغفير في حرج ومشقة شديدة ولكان الضرر الواقع أشد من 
ضرر المتطوع بالعمل بدون أجرء وقد يكون للإمام كامل الحق في أن يتصرف على 
رعيته وفق المصلحة العامة» بتكليف الشباب القادر على المشاركة في الأعمال 


)١:(‏ الدوسريء الممتع في القواعد الفقهية» ص57" 543 إبراهيم البيومي» ثقافة التطوع» موقع صيد الفوائد 
(على الشبكة). 


أثر الفروض الكفائية في الحفز على الأعمال التطوعية مع 


التطوعية المختلفة» سواء لخدمة الحجيج»؛ أو تقديم المساعدات للمحتاجين؛ 
وتطوعاً دون أجر إذا لم تكف النفقات؛ أو كانت الأعداد كثيرة» أو كان الأمر من 
الأزمات الشديدة أو النكبات والضغوط الموسمية» أو لأي سبب آخر يلجأ الإمام 
إلى مثل هذا الإلزام» وهو مبني على حسن النية ومصلحة الرعية. 

والحق أن ربط مفهوم العمل التطوعي بالقواعد الفقهية يحتاج إلى بحث 
مستقل لإظهار العلاقة بشكل أدق من العرض الذي عرضته والذي ليس هو 
أساس البحث وإنما عجالة سريعة البدف منها إلقاء نظرة موجزة على القواعد 
الأصولية والفقهية ذات الصلة بالعمل التطوعي» والتي قد يستنتج غيري غيرها 
ل مين منها. 

أخلص مما سبق إلى أن مفهوم العمل التطوعي ليس بالموضوع الغريب أو الجديد 
في الفقه الإسلامي وأصوله» وأن جذوره أصيلة في الشريعة الإسلامية» وإن لم 
يُصطلح عليها بالاسم الجديد؛ والاصطلاح لا مشاحة فيه؛ مادام المضمون واحداً. 

وأكثر ما يرتبط بالعمل التطوعي » فرض الكفاية على ما سأوضحه من خلال 
المباحث والمطالب اللاحقة. 


المبحث الأول: التعريف بالفروض الكفائية والعمل التطوعي وبيان العلاقة بينهما 
ويتضمن المطالب التالية : 
الب الأول > رينت درطي الكفاية لف وامطلاتها. 
المطلب الثاني : تعريف العمل التطوعي لغة واصطلاحاً. 
المطلب الثالث : بيان العلاقة بينهما. 


5م جتان يوسن مد القلبعات 
المطلب الأول: تعريف فرض الكفاية لغةَ واصطلاحاً 

أولاً: التعريف اللغوي: الفرض من فرضت الشيء أفرضه فرضاً وفرّضته 
للتكثير: بمعنى أوجبته ؛ وقيل فرض الرسول أي وجي وجحويا دزي 7" والكفاية لقة 
هي من كفا كفاية إذا قام بالأمرء والكفية القوت الكافي» ويقال: حسبك زيد من 
رجل وكافيك» والكفاة الخدم 9 ') 

ثانياً: التعريف الاصطلاحي: لتعريف فرض الكفاية يلزمنا تعريف المركب 
الإضافي من كلمة فرض المضاف والكفاية المضاف إليه» والفرض عند الجمهور يرادف 
الواجب وهو ما طلب الشارع فعله على وجه الإلزام بحيث يثاب فاعله ويعاقب 
تاركه» أما الحنفية فيفرقون بين الفرض والواجب من حيث دليل الطلب فإن كان 
الدليل قطعيا فهو الفرضء» وإن كان الدليل ظنيا فهو الواجب» والخلاف في هذا الأمر 
لفظي لا أثر له.  '”‏ 'وفرض الكفاية هو قسم من أقسام الواجب (الفرض) المتعددة؛ 
والذي ينقسم بعدة اغتبارات عنتلفة "2 منها اتقسامه حسب تعين المطالب به إلى 
فرض عين وفرض الكفاية» والأخير هو مدار البحث الذي سيتم التركيز على تعريفه 
على النحو التالي. 

وقد ذكرت أهم ثلاثة تعريفات لفرض الكفاية» وهي للغزالي وابن السبكي 


وابن أمير الحاج. 


)١5(‏ ابن منظور» لسان العرب» 2707/17 مادة فرض. 
)١15(‏ ابن منظور» لسان العرب» 2555/1١‏ مادة كفا. 
)١0(‏ زيدان» الوجيز في أصول الفقه, 37”. 

.7 6-17 المرجع السابق»‎ )١18( 


أثر الفروض الكفائية في الحفز على الأعمال التطوعية ع 


تعريف الغزالي لفرض الكفاية: 9 ') 

((كل مهم ديني يراد حصوله ولا يقصد به عين من تولاه )) 

ويلاحظ على التعريف ما يلي : 

١‏ -خصوص الكفاية في الأمور الدينية فقط» وذلك من قوله: (مهم ديني)»؛ 
تكو السو لدوب هار ا ال 

؟ - خصوص النظر في الفعل دون الفاعل» وذلك من قوله ( ولا يقصد به 
عين من تولاه ) فالمهم هو حدوث الفعل من غير تحديد للقائمين به. 

-عموم التعريف لفرض الكفاية وسنة الكفاية» لعدم تحديد نوع المهم هل 
هو متحتم أو لاء كما فعل غيره عند التعريف إذ حدد هذا المهم بالمتحتم. 

تعريف ابن السبكي لفرض الكفاية: ('") 

((مهم يقصد حصوله من غير نظر إلى فاعله )) 

ويلاحظ على التعريف ما يلي : 

١‏ -عموم الكفاية في الأمور الدينية والدنيوية» فهو لم يحدد نوع المهم. (وقد 
أشار العطار في شرحه إلى أن تعريف السبكي أدق من الغزالي لأن كلمة (كل) في 


تعريف الغزالي تشمل الأفراد في حين أن التعريف وضع للماهية.)” » 


١47/١ الوسيط» 170/5, الزركشيء البحر المحيط»‎ 278١ الغزالي» الوجيز»‎ )١5( 

)٠١(‏ وقد أثبت عمر مونة في رسالته الماجستير (الواجبات الكفائية ودورها في تحقيق التنمية الاقتصادية) أن 
الغزالبي يهتم بالأمور الدنيوية والدينية معأ انظر ص١7.‏ 

.775/١ السبكي, جمع الجوامع»‎ )١١( 

.7579/١ العطار» حاشية العطار على جمع الجوامع»‎ )١١( 


حنان يونس محمد القديمات 


لا 


*١‏ -عموم التعريف لما هو فرض أو سنة. 
٠‏ -خصوص النظر إلى الفعل دون الفاعل. 
تعريف ابن أمير الحاج لفرض الكفاية :9؟") 

((مهم متحتم مقصود حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله )) 

ويلاحظ على التعريف ما يلي : 

.) -خصوص العفاية في الفرض دون السنة وذلك من خلال قوله (متحتم‎ ١ 

؟ -عموم الكفاية في الأمور الدينية والدنيوية وذلك لإطلاق التعريف. 

٠‏ -خصوص النظر إلى الفعل دون الفاعل. 

خلاصة التعريفات: 

أولاه أن الآون ق تحريك فرضن الكثابة أن يشمل الأموالديجة والدتيوية: 
لأن مصلحة الأمة تقتضي الشمول للأمرين ولأن الأمثلة المذكورة في كتب الفقه لا 
سير غك الآمور النفيةابل مدقمل الأمريه عا كاشهان وخسل المت والماؤوة عليد 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقضاء وحفظ القرآن والفتوى والإمامة الكبرى 
ودفع الضرر عن الأنفس والأموال» وسد الثغور والتوثيق وتحمل الشهادات»؛ 
والاحتراف المهم كالتجارة وغيرها” ©. 

ومن أمثلته أيضاً البياعات والمناكحات والحراثة والزراعة ” '' وقال الغزالي: 


كل حرفة لا يستغني الناس عنها لو تصور إهمالبا لكانت فرض كفاية ” '' فإذا كان 


(5؟) ابن أمير الحاج, التقرير والتحبير» .١5/7‏ 
)١4(‏ الشنقيطي» نشر البنود» 27٠0-1١ 51/١‏ والغزالي» الوسيط» 1070/5. 
)١5(‏ الغزالي» الوسيط» »17١/5‏ عمر مونة؛ الواجبات الكفائية» ."١‏ 


أثر الفروض الكفائية في الحفز على الأعمال التطوعية 1 


الأمر كذلك ففرض الكفاية لا يمكن حصره في الأمور الدنيوية» فهو كل علم أو حرفة 
أو صناعة أو خدمة أو مشروع يعود نفعه على الأمة في قطاعات الدولة المختلفة 
الصحية والتعليمية والإنسانية والاجتماعية والدينية. وقد اعتبرها المطيعي من النظام 
العام ولا يجوز التهاون به. 

ثانياً: الأولى في الكفاية أن تقتصر على الفرض فقط والأمثلة سالفة الذكر وإن 
كانت متنوعة» وشاملة للنوعيين خاصة فيما يتعلق بالأمور الدنيوية» إلا أن اندراجها 
تحت فرض الكفاية يجعلها كلها من الفرض الحتم» إلا أننا قد نجد لهذا الإشكال مخرجاً 
من كلام الشاطبي عندما تحدث عن المندوب قائلاً: إنه غير لازم بالجزء ولازم من 
حيث الكل» فأحاد الأفعال سنة غير لازمة لكن بالنظر إلى المجموع فهي لازمة على 
الأمة» فبعض الأعمال من المناكحات والصناعات والعلوم المختلفة تندرج تحت 
المندوب من حيث الجزء ولكنها لازمة الفعل من حيث الكل» فلا يستطيع أبناء المجتمع 
أن يمتنعوا عن فعلها أو عن نمارسة بعض الأنشطة» وتعلم العلوم النافعة وتقديم 
المساعدة لمن يحتاج إليهاء وبناء عليها لا يخلو فرض الكفاية من اشتماله على (الفرض) 
و(السنة من حيث المجموع). ويقول الدكتور جمال الدين عطية : (إن ضعف الشعور 
بفرضية فروض الكفاية وما يظنه البعض من أنها أقرب إلى النوافل منها إلى الفرائض » 
أو أن غيرهم أو الحكومة مطالبون بهاء هو الذي أدى إلى إهمالها من الجميع وضعف 
الشعور بالإثم العام الذي يقع على الجميع بإهمالها). 
المطلب الثاني: تعريف العمل التطوعي لغة واصطلاحاً 

أولاً: التعريف اللغوي: العمل هو: المهنة والفِعّل» وأعمل فكره دبّره بفهمه» 
عُمّل فلان على القوم أُمّر عليهم» ورجل عمول: كسوب. 


ووب حنان يونس محمد القديمات 


والتطوع هو: من الطوع وهو نقيض الكره وتطوع للشيء حاوله؛ وطوعت له 
نفسه قتل أخيه رخصت وسهلت له» والتطوع التبرع به من ذات نفسه مما لا يلزمه فرضه 

ثانياً: التعريف الاصطلاحي: تقاربت تعريفات العمل التطوعي في المعنى وإن 
تعددت وتنوعت في الألفاظ والعبارات» ومنها: 

عرفه محمد القاضي : كل جهد بدني أو فكري أو عقلي أو قلبي يأتي به الإنسان 
از كه يها وو أ يعون ملوما به لاسن جوة العرع ولا ري 

عرفه حسن القثمي بأنه: نوع من المبادرة الإنسانية والممارسة الإيجابية تعيشها في 
كفا رس وكوف ماود لعل وف اا 

وعرفه إبراهيم حسين بأنه: هو عمل غير ربحي لا يقدم لقاء نظير أجر معلوم ؛ 
وهو عمل وظيفي مهني يقوم به الأفراد من أجل مساعدة وتنمية مستوى المعيشة. 0 

ع ف انها بأنه : مساهمة الأفراد في أعمال الرعاية والتنمية الاجتماعية سواء 
بالراق أو بالعمل أو باقمويل أو عزر نتن اتا 050 

وعُرّف في مشروع قانون العمل التطوعي سنة1119١م‏ بأنه: أي نشاط طوعي 
إنساني خيري غير حكومي أو شبه حكومي يقوم به كيان طوعي وطني أو كيان أجنبي 
مانح أو منفذ لبرامجه» ويكون النشاط ذا أغراض اجتماعية أو تنموية أو إغاثية أو 


ع ع ع ”7 
وعاقة أن نعلي ارعاية اومن 7 ١‏ 


(0؟) محمد القاضيء الأعمال التطوعية في الإسلام؛ موقع صيد الفوائد(على الشبكة). 

)١(‏ حسن القثمي» العمل التطوعي وسبل تحفيز أبناؤنا نحوه» بموقع عيون العرب (على الشبكة). 
(15) ابراهيم حسينء العمل التطوعي من منظور عالمي» صيد الفوائد» مؤتمر الثاني للتطوع الشارقة. 
(70) الشباب والعمل الاجتماعي جمعية تفلتوزاء موقع صيد الفوائد (على الشبكة). 

(1؟) تعريف العمل التطوعي» منتدى عيون العرب» (على الشبكة). 


أثر الفروض الكفائية في الحفز على الأعمال التطوعية أوم 


وعرف بأنه: منظومة القيم والمبادئ والأخلاق والمعايبر والرموز والمماراسات 
التي تحض على المبادرة بعمل الخير الذي يتعدى نفعه إلى الغير إما بدرء المفسدة أو 
جلب المنفعة تطوعاً من غير إلزام ودون إكراه'' ". 

يستفاد من مجموع التعريفات السابقة والتي تكاد تكون متقاربة أهم النقاط 
التالية : 

3.+الشغريك لذيد اذتيكون املا لحمل والقوك والمكرة وكل عا فكق بدلدة 

ل ا 
الأجر.» فليس وظيفة راتبة بل هو عمل خيري قد يستحق فاعله مكافأة أو حوافز معينة 
لكنه عمل بدون بدل محدد ثابت. 

* -أن التطوع في التعريف لا تعني من مجموع الأمثلة نافلة العمل فقط أي لا 
تعني في ميزان الشرع المندوب فقط بل تشمل العمل الإلزامي وغير الإلزامي» وأن 
الطوعية فقط قاصرة على الأجر الدنيوي أي المقابل المادي؛ فالعمل الذي لا مقابل 
عليه هو العمل الطوعي رغم أنه قد يكون من الفروض اللازمة وليس فقط 
المندوبات؛ كتعليم الناس وإطعام الجائع وغيرهاء فكلمة الطوعية لا تعنى الندب في 
الاصطلاح الشرعي» بل تعنى أنه لا أجر مادي دنيوي. 

فلا يقيّد العمل التطوعي بمفهوم الإلزام وعدمه» لأن الأمر قد يتبدل وصفه في 
حالة تقاعس أبناء امجتمع عن المبادرة إليه» والإثم قد يقع في حالة الإهمال» فلا يبقى 
حييا لعي ضوعي قير بوم ٠‏ بل تملك الدولة تكليف وإلزام القادرين المدربين 
لمكتفين ماليً على بعض الأعمال التطوعية؛ بعد مشورة أهل العلم بحسب الضرر 
الواقع بتركه وأهمية العمل نفسه وسواء أكان نفلاً أو فرضاً. 


(؟*) ثقافة التطوع, منتدى عيون العرب» (على الشبكة). 


حنان يونس محمد القديمات 


م 


-أن التعريف لابد أن يشمل ما عاد نفعه على امجتمع أو الأفراد» لأن 
العمل التطوعي قد ينجزه الفرد مع صديق له أو أسرته أو جيرانه أو مجموعات بشرية 
ذات حاجة محددة» فنطاقه واسع. 
المطلب الثالث: بيان العلاقة بين فرض الكفاية والعمل التطوعي 

من التعريفات المذكورة لفرض الكفاية والعمل التطوعي» يتبين لي أن العلاقة 
بينهما قوية» إذ العمل التطوعي مرادف للكفاية» بمعنى عموم الفائدة على الجميع 
وإجزاء الفعل من بعض الأفراد» فالعمل التطوعي يشمل النافلة والفرض» وفرض 
الكفاية يشمل الفروض الإلزامية في آحادهاء والمندويات من حيث الكل والمجموع 
وهو تام كلام الإمام الشاطبي في مسألة المندوب» فتكون العلاقة بينهما الترادف. 


المبحث الثاني: أقسام فروض الكفاية والعمل التطوعي 
ويتكون من المطالب التالية : 
المطلب الأول: أقسام فرض الكفاية. 
المطلب الثاني : أقسام العمل التطوعي وأهميته ومعوقاته. 
المطلب الأول: أقسام فرض الكفاية 
ينقسم فرض الكفاية بعدة اعتبارات منها: 
التقسيم الأول: باعتبار متعلقه (نوع المصلحة ) وينقسم إلى قسمين'"": 


(5") الجصاصء الفصول في الأصول» ؟1517/5١.,‏ السبكي, جمع الجوامع» 54١ /١‏ 5» السيوطيء الأشباه والنظائر» 
09 ابن أمير الحاج التقرير والتحبير 2١75/7‏ عمر مونة» الواجبات الكفائية ودورها في تحقيق 
التنمية الاقتصادية (رسالة ماجستير)» »5١-</‏ جمال الدين عطية» قراءة معاصرة لفروض الكفاية» بحث 


قُ مجلة المسلم المعاصر» محل 


أثر الفروض الكفائية في الحفز على الأعمال التطوعية عون 


١‏ - الديني: كصلاة الجنازة والجهاد في سبيل الله» والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر» والاشتغال بالعلم الشرعي وتصنيف الكتب والاجتهاد في الأحكام 
الشرعية » ودفع الشبهات عن الدين وإقامة الحجج والبراهين على وجود الله وإثبات 
النبوات. 

؟ - الدنيوي” '': كإقامة المصالحء مثل كتابة العقودء وإماطة الأذى» وتعلم 
العلوم والطب والحساب؛ واحتراف المهن. 

* - المصلحة المشتركة ” '"» وهو نوع ثالث مشترك بين ما هنوديني وما هو 
دنيوي مثل عيادة المريض» وتحميل الشهادة والقيام بالولايات العامة والوظائف»؛ 
وغسل الميت» والقضاء والفتوى» ودفع ضرر المحاويج من كسوة أو طعام أوتعليم. 

هذا وقد تختلف الأمثلة» بين ما هو ديني وما هو مشترك بينهما. 

التقسيم الثاني : باعتبار تكرر المصلحة» وينقسم إلى قسمين: 9" 

١‏ - ماتتكرر مصلحته بتكرار الفاعلين» فالمصلحة لا تنتهي بالفعل مرة 
واحدة» بل هي متجددة وتكررها مطلوب إما لذاتها أو لتكرر سببهاء أو لغاية تعدد 
الفاعلين ؛ وهو مقصود لعموم النفع» مثاله الاشتغال بالعلوم المختلفة» وحفظ القرآن» 
وصلاة الجنازة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصناعات المختلفة وكل المصالح 
التي يعود نفعها على الجماعة. 


(55) المراجع السابقة. 

(؟) الغزالي» الوسيط» 2١7١/5‏ وزارة الأوقاف الموسوعة الفقهية الكويتية» 8/75 والشنقيطي» نشر البنود» 
ا .١‏ 

(7) ذكر هذا التقسيم الزركشيء البحر المحيط» 2575/١‏ القرائي» أنوار البروق» ١7/١‏ ١وانظر‏ عمر مونة» 


الواجبات الكفائية» .54١‏ 


حنان يونس محمد القديمات 


0 

؟ - ماتتحقق مصلحته بمجرد إيقاع الفعل مرة واحدة» وهذا النوع قليل 
وأمثلته محدودة كإنقاذ الغريق وكسوة العاري وإطعام الجائع. 

التقسيم الثالث : باعتبار صيغة الطلب في الكفاية وينقسم إلى : 

١‏ - فرض الكفاية: وهوما كان الطلب فيه على وجه اللزوم» كصلاة 
الجنازة» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

١‏ - سنة الكفاية: وهي ما كان الطلب فيها على غير وجه اللزوم»؛ كابتداء 
السلام» وتشميت العاطس من جماعة. 

وهذا التقسيم إلى فرض وسنة؛ هو في حقيقته لمعنى الكفاية ككل أو الحق 
الكفائي كما يسميه بعضهه”” “2 وليس لفرض الكفاية؛ وذكر التقسيم من باب 
الإحاطة بكل متعلقات الكفاية سواء ما اختص بالفرض منها وما عم الكفاية كلفظ 


أفحة 


عام. 

التقسيم الرابع : باعتبار الآثر والنتيجة وينقسم إلى قسمين: 

١‏ - مايعود نفعه على الأفراد: ومثاله إنقاذ الغريق وإعانة السائل وغيرها 
من الأمثلة التي يكون المستفيد الأول منها الفرد وإن كانت الفائدة في نهاية الأمر تعود 
على الجماعة. 

١؟‏ - مايعود نفعه على الجماعة : ومثاله تعلم العلوم والصناعات والجهاد 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكل الفروض التي تعود بالنفع على دائ ة أوسع 
من الأولى. 


إفضة بن النجار: الكوكب المنير» ا السبكي» جمع الجوامع» ؟إدوى طموم: الكفاية قُ الشريعة» 
١١‏ ببحث ف مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية» جامعة الكويت). 
(8؟) طموم» الكفاية في الشريعة» »37١7‏ بحث في مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية» جامعة الكويت. 


أثر الفروض الكفائية في الحفز على الأعمال التطوعية موم 


المطلب الثاني: أقسام العمل التطوعي وأ١ميته‏ ومعوقاته 

ينقسم العمل التطوعي بعدة اعتبارات منها: 

التفسيم الأول : باعتبار من يقوم بإنجازه وينقسم إلى قسمين :9 

١‏ - العمل التطوعي الفردي: وهو عمل أو سلوك اجتماعي بمارسه الفرد 
من تلقاء نفسه وبرغبة منه وإرادة» ولا يبغي منه مرذوداً مادياء ويقوم على اعتبارات 
أخلاقية أو إنسانية أو دينية. ومثاله أن يتبرع فرد بتعليم مجموعة من الأفراد القراءة 
والكتابة ممن يعرفهم» أو يتبرع بالمال لجمعية ما. 

١‏ - العمل التطوعي المؤسسي: وهو أكثر تقدما من الفردي وأكثر تنظيماً 
وأوسع تأثيراً في ا جتمع» وفي الوطن العربي توجد مؤسسات متعددة وجمعيات أهلية 
تساعد في أعمال تطوعية كبيرة لخدمة امجتمع. مثل جمعيات تنظيم الأسرة» جمعيات 
مكافحة المخدرات وغيرها. 

التقسيم الثاني : باعتبار موضوعه ومادته التي يتم التطوع بها'' '©؛ وينقسم 
إلى : 

١‏ - التطوع بالمال كالصدقات والتبرعات والببات سواء للأفراد أوالجمعيات. 

؟ - التطوع بالبدن كحراسة وحرفة أو أي نشاط يعتمد على الطاقة البدنية 
من حمل أو رفع أو تنظيف أو غيرها. 

7 التطوع بجاهه وهو الشفاعات والعلاقات التي يستفيد منها في خدمة 


(9؟) بلال عرابي» دور العمل التطوعي في تنمية امجتمع ؛ بحث على الشبكة» موقع صيد الفوائد. 
(40) العمل التطوعي؛ مقال على الشبكة موقع إسلام ويب. 


حنان يونس محمد القديمات 


- التطوع بوقته وفكره وهو مساعدة الآخرين بفكرة؛ أو تخصيص وقت 
لراحتهم أو غير ذلك. 

التقسيم الثالث: يمكن تقسيم العمل التطوعي بحسب نوع المصلحة (على غرار 
فرض الكفاية) إلى ديني ودنيوي ومشترك بينهما وبنفس الأمثلة المذكورة. 

ويلاحظ أن تقسيمات العمل التطوعي يمكن أن يتطابق بعضها مع تقسيمات 
فرض الكفاية» كالتقسيم إلى ديني ودنيوي» والتقسيم بحسب تكرر المصلحة»؛ 
والتقسيم باعتبار الأثر» والتقسيم إلى فرض الكفاية وسنة الكفاية. 

والأعمال التطوعية وفرض الكفاية - بالنظر إلى دور ولي الأمر وإمام 
المسلمين -فرض عين إذ يلزمه خدمة مجتمعه بتوفير حاجاته الرئيسة وتغطية النفقات 
وتحسين الموارد وتأمين العيش الكريم لشعبه؛ وسواء قدمها بنفسه أو كلف وألزم بها 
القادر والكفء المدرب؛ » والصور التي قد تعد نافلة أو فرض كفاية بالنسبة للأفراد» 
تعتبرفرض عين بالنسبة للإمام باعتبار حق الأمانة والمسؤولية تجاه أمته» وكما قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم :( ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته...) ©. 

وللعمل التطوعي أهمية بالغة في جمهور المشاركين والمتعاونين على أدائه 

١‏ -إشباع رغبات المشاركين» وتحقيق الذات في العمل في خدمة 


تَْ 5 
الآخرين” ١‏ 


)4١1(‏ رواه مسلم» صحيح مسلم بشرح النووي» »4١7 /١7‏ كتاب الإمارة باب فضيلة الإمام العادل 
ح(4701) عن ابن عمر. 
(؟4) القثمي» العمل التطوعي وسبل تحفيز أبنائنا » موقع عيون العرب (على الشبكة). 


أثر الفروض الكفائية في الحفز على الأعمال التطوعية وم 


١‏ -إحياء المشاعر والمعاني الإسلامية بالتعاون والتكافل والإحساس بحاجات 
الققراء نو الطتمفاء. 
* -فتح باب التعود على الاحتساب والأجر من عند الله تعالى تما يزيد 
الدافعية للتخلص من نزعة الأنانية والأثرة والأجر المادي الدنيوي. 5 
4 -إحياء الشعور بالسعادة في مشاركة من حولنا وبناء الخبرات الكثيرة 
والمفيدة » وتنمية القدرات والمهارات الشبابية 49) 
-إحياء الشعور بالمسؤولية الاجتماعية ومواجهة المشكلات بشكل 
ل 
وغيرها كثير من الفوائد والأهمية البالغة التي تزيد من قدر مشاركة أبنائنا في 
الأعمال التطوعية الخيرية» والتي تعتبر من مبادئْ الدين الإسلامي الصحيح في الدرجة 
الأولى قبل أن تكون من صور وأشكال المدنية المعاصرة» ومع ذلك توجد عقبات كثيرة 
في سبيل حفز أبنائنا نحو العمل التطوعي » وفي تطوير العمل التطوعي إلى أفضل صوره 
وحالاته. 
معوقات العمل التطوعي وسبل تطويره 
يشهد قطاع العمل التطوعي إقبالاً ضعيفاً في الوطن العربي مقارنة بالاهتمام 
العالمي» ومقارنة باهتمام الدولة الغربية» فهو ما يزال يسعى بخطوات ليكون قطاعاً 


ثالثاً شريكاً للقطاعين الحكومي و وقد أنشأت الجمعية العامة للأمم 


(47) المرجع السابق . 
(44) الشباب والعمل الاجتماعي والتنموي التطوعي» جمعية تفلتوزاء صيد الفوائد(على الشبكة). 
(5؛) القغمي» العمل التطوعي وسبل تحفيز أبنائنا نحوهء موقع عيون العرب (على الشبكة). 
(45) عمر البركاق» العمل التطوعي؛ موقع صيد الفوائد (على الشبكة). 


حنان يونس محمد القديمات 
وم 3-8 5-8 


المتحدة برنامج العمل التطوعي سنة ١917١‏ ووظيفته دعم أعمال الأمم المتحدة في 
مجال السلام والانتخابات وحقوق الإنسان وفي مجالات الزراعة والصحة والتربية 
والشؤون الاجتماعية والتدريب المهني» وفي الصناعة والسكان والاتصالات والإعلام 
وتقنية المعلومات وأعمال الإغاثة والسلم.”' © وهو في بلادنا مازال تعوقه المعوقات 
العالبة : 2480 

١‏ -التنشئة الأسرية التي لا تهتم بدفع الأبناء نحو العمل التطوعي وتقديم 
الخير للآخرين؛ بل على العكس فهي تبث أحياناً معاني سلبية تجاه من يقدم الخير 
للآخرين. 

"١‏ -البيئة المدرسية وتقصيرها في الحث على العمل التطوعي وتشجيع الطلاب 
من خلال مناهج وبرامج تحفز الطلبة وتكافئهم دون إنقاص من قدرهم أو تبديد 
طاقاتهم أو حتى استغلالها في مصالح فردية» ليقدم الطالب على العمل دون الشعور 
بالمهانة أو الظلم. 

٠7‏ -الوضع الاقتصادي الصعب في كثير من البلاد والذي يجعل أبناءه منشغلين 
في البحث عن العمل الذي يدرالربح والأجر لتغطية متطلبات الحياة الأساسية قبل 
التفكير في أعمال البر والإحسان والأعمال غير الربحية. 

4 -عدم مهارة المؤسسات التي تقوم بالأعمال التطوعية فكثير منها لا يجيد 
حفز الشباب ولا يحسن توزيع المهام ولا عمل برامج منظمة» ولا يحسن استغلال 
الطاقات»؛ وقد يحمل الأفراد فوق طاقتهم» أو يدفعهم للهروب وعدم المشاركة. 


(50) إبراهيم حسين» التطوع من منظور عالمي» صيد الفوائد(على الشبكة). 
(4) توفيق عسران» مهارات التحفيز على العمل التطوعي» موقع صيد الفوائد (على الشبكة). بتصرفء إبراهيم 
البيومي» ثقافة التطوع» موقع صيد الفوائد (على الشبكة). 


أثر الفروض الكفائية في الحفز على الأعمال التطوعية بوم 


ه -عدم اهتمام مؤسسات الدولة في دعم الأعمال التطوعية» ولافي الحفز 
عليهاء إذ بإمكانها إلزام بعض الموظفين في بعض القطاعات أو طلاب المدارس أو 
الجامعات على ساعات عمل تطوعية إلزامية كشرط للقبول» أو اعتبار العمل 
التطوعي ننوعاً من العقوبات البديلة. 

ه -تقصيروسائل الإعلام وعدم تركيزها على فضل التطوع والمتطوعين» بل 
وإقامة حفل تكريمي لهم حفزا لغيرهم وتشجيعاً لهم لإعادة الحاولة» ومنع انتشار 
المفاهيم السلبية عن العمل التطوعي» والتذكير المتواصل بأهميته» مع التركيز على 
الجانب الديني المهم الداعم لكل خير. 


المبحث الثالث: المخاطبون في فرض الكفاية والعمل التطوعي 

بناء على ما تم تقريره من أن العمل التطوعي صورة لفرض الكفاية والذي يتنوع 
بين المندوب من حيث الجزء والفرض من حيث الكل والمجموع؛ كتقديم الصدقات 
وإغاثة الملهوف وغيرهاء والتي تكون فرضاً من حيث الجزء والكل كإطعام الجائع 
الذي لا يجدو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرهاء وسواء أكان التطوع الأول أو 
الثاني فهو في آخر الأمر فرض كفاية يجب على الدولة تحقيقه بنفسها أو بتهيئة القادرين 
من أبنائها» وفي هذا الملبحث أستعرض حدود الخطاب الشرعي في فرض الكفاية أولا 
ثم حدود الخطاب في العمل التطوعي تطبيقاً له» هل هو على المجموع أو على بعضهم. 
المطلب الأول: المخاطبون في فرض الكفاية 

اختلف الأصوليون إلى من يتوجه الخطاب في فرض الكفاية هل هو إلى كل 
المخاطبين أو إلى بعضهم؟ وإن كان على الكل فهل هو الكل المجموعي أو الإفرادي ؟ 


حنان يونس محمد القديمات 


0 
وهو خلاف يطول اعتبره المطيعي خلافاً لفظياً ليس له ثمرة” “.بخلاف الزركشي 7”) 

الذي اعتبر الخلاف معنوياً وأورد فائدتين في المسألة» هما: 
١‏ -هل يلزم فرض الكفاية بالشروع ؟ ومن قال يجب على الجميع أوجبه 


بالشروع لمشابهته فرض العين. 

١‏ -إذا فعلته طائفة» ثم فعلته أخرى هل يقع فعل الثانية فرضاً ؟ وهي مسألة 
خلافية. 

آراء العلماء في المسألة : 


القول الأول: إن الخطاب متعلق بالكل أي جميع الأمة؛ إذا قام به بعضهم 
سقط الوجوب عن الباقين. وهو قول الجمهور””) ورجحه ابن أمير الحاج 'وابن 
عنة الفتكور” "وان الف 50 وهو منسوب للإمامين الشافعي وأحمد بن 
حنبل” . واختلف أصحاب هذا القول في المقصود بالكل هل هو الكل المجموعي أو 
الكل الإفرادي” © بمعنى: هل الخطاب لكل فرد من الأمة أو لجماعة من الأمة؟ 
ويظهر الفرق لدي في حالة عدم القيام بالفعل» هل تأثم كل الأمة أي كل فرد فيها أو 


(49) المطيعي» سلم الوصول» .1١91/١‏ 

(0) الزركشيء البحر امحيط» 5/١‏ 1؟.(وسيأت الشرح لاحقاً لحاتين المسألتين في الحديث عن لزوم فرض 
الكفاية). 

(51) ابن النجار» الكوكب المنير» 3775/7"» الزركشي» البحر المحيط» ١57/١‏ الغزالي» المستصفى» .711/١‏ 

(50) ابن أمير الحاج, التقرير والتحبير» ١5/7‏ 

(01) ابن عبد الشكورء مسلم القبوت» /١‏ 51. 

(51) ابن النجار» الكوكب المنين 1/5/7”. 

(55) انظر الزركشيء البحر المحيط» 7/١‏ 25 آل تيمية» المسودة» ."٠١‏ 

(55) الزركشيء البحر امحيط» .5114/١‏ 


أثر الفروض الكفائية في الحفز على الأعمال التطوعية دم 


أن الإثم على الجماعة القادرة على الفعل» أو كقول بعضهم: إنه يحب على الجميع 
من حيث هو ولا يستلزم الإيجاب على كل واحد»ء ويكون التأثيم للجميع بالذات 
ولكل واحد بالعرض 8 

القول الثاني : الخطاب متعلق ببعضهم» وهو قول أبي الحسين البصري 09) 
ومنسوب للرازي ل" اللا ا 

واختلف أصحاب هذا القول في لفظ (بعضهم) هل هو مبهم أو معين» حيث 


: 4 1 05 . 4 
رجح الرازي والسبكي أنه بعض مبهم ومن رجحوا أنه معين اختلفوا في التعيين» 


وات 8 
فمنهم من يعتبره بالمشاهدء كمن حضر صلاة الجنازة ' '» ومنهم من يعتبره معينا عند 
5 515 2 0 ع 5 
الله تعالى ” '» وآخرون أنه واجب على أي بعض كانء وهو المشهور' 00 


الزركشي أنه خلاف لفظي 00 


(00) طموم؛ الكفاية في الشريعة الإسلامية» .7١5‏ 

(08) أبو الحسين البصريء المعتمد» .١49/١‏ 

(59) نقله الإسنوي» نحاية السول» 2154/١‏ واعتبر الزركشي القول عن الرازي في المسألة مضطرب لأن عبارته 
في المحصول غير واضحة الدلالة» البحر المحجيط» 2755/١‏ وحقق الدكتور عبد المعز حريز القول فيها وخلص 
إلى الراجح عند الرازي أن الوجوب تعلق بالبعض» مباحث الكفاية» 55-95. 

(50) البيضاويء المنهاج مع تماية السول» .١810/١‏ 

(51) السبكي, جمع الجوامع» .772/١‏ 

(57) الرازي» المحصولء» ١85/١‏ الأنصاريء فواتح الرحمموت» 757/7 السبكي» جمع الجوامع» .7789/١‏ 

(7) الأنصاري» فواتح الرحمموت» .51/١‏ 

(54) الزركشيء البحر المحيط, 55/١‏ 25 السبكي, جمع الجوامع» .750/١‏ 

(15) ابن أمير الحاجء التقرير والتحبير» .١8/7‏ 

(55) الزركشيء البحر امحيط» /١‏ 715. 


حنان يونس محمد القديمات 


حون 


من أدلة القول الأول: 

استدل الفريق الأول القائل بأن الخطاب موجه للكل بعدة أدلة أهمها : 

١‏ -قوله تعالى 8ل وَقنتِدُا ف سي لال الذنَ متتو )4 البقرة )١40(‏ وقوله تعالى 
# كِب عَلِيِكُمْالْقَتَالُ 4 البقرة )5١7(‏ وقوله تعالى # وََضْلُوَهُم حت تَيَُْوُهُمٌ * البقرة 
)1١(‏ والدلالة المستفادة من هذه الآيات» تعلقها بفرض كفاية وهو الجهادء وأن 
شوو ا سرس كوا بحيف ومسي اللي ا 0 

)) -قوله صلى الله عليه وسلم : ((طلب العلم فريضة على كل مسلم‎ "١ 
إذإن الخطاب‎ 


تفلك 


موجه بفرض كفاية وهو طلب العلم» وهو بصيغة العموم ولا يعدل عن 
. 7 15 
العموم إلى الخصوص بدون دليل.' ١‏ 
-إن الكل يأثم بترك فرض الكفاية لو غلب على ظنهم أن غيرهم لم يفعل؛ 
5 5 لا 
ولولم يكن واجبا عليهم لما أثموا جميعا" ' 
من أدلة القول الثاني : 
استدل الفريق الثاني القائل بأن الخطاب موجه لبعضهم بعدة أدلة أهمها: 


(50) الأنصاري» فواتح الرحمموت» .5/١‏ ابن أمير الحاج» التقرير والتحبير» 2170/7 حريز» مباحث الكفاية» 
6 

(54) ابن ماجه السئن» ١45/١‏ حديث )١44(‏ قال عنه امحقق انفرد به ابن ماجهء وهو برواية أنس بن 
مالك؛ ذكره الألباني في ضعيف ابن ماجه. حديث(47)وقد صحح الحديث أعلاه وضعّف الزيادة التي 
ذكرها ابن ماجة. 

(9) الأنصاري» فواتح الرحموت» 251/١‏ حريزء مباحث فرض الكفاية» .5٠١‏ 

)7١(‏ المرجع السابق. 


أثر الفروض الكفائية في الحفز على الأعمال التطوعية لبه 


١‏ -قوله تعالى -ِإمَوَكَانهَرَ َكل وَكَوَمَنوَُ طإِمَةٌ لِسَتَمَقَهُوافي ألِبِرِوَلسزِرُوأ 
َرَمهُمَإِدَارَجَعْوَ ليوج لعَلَّه مْيحَدَرُوت #التوبة )1١7(‏ فالخطاب موجه إلى طائفة وليس 
للجميع ؛ وهو متعلق بالتفقه بالدين والجهاد وهو فرض من فروض الكفاية ” '' وقوله 
تعالى + وَلتَكن نح أمَهيدَعْو د إِلَ احير وَيَأمرون اروف وَيتْمَوَدَعَنِ الْمَُكرٍ # آل عمران 
)٠١:(‏ وقد دلت الآية على أن الخطاب موجه إلى بعضهم لا كلهم» وهي متعلقة 
بفرض من فروض الكفاية وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرا””© 

١‏ -إن الفرض يسقط بفعل بعضهم» ولو كان واجباً على كلهم لم يسقط 
بفعل بعضهم كسائر العبادات 7؟") 

مناقشة الأدلة: يمكن الجمع والتوفيق بين القولين السابقين» بالاستفادة من نظرة 
الإمام الشاطبي في المسألة» حيث يرى أن الخطاب موجه للجميع من جهة الطلب الكلي؛ 
ولكنه من الجهة الحزئية موجه لبعضهم» فالخطاب موجه لمن قامت به الأهلية وكان مكلف 
قادرا بالا تاكلب عأظياء من كان عيتقيرا أر عونا :ولو رظليه العقه بالدك الى لا سين 
القراءة والكتابة ولا يتصف بسعة العقل» فهو عند الإمام واجب على الجميع على وجه 
التجوز» لأن القيام بالفرض قيامٌ بمصلحة عامة؛ وهم مطالبون بسدّها على الجملة ") 


(1) المرجع السابق» الإسنوي» تماية السول» .1317/١‏ 

(77) السبكي, جمع الجوامع .579/١‏ 

(7) الأنصاريء فواتح الرحموت» :57/١‏ ابن أمير الحاجء التقرير والتحبير» 8/5 .١‏ 

(75) الشاطبي» الموافقات 2١55/١‏ طموم, الكفاية في الشريعة» »75٠0-11١/.‏ مونة» الواجبات الكفائية ودورها 
في تحقيق التنمية الاقتصادية» ؟5) هذا وللشيخ دراز محقق الموافقات اعتراض على الشاطبي أن الواجب لا 
يكون تحوزاً فهو على الحقيقة» وني ظني أن القضية اصطلاحية؛ غاية ما فيها القول أن الوجوب على 
الجميع متعلق بوجود الفعل والسعي من جميع الأمة على إيجاده أو إيجاد من ينفذه؛ وهو على البعض القادر 
وجوب في التنفيذ. (انظر المراجع السابقة). 


حنان يونس محمد القديمات 
8 يونس ت 


لذا لا حاجة بي إلى ذكر الاعتراضات والردود المتعلقة بالقولين لو أننا 
رجحنا ما ذهب إليه الشاطبي» وجمعنا بين كلهم وبعضهم» فلاشك أن الخطاب 
للأمة ولكن لا تكون الكفاءة من كل الأمة. ولو بالغت قليلاً لقلت: إن الأمة هنا 
تتمثل في الإمام المطالب بتحقيق الأمر لأنه القادر على تنظيم الأمر وإنفاق المال 
وتكليف الرجال في تنفيذ الواجب الكفائي» ويأتي دور الأمة في حالة تقصير الإمام 
أو عدم قدرته أو حتى عدم إرادته» بالنصح والتذكين أو حعى العزل+ قهسي 
مسؤولية جماعية لكل فرد دور في التطبيق» ولكن يرتكز الأمر ابتداءً على المسؤول 
الأول ثم تنتقل تباعاً بحسب التقصير. 

ويتضح الأمر أكثر عند بيان مسألة الإثم ومتى يسقطء وإذا لم يقم المكلفون 
جميعهم بالأمر فمن الذي يأثم منهم ؟ وغيرها من القضايا التي ترسم ملامح المسألة 
وتحدد جهة الوجوب على ما سيأتي. 
المطلب الثاني: المخاطبون بالعمل التطوعي 

تحديد المخاطبين بالعمل التطوعي يعتمد على طبيعة العمل التطوعي وأقسامه 
التي تمت الإشارة إليها سابقاً» فمن الأعمال التطوعية ما يُعد من المندويات» 
كمساعدة الجيران والصدقات على المحتاجين ومنها ما يعتبر من فروض الكفاية كالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وإرشاد الحجيج في موسم الحج إلى ما يقع من أخطاء أو 
إرشادهم إلى مخيماتهم » وتقديم الإسعافات الأولية لمن يحتاجها وإنقاذ الغريق وغيرها 
من الأعمال التي لابد من إنجازها بغض النظر عن الفاعل فالمهم فيه الفعل دون 
الفاعل. 


أثر الفروض الكفائية في الحفز على الأعمال التطوعية مدع 


أما الأولى فالمندوب لا لزوم فيه» ولم يختلف الأصوليون في تحديد المخاطب 
لأنه حثٌ على فعل الخير والتسابق في الطاعات ولا إثم على من لم يفعل ولكن فاته 
الأجر العظيم» فلا يمكن اعتبار هذا النوع من دائرة البحث لأنها مندوبات وأعمال 
تطوعية ليست من قبيل الضروريات التي إن لم يفعلها الجميع انتهت الحياة» ولكنها 
من قبيل الحاجات التي يقع المجتمع بالتقصير فيها في الحرج والضيق» أما النوع الثاني 
وهو ما كان أعمالاً تطوعية من الفروض الكفائية فالرأي فيها على ما ذكرآنفاًء وهو 
اعتبار الخطاب موجه للجميع على إيجاد الفعل (تجوزاً كما قال الشاطبي) الطلب 
الكلي » وموجة لبعض الأفراد القادرين على تنفيذ الفعل وهو الطلب الجزئي. 

فالأعمال التطوعية مسؤولية الأمة في تحفيز أبنائها وتشجيعهم على تقديم يد 
العون والمساعدة لمن يحتاجها والمدح والثناء والتكريم من قبل الآباء والمعلمين لكل من 
يتبرع بالأعمال التطوعية» لا أن نذمهم ونقلل من شأنهم أو قد يتهم أحياناً بالسذاجة 
والبله من يقدم الخير بدون مقابل» وقد يمنع من قبل أولياء الأمور جهلاً منهم بأهمية 
الأمر وبفضله في الشريعة الإسلامية» وجهلاً بالأجر العظيم الذي ادخره الله تعالى 
لفاعل الخير» بل إن غياب وضعف الدين عند الكثيرين هو السبب الرئيس في تقاعس 
الشباب وعدم مبادرتهم للتطوع. 

وكذلك ولي الأمر مخاطب قبل الأمة في إيجاد وتكليف القادرين على القيام 
بالأعمال التطوعية التي من قبيل فرض الكفاية كإنقاذ الغريق مثلاً أو تعليم أحكام 
الدين» وغيرها من الأفعال التي لا تحسنها الأمة بل لابد من المكلف القادر الكفء 
المؤهل للقيام بهاء فحفز المكلفين وترغيبهم بالأمر بل وإلزامهم إذا دعت الحاجة» من 
أهم واجبات إمام المسلمين. 


حنان يونس محمد القديمات 
الك 0 1 


المبحث الرابع: حالات لزوم فرض الكفاية والعمل التطوعي, 
وحالات سقوط الثم فيهما 

اختلف علماؤنا في مسألة الشروع في تأدية فرض الكفاية» هل يتبعها لزوم 
الإتمام أو أن المكلف قادرٌ على إبطال العمل؛ أي له الحرية في إنجاز الفعل أو إبطاله؛ 
وهي مسألة مرتبطة بما ذكرته سابقاً نقلاً عن الزركشيء في فائدة الخلاف بين العلماء 
هل الخطاب في فرض الكفاية موجه للكل أو لبعضهم» حيث ترتب على الخلاف في 
مسألة لزوم فرض الكفاية بالشروع» وهل فعل الطائفة الأولى للفرض إذا تبعه فعل 
طائفة ثائية يقع فعل الثانية فرضاً ؟ وكذا يلحق موضوع اللزوم في فرض الكفاية» بيان 
الحالات التي يتحول فيها إلى فرض عين» ويرتبط بها أيضا حالات سقوط الإثم» فهل 
يسقط الإثم بفعل بعضهم أو أنه يبقى متعلقاً بفعل الجميع؟ على ما سأوضحه في هذا 
اللبحث والذي قسمته إلى المطالب التالية : 

المطلب الأول: آراء العلماء في لزوم فرض الكفاية بالشروع » وارتباطه بالعمل 
التطوعي. 

المطلب الثاني : لزوم فرض الكفاية بتحوله إلى فرض عين» ومقارنته بالعمل 
التطوعي. 

المطلب الثالث: حالات سقوط الإثم في فرض الكفاية» وارتباطه بالعمل 
التطوعي. 
المطلب الأول: آراء العلماء في لزوم فرض الكفاية بالشروع وارتباطه بالعمل التطوعي 

اختلف العلماء في المسألة على عدة أقوال» أذكرها موجزة دون تفصيل 
واستطراد لأدلة العلماء» وهي : 


أثر الفروض الكفائية في الحفز على الأعمال التطوعية ل 


الأول: وهو المشهور عند الأصوليين أن فرض الكفاية يلزم بالشروع» فمن 
شرع في حفظ القرآن لزمه الحفظ» فإذا حفظه وأخرٌ تلاوته من غير عذر حتى نسيه فإنه 
حرم على الصحيح » ومن شرع في صلاة الجنازة لزمه الإتمام بالشروع. 38 

الثاني : لا يلزم فرض الكفاية بالشروع إلا في الجهاد وصلاة الجنازة. 
الثالث : لا يلزم فرض الكفاية بالشروع مطلقاً. ل 

الرابع: يلزم فرض الكفاية بالشروع في أفراد المسائل» أي أنه يحكم في كل 
ا 

وبالنظر إلى الأقوال يترجح لدي أن أوسطها وأعدلها وأقربها إلى روح التشريع 
هوء القول الرابع والأخير» لأن إطلاق اللزوم على كل صور فرض الكفاية» يوقع 
المكلفين بالحرج وقد يتقاعسون عن المبادرة إلى فعل الفروض الكفائية هذا من جانب» 
ومن جانب آخر أن إطلاق القول باللزوم بالشروع في الفروض الكفائية يجعلها في مرتبة 
الفروض العينية» وينعدم حينها الفرق بين الفروض ذات المصلحة الضرورية كالجهاد 
والفروض ذات المصلحة الحاجية كتعلم العلوم النافعة» كما أن المكلف قد يكتشف 
عجزه عن الإتمام بعد الشروع في الفرض الكفائي مثل تعلم العلوم المختلفة الشرعية 
وغيرها من التخصصات المختلفة » ففي إلزامه تكليف له ما لايطيق؛ خاصة إن كان 
ضعيف الذهن بطيء الفهم قاصراً عن تمام المقصود فمثله لا يلزمه الإتمام» أما الجهاد 
اذزجوع فديعه المزدلانه للدم التولى جندا وطن وشو ضرم شدر عا خلس مين 


انهه 


(75) الزركشي » البحر امحيط» 50/١‏ 3, ابن النجارء الكوكب المنير » .91///١‏ 
(77) الزركشيء البحر المحيط» 75٠0/١‏ السبكي, الأشباه والنظائر» 50/7. 
(70) الزركشيء البحر امحيط» ١5٠0/١‏ ونسب الزركشي هذا القول للغزالي. 
(78) المرجع السابق. 


حنان يونس محمد القديمات 
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ذلك إلى أن الإلزام في الفروض الكفائية وكذا الأعمال التطوعية بعد الشروع يختلف 
بحسب طبيعة الفرض و العمل وأهميته للأمة» والآثار الشرعية التي قد تترتب على 
تركه» فكل مسألة لبا حكمها. 

مسألة إذا فعلت طائفة فرض الكفاية ثم فعلته أخرى هل يقع فعل الثانية 
فرضاً؟ : 

وى بلاقو نعف عرضه عزن تكن ركفا بالفتل ايحي » كن 
خلاصة ما يقال فيه أن الفرضية وقعت على الأمة كاملة بالفعل أو الإيجاد» لذا كما 
يرى القرافي أن من لحق بالمجاهدين وكان قد سقط الفرض» يقع فعله فرضاً بعد لم 
يكن واجباً لأز مصلحة الوجوب لم تحصل بعدما وقعت إلا بفعل الجميع فوجب أن 
يكون فعل الجميع واجباً ” '' فالفرضية تبقى قائمة في الفرض من حيث ترتب الأجر 
للفاعلين» ولكن الإثم لا يسقط عن الكل إلا في حالة تحقق المقصود من الفرض كإنقاذ 
الغريق وجهاد الأعداء وإرشاد الضال إلى مكانه» وإطعام الجائع والفقير» ولكن إذا لم 
تتحقق المصلحة فيبقى الإثم على المقصرين» كتعلم العلوم الشرعية والضرورية 
لإرشاد الجهلة وخدمة مصالح الأمة» وامتهان المهن المختلفة التي تلبي احتياجات 
امجتمع المتزايدة» والانخراط في الأعمال التطوعية في حالات الكوارث والزلازل 
وغيرهنا. 
المطلب الثاني: لزوم فرض الكفاية بتحوله إلى فرض عين, ومقارنته بالعمل التطوعي 

ومن أسباب لزوم فرض الكفاية تعينه والتي يقصد بها تحوله إلى فرض عين 
وذلك في الحالات التالية : 


(75) القراقي» أنوار البروق» .١1١5/1‏ 


أثر الفروض الكفائية في الحفز على الأعمال التطوعية دم 


١‏ -تعيين ولي الأمر وإمام المسلمين؛ من يقوم بفرض الكفاية» فحينها يلزم 
المعين الامتثال ويصبح في حقه فرض عين» )١(‏ ومن أمثلته المتعددة تكليف الإمام من 
يرى فيه الكفاءة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء أو الإفتاء والقضاءء أو تكليفه 
بالجهاد في سبيل الله» (؟) وقس عليه أي تكليف يلزم الإمام به من تعليم وتدريب 
وإرشاد ورعاية صحية» وبحث علمي وإعانة ا محتاج والعاجز وغيرها. 

"١‏ -الظن بعدم فعل غيرهم للواجب الكفائي يجعل الواجب في حقه فرض 
عين»؛ وتحدث الأصوليون عن سقوط الإثم بالظن ولا يشترط لسقوط الإثم تحصيل 
العلم ويكفي الظن. (7) 

* -تعين الكفاية في شخص واحد لا غير يكون هو القادر على القيام به 
يجعل فرض الكفاية في حقه فرض عين» (5) فلو وجد في البلد طبيب واحد أو مفتم 
واحد يلزمهما القيام بالكفاية لأهل البلد. وقد تُذكر أسبابٌُ أخرى لتحول فرض 
الكفاية إلى فرض عين؛ بحسب نوع الفرض فمثلاً في الجهاد يتحول إلى فرض عين إذا 
حاصر العدو بلده؛ وإذا حضر أرض المعركة؛ وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
إذا عم الفساد وانتشر (05) وغير ذلك ما يمكن إضافته بحسب طبيعة الفرض المطلوب » 
ولا يختلف الحديث في فرض الكفاية عن العمل التطوعي في تحوله إل فرض عين 
بحسب طبيعة العمل » ومدى التقصير في آدائه؛ وتكليف الإمام به وغيرها. 
المطلب الثالث: حالات سقوط الإثم في فرض الكفاية» وارتباطه بالعمل التطوعي 

نقل الزركشي اتفاق الأصوليين على أن الإثم في فرض الكفاية يسقط بفعل 
بعضهم عن الباقين» فالتكليف يسقط بالامتثشال» وقد يسقط عن بعضهم بتعذر 
الامتثال» فيسقط عن الباقي بتعذر التكليف' '“ ولكنه اتفاق مرهون بتحقق المصلحة» 


. 3١ وانظر الغزالي» المستصفى» ١/711آل تيمية» المسودة»‎ 23 44/١ الزركشيء البحر المحيط»‎ )6١( 


حنان يونس محمد القديمات 


0 
وبوجود العذر» فإذا لم تتحقق المصلحة للأمة فلا يكفي فعل بعضهم لأن الكفاية 
مازالت غير موجودة» والقادر على تحقيق الكفاية ومقصر مع علمه بحاجة الأمة له» فهو 
نما لاشك فيه آثم» أما العاجز والمعذور عن القيام بالكفاية سواء اكتفت الأمة أو لم 
تكتف فإنه غي رآثم بمقتضى النصوص التي ترفع احرج والإثم عن أصحاب الأعذار. 

وتنقسم حالات سقوط الإثم عن المكلفين وفق التقسيم التالي : 

١‏ - أن يفعل الجميع فرض الكفاية دفعة واحدة» فهنا يسقط الفرض واختلفوا 
في وقوع الفعل الثاني فرضاً أو نفلا ('*) 

؟ - إذا فعلوه على التعاقب» يسقط الفرض بفعل الأول» فإذا لحق به غيره» 
اختلفوا فيما يقع به فعل الثاني» قيل يقع فرضاً وقيل إذا تم تحصيل المصلحة لا يقع 
فرضاً» أما إذا وقع قبل تحصيل المصلحة كان فعلهم فرضاًء كمن خرج للقاء العدو من 
يستقل بخروجهم وححق بهم آخرون قبل انقضاء القتال» كتب لهم أجر الفرض» وقيل 
الفعل الثاني لا يقع فرضاً وإنما نفلاً» لأن الفرض ما لا يجوز تركه 0”*) 

إن التفريق بين الفرض والنفل» ليس بالأمر المتيسرء لأننا في دائرة الفروض 
الكفائية» ولكن تحديد سقوط الإثم من عدمه هو الأولى» وليس من لوازم سقوط 
الإثم كون الفعل نفلاً» لأن فرض الكفاية 

يقع في دائرتين إحداها الفروض العينية والثانية النوافل والمندوبات» وقد تختلف 
تصنيف الفروع والأمثلة الفقهية بين المذاهب» بين الفرض العيني أو الفرض الكفائي 
مثل صلاة الجماعة » أو قد يختلف تصنيف الفرع الفقهي بين المددوب وفرض الكفاية 


(81) الغزالي» المستصفى» 2١٠5/5‏ ابن النجار» الكوكب المنير» 2017/١‏ الزركشيء البحر المحيط» 25117/١‏ 
ورجح الزركشي وقوع فعل الثانية فرضاً. 
(85) الزركشي البحر المحيط, 54//١‏ 551-57 القراقي» أنوار البروق» .١١5/١‏ 


أثر الفروض الكفائية في الحفز على الأعمال التطوعية ا 


مثل الآذان» لذا الخوض في مسألة الفرضية والنفلية قد يصعب أحياناً» فالمهم هو تحقق 
الكفاية وهي مصلحة الجماعة» والتي قد تتحقق بالفرد أو الجماعة»؛ وقد تتحقق 
بالجماعة قليلة الأفراد أو قد تحتاج إلى جيش جرار. 

المهم الكل يسعى إلى تحقيق الكفاية» والإثم يسقط عن الأمة بتحققهاء لأن 
الفعل تم المقصود منهء وسواء أكان تقامه بالحد الأدنى ( أي بأقل الإمكانيات»: وأقل 
المراتب ) أو كان بالحد الأعلى ( من حيث الإعدادات والتجهيزات و الجودة النهائية 
فقد ننتتصر على العدو في المعركة بالدبابات والطائرات الحديثة والأسلحة الثقيلة» وقد 
ننتصر بالأسلحة الخفيفة» وقد نرشد الحجيج ونعلمهم بالشاشات المتلفزة الضخمة» 
وقد نرشدهم بتوزيع المنشورات وغيرها. 

وبعده يأني الحديث في ترتيب أفعال العباد بين الفرضية والنفلية والتي أظنها غير 
أساسية وقد لا نملكها كبشر. 

والأعمال التطوعية لا تختلف عن فرض الكفاية في كل ما سبق من حيث 
مترظ وام فما تم المقصود منه وتحققت المصلحة للجماعة فقد سقط عن الأمة أثمهء 
وما بقي ناقصاً غير محقق للمصلحة فالأمة تحمل الإثم وكل بحسب تقصيره ومدق 
قدرته ونوع العمل ورتبته» ما بين مسؤول إلى رب أسرة أو فرد عادي» فالأعمال 
االطركه لساك رز عوانيا الكدو وكهاى لمجو اجا تيمو لاا 
قرضق الكفاية وتشهل التدوبات أيضا: 

والإتم يتوزع أرضا سي :درق غلى التدحل اق .هذا الحمل» من حفز أو 
تشجيع أو إيجاد أو تنفيذ»ء وتقديم المال أو التعليم والإرشادء أما إذا احتاج الأمر إلى 
طاقات وإمكانات أكبر فالإثم يقع على من هو أعلى مني» ولقد أوضح الدكتور 
طموم أن الكل مؤهل لما خلق له سواء عن طريق مباشر أو غير مباشرء والواجب 


حنان يونس محمد القديمات 


فض 
الكفائي لا يتحقق فجأة بدون مقدمات أو تخطيط أو تنظيم» فالحقوق الكفائية تخدم 
بعضها بعضاء وهي سلسلة من الخندمات”"” فالإثم في الكفاية والعمل التطوعي 
مرهون بعدة أمورء وهي: 

١‏ -تحقق المصلحة والفائدة أو عدم تحققهاء فيسقط الإثم بتحققها. 

١‏ -نوع العمل هل هو من النوافل أو الفروض» وهذه القضية ترتبط بمدى 
إقبال الناس على النوافل» ومدى التقصير فيهاء فمثلاً لو انقطعت الصدقات» وما 
عادت تكفي الزكوات» يتحول الإنفاق الطوعي إلى إلزامي. ويتحول المندوب إلى 
فركن »وهل ا"ظاهن عند النقياء وى واد فرضن الضراتك !ركنا اشرت مايا رن أن 
المندوب من حيث الجزء يكون واجباً من حيث الكل» ولا يسقط الإثم حتى تتحقق 
الكفاية. 

-شخص المكلف بالعمل التطوعي وفرض الكفاية» إذ يختلف الأمر من 
الأفراد إلى الإمام» فهو قد يقع فرض كفاية على الأفراد ولكنه فرض عين على الإمام 
من حيث المتابعة والإشراف والتأكد من وصول الخير للجميع لأنه مسئول أمام الله 
تعالى. 

-تختلف درجة الإثم على الأفراد فيما بينهم بحسب قدرة كل منهم على 
التأثير والتحفيز» وقدر المسؤولية التي يستطيع القيام بهاء فحفز الأبناء على العمل 
الخيري ومساعدة ا محتاجين يكون له أكبر الأثر من حفز أقرانهم لبم» أو جيرانهم» أو 
سائر قراباتهم. 

وفي ختام هذا العرض أرى أن العمل التطوعي وهو المصطلح المعاصر الذي 
ابتكره غيرنا وانتقل إلينا مع التقدم والتطور الحضاري؛ ما هو إلا المرادف لفرض 


(8) طموم؛ الكفاية في الشريعة» 9؟5. 


أثر الفروض الكفائية في الحفز على الأعمال التطوعية لياه 


الكفاية» والتطوع فيها ليس من حيث طبيعة العمل وإفا في تقاضي الأجر فقط 5, 
فالأمثلة في فرض الكفاية والعمل التطوعي واحدة منها ما هو من الفروض الواجبة من 


الخاتمة وأهم النتائج 

بعد العرض السابق للعلاقة بين فرض الكفاية والعمل التطوعي» وكيفية الحفز 
على العمل التطوعي» أخلص إلى أهم النتائج التالية: 

-١‏ الشريعة الإسلامية سبقت كل القوانين والتنظيمات الداعية إلى العمل 
التطوعي ؛ من خلال أصلها العظيم فرض الكفاية» وغيره من قواعد فقهية وأصولية 
يخضع لها مفهوم العمل التطوعي. 

 -١‏ يترادف فرض الكفاية والعمل التطوعي في الفرضية في بعض الصور» 
والندب في بعض صور المندوب» والتي تُعد مندوباً من حيث الجزء» فرضاً من حيث 
الكل. 

*- الا تختلف تقسيمات فرض الكفاية عن العمل التطوعي بل إن تكييف 
تقسيمات فرض الكفاية على العمل التطوعي وبالعكس ظاهر التوافق بينها. 

5- الفهم القاصر عند الكثير من الناس بأن مفهوم العمل التطوعي و فرض 
الكفاية» ماهي إلا من المندوبات التي لا إثم في تركهاء بل والشعور بالدونية أحياناً 
اتجاه القائمين عليها. 


(85) أجاز السيوطي أخذ الأجرة على الفروض الكفاية باستثناء الجهاد وصلاة الجنازة» انظر الأشباه والنظائر» 
. 


حنان يونس محمد القديمات 
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ه- النحصار معنى التطوع في معنى العمل بدون أجر وهو العمل اللاربحي» 
وهذا لا يعني العمل الذي هو نافلة أو مندوب فقط» » فلو قل الخير في الناس وكثرت 
حاجة الناس إلي المساعدة والتي بدونها قد تنتهي الحياة» فإن الدعوات تتحول من 
النافلة إلى الفرض » ومن الكفاية إلى العين. 

5- الراجح أن المخاطبون في الكفاية الكل من حيث الإيجاد والبعض القادر 
من حيث التنفيذ 

2-1 تبقى الفرضية قائمة في الكفاية وإن قام بالمصلحة عددٌ من المخاطبين؛ 
فالراجح أن فعل اللاحقين يعتبر من قبيل الواجب لا المندوب. 

2-4 ضرورة العمل على نشر الوعي بين الناس بأن العمل التطوعي يوزن 
بميزان فرض الكفاية في الشريعة الإسلامية» وإن اختلف الاصطلاح إلا أنهما واحد من 
حيث المسؤولية الأخروية والدنيوية. 

2-1 نشر الوعي بين أفراد امجتمع بأن الفروض الكفائية والأعمال التطوعية»؛ 
ملزمة للجميع بل إن التقصير فيهل يحولا إلى فرض عين» وأن الشروع في بعضها لا 
يمكن الرجوع عنه. 

-٠‏ التنبيه على أهمية العلاقة بين الفروض الكفائية والأعمال التطوعية من 
جهة» وبين المصالح وتقسيماتها وأنواعهاء فما تعلق بالمصالح الضرورية يخالف ما تعلق 
بالمصالح الحخاجية» وما تكررت مصلحته خلاف ما تحققت مصلحته بمرة واحدة» وما 
كان مصلحة للأمة خلاف ما هو مصلحة للفرد. 

-١‏ ضرورة تصحيح النظرة اتجاه فرض الكفاية» فهو لا يقتصر على 
المندوبات فقط بل يشمل الواجبات أيضاً وهو الأمر الذي صرف أذهان الناس عن 
الاهتمام به والعمل على تحقيقه. 


أثر الفروض الكفائية في الحفز على الأعمال التطوعية ماس 


7 ضرورة اهتمام الدولة من خلال المناهج المدرسية ووسائل الإعلام 


وانحاضرات الدينية» على توضيح العلاقة الترادفية بين فرض الكفاية والعمل 
التطوعي. 


المواجع 


مراجع الفقه وأصول الفقه 
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الإبهاج فٍ شرح امنهاج » علي عبد الكافي وولده تاج الدين السبكي » دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى؛ .١585‏ 

الإحكام في أصول الأحكام» سيف الدين الآمدي»؛ ضبطه الشيخ إبراهيم» دار 
الكتب العلمية بيروت. 

الأشباه والنظائر» تاج الدين السبكي » تحفيق عادل ام وعلي همد دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» ١١51١1ه‏ 

الأشباه والنظائر» عبدالرحمن بن أبى بكر محمد السيوطى» دار الكتب العلمية» 
الطبعة الأولى ١15٠١‏ 

إعلام ا موقعين عن رب العا ين » محمد بن أبي بكر (ابن قيم الجوزية ) دار 
الكتب العلمية» الطبعة الأولى؛ .1991١- ١5١١‏ 

أنوار البروق في أنواء الفروق» القرافي ؛ مطبعة دار إحياء الكتب العلمية» الطبعة 
الأولى؛ رجب ١755‏ ه وطبعة عالم الكتب. 

البح ر ا حيط » بدر الدين بن بهادر الزركشي» تحرير عبد القادر العاني» راجعه 
عمر الأشقر» وزارة الأوقاف الكويتية» الطبعة الأولى» .١98/8‏ 

التقرير والتحبير» ابن أمير الحاج» المطبعة الأميرية» بولاق؛ ١7١7‏ هء دار 
الكتب العلمية» بيروت » الطبعة الثانية » ١/17‏ . 
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جمع ا جوامع» السبكي » دار الكتب العلمية. 

سلم الوصول» المطيعي ؛ عالم الكتب» مع نهاية السول. 

السياسة الشرعية » ابن تيمية» تحقيق عصام الحرستاني» دار الجيل» بيروت» 
الطبعة الأولى» 19197. 

الشرح ا ممتع على زاد ا مستقنع» محمد صالح بن عثيمين» دار الجوزي» 
السعودية» الطبعة الأولى؛» 570١رجب.‏ 

الطرق ا حكمية في السياسة الشرعية » ابن قيم الجوزية» دار الكتب العلمية» 
بيروت. وطبعة مكتبة البيان. 

الفصول ف الأصول» أبو بكر الجصاص»ء وزارة الأوقاف الكويتية» الطبعة 
الثانية» 2١51١5‏ 1995. 

فوانح الرحموت» الأنصاري » دار صادر» بيروت» مع المستصفى. 

الكوكب المنير» ابن النجار» تحقيق محمد الزحيلي» نزيه حماد» مكتبة 


العبيكان» 1197. 
ا مكصول » الرازى» تحقيق طه جابر العلوان» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية» 
7 10. 


الستصفى» الغزالي » دار صادر» بيروت» مطبعة الأبدية» بولاق» 17377. 

ا مسودة» آل تيمية» مطبعة المدني» صنفه محمد نحي الدين. 

ا معتمد» أبو الحسين البصري» تهذيب محمد حميد الله وتعاون محمد بكرء 
حسن حنفي» دمشق» 17814 -1954. 

ا منشور في القواعد الفقهية» بدر الدين بن بهادر الزركشي» وزارة الأوقاف 
الكويتية» الطبعة الثانية .١9806- 1١855٠6‏ 


أثر الفروض الكفائية في الحفز على الأعمال التطوعية يا 


13 الموافقفات» الشاطبي» تخريج عبد الله دراز» دار المعرفة» بيروت» الطبعة 
الأولى» .١995‏ 

1] نش رالينود » الشنقيطي » د.ط. 

[ 7”] نهاية السول» جمال الدين الإسنوي» عالم الكتب. 

[6] الوجيزء أبو حامد محمد الغزالي» اعتنى به نجيب الماجدي» المكتبة العصرية» 

بيروت -صيداء الطبعة الأولى)» .5:2١5/١575‏ 


3 الوسيط ء أبو حامد محمد بن محمد الغزالي» تحقيق أبي عمرو الحسيني بن عمر 
بن عبد الرحيم» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» .50١0١1١/١577‏ 

1 الوصول إلى علم الأصول» البغدادي» تحقيق أبو زنيد» مكتبة المعارف» 
الرياض» 19/17. 

مراجع السنة واللغة العربية 

3 سن نأبي داودء تحقيق عزت الدعاس» دار الحديث: حمصء الطبعة الأولى؛ 
١954- 9‏ 

[74] سئن ابن ماجه » رتبه خليل شيحاء دار المعرفة بيروت زط١ .١11957‏ 

31 سلسلة الأحاديث الضعيمة » ناصر الدين الألباني» (قرص كمبيوتر الموسوعة 
الشاملة) 

1١[‏ صحيح ا جامع الصغير وزيادتهء ناصر الدين الألباني» إشراف زهير 
الشاويش»ء المكتب الإسلامي» الطبعة الثالثة» ١554‏ -1988. 

17 صحيح مسلم بشرح النووي» تحقيق خليل مأمون شيحاء دار المعرفة» بيروت» 
ط؟ 1946. 
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لك 


3" ضعيف سنن ابن ماجه » ناصر الدين الألباني» اعتنى به زهير الشاويشن الطبعة 
الأولى» .١98/8‏ 

[: 1 فتح الباري شرح صحيح البخاري » أحمد بن حجر العسقلاني» دار السلام» 
الرياض» الطبعة الأولى» ١5١4‏ -/ا199. 

[5 "1 كشف ال خفاء ومزيل الإلباس» إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي»؛ دار 
إحياء التراث العربي » بيروت» الطبعة الثاني ة» ؟70١.‏ 

13 كن زالعمال في سنن الأقوال والأفعال » علي بن حسام الدين المتقي البندي. 

01 لسان العرب» ابن منظور» دار صادر بيروت» »١1606‏ وطبعة دار إحياء 
التراث» بيروت» ط الثانية» ١947- 1١51١7‏ 

[] ا معجم الوسيط » مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي» دار الجيل» بيروت. 

المصادر الحديثة الأصولية وغيرها: 

3 الأعمال التطوعية في الإسلام» محمد صالح القاضي» موقع صيد الفوائد (على 
الشبكة)اعم.52310 

1 تعريف العمل التطوعي» منتدى عيون العرب (على الشبكة)«رمء.وعنإءوطهمة 

1411 تفعيل العمل التطوعي» صالح حمد التويجري؛ موقع صيد الفوائد (على 
الشبكة)اعم.52210 

13 التكافل الاجتماعي في الإسلام» مصطفى السباعي» المكتب الإسلامي» 
بيروت» الطبعة الأولى9١51١1‏ -1958. 

[5] ثقافة التطوعء لجنة تنسيق الجمعيات الخيرية» موقع من أجل جدة (على 
الشبكة) 
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أثر الفروض الكفائية في الحفز على الأعمال التطوعية ا 


ا خدمة الاجتماعية » دأحمد مصطفى خاطرء المكتب الجامعى» الإسكندرية» 
الطبعة الثانية» .١9//‏ 

الدعوة إلى الله » توفيق الواعى» دار اليقين» مصرء الطبعة الثانية» 4١151١5‏ - 
.١106‏ 

دور العمل التطوعي في تنمية المجتمع» د بلال عرابي» بحث على الشبكة» موقع 
صيد الفوائد أ52010.56 

الفوائد (على الشبكة ) 5210.66 

العمل التطوعي..كلمة موجزة» عمر البركاتي »؛ بحث على الشبكة» موقع صيد 
الفوائد اءعم.5210 

العمل التطوعي من منظور عالمي » ابراهيم حسين» موقع صيد الفوائد(على 
الشبكة) أعم.5310 

العمل التطوعي وسبل تحفيز أبناءنا نحوه, حسن عمر القثمي » موقع عيون 
العرب (على الشبكة) «دمء.دعنزء1065ه 

العمل الخيري في الإسلام » حمدان بن مسلم بن مكتوم المزروعي » دار إشبيليا» 
الرياض» الطبعة الأولى» .5١١١- 1١571‏ 

قراءة معاصرة لفروض الكفاية» جمال الدين عطية» مجلة المسلم المعاصر» 
بيروت» السنة الثالثة عشرة» العدد التاسع والأربعون سبتمبر 19/17. 

الكفاية في الشريعة الإسلامية» محمد طموم» مجلة كلية الشريعة والدراسات 
الإسلامية» جامعة الكويتء العدد الأول» السنة الأولى» رجب ١5٠5‏ - 
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مباحث فرض الكفاية عند الأصوليين» عبد المعز حريز» منشورات جامعة 
اليرموك » سلسلة العلوم الإنسانية» المجلد(17) العددالأول /1191. 

الممتع في القواعد الفقهية» مسلم بن محمد الوسري»؛ دار زدني» الرياض» 
الطبعة الأولى» ١57/8‏ ه 

مهارات التحفيز على العمل التطوعي» توفيق عسران» بحث على الشبكة» 
موقع صيد الفوائد. 

الموسوعة الفقهية الكويتية» وزارة الأوقاف الكويتية» الكويت» الطبعة الأولى» 
5 -40و١‏ 

الواجبات الكفائية ودورها في تحقيق التنمية الاقتصادية» عمر مونة» رسالة 
ماجستيرء الجامعة الأردنية» إشراف د محمود جابر» تشرين ثاني» .5٠0١0‏ 
الوجيز في أصول الفقه؛ عبد الكريم زيدان» مؤسسة الرسالة» بيروت»؛ الطبعة 
الأولى؛ .758١/١575‏ 


أثر الفروض الكفائية في الحفز على الأعمال التطوعية آرم 


17011 لمع70111126 ع2 لتتتستاى صذ طمسشدم119نا كتععطامم ج81 )عع]]1]11 


ست 0ن )-21 كعتصقلا سمسدك]1 
5 1512201 320 مفتتان تز[مط عط 0 معدم تدمع م1 تتمدوع101م أمدأكزوده 
.1111561517 02551132 -ملأدعتلء 1ه ععع11مء 
.71001511576 © 11322239 


قلط 220 20تقتمتقطنت]8 تعأمه جح نتتاه بأعطمعم ختط ده متا عط كع صتودعاط لطه ععدعم لصة طقلاخ ماعط عكتوءط .أعوناوطا4ى 
تعاكة 220 كمه نمدم صامه لصة تزلتحصة] 

ما كاعء5 طاعتط؟ , دعتاعاءه5 ل0ع112لكك مذ كلععمه [هتامعووء عطا 01 دممناعة تتتمأاصت01؟ 06 أمععممء ع1 
ها عنوم اع تدم لاع 'اتاعة 0 كود تتأعطا عن[ ناحستاد ما لصة عتاطنام عط م 0ع20110م دععتتكرعد 06 أعلع1 عطا عاأمططمام 
.105 ل0ع112أككء 08 علصة" عغطا 0 نا 15[ 0 عع كعد 13 ملامسصامء 

0210 220 عتامعطاسج عط ما عمتسوععج عط 1 1نامطد أقطا 9ه[ عتصحطة[كا صا 50015 115 مقط 60116 تععامنآه؟ عط1' 
.اع 7تالعع1 01 دع[ماعصتام ممه 165 غ1 أأماتتهة/8 ما عصتل:معع2 0عأم202 عه عنادذا عط لعغطاع تلطعتط 
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210 1010156011012 , 230 3120 اع تامتطا طاعنتمعد ن(قط كمد علطا صا طاعتطن؟ , يها عتصسة1ك1 

.77011 اع 1ه 108 الدء م1 2155[ لعتتعاع]م 01 الاعطاعنةاد 26017 عط]' :ععماعءط 

لط امتهاع] ختغطا 01 ااعصسع ةد 0ه ع11ه:7 تععأصباه؟ ممه طهمدم كاتا لتحظلدط مسمتاتصمقع2آ : ممتاععءد أاسلط 

. 110116 لتتةأطدا701 0 متطمطه00ه1ع] تتاعطا ممه دعدعطاومتئوط (زلأصع اع 1ناد ممنتتيوط : دامتاعع5 ل0امعء5 

.7011 مع]0112 1211377ععم65 3820 بلفتتعمعع '7[أمعاء ناد ع05م1122 0 236000 طعلسصلخ :ممناعءه لختط1' 

عطا له حاكتتععاطنط01؟ 220 ععمعاءم طم 08 , دع35ء 1122666553177 01 0511102م22آ1 عط" :ممتاءعءد طلتتتامط 
طذة طعتط صا وعمةء عط كه لله1] 
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جلة العلوم الشرعية 


جامعة القصيمء المجلد (7)) العدد »)١(‏ ص ص 24717-1587 (محرم 235 ١ه/نوفمير‏ 701م) 


(دراسة فقهية مقارنة) 


د.جابر إسماعيل الحجاحجة', و د. أسامة حسن الربابعة" 
١‏ جامعة آل البيت» كلية الشريعة 
٠١‏ جامعة البلقاء التطبيقية 
لالع .ناطمه ©970 0611 
العنوان البريدي: جامعة آل البيت» كلية الشريعة» ا مفرق» الأردن 


ملخص البحث. تمدف هذه الدراسة إلى بيان (حجية إثبات النسب بالبصمة الوراثية: دراسة فقهية مقارنة)» 
تناولناه في ثلاثة مطالب؛ عرفنا في المطلب الأول: البصمة الوراثية: ماهيتهاء ومصداقيتهاء وفي المطلب الثاني: 
عرفنا النسب» وبينا أهميته في الإسلام» وف المطلب الثالث: بينا التكييف الفقهي للبصمة الورائية وحجيتهاء 
حيث أثبت البحث مشروعية البصمة الورائية كقرينة يعتمد عليها في إثبات النسب في حالة غياب الأدلة الأقوى 
منها كالفراش» والإقرار» أو يثبت عكس مدلوها صيانة للأنساب» وامحافظة عليها من الضياع» والاختلاط. 


الكلمات الدالة: البصمة الوراثية» النسب» القيافة. 


اتذينا 


جابر إسماعيل الحجاحجة؛ و أسامة حسن الربابعة 


9 
المقدمة 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء» والمرسلين» سيدنا 
محمد المبعوث رحمة للعالمين» وعلى آله وصحبه؛ء ومن سار على نهجهء واستن 
بسنته إلى يوم الدين: أما بعد؛ 

يشهد العلم في هذا العصر تطورا ملحوظاء وأخذت الاكتشافات العلمية تتم 
بصورة سريعة وخاطفة؛ مما أدى إلى فتح آفاق جديدة» لم تكن معروفة» أو مألوفة 
من قبل» ترتب عليها لفتت أنظار العلماء» والفقهاء» والباحثين في محالات مختلفة 
من نواحي العلم. 

ويعد الحامض النووي (2.3.4) من بين الاكتشافات الأكثر جدلا من حيث 
إمكانية الاستفادة منها في مجال الإثبات المختلفة» في ظل وجود تقنيات علمية» 
وفنية صممت للاستفادة من هذا الحامض (0.21.4) 

وقد أصبحت البصمة الوراثية وسيلة مهمة لدى الجهات الأَميِّةِء لتعقب 
امجرمين والتعرف على الجثث المتفحمة» أو المتحللة» والمشوهة؛: خاصة أمام فشل 
الوسائل التقليدية في التعرف على هوية المعنيين. 

وإذا كان استخدام البصمة الوراثية في المجال لا غبار عليه ؛ فإن استخدامها في 
مجال إثبات النسب يثِيرَ جدلا بين آراء الفقهاء. 

قال ابن القيم -في حجية الإثبات بالقرائن -:(فهذه مسألة كبيرة» عظيمة 
النفع» جليلة القدر إن أهملها الحاكم» أو الوالي أضاع حقا كثيراء وأقام باطلا 
كثيراء وإن توسع فيها وجعل معوله عليها دون الأوضاع الشرعية وقع في أنواع من 
الظلم» والفساد"". 


.)9 ابن القيم الجوزية» محمدء الطرق الحكمية في السياسة الشرعية؛ دار إحياء العلوم» بيروت:( ص‎ )١( 


حجية إثبات النسب بالبصمة الورائية ... ملم 


ونظرا لأهمية موضوع البصمة الوراثية في إثبات النسب ؛ فإن النظر الفقهي 
يحتم في إمكانية اعتبار البصمة الوراثية حجة يستعان بها في إثبات النسب» في حالة 
غياب الأدلة الأقوى منها كالفراش» والإقرار» وذلك قياسا على القيافة» ولذلك 
رأينا أن نسهم إسهامًا متواضعا في هذا الموضوع المهم» والذي نرجو من الله السداد 
والتوفيق. 
أهمية ا موضوع 

تبرز أهمية البحث من خلال الموضوع الذي يعالجه» فهو يتناول الآتي : 

أولا: تسحية الهنتية الورائيتة قبإثسسات السنتيةة “ذلك أن الست مين 
الموضوعات التي تحظى باهتمام كبير في ديننا الحنيف ؛ فحفظه من مقاصد الشريعة 
الغراء. 

ثانيا: إن معالجة موضوع إثبات النسب له أهمية بالغة» ولا سيما إذا كانت هذه 
المعالجة تستند إلى التطور العلمي» وتأخذ به ومن أبرزها (0.2/.4) وهذا يحقق الآتي : 

أ) لفت أنظار العلماء» والباحثين إلى النظرء والتفكر في المسائل الفقهية 
الموقيظة بالتقائق العلسة الماصرة. 

ب) التأمل» والتفكر في اجتهادات المتقدمين من العلماء» والمتأخرين في 
المسائل التي تلعب الحقائق العلمية دورا فيهاء خاصة موضوع البصمة الوراثية. 

ج) حفظ الأنساب» وصيانتهاء والاستفادة من الوسائل المتاحة كافة مالم 
تعارض مصدرا من مصادر التشريع المعتمدة» والتي تسهم في حفظ الأنساب»؛ 
وصيانتها. 
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حك 

الدراسات السابقة 
تناول الفقهاء المعاصرون موضوع البصمة الوراثية بصور مختلفة» سواء أكان 

ذلك بشكل عام» أم بشكل خاص» كما عقدت الندوات والمؤتمرات التي تناولت 

هذا الموضوع؛ ومن هذه الدراسات"": 

١‏ -البصمة الوراثية وعلائقها الشرعية» سعد الدين هلالي» مجلس النشر 
العلمي؛ جامعة الكويت» ١517١ه.‏ 

١‏ - البصمة الوراثية وأثرها على الأحكام الفقهية» خليفة الكعبي» دار 
الجامعة» 5١٠1م.‏ 

* - الإثبات بالبصمة الوراثية من المنظور الشرعي»؛ د عبد الناصر أبو 
البصل» أبحاث جامعة اليرموك» العدد الرابع» كانون أول ,7٠١7‏ مجلد 2١9‏ وهو 
بحث مقدم للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية» الكويت» ١٠٠٠م2‏ وتحدث فيها عن 
البصمة الوراثية من الناحية الطبية» والفقهية وأثرها في الإثبات. 

إلا أن هذه الدراسات -مع أهميتها -لم تفصل القول في حجية البصمة 
الوراثية في إثبات النسب ؛ وإنما تناولت جوانب أخرى تتعلق بالبصمة الوراثية. كما أن 
هذه الدراسات لم تبسط آراء الفقهاء وأدلتهاء ومناقشتهاء وجديد هذه الدراسة أنها 
جمعت آراء الفقهاء القدامى والمعاصرين وأدلتهاء ومناقشتها - ما استطعت إلى 
ذلك سبيلا -»2 ثم بيان حجيتها في إثبات النسب. 
حدود الدراسة 

يقتصر الجهد في هذه الدراسة على بيان التكييف الفقهي للبصمة الوراثية وحجيتها 
في إثبات النسب» دون التطرق إلى غيرها من الموضوعات المتصلة بالبصمة الوراثية. 


(؟) هذه الدراسات التي ذكرت على سبيل المثال لا الحصر. 


حجية إثبات النسب بالبصمة الوراثية ... اا 

اعتمد الباحثان المنهج الوصفي القائم على استقراء الجزئيات الفقهية» والمنهج 
المقارن من خلال عرض الآراء الفقهية من مظانهاء وترتيب الأدلة» والاعتراضات» 
والتوفيق بينهما من غير تعصب لرأي من الآراء» أو لمذهب من المذاهب. 
خطة الدراسة 

لقد جاءت هذه الدراسة من مقدمة» وثلاثة مطالب» فخاتمة: 

المطلب الأول: النسب تعريفه» وأهميته في الإسلام. 

المطلب الثاني : تعريف بالبصمة الوراثية» وماهيتهاء ومصداقيتها. 

المطلب الثالث : التكييف الفقهي للبصمة الوراثية» وحجيتها في إثبات النسب. 

الخاتمة: وفيها أهم النتائج التي توصل البحث إليها. 


المطلب الأول: الدسب تعريفه. وأهميته في الإسلام 
أولا: تعريف النسب 
العو 130ل ياه نيت فزن عا كامستيدا بقن شيلة واتصنالة» تيقال ؛ 
نسبة “قي بتي" قلان/.. .وتقول تيع إلى أبيةا شنياء: “معتى + عزوق إليهة. :والتدع 
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(؟) الفيروز آبادي» مجد الدين » القاموس المحيطء دار إحياء التراث» بيروت» طا3, ١٠٠٠5م:(‏ ١/١18١)؛‏ 
الرازني» محمد بن أبي بكرء مختار الصحاح؛ ط١.‏ 597 ١م,‏ دار عمارء الأردن:( ص١؟5).‏ 

(4) المنجد في اللغة والإعلام» دار الشروق؛ بيروت» ط/؟» ١٠٠٠م:‏ ( ص١6‏ ) ؛الفيروز آباديء القاموس 
المحيط:( ١/١١)؛‏ الفيومي, أحمد بن محمد المصباح المنير» المكتبة العلمية» بيروت:( 107/7). 


30 جابر إسماعيل الحجاحجة؛ و أسامة حسن الربابعة 


النسب اصطلاحا : صلة الإنسان بأصوله من الآباء» والأجداد ". 

وقد فرق القرافي بين الحسب» والنسب» فالنسب يرجع إلى الآباء والأجدادء 
والأمهات؛ أماالحسب فيكون في المراتب» والصفات الكريمة التي يتمثلها 
الشخص ”*"» فالنسب لا خيار للإنسان فيه» أما الحسب فله ذلك من اكتساب بعض 
الصفات المرغوية. 
ثانيا: أهمية النسب في الإسلام 

تعد المحافظة على النسب وصيانته من الأمور التي جبل الناس عليهاء فلا 
نجد إنسانا إلا ويحب أن ينسب إلى أبيه» ويكره أن يقدح في نسبه» وقد أحاط 
الإسلام النسب بمزيد من العناية» والاحترام وجعله من الكليات الخمس : (الدين» 
والنفس» والعقل» والنسب» والمال)» وهذه الكليات الخنمس جاءت الشرائع 
السماوية كافة بحفظهاء ورعايتهاء قال الشاطبي: (لا بد منها في قيام مصالح 
الدين» والدنياء بحيث إذا فقدت»: لم تجر مصالح الدنيا على استقامة بل على 
فسادء وتهارجء وفوت الحياة» وفي الآخرة فوت النجاة» والنعيم» والرجوع 
والتسرات المبين)”7, 

فمبنى شرائع الله على بقاء المقاصد التي تجري مجرى الجبلة» وتجري فيها 
المشاحنة» والاستيفاء لكل ذي حق حقه منهاء والنهي عن التظالم فيهاء فلذلك 


(5) التُعَيْلىَء وَهْبَةء الفقة الإسلاميٌ وأدلَيْفُ دار الفكر دمشق:( 581/9)» وينظر: الجندي » أحمد» النسب 
في الإسلام والأرحام البديلة» دار الكتب القانونية» مصرء ٠.‏ ام ص2). 
© القرافي» شهاب الدين أحمد بن إدريس» الذخيرة, طنى بيروت» 520 ١ام:)‏ 3 .)0١‏ 


(0) الشاطبي؛ أبو إسحاقء الموافقات, ط؟., 9375١م؛‏ دار المعرفة» بيروت:( 8/7). 
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أوجب الشارع علينا امحافظة على النسب وصيانتهء قال #: (الْوَلَّدُ لِلْفِراش» 
وَلِلْعَاهِرٍ الْحَجَرُ) . 

قال ابن عاشور: (إن حفظ النسب الراجع إلى صدق انتساب النسل إلى أهل 
تاق لقنن 01 الارجا كلةه و الا مدان نبز الوافةي براطصى علي لاد بجنا هنا 
قي لسن هوا وق اومهف التوره اع عط فجي ا 
وقال:(إن حفظ انتساب النسل إلى أصله هو الذي لأجله شرعت قواعد الأنكحة»؛ 
وحرم الزناء وفرض له الحد) ". 

وحتى يحقق الإسلام سلامة الأنساب» وصحتها نظم العلاقات بين الرجل» 
كرا قهن اج «وجفاطا حل اضفكة شاي ود ويناف نيا اداه سهان تال 
يحرم كل ما يؤدي إلى اختلاط الأنساب» أو ضياعهاء فقد حرم الاتصال الجنسي 
ا محرّم » ولم يبح النكاح إلا بشروطه» وأركانه» أو بملك اليمين الثابت» قال تعالى: 
١‏ دَابنَ هم وهم نظو (2)إلَاع ديهم وْمَا كت يمه كنم يدوم )4 
[المؤمنون: ه» .]١‏ 

كما أنكر الإسلام أشد التدكير وبالغ في التهديدء والوعيد الآباءء 
والأمهات الذين يقومون بإنكار نسب أولادهم الثابت» لأن إنكار الأب نسب 


(8) البخاري» محمدء» صحيح البخاري؛ دار ابن كثير» 9/0١م2»‏ ط2# تحقيق: مصطفى البغا: 
(774/9)؛ مسلم بن الحجاج» صحيح مسلمء دار إحياء التراث» بيروت» تحقيق: محمد فؤاد عبد 
الباقي: ( ؟80/5١1١).‏ 

(9) ابن عاشورء محمد مقاصد الشريعة الإسلامية» تحقيق: محمد الميساوي» دار النفائس» ط”2» ١١٠5م‏ 
عمان: (صه 5١‏ ). 

)٠١(‏ المصدر السابق. 
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ولده مؤدٍ لا محالة إلى التعريض به» والتعريض بأمه بإلحاق العار بهاء وفي هذا 
ضر متعده الحوانت 77 

ومن مستلزمات خق الله في السب نهى المرأة أن تنسب إلى زوجها من 
عله القلي مرامي»” ٠‏ قال 1:6 أَيْمَا امرأةٍ أَدْخَلتَ عَلَى قوم من ليس مِنْهُم ؛ فَلَيِسَتْ 
مِنَ الله في شَيء» وَلَنْ يُدْخِلَهَا اللّهُ في جِتيهِ؛ يما رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ وَهُوَ ينْظرٌ ليه 
لحن للدت وَفْضّحَهُ عَلَى رُؤُوس الأَوَلِينَ وَالآخِرِين) ”". 

فقد دل الحديث على أهمية النسب في الإسلام» وعاقبة نفيه» فنجد أن الله 
سبحانه وتعالى رتب الوعيد الشديد على من ألحقت بزوجها نسباً ليس منه. 

كما حرم الإسلام عادة التبني وعدها من مظاهرء وعادات الجاهلية» قال 
تعالى : + اَدْعُوهُم لِآسَِتهمْ هْوَ اسل عَددَ ألو إن لم كلمو َسَآدَهُمْ وَإِخْوَيُكُمْ في الزين 
وَمولِيكُم * [الأحزاب : 0]. 

كما ينبغي على المسلم أن يعرف الحكمة في إبطال هذا النوع من التبني» 
وذلك ليتبين له حرص الشريعة الغراء على صون الأنساب» والحفاظ على الروابط 
الأسرية قوية متماسكة كما أرادها لنا ديننا الحنيف”". 

وبذلك يتبين لنا أن الشريعة بينت أحكام النسب بدقة متناهية» واستيعاب 
شامل» وأحاطته بسور محكم لا يدخل فيه من هو خارج عنه؛ ولا يخرج عنه» من 
هو داخل فيه. 


.)١؟ص الجنديء النسب في الإسلام:(‎ )1١( 

)1١(‏ الحاكم النيسابوري . المستدرك على الصحيحين:( 7/١١5)؛‏ قال النيسابوري صحيح على شرط مسلم 
وم يخرجاه). 

)١(‏ شلتوتء محمودء الفتاوى في القرآن؛ دار الشروق» بيروت» طلدء ١95601م:(‏ ص37 4؟37). 


حجية إثبات النسب بالبصمة الوراثية ... اوم 


المطلب الثاني: تعريف بالبصمة الوراثية» وماهيتهاء ومصداقيتها 

أولا: تعريف البصمة الوراثية 

اليه لقنة» الحم شين الأهنم 6«وتفطة بصنا التعاتق : رسم عليه؛ 
العم : فوت ما بين طرف الخنصر إلى طرف البنصرء يقال: ما فارقتك شبراء ولا 
فتراء ولا عتباء ولا رتبأء ولا بصماء ويقال: رجل ذو بصم أي غليظ» والبصمة 
أثر النتم بالإصبع *". وقد أقر مجمع اللغة العربية لفظ البصمة لمعنى أثر الخنتم 
بالإصبع*'", وعلى ذلك إذا أطلق لفظ البصمة انصرف مدلولها على بصمات 
الأصابع» هي الانطباعات التي تتركها الأصابع عند ملامستها سطحاً مصقولاً: 
وهي صورة طبق الأصل لإشكال الخطوط الحلمية التي تكسو جلد الأصابع» ولا 
يوجد بينها تشابه حتى في أصابع اليد الواحدة. 

البصمة اصطلاحا: لا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي فيكون 
تعريف البصمة عند الإطلاق: وهي الانطباعات التي تتركها الأصابع عند ملامستها 
بسحا مقا 

الؤزائة الخة ؛الور ات معد ارقن أوأرث» نقول: ورث فلان المال ومنه 
وغنة ورنا وإركاء أي انتقل إليه وصار إليه بعد موت مورثه» وأورثه الشيء: أعقبه 
الكنة 


)١5(‏ ابن منظور» محمد » لسان العرب », دار صادرء بيروت» ط١:(١477/1)بمجمع‏ اللغة العربية» المعجم 
الوسيط, دار الدعوة:( .)5/١‏ 

)١5(‏ مجمع اللغة العربية» ا معجم الوجيز, ط١ء‏ دار التحرير» ١9٠١‏ مادة (بصم). 

(15) أبو حبيب» سعدء القاموس الفقهيء دار الفكرء سورياء 231 /199:(ص3077). 
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الوراثة اصطلاحا: علم يبحث في انتقال صفات الكائن الحي من جيل إلى 
آخرء وتفسير الظاهرة المتعلقة بطريقة هذا الانتقال 7". 

وبناء على ما قاله علماء اللغة» فإن لفظ البصمة يأتي بمعنى العلاقة» أو الأثر 
الذي ينقل من الآباء إلى الأبناء. 

البصمة الوراثية اصطلاحاً : هي البنية الجينية نسبة إلى الجينات المورّثات 
التفصيلية التي تدل على هوية كل فرد بعينه*". 

والناظر في هذا التعريف للبصمة الوراثية يجده يدور حول معنيين: 

أ) انتقال الصفات الوراثية من الأصول إلى الفروع» أي من الآباء إلى الأبناء. 

ب) التركيب الوراثي للبصمة» حيث إن البصمة الوراثية هي التي تعين هوية 
الإنسان عن طريق تحليل جزء» أو أجزاء من الحامض النووي (0.2/.4 المتمركز في 
خلايا الجسم» ويظهر هذا التحليل في صورة شريط من سلسلتين كل سلسلة بها تدرج 
على شكل خطوط عرقية مسلسلة وفقاً لتسلسل القواعد الأمينية على حمض 
(.20.1.4) وهي خاصة لكل إنسان ميزه عن الآخر في الترتيب» وفي المسافة ما بين 
الخطوط العرضية» تمثل إحدى السلسلتين الصفات الورائية في الأب (صاحب الماء)» 
وتمثل السلسلة الأخرى الصفات الوراثية من الأم (صاحبة البويضة)"". 


(10) مجمع اللغة العربية» المعجم الوجيز, مادة (ورث). 

)١1(‏ ندوة الوراثة والحندسة الوراثية» الكويت» المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية» 5١5-5١‏ جمادى الآخرة» 
9 ١ه(‏ ك/نه١١).‏ 

.)"5ص(:7٠٠١١ الحلالي» سعد الدين, البصمة الوراثية وعلائقها الشرعية» جامعة الكويت»‎ )١19( 


حجية إثبات النسب بالبصمة الورائية ... عم 


ثانيا: ماهية البصمة الوراثية 

دلت الاكتشافات الطبية» أنه يوجد داخل النواة التي تستقر في خلية الإنسان 
(0 ) من (الكروموسومات)» وهذه الكروموسومات تتكون من المادة الوراثيةه- 
الحمض النووي الريبوزي الأكسجيني والذي يرمز إليه ب 0.3.4 أي الجينات 
الوراثية» وكل واحدة من الكروموسومات تحتوي على عدد كبير من الجينات 
الوراثية» تبلغ الخلية البشرية الواحدة مائة ألف مورثة جينية تقريباًء وهذه المورثات 
هي التي تتحكم في صفات الإنسان وتعامله”'". 

وقد أثبنت الاكتشافات الطبية أن لكل إنسان جينوماً بشرياً بختص به دون 
سواه» لا يمكن أن يتشابه فيه مع غيره» أشبه ما يكون ببصمة الأصابع في 
خصائصهاء بحيث لا يمكن تطابق الصفات الجينية بين شخص وآخر وإن كانا 
00 

ولقد اصطلح على تسميتها البصمة الورائية للدلالة على التثبت من هوية 
الإنسان» اذا مزل حيدة سعط القووي الذي متلنة تسسات سن أبريهبالسنا وف 
فالإنسان يحمل في خليته الجينية (47) من صفات الكروموسومات تأتي مناصفة من 
والديه. 

وبهذا الاختلاط اكتسب صفة الاستقلالية من كروموسومات والديه مع بقاء 


(2 


التشابه معهم في بعض الوجوه '"". 


.)١( : هيثم شبانة» البصمة الوراثية وحجيتها في الإثبات:( ص 5-١١)؛عمر السبيل» البصمة الورائية‎ )٠١( 
.)١( : هيثم شبانة» البصمة الورائية وحجيتها في الإثبات:( ص 5-١١)؛عمر السبيل» البصمة الورائية‎ )١١( 
.)١( : السبيل» البصمة الوراثية‎ رمع؛)١‎ ١-9 هيثم شبانة» البصمة الوراثية وحجيتها في الإثبات:( ص‎ )١١( 
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وتتكون كل بصمة من وحدات كيماوية ذات شقين» محمولة في المورثات» 
وموزعة بطريقة مميزة تفرق بدقة بارعة كل فرد من الناس عن الآخرء وتتكون البصمة 
منذ فترة الانقسام في البويضة الملقحة» وتبقى كما هي بعد الموت» ويرث كل فرد 
أحد شقي البصمة من الأب والآخر من الأم؛ بحيث يكون الشقان بصمة جديدة» 
ينقل الفرد أحد شقيها إلى أبنائه '"". 

يقول د.مصباح : (الحامض النووي عبارة عن بصمة جينية لا تتكرر من إنسان 
إلى آخر بنفس التطابق» وهي تحمل كل ما سيكون عليه الإنسان من صفات 
وخصائص» وأمراض وشيخوخة وعمرء منذ التقاء الحيوان المنوي للأب ببويضة 
الأم وحدوث الحمل)”*". 

وطريقة معرفة ذلك: تؤخذ عينة من بول الإنسان» أو دمه» أو شعره؛ أو 
المني... ثم يتم تحليلهاء وفحصهاء وبيان ما تحتوي عليه من كروموسومات تحمل 
الصفات الوراثية» وهي الجينات» وبعد معرفة هذه الصفات الوراثية الخاصة بالابن 
وبوالديه» يمكن بعد ذلك أن يثبت بعض هذه الصفات الوراثية في الابن موروثة عن 
أبويه لاتفاقها في بعض هذه الجينات الوراثية فيحكم عندئذ بصحة نسبه من أبويه» أو 


< ذلك ادا 


إسقة مناقشات جلسة اجمع الفقهي للعالم الإسلامي» عن البصمة الوراثية في دورته الخامييية عشرة :(ص ه 0 
(5؟) مصباح, عبد الحادي, الاستدساخ بين العلم والدين» الدار العربية » بيروت» »١91359‏ ط؟:(ص©5١٠١).‏ 


(١؟)‏ عمر بن محمدء البصمة الوراثية وأثرها في الإثبات» ( صفحة:ص). 


حجية إثبات النسب بالبصمة الورائية ... ووم 


ثالنا: مصداقية البصمة الورائية 
تعد القيافة ""“. اقرب وسائل الإثبات إلى البصمة الوراثية» فالبصمة 
الوراثية» والاستدلال بها على إثبات النسب يمكن أن يقال بأنها نوع من علم 
القيافة» وقد تميزت بالبحث في خفايا وأسرار النمط الوراثي للحامض النووي 
بدقة كبيرة» وعمق ومهارة علمية بالغة» ما يجعلها تأخذ حكم القيافة في هذا 
المجال من باب أولى فيثبت بالبصمة ما يثبت بالقيافة مع وجوب توافر الشروط 
والضوابط التي وضعها الفقهاء في القافة عند إرادة الحكم بإثبات النسب عن 
طرق الفسية الو 

وقد تباينت آراء أهل العلم» والاختصاص في مدى مصداقية البصمة الوراثية؛ 
هل تدل على مدلولها دلالة مطلقة» أم يشوبها شبهة؟ 

يقول د بدر خالد: إن احتمالية تطابق القواعد النتروجينية في الحمض النووي 
في شخصين غير وارد» ما جعلها قرينة نفي» وإثبات لا تقبل الشك*". 


)١5(‏ القيافة لغة: من قاف يقوف قيافة فهو قائفء والقائف هو الذي يتبع الآثار والأخبار» ويعرف شبه الرجل 
بأخيه» وأبيه. ابن منظور» لسان العرب :( ١1١553/1)؛‏ الفيروز آبادي» القاموس المحيط :(7//7١؛‏ الزبيدي» 
محبي الدين؛ تاج العروس» الطبعة الأولى - المطبعة الخيرية - مصر -- 5١7١ه 4)5١59/7(:‏ الفيومي؛ احمد 
بن عليء المصباح المنير» ط5. المطبعة الأميرية - القاهرة:( 515/7). 

اصطلاحاً: لا يختلف المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي» فيطلق على الذي يعرف النسب بفراسته» ونظره إلى أعضاء 
المولود» ووالده. الجرجاني» علي بن محمد, التعريفات» تحقيق: إبراهيم الأبياري» دار الكتاب العربي» بيروت» ط١اء‏ 
5 (75١)؛‏ قلعة جي» معجم لغة الفقهاء» »١ 337 ١‏ دار النفائس » بيروت:( ص953١)‏ 

(0؟) ينظر: الشاذلي» حسنء البصمة الجينية وأثرها في إثبات النسب . ضمن ثبت أعمال ندوة الوراثة 
وال حندسة الوراثية 434/١‏ » السبيل» عمرء البصمة الوراثية : .)١5(‏ 

(؟) بدر خالد, توظيف العلوم الجنائية لخدمة العدالة» الكويت» طاء 21995 :(ص188١).‏ 
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وقال الخياط : إنه بظهور الفحص من نوع (571) يمكن وصول مؤشر الأبوة 
إلى (299,444) وهذه النسبة من الناحية العلمية تعد قطعية» وقال: يجب توضيح 
أن إثبات الأبوة» والبئوة لا يمكن أن يصل من الناحية العلمية إلى(١٠٠*7)‏ وذلك 
لأنه يتوجب فحص جميع البالغين من الذكور في المجتمع» وهذا ضرب من 
الاستحالة 9" 

وقال الكعبي : إن البصمة الوراثية لا يمكن أن تخلو من العيوب ؛ لأنها تحتاج إلى 
معايير للتأكد من صحتها كالمؤهلات العلمية» والخبرة المتميزة» وسلامة الطرق» 
والإجراءات التي توظف لتحليل البصمة الوراثية» فهي لا تصل إلى نسبة )/7٠٠١١(‏ ؛ 
وإنما قد تكون قريبة من ذلك» وهو يعطيها صيغة شبه قطعية عند البعض من أهل 
الفقه» فضلاً عن ذلك فإن فحص جميع سكا المنطقة» والدولة لإثبات الأبوة» 
والبنوة يعد ضرباً من الخيال ". 

وقد أفتى نصر فريد واصل مفتي مصر الأسبق» وعضو مجمع البحوث 
الإسلامية بالقاهرة»ء فتوى حدد فيها مدى الاعتماد على التحليل الوراثي .00.5.4 
وخلصت فتواه بضرورة الاعتماد على التحليل الوراثي» وأنه قطعي الثبوت في قضايا 
التسيع» :وأن تحت تل إلى( 77/5 


(9؟) الخياط» عبد القادرء تقنيات البصمة الوراثية في قضايا النسب:( ص؟1). 

(0) الكعبيء خليفة» البصمة الوراثية وأثرها على الأحكام الفقهية؛ دار الجامعة» 4١٠٠م:(‏ ص؟9©)؛ 
وينظر: عمر الأحمرء التحليل البيولوجي للجينات البشرية» جامعة الإمارات:( م4)» .)١59٠‏ 

(١؟)‏ نصر فريدء مقال بعنوان: هل 0(2(.8). بديلاً عن اللعان» منشور على الموقع الآني: 


صرمء. (مستله قمصلة. (سوووو) : 


حجية إثبات النسب بالبصمة الوراثية ... ا 


المطلب الثالث: التكييف الفقهي للبصمة الوراثية» وحجيتها في إثبات النسب 

أولا: التكييف الفقهي للبصمة الوراثية 

تباينت آراء الفقهاء المعاصرين في مشروعية الأخذ بالبصمة الوراثية كدليل 
من أدلة إثبات النسب وعدم الأخذ بهاء وسبب هذا الاختلاف عند الفقهاء هو 
اقتصار إثبات النسب على الإقرار أو الشهادة» وعدم تعدي هذه الأدلة» فمن 
الفقهاء من يجعل القافة قرينة في إثبات النسب» وليست دليلاء» والقياس على 
القافة يجعل منها قرينة وليست دليلاء ولم يقل أحد من العلماء بإثبات القرائن 
إلا ابن القيم» ولذا يحتاط المعاصرون في فحص (.0.2.8) ويجعله من القياس 
على القافة في الإثبات دون النفي ؛ حفاظا على الأرواح من الموت» والأعراض 
من الاتهام. 

فإن الأخذ بالبصمة الورائية في أقل أحواله يكون مساوياً للحكم بقول 
القافة» إن لم يكن الأخذ بالبصمة الوراثية أولى» ذلك أن البصمة الوراثية 
تعتمد على أدلة خفية محسوسة تظهر من خلال الفحوصات المخبرية» التي علم 
بالتجارب العلمية صحة نتائجها للدلالة على وجود الشبه (كل ما يمكن أن تفعله 
القافة يمكن للبصمة الوراثية أن تقوم به» وبدقة متناهية) "". 

52-6 من الشريعة الغراء على إثبات النسب» فإن الأخذ بالبصمة 
الوراثية في مجال إثبات النسب في الحالات التي يجوز فيها الحكم بثبوت النسب» 
أو نفيه بناء على قول القائف أمر ظاهر الصحة والجواز» وذلك لاستناد القيافة 


إلى علامات ظاهرة» أو خفية مبنية على الفراسة» والمعرفة» والخبرة في إدراك 


(؟") باخطمة, محمد عابدء بعض النظريات الفقهية في البصمة الورائية وتأثيرها على النسبء المجمع الفقهي 
لرابطة العالم الإسلامي في الدورة الخامسة عشرة عام 5١9‏ ١ه:(‏ ص5 ؟). 


جابر إسماعيل الحجاحجة,؛ و أسامة حسن الربابعة 


للا 


الشبه الحاصل بين الآباءء والأبناء» كما أن البصمة الوراثية تستند إلى 
الاكتشافات المورثات الجينية الدالة على علاقة الشبه تما لا يوجد في القافة: (لأن 
القياس» وأصول الشريعة تشهد للقافة» لأن القول بها حكم يستند إلى درك 
أمور خفية» .وظاهرة وجب سكو للتشين فوتجباعتاره كتف الناقد». وتقويم 
المقوم)””" 

وفي المغني : (وأن من قول القائف حكم بظن غالب» ورأي راجح نمن هو من 
أهل الخبرة فجاز كقولة المقومين)". 

وقال ابن القيم: (وأصول الشرع» وقواعدهء والقياس الصحيح يقتضي 
اعتبار الشبه في لحوق النسب2» والشارع متشوف إلى اتصال الأنساب» وعدم 
انقطاعهاء ولبذا اكتفى في ثبوتها بأدنى الأسباب من شهادة المرأة الواحدة على 
الولادة» والدعوى المجردة مع الإمكان» وظاهر الفراش» فلا يستبعد أن يكون الشبه 
الخالي عن سبب مقاوم له كافياً في ثبوته)!*؟ 

قال ابن باز: إن الأساس في هذا كله مراعاة الشبه الذي يراه المختصون» فإذا 
كان ولد تنازعت فيه امرأتان» أو تنازع فيه أبوان» أو ثلاثة... يمكن للثقات الذين 
يعرفون الشبه سواءً بالبصمة» أو غيرها أن يشهدوا بأن هذا ولد فلانة» وهذا ولد 
فلانة عند الاشتباه”". 


(*) ابن القيم الجوزية» محمدء الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» دار إحياء العلوم؛ بيروت: ( ص:5١؟١).‏ 
(5؟) ابن قدامة» عبد الله » المغني» دار الفكر بيروت» ط١ء 5١08‏ 758/8(:1). 

(5") ابن القيم» الطرق الحكمية:(ص6/١١).‏ 

(5)ابن بازء مناقشات جلسة امجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي» بشأن البصمة الوراثية بدورته الخامس 


عشرة:( ص7١).‏ 


حجية إثبات النسب بالبصمة الوراثية ... وم 


ثانيا: حجية البصمة الورائية في إثبات الدسب 

اختلف الفقهاء في حجية البصمة الوراثية في إثبات النسب» كمصطلح 
معاصر» قياساً على القافة التي كانت معروفة وبها أخذوا- في بعض الحالات ِ 
وذهبوا إلى قولين: 

القول الأول: ذهب الحنفية "2 والزيدية "2 والإمامية ”"", والشوري ”*) 
إلى نفي إثبات النسب بالقيافة» ولا يجوز إثبات النسب بها. 


القول الثانى: ذهب الالكية”*': والشافعية””*', والحنابلة ””', والظاهرية, 


وهوقول عمر بن الخطاب» وعلئ بن أبن طالدية» وابن عباس » وأبي موسى 


(90) الكاسانيء علاء الدين» بدائع الصنائع » دار الكتاب العربي» 4١93/87‏ بيروت:(554/7؟)4؛ السرخسي» 
خمس الدين» المبسوط, ط؟, دار المعرفة بيروت:( 17١/١7)؛‏ السمناني» علي بن محمدء روضة القضاة. 
تحقيق: صلاح الناهي» مطبعة اسعد, بغداد ١٠91١م:(‏ 4.07/4١ه؛‏ محمد أمين» رد امحتار على الدر 
المختار:(4/١107؟)؛ابن‏ الحمام» فتح القدير» مطبعة مصطفى محمدء القاهرة:( 4/5 54). 

(8") المرتضى, أحمد بن يحبى» البحر الزخار, مؤسسة الرسالة» ط3. 215105 بيروت:( 5/7 4). 

(89) الحلي» جعفر بن الحسنء شرائع الإسلام, مكتبة الحياة بيروت» 191374:( 590/5؟). 

(50) ينظر: الكاساني» بدائع الصنائع:(5/7 4 ؟)؛ السرخسيء المبسوط:( .)7١/117‏ 

(41)ابن فرحون برهان الدين» تبصرة الحكام؛ مطبعة البابي» ط(ء /110١م:(‏ 8/7١٠)غابن‏ رشدء محمد بن 
احمدء بداية المجتهد . نشر مكتبة الكليات الازهرية» مصرء 85/١١ه:‏ :(559/7)؛ابن جزيء القوانين 
الفقهية » تحقيق: عبد الكريم الفضيلي - المطبعة العصرية» ط١ء‏ ١٠٠٠م‏ بيروت:( ص5١‏ 5)؛الإمام 
مالك, المدونة» دار صادرء بيروت:( 8/9 ؟). 

(؟4) الشربيني» محمد الخطيب» مغني المحتاج» دار الفكرء بيروت:(588/5)؛الشيرازي» إبراهيم بن علي » 
المهذب, دار الفكرء بيروت:( 54/١‏ 54)؛ الرملي » خمس الدين محمدء تماية امحتاج إلى شرح المنهاج» دار 
الفكر للطباعة» 9/5١م,‏ بيروت:(/51/4"). 

(؟4)ابن القيم» الطرق الحكمية:(ص 5١5)؛‏ الحجاوي, موسىء الإقناع:( 054/١‏ 5).ابن قدامة» المغني:( 
الرداوي» سليمان» الإنصاف,» » تحقيق محمد الفقي» دار إحياء التراث العربي» 
بيروت:(5/ده ؟). 

(55) ابن حزمء المحلى:( ١١/7١٠)؛‏ الشوكاني, محمد » نيل الأوطارء دارة الطباعة المنيرية:( 70-0/5). 


جابر إسماعيل الحجاحجة,؛ و أسامة حسن الربابعة 


ةم 


الأشعري؛ والأوزاعي» والليث» والزهري؛ وكعب بن سوارء وإياس» وعطاءء 
وشريح» وإياس بن معاوية ”** إلى أن النسب يثبت بالقيافة» ويجوز العمل بها في ثبوت 
النسب» والاستلحاق بناءً على الأمارات» والعلامات الظاهرة التى يعرفها القائف» 
وعلى ذلك تعد القيافة حجة في إثبات النسب عند أصحاب هذا القول. 
الأدلة ومناقشتها 
أدلة الفريق الأول (المانعون): استدل أصحاب هذا القول بالآتي + 
أولة: من القرآن: 
١‏ -قوله تعالى: 2 وَلَانَقَفٌ مَاليَ َك يو عِلْعْإنَ اّمع وَالْبصَرَوَالَفوَاد عل 


ل 


عنْهمَسَعْولا 4 [الإسراء: .]7١‏ 

وجه الدلالة : نهى الله تعالى المتكلم عن الكلام الذي لا علم له به» لأنه من قبيل 
الحدس» والظن... والقائف يتكلم بما ليس له به علم. القيافة في اللغة تعني اتباع الأثر» 
والذي به سميت القافة» ولتتبعهم الآثار وهو مأخوذ من القفا كأنه يقفو الأمورء فهي 
مبنية على الحدس» والظن» وهو منهي عنه؛ فلا يكون قوله حجة " “. 

ويجاب: إن الحكم بالقيافة ليس من قبيل الحدس» ولا الظن؛ بل هو علم 
صحيح يمكن أن يتلقاه ويكسبه من يطلبه» ويعنى بدراسته ولو كان مبنياً على الظن 
الذي ليس له أساس إلا البوى» دلا عمل به خ» واستبشر من قول القائف ما دل على 
أن القيافة علم وليست ظنا ". 


ل 
أؤلبك لتك 
و 


(55) الخطابي, معالم السنن:( /85١)ؤابن‏ القيم» الطرق الحكمية:(ص .)١١5‏ 

(57) القرطبي, محمد بن أحمد, الجامع لأحكام القرآن:(١١/51١).‏ 

(40) الرازي» فخر الدين؛ التفسير الكبير » دار الكتب العلمية - بيروت 2 ١57١اه‏ - .56.6 م 
طاا(ه/١١4).‏ 


حجية إثبات النسب بالبصمة الورائية ... امع 


.]8 -قوله تعالى : +[ فأَيَصْورَوَئَاسَةَرَكبَكَ * [الانفطار:‎ ١ 

وجه الدلالة : دلت هذه الآية على أن الله تعالى ركب صورة الإنسان على 
الشكل الذي يريده» وليس على قاعدة التشابه بين المولود» وأصوله '*". 

ويجاب : المقصود أن الله يركب صورة المولود على الشكل الذي أراده بين 
الأشكال التي عليها أصوله من آبائه؛ وأمهاتهء وأعمامهء وأخواله“. 
ثانياً:من السنة النبوية 

١‏ -ماروي عن أَيى هُرَيْرَةَ -رضي الله عن - قَالَ: جَاءَ رَجُلُّ مِنْ بَنى 
فرّارَة إلى لنب » فَقَالَ: : إن امْرأيَى وَلَدَتْ غلامًا أَسْوَد. فقَالَ الى 6 :« هَل لك مِنْ 
إيل ( قال نحم قالَ « فم أَلوَائُهًا؟ » قال : قال : : مَل فيها مِنْ أَوْرَقَ ؟». قال إن 
ا نا قَالَّ: ١‏ فأَنّى أَنَاهًا دَلِكَ؟ ل ع ا نَ نَرْعَهُ عِرفق. قالَ: « وَهذا 


ومع 


ع أن يكو رع عر 3 9 

و ا ل بل أبطل الشبه 
الذي عده القائف في الحديث » واعتبره لاغياً ؛ سيد للشه» ولا لعدمه أثراء 
فبين 46 أنه لا عبرة للشبه» قلاتكون القافة معثيرة شرع ارود 
يه أبيةم :وله يعد لك سيياً انفئ الشيا» وغلى ذلك تو كان للشيه يتل فق 
الحكم لكان له تأثير» والرجل يوصي بنفي الولد ؛ فبين # أن عدم التشابه في اللون لا 
ا 


0. 


(48) أنور محمود» إثبات النسب بطريق القيافة:( ص١‏ 4). 

(59) القرطبي» أبو عبد الله محمدء الجامع لأحكام القرآن - دار الكتاب - ١810/(‏ ه - )١9517‏ 
تإقاله: ؟). 

(50) مسلمء صحيح مسلم:( .)١١10/9‏ 

(51) السرخسيء المبسوط:( .)7١/1307‏ 


جابر إسماعيل الحجاحجة,؛ و أسامة حسن الربابعة 


ويجاب: إن الحديث حجة على من أنكر القيافة» فهو دليل على أن عادة 
الناس التي فطروا عليها هي اعتبار الشبه» وأن خلافه يوجب ريبة» وأن في طباع 
الخلق إنكار ذلك» ثم إن الشبه هنا عورض با هو أقوى منهء وهو الفراش» وعمل 
القائف يكون في حالة عدم وجود مرجح الفراش» أو البيئنة» فقوله» « وَهَذَا عسَى 
أن يكود أرعة عر يدل على أن الشبه من الخصائص التي يرثها الأبناء عن 
الآباء» وعمل القائف هو تفحص هذه الخصائص الوراثية» فلا حجة للحنفية» ومن 
وافقهم بهذا الحديث ”” » قال ابن قيم : (بل في الحديث ما يدل على اعتبار الشبه» 
فإنه # أحال على نوع آخر من الشبهء وهو نزع العرق» وهذا الشبه أولى لقوته 
ا 

ثم إن الصورة الواردة في الحديث ليست صورة نزاع» فالرجل كان صاحب 
فراش ؛ وإنما سأل رسول الله # عن اختلاف اللون ما علنه؟ وهل له تأثير في إثبات 
النسب ونفيه؟ وهو أن هذا اللون يحتمل أنه ورثه عن أقاربه» وكذلك الذين يقولون 
باعتبار قول القائف حجة في إلحاق الدسب بناءً على الشبهء واعتماداً عليه لا يقولون 
هو اعتبار الشبه *”. 


. 


9 “سردتو اعقو له يه زالوله لماش لاهن ل 001 


(؟ه الخطابي» معالم السنن:(7/١17١)؛‏ شرح النووي على مسلم:( .)١87/٠١‏ الزحيلي» محمدء وسائل 
الإثبات» ط١ء‏ 21587 دار البيان:(ص؟ ؛ ه). 

(5)ابن القيم» الطرق الحكمة:( ص86 .)١١‏ 

(:5) عزايزة» عدنان» حجية القرائن في الشريعة الإسلامية» ط١» »١159٠0‏ دار عمار:( ص١١١).‏ 

(55) البخاري» محمد صحيح البخاري؛ دار ابن كثير» 910١م‏ ط”2 تحقيق:مصطفى البغا:( 4/5 75)؛ 
مسلم بن الحجاج؛ صحيح مسلمء دار إحياء التراث؛ بيروت» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي:( ؟/80١٠).‏ 


حجية إثبات النسب بالبصمة الورائية ... .ع 


وجه الدلالة : بين الحديث الشريف أن طريق ثبوت النسب هو الفراش لا غير» 
ويستفاد هذا من الإسناد» والتعريف في قوله #: (الوَلّدُ) والأم على المسند (لِلَفِرّاش) 
يفيدان الحصرء أي أن نسب الولد لا يثبت إلا بطريق الفراش» فلا أثر للقيافة في 
إثبات النسب”"”. 

وكات :إن اللراسيدذلك كمع مور أن يلسؤبيه الولد.سواء أكان وها آم 
غير زوج عند عدم الزواج» فلا حصر في الحديث حتى تخرج القافة "". 

وعلى فرض أن الحديث جاء للحصر» فإن الحديث الذي روته السيدة 
عائشة_رضي الله عنها - يبخصص عموم هذا الحديث» والجمع بين النصين 
الصحيحين أولى من العمل بأحدهماء وإهمال الآخر*"”. ويمكن أن يقال: إن حديث 
(الوَلَدُ لِلفِرَاش) جاء على سبيل الغالب» إذ الغالب في النسب أنه يثبت بالفراش» 
وهذا لا ينفي ثبوت النسب بغير الفراش كالقيافة '*”. 

قال ابن حجر: (واستدل به على أن القائف إنما يعتمد على الشبه إذا لم 
يعارضه ما هو أقوى منه» لأن الشارع لم يلتفت هنا إلى الشبه» والتفت إليه في قصة 
زيد بن حارثة» وكذا لم يحكم بالشبه في قصة الملاعنة» لأنه عارض حكما أقوى منه 


وهو مشروعية اللعان وفيه تخصيص لعموم الولد للفراش) 


له 


(55) الشوكانيء نيل الأوطار:( .)6١/17‏ أنور محمودء إثبات النسب:( ص 4) بتصرف. 
(50) الزحيلي» وسائل الإثبات:(ص 4 5). 

(8) الشوكاي» نيل الأوطار:( 81/7)؛ أنور محمود, إثبات النسب:( ص5 4). 

(55) القراي» أحمد بن إدريسء الفروق» ط 5 ١8545‏ دار إحياء التراث:( .)٠١57/4‏ 


)0 ابن حجر شهاب الدين» فتح الباري» مطبعة البابي» مصر» 1 /1). 
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ثالثاً: الإجماع 

استدل أصحاب هذا القول بعدم ثبوت النسب بالقافة بالإجماع» فقدروي أن 
عمر كتب إِلَى شُرَيُح في هله الْحَاوِئٌة -رجلين وطا جارية -لبسا فلبس عَلَيْهِمًا ولو 
ينا لبين لّهما هُوّ ابنهما يرئهما ويرثانه وَهُوَّللْبَاقِي مِنْهُمَا وَكَانَ ذلك يمحضر من 
الصّحَابّة) ”"“»؛ وفي السئن الكبرى:( فكبّرَ القَائِفْ فَقَالَ عُمَرٌ لِلَغُلَام وَال أَيهُمَا 
سنت" » وكان ذلك بمحضر من الصحابة» ولم ينقل أنه أنكر عليه أحد فكان 
إلعماها ,ذلك اميه فطق السس اصيل لتقي يقد ينه لك راسد 
لوقك «القيك ركان ازاك متسعة لاسي الم امداق لشبووه عله لدو نقيت 
تنه من كز و اح هنيما علق الكمال 7 

ويجاب : إن ادعاء الإجماع منقوض بما يثبت خلافه من السنة المطهرة» وبما 
روي عن عمر نفسهء» وجمع غفير من الصحابة» والتابعين من القول بالعمل في 


عه وام 


القافة» ثم إن هذا القول : (وَال أيهمًا شِئْت) لم يثبت صحته عن عمرء وعلى فرض 


(51) السرخسيء المبسوط :( 107/١4)7الكاسان»‏ البدائع:( 55/5 ١)ؤابن‏ الحمام» شرح فتح القدير :( ه/ 
)١‏ ابن حجر العسقلاني» أحمد بن عليء الدراية في تخريج أحاديث الحداية» تحقيق: عبد الله اليماني» 
دار المعرفة» بيروت: (848/5ح: 42575 الزيلعي» عبدالله بن يوسفء. نصب الراية» تحقيق محمد يوسف 
البنوري؛ دار الحديث» مصرء 517 :١*‏ (59//5) قال البيهقي: هو منقطع. 

(؟5) البيهقي؛ احمد بن الحسنء السنن الصغرى:(7/7؟5) )؛ مالك بن أنسء الموطأء تحقيق: محمد مصطفى 
الأعظمي, تحقيق : سالم محمد عطا ». محمد علي معوض»ء مؤسسة زايد بن سلطان آل تميان» ط١اء‏ 
4 (7/4٠٠ح‏ 508)إابن عبد البر» يوسف بن عبد الله الاستذكار» دار الكتب العلمية» 
بيروت» طاء :5.6.6٠.‏ (73/الااح .)١5١5‏ 

(5) ينظر: الكاساني» بدائع الصنائع:( 473/8)؛السرخسيء المبسوط:(17/١4)7ابن‏ الحمام» شرح فتح 
القدير:( 5٠/5‏ )؛الزحيلي» وسائل الإثبات:(ص 43 5). 
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ثبات صحته إلى عمر يكون قولاً له ثم إنه ورد عنه #: من وجوه صحيحة أنه جعل 
الغلام بين الرجلين» مما يدل أنه أخذ بحكم القيافة» بل رجوع عمر إلى القائف» 
وتحكيمه في هذه الحادثة دليل على حجية القيافة ؛ لأنها لو لم تكن حجة لما دعا إليها 
غمرء ثم أن عمر نفسه كان قائفاً 9©. 

ويؤيد هذا القول بما روي عن ابن سيرين أنه قال: (اختصم إلى أبي موسى 
الأشعري في ولد ادعاه دهقان» ورجل من العرب فدعا القافة فنظروا إليه» فقال 
للعربي : أنت أحب إلينا من هذا العلج» ولكن ليس بابنك» فخل عنهء فإنه 
لوا 

قال ابن القيم : (وهذه قضايا مظنة الشهرة فيكون إجماعاً) ”". 
رابعاً: المعقول 

استدل المانعون بالمعقول» حيث قالوا: شرع الله سبحانه وتعالى اللعان عند 
نفي النسب» ولم يأمر سبحانه وتعالى بالرجوع إلى قول القائف» ولو كانت القيافة 
وسيلة لإثبات النسب لأمرنا الله سبحانه وتعالى الرجوع إليهاء وعدم اللعان» 
فمشروعية اللعان دليل على عدم اعتبار القافة في إثبات النسب ”"". 


(15) ينظر :ابن حجرء فتح الباري:( ١١/57)؛ابن‏ القيم» زاد المعاد:( 48/5١١)؛البيهقي»‏ - أبو بكر احمدء 
السنن الكبرى طبع دائرة المعارف النظامية في الحند اا - ١١44‏ ه). :( .)558/1١‏ 

(55) الشافعي » محمد بن إدريسء الأم , دار الفكر للطباعة والنشر , 2.5 ١9/8‏ م: (8:5/5)؛ 
البيهقي» السنن 57/٠١١(:‏ 5 )4ابن حزم ؛ المحلى:( 7١5/١١‏ )ابن القيم» الطرق الحكمية : (ص/7١؟‏ ). 

(57) ينظر:ابن القيم » زاد المعاد :(5/5١)؛ابن‏ حزم ء المحلى :( 3٠١8 /١١‏ ). 

(707)ابن الهمام» شرح فتح القدير:( 07/9). 
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وقالوا: لو كان للقيافة أثر في إنتاج الآدمي لكان لبا تأثيرفي نتاج الحيوانات؛ 
وأمكتنا الككم بالشبدء. كما نكم بين الآدميين .ولا نعلم بدلك قائلك 60 

ويجاب : لقد حرص الشارع أشد الحرص على إثبات الأنساب ما أمكن» ولا 
يحكم بانقطاعها إلا إذا تعذر ذلك» لأن في النسب حقا لله» وحقا لعباده» وحقا 
للأولاد» وحقا للشخص نفسه» والال يباح بالبذل» ويعاوض عليه بخلاف النسب» 
لأن الله سبحانه وتعالى جعل بين الآدميين من الفروق ما يميزهم عن بعض وليس ذلك 
في الحيوانات ”"". 

كما أن خلق الولد من الأمور الغيبية» فكما يجوز أن يخلق الولد من ماء واحد» 
يجوز أن يخلق من ماء رجلين ””". 

ويجاب : أجمع الفقهاء على عدم إمكانية تخلق الجنين من ماء رجلين» (لأن 
الوطء لا بد أن يكون على التعاقب» وإذا اجتمع ماء الأول مع ماء المرأة وانعقد 
الولد منه حصلت عليه غشاوة تمنع من اختلاط ماء الثاني بماء الأول)'"', وهذا 
يتفق مع ما يقرره الطب الحديث» فإن تخلق الجنين من ماء رجلين غير معترف به 
فليا إل ]ذا كانا توامين فظن الاق “فتن السك يوان لخم عن مام بعلي 
إففةق 


حينئدٍ 


(58) ابن القيم» الطرق الحكمية:( ص9١١).‏ 

(59) القرافي» الفروق: ( 5/١٠٠)4ابن‏ القيم» الطرق الحكمية:( ص9١١).‏ 
)7٠١(‏ القرايء الفروق:( .)١١7/:4‏ 

(07) الشربينيء مغني المحتاج:(185/5). 

(77) أنور محمودء إثبات النسب:(ص١0).‏ 
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أدلة الفريق الثاني (امجيزون): 
استدل أصحاب هذا القول بالآتي : 
أولة: من السنة 


ب 


١‏ -ماروي عن السيدة عَنْ عَايْشَةَ ا -قالت: دَخَلَ علي 
رَسُولَ # ذَات 1 يوم وَهُوَ مَسْرُورٌ فقال: يا عَايْشَّة ِشَة ألم 1 مجزرًا المُدْلِحِيَ دَخَلَ 
عَلَيء فَرأى أُسَامَةَ بْنَ يوه وَدَيْدَا وعَلَيهمَا قطِيَةٌ قد عَطَيا رُووسَهُمَا وَبَدَتْ 
قدَامُهُمَاء فَقَالَ: إِنَّ هذه الأقدَامَ بَحْضْهًا مِنْ بَخْضِ ”". 

وجه الدلالة : فرح رسول # من قول مُجَزَّزْ لكونه وجد في أمته من يميز أبناءها 
عند اشتباههاء كما أن في إظهار السرور على وجهه الكريم دلالة على أن ما قاله 
المددلجي حق» لأن رَسُول # لا يسر لباطل» فاعتبر ذلك لأن الناس تكلموا في نسب 
أسامة من أبيه زيدء فلم يعجب قولبم رسول الله #6» فلما سمع قول المدلجي فرح» 
فدل على اعتبار القافة في إثبات النسب ”4". 

قال الشافعي: ولو لم يكن في القافة إلا هذا الحديث أقنع أن يكون فيه دلالة 
على أنه علم» ولو لم يكن علماً لقال له: لا تقل هذا لأنك إن أصبت في شيء لم 


َم 


(7) البخاري» صحيح البخاري:(587/7؟)؛ مسلم صحيح مسلم:(؟/87١٠)؛ابن‏ حتبل؛ أحمدء المسندء 
مؤسسة قرطبة» مصر:(5/١5)؛الطيالسي»‏ سليمان» مسند الطيالسيء دار المعرفة» بيروت:(5/1١؟)؛ابن‏ 
حجر فتح الباري:( 75/11). 

(74) شلتوت» محمودء الفتاوى في القرآن؛ دار الشروق» بيروت» طلدء ١١٠56م:(‏ ص37 4؟37). 
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08 


آمن عليك أن تخطئ في غيره» وقال أيضاً: فلو لم يعتبر قوله لمنعه من المجازفة وهو - 
رسول الله-لا يقر على خطأء ولا يسرإلا بما هو حق”*”. 

ويجاب: إن نسب أسامة لم يثبت بالقيافة ؛ وإنما جاءت القيافة مؤيدة لدليل 
الفراش» فنسب أسامة كان ثابداً بالفراش وفرح الرسول لتعاضد أدلة النسب» 
وتظاهرها لا لإثبات النسب بقول القائف» بل من باب الفرح بظهور الحق» ولولم 
تصح القيافة دليلاً لم يسر رسول الله» وقد كان يفرح» ويسر إذا تعاضدت أدلة 
الإثبات وعلى هذا فطر الله عباده''". 

ثم إن في سروره # بقول المدلجي إقرارا بذلك» لأن رسول الله # لا يمسر 
بباطل» فإقراره من جملة الأدلة على مشروعية القيافة» وقد أقر ## قول القائف على 
ذلك فتكون حقاً مشروعاً (لأنا تقول النزاع ؛ إنها في إلحاق الولد وهذا كان ملحقا 
بأبيه في الفراش» وأما عدم إنكاره 4 فلأن مجزراً لم يتعين أنه أخبر بذلك لأجل 
القيافة» فلعله أخبر به بناءً على القرائن)”"". 

كما يحتمل فرحه 2 وترك الرد أنه لم يكن لاعتبار قول القائف حجة» بل إن 
الكفار كانوا يقولون بالقيافة» فلما قال المدلجي» فرح # لظهور بطلان قولهم بالطعن 


(75) الشربيني» مغتي المحتاج:( 588/4): وينظر: الخطابي. أحمد . معلم السنن على مختصر سنن أبي 
داود:(75/8١)؛‏ الخطابي, أحمدء معالم السنن على مختصر سنن أبي داود:( .)١75/9‏ 

(76) القرافي» الفروق:( 343/5)؛ الكعبيء البصمة الوراثية:( ص517١).‏ 

(70) القرافي» الفروق:( 343/5)؛ الكعبيء البصمة الوراثية:( ص517١).‏ 
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في نسب أسامة» فكان فرحه لزوال الطعن بما هو دليل مقرر عندهم» والمحتمل لا 
يصلح حجة”". 

وقال المانعون: إن القيافة أمر من أمور الجاهلية كالكهانة2» ونحوهاء وسرور 
رسول الله لموافقة القافة لحكمة في ثبوت النسب بالفراش» ولتكذيب قول المنافقين» 
وان نيت أندامة كان افاردا؟ فالقاقة التي عدن لبون اتن ار 

ويجاب : إن القافة وإن كانت من أمور الجاهلية التي لا يقرها الإسلام»؛ لما سر 
رسول الله» فالرسول #ة لا يسر لباطل» ولو كان وسيلة إلى خيرء أو حق» فالغاية 
لا تبرر الوسيلة في الإسلامء فنجد مثلاً أن الإسلام يحرم الذبح على الأنصاب مع أنها 
تؤدي إلى منفعة إطعام الفقراء» والمساكين» وقد حرم 2# الكهانة. 

أما كونها من أعمال الجاهلية» فإن الإسلام أقر بعض العادات» والتقاليدء 
والأعراف الجاهلية الحسنة» بعد أن هذبهاء وصبغها بالصبغة الإسلامية ”", 

قال الخطابي: في الحديث دليل على ثبوت أمر القافة» وصحة قولهم في إلحاق 
الولد» وذلك أنه لا يظهر السرور إلا بما هو حق عنده» وكان الناس قد ارتابوا بأمر 
يد وابئه أسامة وكان ؤيد أبيض + وأشامة أسودو”0, 


؟ - احتج أصحاب هذا القول بحديث اللعان لبلال بْنَ أَمَيّةَ عندما قف 


5 
ه معرا و مو كت نانم ا 


اانه وباي كاه رات ااانا رتك تلن لانو كان أو كل لاق 


(7) الكاسان, بدائع الصنائع:(573/4)؛ ابن نجيم» » البحر الرائق» ط١,‏ مطبعة السنة امحمدية:( 591/4). 
(75) الزحيلي» وسائل الإثبات:( ص؛ ؛ 0). 

(6) الزحيلي» وسائل الإثبات:(ص؛ 4 5). 

.)١175/+ الخطابي» معالم السئن:(‎ )8١( 
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5٠ 
الإسْلآم -قَالَ - فَلاعَتَهَا قعَالَ رَسُولُ الله: :8 أَبْصِرُوهًا ؛ فَإِنْ جَاءَتْ يِه أَبْيَضَ‎ 


هسه 


عا 6 ا فَهُوَ لهلآل : بن ا وَإِن جَاءت 0 1 0 


ا 0 م فهو لشَرِيك بن متخقاتتم ذال ادانق الهاساءت يه ككل سد 


(0١ 


كنف السافر ار 
وجه الدلالة: دل الحديث على اعتبار القرائن» والأخذ بهاء فقد جعل رسول 
الله و الشبه في أوصاف معينة» وجعلها قرينة على النسب» فلما جاءت به على الشبه 
الذي رميت بهء وهل هذا الاعتبار إلا للشبه» وهو عين القيافة» لأن القائف يتبع أثر 
الشبه» وهذا الحديث دليل صريح على اعتبار القيافة وسيلة لإثبات النسب ”". 


ويجاب: إن رسول الله لم يلحقه بمشبهه في الحكم» بدليل رواية أبي داود 


حيث جاء فيها : (لَوْلا الأَيْمَانُ لَكَانَ لي» وها شَأن) 00 
ويرد: إن المانع هو اللعان كما هو مصرح به في رواية أبي داود أي أيمان اللعان» 
واللعان سبب أقوى من الشبه» واعتبار الشبه في النسب إذا لم يعارضه سبب أقوى 


(00) قَضِىء: أي فاسِدَ العَيْنِ. الزييدي» تاج العروس: (7075/1). 

(8) أكْحَلَ:الشديدةٌ السَوادٍ سَوادٍ العَينِ. الزبيدي» تاج العروس: (.8107/8). 

(854) جعد : منقبض الشعر غير منبسطه.ابن منظور» لسان العرب: .)١51/9(‏ 

(86) الأحمش : دقيق الساقين .ابن منظور» لسان العرب:(88/5١).‏ 

(85) مسل صحيح مسلم:( ؟/94١١).‏ 

(40) ينظر:ابن القيم» الطرق الحكمية:( ص١١١)؛ابن‏ دقيق العبد, أحكام الأحكام:( 74/4)؛ابن قدامة» 
المغني :(77/5)؛ الزحيلي» وسائل الإثبات:( صه : ه)؛أحمد عبد المنعم» من طرق الإثبات في الشريعة 
والقانون» دار الفكر العربي» القاهرة» (:١9568 ١‏ ص782). 

(88) البيهقي؛ أحمد بن الحسين, السئن الصغرى: (771/7ح: 5919)؛ أحمد بن حنبل؛ مسند الإمام أحمد 
بن حنبل» مؤسسة قرطبة» القاهرة: (77//1ح:١71١5)؛‏ أبو داود» سليمان» سنن أبي داود» تحقيق: محمد 
محيي الدين» دار الفكرء :( 7717/7). قال الشيخ الألباني : ضعيف 
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مله » ويلحق الشبه بصاحب الفراش مباشرة» ورواية أبى داود السابقة دليل على 
تعليق العقوبة على عدم وجود أيمان اللعان» وإن عدم إلحاق النسب بشريك لأنه 
زان» ولم يدع الولدء والزانى لا يلحق به نسب» فقد دل الحديث على اعتبار الشبه 
الذي يعتمد على القائف» قرينة» وأمارة» وعلامة على النسب» وفي البصمة 
الورائية متحققة أكثرء وأدق»: فالأخذ بها من باب الأولى '*", 

ثانياً: الإجماع 

لقد اشتهر العمل بالقيافة في زمن عمر بن الخطاب» وعلى بن أبى طالب» وأن 
عمر كان يليط أولاد الجاهلية بمن استلاطهم» (أي أنه كان يلصق بمن ادعاهم أي 
استلاطهم بمعنى ألحقهم»: إذا لم يكن له فراش) ”2 فقد فعل عمرء وعلي - 
رضي الله عنهما - ذلك بمحضر من الصحابة» ولم ينكر عليهما أحدء فكان 
نكاما الام وبهذا قال أبو موسى الأشعري » وابن عباس » وأنس بن مالك» 
وسعيد بن المسيب - رضي الله عنهم -وهو قول جمهور الأمة» فدل هذا على 
الإجماع”'". 

ثالاً: المعقول 

إن إثبات النسب بالقيافة يستند إلى إدراك أمور خفية» ورأي راجح؛ وظن 


غالب» وأمارة ظاهرة بقول أهل الخبرة فقبوله أولى» وهذه الأمور توجب للنفس 


(85) النحيلي» وسائل الإثبات:( ص ؛ 5). 

(90) ابن رشد, بداية المجتهد:( 21/5 ه). 

(11) ابن فرحون» تبصرة الحكام:( ١/3١١٠)إابن‏ قدامة» المغني:( 717/5)فابن القيم» الطرق الحكمية: 
(ص6 5 ١)كابن‏ حزم؛ المحلى:(189/1١).‏ 

(30) ابن رشدء بداية المجتهد:(071/7)؛ الزرقاني» شرح الزرقاني على موطأ مالكء دار الفكر:( .)5١/5‏ 
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داه 


سكوناً فوجب اعتباره» كنقد الناقدء وتقويم المقوم» ورأي الخبير» والطبيب» 
والعقل يرجح قبول الولد لمن أشبهه الشبه البين» والشارع مُتشوف إلى اتصال 
الأنساب» وحفظها وعدم انقطاعهاء ويترتب على النسب أحكام عدة؛» سواء 
أكانت في الميراث» أم النفقة» والحل والحرمة... فيعتمد على علم القيافة كالتقويم في 
المتلفات» ونفقة الزوجات للد 

ويجاب : إن القيافة ليست بعلم» لأنه لوكان علماً لأمكن اكتسابه كسائر 
العلوم». .بل يعدمد فيه على القثبة »-والتدينء -والتحمين ٠»‏ فوجي أن يكون باطلا 
كالكهانة؛ وغيره من العلوم التي لا تعتمد على أسس علمية وكذا القافة '*". 

ورد الجمهور (المؤيدون): أن أحكام النجوم» وغيرها عندما تثبت بالنصوص 
كما ثبتت القيافة تكون معتبرة» ومعتمدة» ومن أمثلتها: أوقات الصلاة» 
والكسوف» ثم إن هناك علوما لا تكتسب كالعين» وقرض الشعر وغيرها من 
المواهب التي تنمو بالدراسة والتجربة والعلم '*". 

كما أن الحنفية أنفسهم ألحقوا الولد بالزوج إذا عقد على زوجة»؛ وهي في 
المشرق وهو في المغرب مع الجزم بعدم لقائها ولو لحظة؛ فالقافة علم من باب الاجتهاد 


0430 0 


(9) ينظر: الشافعي, الأم:( 5557/5)؛ ابن القيمء الطرق الحكمية:( 07١5)؛الطحاويء‏ شرح معان 
الآثار:(57/4١)؛‏ ابن حزمء المحلى:( ١١/4١)؛‏ الكعبي, البصمة الوراثية:( ص58١).‏ 

(15) أنور محمود» إثبات النسب:(ص؛ 0). 

(95) القرافئي» الفروق:( 7/5١٠)؛‏ الزيلعي» تبيين الحقائق , ط 1 81١‏ ١ه‏ - القاهرة:( 7ه .)١٠١‏ 


(55) الزحيلي» وسائل الإثبات:( ص47 5). 
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واحتج المانعون: إن كلاً من مدعي النسب يستلحق الطفل» والاستلحاق 
موجب للحوق النسب» وقد اشتركا فيه» فيشتركان في نسب الطفل إليهماء ولا 
داعي لإلحاقه بأحدهما عن طريق القيافة "". 

ويجاب: إن هذا قد يكون صحيحاً لو لم يتميز أحدهما بأمر خارج عن 
الدعوى»: أما إذا تميز بأمر آخر كالفراش» أو البينة كان الإلحاق به2» كمالوتميز 
بالبينة» بل إن الشبه نفسه بيئة من أقوى البينات» فإن الشبه اسم لما يبين الحق 
ويظهرهء وظهور الحق هنا بالشبه» أقوى من ظهوره بشهادة من يجوز عليه الوهم» 
والغلط والكذب. 

ويجاب + إن الشبه يكون محمد في حالة تساوي الفراشين + كما هو الال لو 
وطئ اثنان جارية وحملت» ولم يدر الحمل من أيهماء واللعان يكون لما يشاهده 
الزوج من زوجته؛ فهما بابان متباينان» وبناء عليه ليس للزوج أن يعرض ولد زوجته 
على القافة» وإن الولد يلحق صاحب الفراش» ولو كان من زنا بإقرار الزوج» أو 
الزوجة» أو بقول القائف» ولا يقطع نسبه عنه إلا اللعان» فالفرق واضضح بين وجود 
الفراش الصحيح» وبين تعدد الفراشين» قال القرافي: (بابان لا يسد أحدهما مسد 
ال 

الرأي الراجح 

بعد أن بينا أراء الفقهاءء» وأدلتهم2» ومناقشتهاء واعتراضاتهم» وردود 
كل طرف فإننا نرجح ما ذهب إليه المجيزون» القائلون بثبوت النسب بالقيافة 
للآتى : 


(90) أنور محمود, إثبات النسب:( ص5 ه). 
(1) القرانيء الفروق:( 5/5)؛ الزحيلي» وسائل الإثبات:( ص47 ه)؛ محمود, إثبات النسب:( ص078). 
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5 
أ)إن الحديث الصحيح الذي روته السيدة عائشة في إقراره # لقول القائف 
المدلجي» لأنه ‏ لا يقر منكرا ومن المعلوم عند أهل الحديث إن الإقرار أحد أقسام 
السنة الثلاثة ( القولية» والفعلية» والتقريرية )2 ففي فرح الرسول» وابتهاجه؛ 
وعدم إنكار قول القائف دلالة على الأخذ بالقيافة ؛ لأنه عليه السلام لا يقر منكرا. 
ب) قوة الأدلة التي استند عليها الجمهور سلفاء وخلفاء وأن أدلة الطرف 
الآخر لا تصل إلى قوة أدلة الجمهور ثم إنها ليست صريحة في الدلالة على المنع. 

ج) دلت الأحاديث الصحيحة» والصريحة على اعتبار القيافة حجة في 
إثبات النسبء» وأقوال الصحابة» وأفعالهم وأقضيتهم؛ وهذامادل عليه 
القياس الصحيح والعرف» وهو الذي يستند إلى قواعد الشرع2» وأصوله؛ كما 
أنه القول الذي يوافق روح الشريعة» ومقاصدها في حفظ الأنساب» فالشارع 
متشوف إلى إثبات الأنساب وعدم انقطاعها ولو بطريق ضعيف» قال ابن فرحون: 
(حكم رسولة2» وخلفاؤه من بعده بالقافة وجعلها دليلا على ثبوت النسب» 
وليس فيها إلا مجرد الأمارات»: والعلامات )9". 

د) اهتمام الشريعة الغراء بالنسبء» والأنسابء والعناية بحفظهاء 
وصيانتها مهما تعددت الظروف» وأشكلت الملابسات» فكان الأحوط الأخذ 
بالقيافة المعتمدة على الحس» والبصرء ومطابقة الشبهين. 

ه) إن العمل بالقيافة لا يكون ألا حيث لا دليل أقوى منها كالفراش» 


والبينة فهو لا يتعارض مع الأدلة المثبتة للدنسب. 


(99) ابن فرحون » تبصرة الحكام :( .)١١7/9‏ 
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و) إن حديث أبى هريرة -رضي الله عنه -الذي استدل به الحنفية دليل 
على أن الولد يأتي عادة مشابها لأصوله من حيث الجملة» فهو دليل على القيافة 
لا على إنكارها. 

ز) روي بما لا يجعل مجالا للشك أن عمر أخذ بالقيافة» وعمل بها دون نكير 
من أصحابهء وما نقله الحنفية -مع صحته - لا يدل على نفي العمل بالقيافة في 
إثبات النسب باعتبار أن حكم عمر كان من باب العقوبة للشريكين)””'". 

ح) أن الحقائق العلمية تمنع أن ينسب الولد لأكثر من أب» فكانت القافة في 
عصور مضت دليلاً في إثبات النسب» فكان ذلك مخرجا شرعيا ينسجم مع روح 
الشريعة» ومقاصدها في حفظ الأنساب كما ينسجم مع الحقائق» ويمنع انتساب 
الول اا كوي ان 

وبناء على ذلك فإن البصمة الوراثية من الناحية العملية تعد وسيلة لا تكاد 
تخطئ في التحقق من الوالدية البيولوجية» والتحقق من الشخصية» ولا سيما في 
مجال الطب الشرعي» وهي ترقى إلى مستوى القرائن القوية التي يأخذ بها أكثر 
الفقهاء في غير قضايا الحدود الشرعية» وتمثل تطورا عصريا عظيما في مجال القيافة 
التي يذهب إليها جمهور الفقهاء في إثبات النسب المتنازع فيه» ولذلك ترى الندوة 
أن يؤخذ بها في كل ما يؤخذ فيه بالقيافة من باب أولى'""') 

وعلى ذلك يجوز العمل بالبصمة الوراثية لإثبات نسب المجهول بالضوابط 
الشرعية المقررة لقرينة القيافة»ء ومنها الاكتفاء برأي خبير واحد كالقائف العدل 


(١٠٠)ابن‏ الهمام » شرح فتح القدير :لهلكده). 
)1٠١١(‏ السرخسيء المبسوط :( 59/١07‏ ). 
(؟١٠)‏ ملخص أعمال الحلقة النقاشية حول حجية البصمة الوراثية في إثبات النسب :(ص"4). 
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الذكرء والعمل بها مقصور على حالة التنازع في الإثبات» وعدم الدليل الأقوى, 
وعند اشن الا ار 

وقال د.الأشقر: (وقياس تقنية البندسة الوراثية على القيافة قياس صحيح في 
هذا الباب» وليس هو عندي من القياس المساوي بل تقنية البندسة الوراثية أولى 
بالبصمة» والصدق» فينبغي أن تكون أرجح من القيافة والتي فيها أن القائف يتكلم 
عن فراسةء وحدس وتخمين» بل قد يقول الشيء ثم يرجع عنه إذا رأى الشبه 
3 

ومع قول هؤلاء الفقهاء في مصداقية البصمة الوراثية» إلا أنهم اشترطوا أن 
تتوافر فيها الشروط» والضوابط الآتية: 

١‏ -أن تكون النتائج الطبية متفقة مع العقل» والمنطق» والحس والواقع» فلا 
يمكن أن تثبت البصمة الوراثية نسب من لا يولد لمثله لصغر سنه» أو لكونه مقطوع 
الذكر والانشيين» فمثل هذه الحالات تكون البصمة الوراثية قد اعتراها الخطأء 
وخالفت المنطق» والعقل. 

؟ - أن تكون أوامر التحاليل الطبية للبصمة الورائثية بناءً على أوامر من له 
سلطة ولي الأمر» حتى يقفل باب التلاعب» وأتباع الأهواء» والظنون. 

٠”‏ -أن تكون المختبرات التي يجري فيها فحص البصمة الوراثية تابعة للدولة؛ 
أو#ش رف علنيا إشرانا تراه مع توافر الضوابط العلمية المعتمدة عالمياً في هذا 
المجال. وأن يكون الأشخاص الذين يعملون في المختبرات الخاصة بالبصمة الوراثية 


)٠١*(‏ عدد من العلماء والباحثين» ندوة القضاء الشرعي في العصر الحاضر الواقع والمأمول في الفترة الواقعة 
بين ١5-١7-١5‏ ربيع الأول 571 ١ه.قام‏ بجمعها وتنسيقها: أبو إبراهيم الذهبي.: )١8/50(‏ 
)٠١:(‏ الأشقر» محمد سليمان» إثبات النسب بالبصمة الوراثية:( ص5 ه 4). 
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تتوافر فيهم الخبرات» والمؤهلات العلمية الكاملة» القدرة على الأعمال المخبرية» 
وشروط قبول الشهادة كما في القائف. 

-ينبغي عليهم استخدام أحدث الأجهزة؛ وأفضلها عند إجراء التحاليل 
الخاصة بالبصمة الوراثية» وأن يقوموا بإجراء التجرية الواحدة مرات عدة للتأكد من 
صحة النتائج» ودقتها. 

8 د توقيق كأ طلرة من مخطواك لمعل دا من نان المساكةبوور اع 
الأبانة قانقانيا »نون توقج«اللسحمي الكنى إل لبي اانه مخرعنا على 
سلامة العينات» وضماناً لصحة نتائجهاء كما ينبغي حفظ الوثائق كافة» والنتائج 
للرجوع إليها عند الحاجة”*'". 

كما أقر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته السادسة عشرة المنعقدة بمكة 
المكرمة» في المدة من 1١‏ -577/57١ه‏ الذي يوافقه من ه -١١/١/7١٠٠مما‏ 

يجوز الاعتماد على البصمة الوراثية في مجال إثبات النسب في الحالات التالية : 

أ) حالات التنازع على مجهول النسب بمختلف صور التنازع التي ذكرها 
الفقهاء» سواء أكان التنازع على مجهول النسب بسبب انتفاء الأدلة أو تساويهاء أم 
كان بسبب الاشتراك في وطء الشبهة ونحوه . 


)٠١١(‏ ينظر: الكعبي» البصمة الورائية:( صع*) 54)إنجم عبد الواحدء البصمة الوراثية وتأثيرها على 
النسب: (ص5١).‏ ملخص أعمال الحلقة النقاشية حول البصمة الوراثية:( ص48)؛ مناقشات المجمع 
الفقهي برابطة العالم الإسلامي في دورته الخامسة عشرة» مضاء منجدء دور البصمة الوراثية في الإثبات 


الجنائي, الرياض» ١ هص(:م٠ ٠٠07‏ وما بعدها). 


جابر إسماعيل الحجاحجة,؛ و أسامة حسن الربابعة 


يلت 

ب) حالات الاشتباه في المواليد في المستشفيات» ومراكز رعاية الأطفال 
ونحوهاء وكذا الاشتباه في أطفال الأنابيب. 

ج) حالات ضياع الأطفال واختلاطهم» بسبب الحوادث أو الكوارث أو 
الحروب» وتعذر معرفة أهلهم» أو وجود جثث لم يمكن التعرف على هويتهاء أو 
بقصد التحقق من هويات أسرى الحروب» والمفقودين. 

وبناء على ما سبق يمكننا الاحتجاج بالبصمة الوراثية كقرينة يعتمد عليها 
في إثبات النسب في حالة عدم توافر الأدلة الأقوى منهاء كفراش الزوجية» 
والشهادة2» والاستلحاق» أو وجود دليل أقوى منها يعارضهاء أو يثبت عكس 
مدلولها صيانة للأنساب» وامحافظة عليها من الضياع2» والاختلاط. والحمد لله 
رب العالمين 


الخاتمة 
فقد توصل البحث إلى النتائج آلاتية : 
أولا: أثبت البحث مشروعية البصمة الوراثية كقرينة يعتمد عليها في إثبات 
النسب في حالة عدم توافر الأدلة الأقوى منهاء كفراش الزوجية» والشهادة» 
والاستلحاق» أو وجود دليل أقوى منها يعارضهاء أو يثبت عكس مدلولها صيانة 
للأنساب» والمحافظة عليها من الضياع» والاختلاط. 
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ثانيا: لا اعتبار للبصمة الوراثية في نفي النسب» لأن الشريعة لا تعرف طريقا 
لنفي الولد إلا اللعان لما فيها (البصمة الورائية) من مصادمة للنصوص الثابتة ومخالفة 
لإجماع الأمة. 

ثالثا: اهتم الإسلام بالأنساب وجعله من أهم مقاصده حيث حرمت أن يتخلى 
الإنسان عن نسبه أو أن ينسب إلى غير أبيه (التبني). 

رابعا: إن القيافة طريق معتبر لإلحاق النسب ويمكننا التأكد من ذلك عن طريق 
البصمة الوراثية» فإذا وافق قول القائف الفحوصات المخبرية فبها ونعمت» وإن 
خالفت تقدم البصمة الورائية على قول القائف ؛ ذلك أن القائف يعتمد على الخبرة 
والشبه في حين أن البصمة الوراثية تعتمد على أسس علمية» وأن نسبة صحتها تزيد 
عن 59/. 

خامسا: تعد قرينة البصمة الوراثية قرينة مستقلة يعتمد عليها في إثبات النسب» 
على أن لا يوجد دليل يعارضها أو يثبت عكس مدلولهاء ولا يجوز استخدامها 
لغرض التأكد من صحة النسب الثابت» الا يترتب عليه من سوء العشرة وسوء 


العللاقات الزوجية وغيره من مفاسد. 


المصادر والمراجع مرتبة هجائيا: 
111 إثبات النسب بطريق القيافة » أنور محمود. دبور» أنور محمودء الناشرء دار 
الثقافة العربية» القاهرة» .١9/6‏ 
13 إثبات النسب بالبصمة الورائية» الأشقرء محمد سليمان» منشور على الموقع 


الآتى : 1210101110111 
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0 

01 إحكام الأحكام شرح عمدة الإحكام» ابن دقيق العبد» تقي الدين أبو الفتح 
محمد بن علي. مكتبة السنة» القاهرهء .1١9917‏ 

[:] الاستذكارء ابن عبد البرء يوسف بن عبد الله» > دار الكتب العلمية» 
بيروت: طء .5٠٠١‏ 

11 الاستنساخ بين العلم والدين؛ مصباح» عبد البادي» الدار العربية» بيروت» 
28 ط3. 

1 الإفناع » الحجاوي» موسى. 

7 الأمء الشافعي2» محمد بن إدريس2» در الفكر للطباعة والنشرء ط؟ء 
17ام. 

3 الإنصاف المرداوي» سليمان» تحقيق: محمد الفقي» دار إحياء التراث العربي ؛ 
بيروت. 

31 البح رالرائق» ابن نجيم» ط5؟» مطبعة السنة ا محمدية. 

1[ البح ر الزخار» المرتضى» أحمد بن يحيى» مؤسسة الرسالة» ط”2 2١9/86‏ 
بيروت. 

3 بدائع الصنائع» الكاساني» علاء الدين بن أبي بكرء » دار الكتاب العربي» 
5 »؛» بيروت. 

7| بداية المجتهدءه ابن رشدء محمد بن احمدء نشر مكتبة الكليات الأزهرية» 
مصرء 7/85١ه.‏ 

]١1‏ البصمة الورائية وأثرها على الأحكام الفمهية: الكعبي» خليفة» » دار 
الجامعة» 5١٠٠م.‏ 


حجية إثبات النسب بالبصمة الوراثية ... "١‏ 


1 | البصمة الورائية وأثرها في الإثيات » عمر بن حمدء ‏ 105.©011 ]لاع .اناما 


]١[‏ البصمة الورائية وتأثيرها على النسب» نجم عبد الواحدء بحث مقدم للمجمع 
الفقهي برابطة العالم الإسلامي في دورته )١5(‏ عام ١519‏ ه. 


3 البصمة الورائية وحجينها في الإثبات» هيثم شبانة» منشور على الموقع الآتي : 


11110111 

| البصمة الوراثية وعلائقها الشرعية» البلالي» سعد الدين» جامعة الكويت» 
5,. 

3 بعض النظريات الفقهية في البصمة الورائية وتأثيرها على النسب» باخطمة» 
محمد عابدء » المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي في الدورة الخامسة عشرة 
عام 519١ه.‏ 

31 ناج العروس الزبيدي» محبي الدين» ط١»‏ المطبعة الخيرية - مصر-5٠1١ه.‏ 

31 تبصرة الحكامء ابن فرحون؛» برهان الدين»ء » مطبعة البابي» ط5؟ء 
هام. 

31 تبيين ا حقائق» الزيلعي» فخر الدين عثمان بن علي» ط١ء‏ 7١7١هء‏ دار 
الكتب الإسلامي, القاهرة. 

13 مكان النشر القاهرة. 

7 التحليل البيولوجي للجينات البشرية» عمر الأحمرء ٠‏ جامعة الإمارات: 
(مة؛ .)1159٠0‏ 


[ "] لتعرنفات الجرجاني» علي بن محمدء 2 تحقيق: إبراهيم الأبياري2» دار 
الكتاب العربى » بيروت » طكل ه6٠١6١.‏ 
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01 ؟] معجم لغة الفتمهاء؛ قلعة جي» محمد رواس» ط١ء »١595‏ در النفائس» 
بيروت. 

1 لمي رالكبيره ‏ الراذق 'فخر الديق:. © دان الكتب العلمية " > بيروت» 
هد ماله ارو اا 

1 تقنيات البصمة الورائية في قضايا الدسب» الخياط» عبد القادر» منشور على 
الموقع الإ 76 اع 0 ماصنما 

3 توظيف العلوم ا جنائية خدمة العدالة» بدر خالدء ٠‏ الكويتء» ط١اء‏ 
ؤْ815. 

[9 ال جامع لأحكام القرآن » القرطبي» أبو عبد الله محمد»ء دار الكتاب 19517. 

1 حجية القرائن» عزايزة» عدنان» في الشريعة الإسلامية» »194٠ 2١‏ دار 
عمان؟ 

١7‏ الدراية في تخريج أحاديث البداية» ابن حجر العسقلاني» أحمدء تحقيق: 
عبدالله اليماني» دار المعرفة» بيروت. 

1" الدخيرة» القرافي»ء شهاب الدين أحمد بن إدريس» 2» ط١ء2‏ بيروت» 
ا 

1" روضة القضاة» السمناني» علي بن محمد» 2 تحقيق: صلاح الناهي» مطبعة 
اسعدء بغداد ١191م.‏ 

1 سن نأبي داود» أبو داودء سليمان» » تحقيق: محمد محبي الدين» دار الفكر. 


01 السنن الكبرى » البيهقي» أبو بكر احمدء طبع دائرة المعارف النظامية في البند 
طاء 55١١اه.‏ 


حجية إثبات النسب بالبصمة الورائية ... 1 


1 ] شرائع الإسلام » الحلى, جعفر بن الحسن » مكتبة الحياة» بيروت» 8/ا9١.‏ 

01 شرح الزرقاني على موطأ مالك» الزرقاني» » محمد بن عبد الباقي» دار 
ل 

1 صحيح مسلم بشرح النووي » النيسابوري » مسلم بن الحجاج القشيري » دار 
الديان للتراث » القاهرة, /اة .١‏ 


الأحكرةا شرح فتح القدير» ابن الهمام» كمال الدين محمد بن عبد الواحد» مطبعة 


مصطفى محمد» القاهرة. 

]:١[‏ صحيح البخاري؛ البخاري؛: محمدء » دارابن كثيرء 941١م2:‏ ط”ء 
تحقيق: مصطفى البغا. 

3] صحيح مسلم» مسلم بن الحجاج» دار إحياء التراث» بيروت» تحقيق: محمد 
فؤاد عبد الباقي. 

17 الطرق ال حكمية في السياسة الشرعية » ابن القيم الجوزية» محمدء دار إحياء 
العلوم» بيروت. 

['4] الفتاوى في القران» شلتوت2» محمودء دار الشروق» بيروتء ط8» 
م 


[45] فتح الباري» ابن حجرء شهاب الدين» ٠»‏ مطبعة البابي» مصرء 1909. 
[6:] الفروق القرافي: أحمد بن إدريس2» » ط؟. 21757 دار إحياء التراث. 
3 القاموس الفقهي» أبو حبيب» سعدء » دار الفكرء سورياء ط١ء‏ 1998. 
71 القاموس الحيط » الفيروز آبادي» مجد الدين» دار إحياء التراث» بيروت» 


طاتء د«دآم. 
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ني 

3 القوانين المقهية» ابن جزي» »2 تحقيق : عبد الكريم الفضيلي » المطبعة 
العصرية» ط١ء‏ ١١٠١٠م‏ بيروت. 

[3] لسان العرب » ابن منظور» محمد بن مكرم » دار صادر» بيروت» ط١.‏ 

1 المبسوط» السرخسي»: شمس الدين» » ط5؛ دار المعرفة بيروت. 

[01] احلى» ابن حزم» محمد علي بن احمد الطاهري» دار الجيل.» بيروت.. 

1] ختار الصحاح » الرازي» محمد بن أبي بكرء 2» ط١اء‏ 1995م» دار عمارء 
الأردن. 

1 المدونة » الإمام مالك؛ ؛ دار صادر» بيروت. 

[05] مسند الإما م أحمد بن حنيل» أحمد بن حنبل» » مؤسسة قرطبة» القاهرة. 

01 0] مسند الطيالسي » الطيالسي » سليمان» دار المعرفة» بيروت. 

[01] مسند الإمام أحمد بن حنبل» أحمد بن حنبل» مؤسسة قرطبة» القاهرة» 
مصر. 

7 المصباح امثير الفيومي» احمد بن علي» » ط5»ء المطبعة الأميرية» القاهرة. 

3 المصباح امنيرء الفيومي»؛ أحمد بن محمد» ٠‏ المكتبة العلمية» بيروت. 

[04] معالم السئن على ختصر سن نأبي داود» الخطابي» أحمد. 

المعجم الوجيز' مجمع اللغة العربية» » ط١»‏ دار التحريرء .19/٠‏ 

31 المعجم الوسيط ٠»‏ إبراهيم مصطفى» نحقيق : مجمع اللغة العربية» دار الدعوة. 

[1] مغني ا حتاج» الشربيني» محمد الخطيب» » دار الفكرء بيروت. 


[] المغنى» ابن قدامة» عبد الله» » دار الفكرء بيروت؛» ط23 .١5١٠06‏ 


حجية إثبات النسب بالبصمة الورائية ... ومع 


1 القاصد الشريعة الإسلامية» ابن عاشورء محمد» تحقيق : محمد الميساوي» دار 
النفائس» ط؟3ء ١٠١7م؛‏ عمان. 

[4”] ملخص أعمال الحلقة النقاشية حول البصمة الوراثية» مناقشات المجمع الفقهي 
برابطة العالم الإسلامي في دورته الخامسة عشرة» مضاء منجدء دور البصمة 
الورائية في الإثبات ا جنائي» الرياض» ٠١٠1م.‏ 

1 من طرق الإثبات في الشريعة والقانون: أحمد عبد المنعم» دار الفكر العربي » 
القاهرة» ط١ا, .١956‏ 

]١1‏ مناقشات جلسة ا جمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي؛ ابن بازء ٠»‏ بشأن 
البصمة الوراثية بدورته الخامس عشرة. 

3 النجد ف اللغة والإعلام» دار الشروق» بيروت2» ط2”8 ١٠٠١5م.‏ 

3 المهدب» الشيرازي» إبراهيم بن علي» دار الفكرء بيروت. 

1 الموافقات» الشاطبي» أبو إسحاق» ,» ط”ء 1910م» دار المعرفة» بيروت. 

1" الموطاء مالك بن أنس» » تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي» تحقيق: سالم 
محمد عطاء محمد علي معوض» مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان» ط١اء‏ 
كم 

1 ندوة القضاء الشرعي في العصر ا حاضر الواقع والأمول عدد من العلماء 
والباحثين» في الفترة الواقعة بين ١5- ١- 1١1‏ ربيع الأول 5717١ه.قام‏ 
بجمعها وتنسيقها: أبو إبراهيم الذهبي. 

['0] ندوة الوراثئة والبندسة الورائية» الكويت» المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية؛ 
1 -0؟ جمادى الآخرة2» 9١51١ه:(؟/١6١٠1).‏ 
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[5/] النسب في الإسلام والأرحام البديلة » الجندي» أحمدء دار الكتب القانونية ؛ 
مصر» ادام 

1[ نصب الراية » الزيلعي» عبدالله بن يوسف» »2 تحقيق محمد يوسف البنوري » 
دار الحديث» مصرء .١701/‏ 


3 نصر فريدء مقال بعنوان: هل 0(20(.8). بديلاً عن اللعان» منشور على الموقع 


الاتي : 1 .17710011710 . ( ممصي . 

1/ا/ا] نهاية ا محناج إلى شرح ال منهاج » الرمليء شمس الدين محمدء » دار الفكر 
للطباعة» 985١م»2‏ بيروت. 

3 نيل الأوطار» الشوكاني» محمد بن علي بن محمد» دارة الطباعة المنيرية. 


721 ] وسائل الإئيات » الزحيلى» نحمد)» 2 طلدك "اموق دار البيان. 
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أطستام اع قط عتأعمعع لاتصنمع )هم عتاسعطامسىم 
(02كأ ته مطامء 56007 لحستراء1]20) 


تطوط ه1980 سحدمهآ1 مدددد0 .2 سد ,لطزطة زقطة لتمصد1 معطول .دم 
قط 01 7ا1تاعد ,ا أوقء لمنلا انود 8 حل آث 1 
171517 لعناممك 82102 2 
©[.هلء.تاطوة © 13611970[ 


لقستاء0ل 2 :عتاعمعع أمتاماء8 10 صم نأومستائوعآ عتامعطاسة) امعطاع هد عطا ما /إ600د كتطا 02 حستهة ع1 .أعهناوطم 
,15 غ1 غ173 اع:51017 مه بادآ 01 الاعطاع انوع أت عطا صا تتعصعا 1 ,زول صفصطعل ععتطا تغط صا ,مكعم حدم ناد 
220 ,تقة[؟] 12 عع2ة01م 2ط 15 لعغ12اكم220ع0 320 ,126105 كلتما 15 الع طاع تتباوع لدمعع5 عطا صا ,كتلتطتلعى لصه 
0 اتامطاتتة عه ,عتاأعمعع أمتإاماعع ص6 م1 عننواعم:101057 عمتمه110لممء كته أناه اعد امعممععتتوع لختطا عط 
01 01001 ا نممنا لعناع ععمعلاتهء كد خا1آ 01 «(التلدعع1 عطا لصتط 2070م ققط غز كه بتمعءدعل عطا امتاطماوء 
0 01001 :1ه ,تفصع لع71مطاعة عطا له ,ملعتم ه50 دعطه أوعع دمناد عطا 01 ععمعلاتت 01 ععمعوطة عطا ما أمععوعل 

لنتتطط لله ,1055 عط 01 0ه 'تتعوع1م 220 ,للع 210ع2عع عط 01 ععصممعستممم علا مم تأسعممط كتمطممء عط 


,األاععوع0 ذخالا[ :70105 163 


جلة العلوم الشرعية 


جامعة القصيمء المجلد (7)) العدد »)١(‏ ص ص 2417١-479‏ (محرم 235 ١ه/نوفمير‏ 701م) 


المقاصد الاقتصادية في تشريع الزكاة 
"قراءة غليلية لنصوص من القرآن والسنة" 


د. عامر يوسف محمد العتوم 
أستاذ مساعد - قسم الاقتصاد وا مصارف الإسلامية 
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» جامعة اليرموك - اربد - الأردن 


ملخص البحث. يهدف البحث إلى معرفة المقاصد الاقتصادية في تشريع الرّكاة من خلال قراءة تحليلية لبتعض 
نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية» فالركاة عبادة مالية لأتما تتعلق بالمال وهي فريضة تؤخذ من الأغنياء وترد 
للفقراء ضمن شروط محددة. ومن خلال تحليل بعض نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية تبين أن لتشريع الرّكاة 
مقاصد اقتصادية كثيرة» فللركاة مقصد واضح في تقليل التفاوت ف توزيع الثروة بين طبقات المجتمع من خلال 
إعادة توزيع الثروة من الأغنياء للفقراء» كما أن للركاة مقصداً في زيادة الاستهلاك الكلي الناتج عن أثر إعادة 
التوزيع» ومن ناحية أخرى فإن فرض الركاة من أهم محفزات الاستثمار» كما أن للركاة مقصداً واضحاً في محاربة 
الاكتناز ا محرم» ناهيك عن مقصد الرّكاة في زيادة معدل التشغيلء وبا محصلة الحد من الركود الاقتصادي. 


اه 


لاع عامر يوسف محمد العتوم 
مقدمة 

الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا 
محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين...أما بعد» 

ما من تشريع من التشريعات» إلا وله مقاصد يهدف إلى تحقيقهاء وغايات يرمي 
إلى الوصول إليهاء والشريعة الإسلامية باعتبارها تشريعاً سماوياً مصدره الوحي 
الإلبي لبا مقاصد تهدف إلى تحقيقهاء وذلك بجلب المنافع للعباد» ودفع المضار عنهم ؛ 
وفي ذلك إعانة لهم على القيام بوظيفة الخلافة في الأرض» وعبادة الله وحده لا شريك 
لهء حيث يقول س بحانه وتعالى: #8 قَالَ عَمَى رَهكُمْ أن بُهَإلك عَدوََكُمْ 
وَيَنْتَطِْفَحكُمٌ في الْرضٍ فَنَطرَكَيْفَ تنْمَلوْنَ 4'. ويقول جل شانه: # وَمَا 
خَلَفَتٌ كن ولاس لَالِيحَبدُون 4" . 

إن المقاصد التي تهدف الشريعة الإسلامية إلى تحقيقها تبدو واضحة في القرآن 
والسنة؛ ومن أمثلة ذلك تأكيد الإسلام على حفظ المال من خلال إباحة الملكية الفردية 
والتأكيد على تداول المال بين فئات المجتمع. ومن النظم التي وضعها لأجل ذلك نظام 
الزكاة والإرث والضمان الاجتماعي» ويبدو واضحا أن الزكاة من التشريعات التي 
أكد عليها القرآن الكريم في كثير من المواقع » منها قوله تعالى : 9 وَالد ف وهم حل 
ملم (0)لِسَلِلَِالْمَحوُورٍ #'". وقد دخلت حيز التطبيق منذ العهد النبوي وطوال 
التاريخ الإسلامي حتى يومنا الحاضر وحققت نتائج باهرة عند تطبيقها بدليل ما كتب 


.١79 سورة الأعراف, الآية‎ )١( 
(؟) سورة الذاريات» الآية 5ه.‎ 


(؟) سورة المعارج» الآيات: 54 ؟55-5. 


المقاصد الاقتصادية في تشريع الركاة اع 


عن الزكاة في العديد من الرسائل الجامعية» والبحوث والدراسات؛ والمجلات» ناهيك 
عن إقامة مؤسسات رسمية مستقلة خاصة بإدارة أموال الزكاة. 

إن إيتاء الزكاة يقتضي دفع ا حق المالي المفروض في المال على الوجه الذي تقرره 
الشريعة الإسلامية وفي ذلك يقول تعالى: : #احُذْمِنَأموفِمصَدَفَهُ ص هرهم و مركي يا 4. 
وكما تشير الآية» فإن مقصد تشريع الزكاة هو تطهير النفس من الشح والبخل. ونظرا 
لأن الزكاة عبادة مالية فإن لتشريعها مقاصد أخرى أرادها المولى عز وجل سواء ما كان 
منها ظاهرا أو تلك التي لا يعلمها إلا الحق جل وعلا. ولعل أظهر مقاصد تشريع 
الزكاة هي المقاصد الاقتصادية» والتي ترتبط بشكل واضح بمقصد حفظ المال. ومن هنا 
برزت الحاجة إلى البحث في المقاصد الاقتصادية في تشريع الزكاة» من خلال تحليل 
بعض نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية باستخدام بعض أدوات التحليل 
الاقتصادي. 
مشكلة البحث 

تكمن مشكلة البحث في محاولة الإجابة عن الأسئلة التالية : 

أولاً: هل يقتصر مقصد تشريع الزكاة على تزكية وتطهير النفس؟ 

ثانياً: ما علاقة تشريع الزكاة بمقصد حفظ المال؟ 

ثالثاً: هل لتشريع الزكاة مقاصد اقتصادية يمكن استنباطها من نصوص القرآن 
الكريم؟ 

رابعا: هل لتشريع الزكاة مقاصد اقتصادية يمكن استنباطها من نصوص السنة 
النبوية؟ 


(:) سورة التوبة» الآية .١١1‏ 
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أهمية البحث 
إن البحث في موضوع المقاصد الاقتصادية في تشريع الزكاة يكتسب الأهمية من 
خلال ما يلي : 


أولاً: في تحقق المقاصد الاقتصادية للزكاة يعني تأثيرها على العديد من المتغيرات 
الاقتصادية ذات الصلة» وفي ذلك تأكيد على أن الشريعة الإسلامية سبقت كل 
التشريعات الوضعية في المجالات المتعددة» وهي التشريع الأصلح والأفضل للبشرية 
خصوصاً في ميدان الاقتصاد. 

انياً: أهمية التمعن والتفكر في نصوص القرآن والسنة» والربظ يينهاء وعدم 
الاقتصار على التفسير الظاهري للنص ؛ سعياً وراء الوصول إلى مقاصد التشريع غير 
الظاهرة» وما لذلك من دور في بناء صورة أكثر وضوحاً أو عمقاً عن مقاصد التشريع 
لاسيما الاقتصادية. 

ثالثاً: أهمية دراسة المتغيرات الاقتصادية عموماً ؛ فالاقتصاد هو عصب الحياة ؛ 
لارتباطه بالعديد من الموضوعات الحيوية كاستغلال الموارد وتحسين الاستثمار وترشيد 
الاستهلاك»؛ إضافة إلى تحسين هيكل التوزيع؛ ناهيك عن موضوعات البطالة»؛ 
والفقرء والكسادء والانتعاش الاقتصادي» وغيرها. 

سيعتمد الباحث من أجل الوصول إلى هدف البحث على المنهج التحليلي؛ 
والمنهج الاستقرائي. وبالنسبة لمصادر المعلومات فإن البحث سيعتمد على نصوص 
مختارة من القرآن الكريم» ونصوص مختارة من السنة النبوية المقتبسة من كتب الحديث 
المعروفة» إضافة إلى بعض الكتب والمقالات ذات العلاقة. أما بالنسبة لبيكل البحث 
فيشمل : المقدمة» مشكلة البحث» أهمية البحث؛» منهجية البحث» إضافة البحث» 


المقاصد الاقتصادية في تشريع الركاة لماع 


بالإضافة إلى ثلاثة مباحث؛ المبحث الأول : مقاصد الشريعة الإسلامية - مقدمة 
عامة» ويتضمن مطلبين هما : (تعريف مقاصد الشريعة الإسلامية» طرق إثبات 
المقاصد)» والمبحث الثاني : الزكاة: مفهومها وعلاقتها بمقصد حفظ المال» ويتضمن 
مطلبين هما : (مفهوم الزكاة» علاقة الزكاة بمقصد حفظ المال)» والمبحث الثالث : 
المقاصد الاقتصادية لتشريع الزكاة؛» ويتضمن ستة مطالب» وهي : (مقصد الزكاة في 
تقليل التفاوت في توزيع الدخل»؛ مقصد الزكاة في زيادة مستوى الاستهلاك الكلي؛ 
مقصد الزكاة في حفظ المال وتنميته» مقصد الزكاة في محاربة الاكتناز المحرم» مقصد 
الزكاة في زيادة معدل التشغيل؛ مقصد الزكاة في الحد من الركود الاقتصادي).وأخيرا 


النتائج. 
إضافة البحث 


تكمن إضافة البحث في الأمور الآتية : 

أولاً: توضيح علاقة فريضة الزكاة - وهي أحد أركان الإسلام الخمسة - 
بمقصد حفظ المال. 

ثانياً: التحقق أو التثبت من المقاصد الاقتصادية لتشريع الزكاة اعتماداً على 
نصوص من القرآن الكريم والسنة النبوية» وليس بالاعتماد على الكتابات النظرية» 
فنصوص القرآن والسنة هي من أهم طرق إثبات المقاصد. 

ثالشاً: التأكيد على أن للزكاة مقاصد أصلية» تتوافق مع مقصد حفظ المال 
(كتقليل التفاوت في توزيع الدخل » ومحاربة الاكتناز» وحفظ المال وتنميته)» ومقاصد 
تبعية تتعدى مقصد حفظ المال (كزيادة مستوى الاستهلاك الكلي» وزيادة مستوى 
الاستثمار» وزيادة معدل التشغيل» والحد من الركود الاقتصادي)»؛ يتم التوصل إليها 
اعتماداً على التحليل الاقتصادي. 
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المبحث الأول: مقاصد الشريعة الإسلامية - مقدمة عامة 
المطلب الأول: تعريف مقاصد الشريعة الإسلامية 
المقاصد في اللغة: جمع مقصد» والمقصد: مصدر ميمي مشتق من الفعل 


قصدء ندال لعن ين مد ومتددا : وعليه فإن المقصد له عدة معان لغوية 


0 
منها : 
١‏ - الاعتماد والتوجه واستقامة الطريق» يقول تعالى: # وَعَلَ الله فَصِدُ 
لتيل 4". 


١‏ - التوسط وعدم الإفراط والتفريط » يقول تعالى : #( وَأَفْصِدَ ف سيك وَاَعْصْض 
مِنصَوَيَكَ )4 ". 

* - العدل والإنصاف» وغيرها من المعاني. 

وفي الاصطلاح لم يعرف عند العلماء الأوائل تعريف واضح أو محدد لمقاصد 
الشريعة الإسلامية» وإنما وجدت بعض كلمات تتعلق بمضمونها أو أقسامها منها: 
الكليات الخمس » أو الحكم أو الأسرار أو العلل وغيرها. أما لدى العلماء المعاصرين 
فقد حظيت مقاصد الشريعة الإسلامية باهتمام خاص في العديد من فروع الشريعة 
الإسلامية؛ وعلى سبيل التمثيل وليس ال حصر يعتبر الخياط أن مقاصد الشريعة هي 
أهدافها وغاياتها!", أما الشيخ ابن عاشور فيعرف مقاصد التشريع العامة: أنها المعاني 
والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها بحيث لا تخنتص 


(5) لمزيد من التفصيل انظر: زياد احميدان» مقاصد الشريعة الإسلامية - دراسة أصولية وتطبيقات فقهية» 
ص 5”١-156١ودد.ت.‏ 

(5) سورة النحلء الآية 9. 

(0) سورة لقمان, الآية .1١9‏ 

(8) عبد العزيز الخياط» مقاصد الشريعة وأصول الفقه» ص/ا١2‏ ٠٠٠5ام.‏ 


المقاصد الاقتصادية في تشريع الركاة 


ع 
ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة”"'. ويعرف القرضاوي مقاصد 
الشريعة على أنها الغايات التي تهدف إليها النصوص من الأوامر والنواهي والاباحات 
وتشعى الاحكام الحزئية إلى تحقيقها في نحياة المكلفين أفرادا وأسراً وجضاعات وأمة©. 
ومن التعدريفات الأخرى أن مقاصد الشريعة هي إقامة مصالح المكلفين الدنيوية 
والأخروية على نظام يكونون فيه عباداً لله اختياراً كما هم اضطرار”". أما علال 
الفاسي فيبين أن المراد بمقاصد الشريعة الغاية منها والأسرار التي وضعها الشارع عند 
كل حكم من أحكامها''''؛ وغيرها من التعريفات. وفي الواقع أن هناك عدة تقسيمات 
لمقاصد الشريعة الإسلامية» ولكن يمكن تقسيمها من حيث قوة المقاصد إلى : 

أولا : الضروريات: وهي مصالح لا غنى عنهاء ولا محيد عنهاء ولا يمكن لحياة 
حقيقية منتظمة أن تكون بدونها'"'. بمعنى لو اختلت أو تعطلت كلها أو بعضها لاختل 
نظام الحياة» وقد حصرت هذه الضروريات في خمسة مقاصد (الضروريات الخمس أو 
الكليات الخمس)» وهي :( الدين» والنفس» والنسل» والعقلء» والمال).”*". 

ثانياً: الحاجيات : وهي المصالمح والأمور التي تخفف على الناس أعباء وتبعات 
التكليف» وترفع الحرج والمشقة عنهم وتيسر لبم طرق المعاملات» وتبادل المصالح 
والحاجات» بحيث إذا تعطلت أو أصابها الخلل كلها أو بعضها وقع الناس في الحرج 
والمشقة من غير أن يختل نظام حياتهم. 


(9) محمد بن عاشورء مقاصد الشريعة الإسلامية» ص 218١‏ 1999١م.‏ 

.م7٠٠٠١8‎ 27١ يوسف القرضاويء دراسة في فقه مقاصد الشريعة بين المقاصد الكلية والنصوص الجزئية» ص‎ )٠١( 
.م5١١1١‎ 2377 عز الدين بن زغيبة» مقاصد الشريعة الخاصة بالتصرفات المالية» ص‎ )١١( 

)١١(‏ علال الفاسي» مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمهاء صل/اء 1951م. 

.م7٠٠١5‎ 2١57ص احمد الريسوني» محاضرات في مقاصد الشريعة»‎ )١8( 


.771١ -- 817 لمزيد من التفصيل انظر: زياد احميدان» مرجع سابق» ص‎ )١5( 
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ثالثاً: التحسينيات: وهي المصالم أو الأمور التي تحسن بها حياة الناس وتكمل 
ولا يختل نظام الحياة لفقدها أو اختلالباء كما هو الحال في فقد الضروريات ولا 
يلحقهم الحرج والمشقة؛ كما في حال فقد الحاجيات. 
المطلب الثاني: طرق إثبات المقاصد 
يمكن الاستدلال على مقاصد الشريعة الإسلامية بأحد الطرق التالية"" : 
أولا : : تتبع النصوص التي جاءت بتعليلات في القرآن والسنة لنعرف منها 


01 لد لله 3 («ل 


ا ا 1 ا : # وَمَآأرَسَلدك] لاحمة إلعدلييت ذه 
أي أن الله جَلَ وَعَلَا ما أَرْسَلَ هذا الي الكريم - صَلَوَاتُ الله وَسَلَامُهُ عَلَيْه - إلى 
الحَلَائِق إِلَارَ 0 


حمة لهم 2 العم رما رسودهم الو بو كل خَيْرٍ مِنْ خَيْرٍ لديا 


م 
َو و ل سه ولعت ه 


وَانا خرةٍ إن البعوه» وَمَنْ خَالف وَلَم يتبِعْ فَهُوَ الّذِي ضَيّمَ عَلَى نَفْسِهِ نَصِيبَهُ مِنْ يلك 

حْمَةِ العْظْمّى”'"©2» وقوله تعالى في الغاية من تشريع الصيام : + يتآيْهَالَدِينَءَامبوا كيب 
ل مكيب عَلَ الت ين قَنِكُع لَك تَنَفوْنَ 4 ”"". ومشال ذلك من 
ضرطن القبئة قولة ضبان الله عله رسام + تقرور ال له فاخن الي للقن 


(15) انظر: 

- يوسف القرضاوي» مرجع سابق» ص 4 77-5. 

- محمد عبد العاطي محمد عليء المقاصد الشرعية وأثرها في الفقه الإسلامي» ص 7١‏ - 9" /1.1ام. 

- محمد بن عاشور» مرجع سابق» ص 175 - .١5١‏ 

.١١1/ سورة الأنبيلى الآية‎ )١15( 

)١0(‏ محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي» أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» دار الكتب العلمية» 
بيروت» ط”ء 5٠٠5م‏ مجلد؛» ص١٠35.‏ 


.١81 سورة البقرة» الآية‎ )١18( 


المقاصد الاقتصادية في تشريع الركاة لاع 


أحسن إلى عياله" ؛ جاء في فيض القدير: إن في الحديث حثاً على فضل قضاء حوائج 
الخلق ونفعهم بما تيسر من علم أو مال أو جاه أو إشارة أو نصح أو دلالة على خير أو 
إعانة أو شفاعة”'". أو مثل نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع المرء على بيع 
أخيه» أو الخطبة على خطبة أخيه لثلا يحصل الضرر للآخرء كما جاء عن ابن عمر 
رضي الله عنهما: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بععض» 
ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب"''"', 
وغيرها من الآيات والأحاديث. 

ثانياً: استقراء الأحكام الجزئية وتتبعها والتأمل فيها وضم بعضها إلى بعض 
للوصول من هذا الاستقراء إلى مقصد كلي. مثلاً إذا علمنا أن مقصد النهي عن المزابنة 
هو نفي الجهل بمقدار أحد العوضين» وإذا علمنا أن مقصد إباحة اشتراط السلامة من 
الغبن هو نفي الخديعة بين الناس بنص كلام الرسول صلى الله عليه وسلم استخلصنا 
مقصداً واحداً وهو إبطال الغرر في المعاوضات» فلم يبق خلاف في أن كل تعاوض 
اشتمل على غرر في ثمن أو مثمن أو أجل هو تعاوض باطل. يقول الإمام الشاطبي 
مؤكداً على ذلك : 'ودليل ذلك استقراء الشريعة والنظر في أدلتها الكلية والجزئية وما 


)١9(‏ البيهقي» شعب الإيمان» ج5؛ حديث رقم 4 54/اء ص 55717/ الطبراني» المعجم الأوسطء ج4» حديث 
رقم ١4هه»‏ ص55 /١‏ ضعفه الألباي» انظر: محمد ناصر الدين الألباي» ضعيف الجامع الصغير وزيادته» 
حديث رقم 79145, ص 5717. 

)٠١(‏ المناوي» فيض القدير شرح الجامع الصغيرء للأحاديث النبوية بالترتيب الأيحدي, مكتبة مصرء طاح 
.56م ص 5549. 

(١؟)‏ صحيح البخاري» باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع, حديث رقم 547 ١ه‏ ص /57٠0١‏ 
صحيح مسلم باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك» حديث رقم 21١54١57‏ ص 5459. 
والحديث بلفظ البخاري. 
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انطوت عليه من هذه الأمور العامة على حد الاستقراء المعنوي الذي لا يثبت بدليل 
خاص بل بأدلة منضاف بعضها إلى بعض مختلفة الأغراض بحيث ينتظم من مجموعها 
أمر واحد تجتمع عليه تلك الأدلة على حد ما ثُ,ٍ ثبت عند العامة جود حاتم وشجاعة علي 
رضي الله عنه وما أشبه ذلك ”"") 

ثالثاً: القواعد الشرعية المجمع عليهاء والتي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالقاصد مثل 
قاعدة المشقة تجلب التيسير» والأصل في هذه القاعدة قوله تعالى: # بريد أَسَمُبكم 
لْمُسْرَوَلَابرِيِدُ بِكُمْلْمْسَرَ 4'"". ويتخرج على هذه القاعدة جميع رخص الشرع 
000 
قوله تعالى : + وَمَدَ مَصَّلَلَكُم مَاحَرَمْ ليك إِلَامَأأضْظر: صْطَرِرَكُرٌ إلنِّ #'' '", ومن تطبيقاتها جواز 
أكل الميتة عند المخمصة ونحو ذلك. وقاعدة درء المفاسد أولى من جلب المصالح وغيرها 
من القواعد. 


المبحث الثاني: الزكاة: مفهومها وعلاقتها بمقصد حفظ المال 
المطلب الأول: مفهوم الركاة 

الزكاة لغةً النماء والريع؛ يقال زكا يزكو زكاء”””"» والزكاة في الشريعة حق 
بق الال وق عرفها الفيع الشدين تحمة اللهعلى انين ضيب مكدر شرعاق 


.م١948٠١‎ )5١ص أبو اسحق الشاطبيء الموافقات» ج5)‎ )١١( 

(؟) سورة البقرة» الآية .١/810‏ 

.١١89 سورة الأنعام, الآية‎ )١5( 

2١4ج جمال الدين ابن منظور» لسان العرب» حققه وعلق عليه ووضع حواشيه عامر احمد حيدر»‎ )١5( 


ص 2550 50915م. 


المقاصد الاقتصادية في تشريع الركاة 


طرق 
مال معين يصرف لطائفة خصوصة"' ". وقد وردت في القرآن في مواضع كثيرة مقترنة 


بالصلاة» منها قوله تعالى : +[ حُدْيِنَ موي صَدَهَهُ مره وتُرَكم يا وَصَلِ عَليههإنصَلوكَ 
لاك سَمِيِع علي )4”"": وقوله تعالى : + وَأَقِيمُوالصَلوه وَءَاا لكو وَْكموأمَمَ 
سس ل 


لكدينَ )4 ”": وقوله تعالى : + وَأقيسُألصَلوةواثوا لَك وأييُو ليسول لمكم 
ُمْوَي 4" » وغيرها من الآيات. كما بينت السنة النبوية مكانة الزكاة فعن ابن عمر 


على اتسينا لتر لير الله عليه وسلم قال : أَمِرت أَنْ أَقاتِلَ النّاسَ ٍ 
هدو أذ لَه إِنا اللّهُ وَآنّ مُحَمَدَا رَسُولْ الله ويُقِيمُوا الصّلاة وَيُوتُوا ارك دا فعَلُوا 


دُلِكَ عَصَّمُوا مِنّي دِمَاءَهُم وَأَمْوَالَهُمْ إِنَا يِحَقّ الْإِسْلَام وَحِسَابَهُمْ عَلَى اللّوا'". وعن 
عروينة ع لسري لقعي 1ف ا نا 1ر0 وم اللا ل 1 0 لي 
إِقَام الصّلَاة وإِينَاءِ الرّكاةٍ وَالنُصْح لكل مُسمْلِمِ”'". وغيرها من الأحاديث. 

والزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام الخمسة؛ فرضت في العام الثاني 
من البجرة» وتعد من أعمدة الدين التي لا يقوم إلا بهاء وقد أكدت الآيات الكريمة 


(7؟) محمد بن صال العثيمين» الشرح الممتع على زاد المستقنع» اعتنى به وخرج أحاديثه: أبو بلال جمال 
عبدالعال» دار ابن اليثم القاهرة» ٠٠١0‏ ”م, مجلد؟,» ص 5/8. 

(0؟) سورة التوبة» الآية .١١1/‏ 

. 51 سورة البقرة» الآية‎ )١8( 

(9؟) سورة النور» الآية 5. 

(0) صحيح البخاريء باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة واتوا الكاق» حديث رقم 5؟, ص /١7‏ صحيح مسلمء 
باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا اله إلا الله محمد رسول الله حديث رقم ؟؟» ص 19. والحديث 
بلفظ البخاري. 

(١؟)‏ صحيح مسلم» باب بيان أن الدين النصيحة» حديث رقم ص "/ صحيح البخاري» باب هل يبيع 
حاضر لباد بغير أجر وهل يعينه أو ينصحه, حديث رقم 51١51‏ ص 557. والحديث بلفظ مسلم. 


ع5 عامر يوسف محمد العتوم 


فضل إيتاء الزكاة في عدة مواضع منها قوله تعالى: # إِنَاَلذِسءَمَُوا ولوأ لحنت 
وكامو ألصَكءَوءَاَوا كله له لْجْرَهُمْ يدري ْوَلَاحَوَقَُليْهِمْوَلَاهُمْ يروت 4''". وقد 
ل موسا فل تحن لجان » يقول جل وعلا: # وَيَحْمَقَ 
وَسِعَ تك طن شَآحَمْبها للد يلون وبؤوْت لكر ورين هم باينا بثوة 74”". 
كما أن الزكاة شرط لاستحقاق نصر الله» يقول تعالى: # و نشريكه أله من تخد 
4 د لتر نيلات اند تكس ف الدرض أقتائا الصلزة امنا بكر 
ألْمعروفٍ وََهوأ عن المسكر وَيِه عقب الامو مور 4 ”. وفي موضع آخر من القرآن الكريم 

تعتبر الزكاة شرط لأخوة الدين» يقول تعالى: ‏ َك كَائوا وأكتاترا الفكلذة وان 
لكر وِحْونُكُمَ في أليِينِ 4 ”". وهي صفة من صفات المؤمنين وعْمّار بيوت الله» وفي 
ذلك يقول تعالى : + إِنّمَا يحَمْرُ مَسَيعدَ أله مَنْ ام بألل وَالْيَوْو ار وَأَنَامْ ألصَّلَوةَ 
2 اد ل يك أن يَكْوْو من المهكزرت 4”". وفي سورة 
المؤمنون يعتبر دفع الزكاة من أسباب فلاح المؤمن» يقول الحق جل وعلا: # وَانَهُمْ 


كوو نعلو 0 200 


6 كر 1 


(؟؟) سورة البقرة» الآية 71/19 . 
(39) سورة الأعراف» الآية .١55‏ 
(4") سورة الحج, الآيات .5١-4٠‏ 
(5؟) سورة التوبة» الآية .١١‏ 
(57) سورة التوبة» الآية .١/‏ 


(0") سورة المؤمنون» الآية؛ . 


المقاصد الاقتصادية في تشريع الركاة ١‏ 


لِْبدسَةٍ )4'”". ويقول ا حق تعالى : #وَالدِي يكرت الدَهَبَ وَالْفِصََه وَلَاسُِوهَا 
م نل 
للفقراء وتجب بشروطها في مال المسلم وهذه الشروط هي (الملك التام» النماء» بلوغ 
النصاب» الزيادة عن الحاجات مادص حولان الحول)”4. 
المطلب الثاني: علاقة الركاة مقصد حفظ المال 

شرعت الزكاة لحكم نفسية واجتماعية كثيرة» يمكن الاستدلال على بعضها من 
آيات القران الكريم » منها قوله تعالى : +( حُذَمِنَ أمَويفِع صَدَفَه هرهم وركيم يا 7 117 
فالآية الكريمة تشير إلى أن الحكمة من تشريع الزكاة تكمن في أمرين : الأول: التطهير 
من الذنوب» والثاني: التزكية» أي الرفع من منازل المنافقيت 7 فد اه كما 
رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يأخذ من أموالبم صدقة يطهرهم ويزكيهم بها وقد 
أعاد بعضهم الضمير في أمواليم إلى الذين اغترقوا يذتويهم وخلطوا عملا ضالحاً وخر 
سينا" ون جل اللةاتحاق الؤكاة حقا للفقراء ف أموال الأغتيناءء 'ققال كناب 


. والزكاة فريضة مالية تؤخذ من الأغنياء وترد 


و 4 1 وو 


العرير: # وأ لف وهم حل م ع 1 ومحصلة ذلك أن في فرض الزكاة اجتغاثاً 
للعداوة والبغضاء » 0 للصلاات الاجتماعية بين الفقراء والأغنياء. 


(8؟) سورة آل عمران» الآية .١8٠‏ 

(9؟) سورة التوبة» الآية .6 ”. 

(50) لزيد من التفصيل حول شروط الرّكاة وأقوال الفقهاء فيهاء انظر: يوسف القرضاويء فقه الرّكاة - دراسة 
مقارنة لأحكامها وفلسفتها في ضوء القران والسنق» ص 59 ١‏ - /ا/2311 ج41 5005م. 

(41) سورة التوبة» الآية .١٠8‏ 

(؟5) تفسير الواحدي» ج١»‏ ص١48.‏ 

(4) تفسير ابن كثير» ج27 ص7/5. 

(45) سورة المعارج» الآيات 4 75-5. 


*'ع: عامر يوسف محمد العتوم 


وللزكاة خصوصية قيزها عن غيرها من العبادات تتمثل في أنها تتعلق بالمال» نما 
يجعل الحكمة من تشريعها تتجاوز الأبعاد النفسية والاجتماعية. وبما أن الزكاة عبادة 
مالية فإن لها علاقة بمقصد حفظ المال. وكما هو معلوم فإن الشريعة الإسلامية اعتبرت 
حفظ المال من الضرورات الخمس» وحفظ المال معناه إنماؤه وإثراؤه وصيانته من 
التلف والضياع والنقصانء والمال كما يقال قوام الأعمال؛ لذلك عد مقصداً شرعياً 
كلياً وقطعياً ؛ لدلالة النصوص والأحكام عليه”*. وقد راعى الإسلام النزعة الفطرية 
للإنسان في حب التملك» فأباح الملكية الفردية وحث على اكتساب المال» وحفظه 
وتنميته. لكنه في نفس الوقت وضع تدابيرَ لتدارك الآثار الضارة التي قد تنجم عن 
طغيان هذه النزعة من فقدان للتوازن الاجتماعي؛ وتداول للمال بين فئة قليلة من 
المجتمع. وفي هذا الإطار يقول السرخسي : اعْلَمْ ين الله سبْحَائَهُ وتَحَالَى جَعَلَ الْمَالَ 
سيا ِإقامَةٍ مَصَّالِح الْعِبَادِ في الدنيالا؟. ومن الناحية العملية جعلت الشريعة الإسلامية 
لحفظ المال عدة وسائل» منها وسائل من جهة الوجود من خلال الحث على الكسب 
المشروع»؛ ومنها وسائل من جهة العدم كحسن التدبير في حفظ المال من الضياع 
والتلف» من خلال تحريم الإسراف والتبذير» وتحريم الاعتداء على أموال الآخرين؛ 
وتوثيق الدين بالرهن» ومرة الوشائل أيضا الغقويات الرادغة؛ والتي تشمل إقامة الحد 
على السارق» وحد الحرابة» وعقوبة النباش وعقوبة النشال» وعقوبة المختلس 
وعقوبة الغاصب» والحجر على من لا يحسن التصرف؛ وعلى الكبير السفيه”"". 
ناهيك عن تحريم الاكتناز وتحريم الربا وتحريم الميسر. فالإسلام من خلال هذه التدابير 


(5:) نور الدين الخادمي» علم المقاصد الشرعية» ص 245 ١1١٠50مم.‏ 
(457) السرخسي» ا مبسوط» ص 2٠١/8‏ ج231 او ام. 
(50) زياد احميدان» مرجع سابق» ص 705 --7717. 


المقاصد الاقتصادية في تشريع الركاة عع 


يختلف اختلافاً جوهرياً عن الأنظمة الوضعية التي تركز على تنمية المال دون أن تعير 
اهتماماً للوسيلة التي تحقق بها ذلك. ومما لاشك فيه أن في مراعاة مقصد حفظ المال 
قكيناً للمسلم من القيام بوظيفة الاستخلاف من خلال إدارة المال وفقاً لإرادة المولى عز 
وجل» وليس كما يريد البشرء يقول تعالى : © وَأَنْفِفأْتَاجَعلكْتسَتَْلنَنو 4”. وفي 
ضوء الطبيعة المالية لفريضة الزكاة» فمن الطبيعي أن تتوافق الزكاة مع مقصد حفظ 
المال من خلال بعض الوسائل سواءً من جانب الوجود أو من جانب العدم» وهذا ما 
سيتم توضيحه من خلال تحليل بعض نصوص القرآن الكريم» وبعض نصوص السنة 
النبوية في مطالب المبحث الثالث. 


المبحث الثالث: المقاصد الاقتصادية لتشريع الزكاة 

يتناول هذا الملبحث مقاصد تشريع الزكاة في بعدها الاقتصادي» فهناك مقاصد 
اقتصادية أصلية تتوافق وتؤكد على مقصد حفظ المال (كتقليل التفاوت في توزيع الدخل» 
ومحارية الاكتناز» وحفظ المال وتنميته)» وهناك مقاصد اقتصادية تبعية تتعدى التأكيد على 
مقصد حفظ المال (كزيادة مستوى الاستهلاك الكلي» وزيادة مستوى الاستثمار» وزيادة 
معدل التشغيل» والحد من الركود الاقتصادي). وهو ما سيتم توضيحه في المطالب الآتية 
من خلال تحليل بعض نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. 
المطلب الأول: مقصد الزكاة في تقليل التفاوت في توزيع الدخل 

تعتبر عدالة توزيع الدخل من أهم الأهداف الاقتصادية التي يسعى المجتمع 
لتحقيقهاء وبالنظر للزكاة فإن لبا مقصداً في تقليل التفاوت في توزيع الدخل والثروة 
بين طبقات المجتمع» بحيث يصبح توزيع الدخل أكثر عدالة ما كان عليه قبل توزيع 


(58) سورة الحديد, الآية /ا. 


5:5 عامر يوسف محمد العتوم 


الزكاة. ويفسر ذلك بأن الزكاة تؤخذ من الأغنياء وتعطى للفقراء(أحد مصارف 
الزكاة)؛ وآيات القرآن الكريم واضحة في هذا الشأن من خلال تحصيل الزكاة من 
الأغنياء» كما في قوله تعالى: + ددست ف وهم حل مَعلُوم (80) لِسَيلٍ وَالْمحرُور )4 137 
والحق المعلوم هو الزكاة””* ؛ لأن الحق المعلوم لا يكون إلا في المفروض وهو قول أكثر 
المفسرين”'". وبالمقابل يعاد دفع الزكاة إلى مستحقيها من الفقراء والمساكين وغيرهم, 
مصداقاً لقوله تعالى: © إِنّمَا لصَّدَقتُ إِلَفُهَرَآةِ وَالْمَسكن وَالْعدماِن عَليهَا وَالْموَلَفةَ لويم 
وَف الا وَالْعَرِمِتَ وَفِ سِلٍ أله ون اليل فَرِسَةٌ يرت أله وَأمَهُ عِيِمٌ 
حَحكيرٌ *"". فلفظة (إنما) تشير إلى الحصر في وقوف الصدقات على الثمانية 
أصناف””' » والفقراء هم أحد هذه الأصناف المستحقة للزكاة””. 

وفي السنة النبوية المطهرة ما يؤكد هذا المعنى» فقد جاء في الحديث الذي رواه 
الإمام البخاري عَنْ ان عباس رَضي الله هما أن النبي صَلَى الله علي وسَلَمَ بعث 
مُعَاذاً رضي الله عنه إلى اليَمَنِ. ..فأعلمهم أن الله قد افتَرَض عَلَيْهُمْ خَمْسَ صَلَّوَاتٍ ته في 


(49) سورة المعارج» الآيات 4 75-5. 

(50) تفسير الجلالين» ج١»‏ ص775. 

(51) أضواء البيان» ج8» ص١77.‏ 

(؟5) سورة التوبق» الآية .5٠‏ 

(5) الجامع لأحكام القرآن» مجلد؛, ص٠٠‏ 5. 

(04) وقد اختلف العلماء في هذه الأصناف الثمانية هل يحب استيعاب الدفع لها أو إلى ما أمكن منها ؟ على 
قولين (أحدهما) أنه يجب ذلك وهو قول الشافعي وجماعة» (والثاني) أنه لا يجب استيعابما بل يجوز الدفع إلى 
واحد منها ويعطي جميع الصدقة مع وجود الباقين وهو قول مالك وجماعة من السلف والخلف منهم عمر 
وحذيفة وابن عباس وأبو العالية وسعيد بن جبير وميمون بن مهران. انظر في ذلك: تفسير ابن كثير» ج١»‏ 


ص7 ه 7. 


المقاصد الاقتصادية في تشريع الركاة :6 
كل يوْمِ ولَيْلَوِء فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَدَلِكَ تأعلمهم أَنّ الله قد افمَرَض عَلَيْهِم صَدَقَةَ في 
أموالبنم موحد مِن أَحْبَاتِهم وثردُ عَلَى فقرائي 7 

والمعنى المقصود مما تقدم أنه إذا كان للفقير - وهو الذي ليس له مال ولا قدرة 
على الكسب”” - نصيب من الزكاة؛ فإن للزكاة مقصدا في إعادة توزيع الدخل أو 
الثروة من فئة الأغنياء إلى فئة الفقراء» وبالتالي تقليل التفاوت في توزيع الدخل بين 
الفئتين» وهو ما تساهم به الزكاة بشكل دوري» وهذا ما يتوافق مع مقصد حفظ 
المال» بأن لا يبقى المال محصوراً في أيدي فئة معينة» مصداقاً لقوله تعالى: م كَلَايكونَ 
دولة ينانا سكم 0 ودفع الزكاة و هومن أهمما يميز النظام الاقتصادي 
الإسلامي مقارنة بالنظام الرأسمالي»؛ الذي تحكمه أهواء الأفراد وميولهم فيما يتعلق 
بحجم وأوجه الإنفاق عموما. 
المطلب الثاني: مقصد الزكاة في زيادة مستوى الاستهلاك الكلي 

يرتبط مقصد الزكاة في زيادة مستوى الاستهلاك الكلي بمقصد الزكاة في تقليل 
التفاوت في توزيع الدخل. فكما هو معلوم في النظرية الاقتصادية أن منفعة وحدة النقد 
في يد الفقير المحتاج أعظم من منفعة وحدة النقد ذاتها في يد الغني كما يقرر قانون 
تناقص المنفعة الحدية» ولبذا أصل شرعي في الحديث النبوي» الذي جاء فيه عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق درهم مائة ألف قالوا: يا رسول 
الله وكيف قال: رجل له درهمان فأخذ أحدهما فتصدق به ورجل له مال كثير فأخذ 


(هه) صحيح البخاري» باب وجوب الركاة» حديث رقم ات ص 0 . 
(55) أبو حامد الغزالي» إحياء علوم الدين» ص .”2 5 ١٠٠7م.‏ 
(01) سورة الحشرء الآية .٠/‏ 


5 عامر يوسف محمد العتوم 


من عرض ماله مائة ألف فتصدق به “. ومن حساب المقاصّة بين وحدات المنفعة التي 
يفقدها الأغنياء الذين يدفعون الزكاة» ووحدات المنفعة التي يكسبها الفقراء الذين 
يأخذون الزكاة» يلاحظ أن رفاهية امجتمع (المنفعة الكلية للمجتمع) تكون بوضع 
أفضل مع تطبيق الزكاة"””. 

إن التناقص في المنفعة الحدية عند الأغنياء يؤدي إلى تناقص الميل الحدي 
للاستهلاك» وعند الفقراء يؤدي إلى تزايد الميل الحدي للاستهلاك””" ؛ ما يعني أن 
الميل الحدي للاستهلاك لذوي الدخول المرتفعة(الأغنياء» أقل من الميل الحدي 
للاستهلاك لذوي الدخول المتدنية(الفقراء) » وبالتالي فإن إعادة توزيع الدخل لصالح 
الفقراء الذين يرتفع لديهم الميل الحدي للاستهلاك عن غيرهم من الأغنياء ينعكس أثره 
على زيادة الاستهلاك الكلي» ومعنى ذلك أنه لو لم تدفع الزكاة وبقيت الأموال بيد 
الأغنياء لكان مستوى الاستهلاك أدنى نسبياً. ولتوضيح هذه الفكرة نفترض أن شكل 
دالة الاستهلاك قبل دفع الزكاة كالآتي : 

س - س٠‏ + م ل 

حيث إن: س (الاستهلاك الكلي)؛ س١‏ ٠الاستهلاك‏ المستقل الذي لا يعتمد 
على الدخل)؛ ١(الميل‏ الحدي للاستهلاك)؛ ل(الدخل الكلي). 

أما في ظل دفع للزكاة» فيفترض أن المجتمع المسلم ينقسم إلى ثلاث فئات: فئة 
تستحق الزكاة (ممثلة بالفقراء) وفئة تدفعها (ممثلة بالأغنياء»» وفئة لا يحب عليها دفع 


(58) سنن النسائي الكبرى» باب صدقة جهد المقل» حديث رقم /7701) ص7”7. 

(59) عبد الجبار السبهاني» عدالة التوزيع والكفاءة الاقتصادية في النظم الوضعية والإسلام -- نظرة مقارنة» 
صه 35١‏ ١01.٠5م.‏ 

(0) احمد إسماعيل يحبى» الركاة عبادة مالية وأداة اقتصادية» ص27175: 9/5١م.‏ 
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5 
الزكاة لعدم ملك نصاب زائد عن الحاجة ولا تستحق الزكاة لاغتنائها عنها. بحيث 
يكون الاستهلاك الكلي في الجتمع هو مجموع استهلاك جميع الفئات كالآتي : 
من كيين 1 ابن 7 لاس . 

حيث أإنْ: س(الاستهلاك الكلي)؛ س١(استهلاك‏ الفقراء)» س©(استهلاك 
الأغنياء»)» س7(استهلاك الفئة الثالثة). وبناء على اختلاف الميل الحدي للاستهلاك 
فإن دالة الاستهلاك الكلي تصبح : 

س - س٠‏ + م١‏ ل١1+م؟‏ ل +م؟ال” 

بحيث إن: س٠‏ : مستوى الاستهلاك الثابت الذي يشترك فيه كل أفراد المجتمع» 
ل١(الدخل‏ المتاح لفئة الفقراء قبل قبض الزكاة)» ل5(الدخل المتاح لفئة الأغنياء قبل 
دفع الزكاة)؛ ل7(الدخل المتاح للفئة الثالثة)؛ م١«الميل‏ الحدي للاستهلاك للفقراء)؛ 
م"(لميل الحدي للاستهلاك للأغنياء», م”(الميل الحدي للاستهلاك للفئة الثالثة). 

والمفروض أن م١>م؟‏ (أن الميل الحدي للاستهلاك للفقراء أعلى من الميل 
الحدي للاستهلاك للأغنياء”'''2: وأن مجموع دخل الفقراء ودخل الأغنياء ودخل الفئة 
الثالثة يساوي الدخل الكلي حيث: ل - ل١‏ + ل”7 + ل وأن مجموع نسبة دخل 
الفقراء من الدخل الكلي(ن١)»؛‏ ونسبة دخل الأغنياء من الدخل الكلي(ن2»)75 ونسبة 
دخل الفئة الثالثة من الدخل الكلي(ن7): يساوي ولعرا تيم بحيث يمكن إعادة 
صياغة مجموع دخول الفئات كالآني : 

ل - (ن١)ل‏ + (ن؟)ل + (ن7) ل. 
ويمكن إعادة كتابة دالة الاستهلاك الكلي على النحو التالي : 
س > س٠‏ + م١(ن١)‏ ل + م7(ن؟) ل + م7(ن3) ل. 


(51) شوقي احمد دنياء دروس في الاقتصاد الإسلامي» ص57 25 19/5١م.‏ 


1 عامر يوسف محمد العتوم 


وبافتراض أن هناك زكاة مفروضة تؤخذ من الأغنياء وترد للفقراء فإن أثر إعادة 

توزيع الدخل من خلال الزكاة سيظهر في دالة الاستهلاك الكلي كالآتي: 
س > س٠‏ + م١(ن١+ز)‏ ل + م7(ن؟ -ز) ل + م(ن7) ل 

حيث ز: نسبة الزكاة. 

والنتيجة أن مستوى الاستهلاك الكلي في الحالة الثانية (جتمع يلتزم بفريضة 
الزكاة)»؛ والمعبر عنه بالمعادلة [س > س٠‏ + م١(ن١+ز)‏ ل +م7(ن7. -ز) ل + 
م(ن7) ل] أكبرمن مستوى الاستهلاك الكلي في الحالة الأولى (مجتمع لا يلتزم 
بفريضة الزكاة) والمعبر عنه بالمعادلة [س - س٠‏ + م ل] . 
المطلب الثالث: مقصد الركاة في حفظ المال وتنميته 

إن مقصد الزكاة في حفظ المال وتنميته يستدل عليه بما يلي : 

أول5 ده اجاءاق يحض اسسوضن القران والشة على أذنلل سعناله ندال تارك 
في الصدقات عموماًء ومثشال ذلك ما جاء في قوله تعالى : +( يَمَحَقَافه يأ وين 
لصَدَقَ تأنه لايح تلديم 4 ”"". والمعنى في قوله تعالى (يربي الصدقات)» أي يزيد 
في المال الذي أخرجت صدقته وقيل : يبارك في ثواب الصدقة ويضاعفه ويزيد في أجر 
المتصدق ولا مانع من حمل ذلك على الأمرين”". 

ومن السئة ما جاء في الحديث الشريف: قَالَ رَسُولُ الله صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ 
ما تَصّدَّقَ أَحَدٌ يِصّدَقَةٍ مِنْ طَيِّ وَل يَقبَلُ اللَهُ إِنَا الطيّب إِنَا أَخَدَهَا الرَحْمَنُيبَميِهِ وَِنْ 


كانت تَمرَة فتربو فِي كف الرَحمَن حَتَى تُكون أعظم مِن الجبل كما يربي أحَدكم فلوه 


.7 07/5 سورة البقرق» الآية‎ )5١( 


(59) فتح القدير» ج١2‏ ص595. 
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أو فصِيلة "2 يفول الإماء النووي'ق شترحه لنضن النديك» أن المراد الطري هنا 
الْحَلَالء وَقِيل الْمُرَاد يكف الرّحْمَن هُنَا ويَمِينه كف الذي تدقع إِلَيْهِ الصّدقة»..قَالَ: 
ود قل في تيتا وتَمْظِيمهَا حَنَى تكون أَعْظَّم مِنْ الْجَبّلء أن الْمُرَاد لِك تَمْظِيم 
أَجْرهًا وتَضعيف تُوَابهًا.وَهّدَا الْحَدِيث نحو قل الله تَعَالَى : (يَمُحَق الله الربا ويربي 
ال 

ومن الأحاديث أيضا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما نتقصت 
صدقة من مال وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاء وما تواضع أحدٌ لله إلا رفعه الله" 
وقد جاء في شرح الإمام النووي أن المراد في (ما نقصت صدقة من مال): ذكروا فيه 
وجهين أحدهما أنه يبارك فيه ويدفع عنه المضرات فينجبر نقص الصورة بالبركة الخفية» 
وهذا مدرك بالحس والعادة» والثاني أنه وإن نتقصت صورته كان في الثواب المرتب 
علة يعر لفعو رز بادك ضمت عام 

ثانا أن مقفتة الوكاة ق بحقظ امال 'وسية يتحقى من خاذل الأسكتان ذلك 
أن فرض الزكاة يعتبر من أهم محفزات الاستثمار”"؛ ويتأكد هذا المعنى في الحديث أن 


32 -ه 


لني صَلّى الله عَلَيِْ وَسَلْم خَطَب النّاس فَقَالَ أنَا مَنْ وَلِي يتما لَهُ مَالَ فلتْحِنْ فيه ولا 


(584) صحيح مسلم بشرح الإمام النووي؛ باب قبول الصدقة من الكسب الطيب» حديث رقم 251779 
ص /٠٠١‏ صحيح البخاري» باب لا يقبل الله صدقة من غلول ولا يقبل إلا من كسب طيب» حديث رقم 
»٠‏ ص /١7١‏ سنن ابن ماجة, بَاب فَضَّلٍ الصَّدَقَقِِ حديث رقم 21847 ص 4.07 -404. 
والحديث بلفظ مسلم. 

(55) صحيح مسلم بشرح الإمام النووي؛ باب قبول الصدقة من الكسب الطيب» حديث رقم 2517759 
ص .٠٠١‏ والمقصود بِالْمَلُوَ: الْمُهْر وَالْمَصِيل: وَلَّد الثّاقة. 

(5") صحيح مسلمء باب استحباب العفو والتواضع» حديث رقم //785)» ص١١٠5.‏ 

(51) شرح النووي على صحيح مسلم؛ ج15 ص .14١‏ 

(58) للاطلاع؛ انظر: سامي خليلء نظرية الاقتصاد الكلي» ص 21١١‏ 1994. 


ع عامر يوسف محمد العتوم 


مهمو 


يْرَكَهُ حبَّى تأْكلَهُ الصّدقة”". وقد جاء في تحفة الأحوذي أن المقصود ب فَليَنّجِر فيه (أيْ 


ملي و 


فِي مال الْييِيم يِالْبَبْع والشراء)؛ وَنَا ينْركَهبائّمي وَقبل بِالنّفِي)؛ حَتّى تَأَكلَّهُ 


الصّدَقَة(أي تُنْقِصَهُ وتُفنِيهِ» لِأَنّ الكل سَبَبْ الْقَنَاءِ). وقَالَ إبْنُ الْمَلَك : أَيْ يَأَخْدُ ارك 


7ه 


ِنْهًا فنص شيعا فشَيْكًا؛ وَهَدَا يَدْلُ عَلَى وُجُوبٍ الرَّكَاة في مال الصبي” '". كما جاء في 
الأثر الذي روي في الموطأ : : أن عُمَرَبْنَ الْخَطَّابِ قَالَ انّجِرُوا فِي أَمْوَال الينَامَى نا تأكلَهًا 
الا 

وفي الواقع إن مضمون حديث رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم في غاية 
الأهمية» نظراً لأنه يشي رإلى أن لفرض الزكاة مقصداً واضحاً في استكمار المال لكي 
تدفع الزكاة من ثمائه» وليس من أصله» وهو المعنى الذي جاء في الحديث أنه من 
الواجب على من ولي مال اليتيم أن يتاجر به أو يستثمره لكي لا يتناقص نتيجة دفع 
الزكاة من أصله. والمعنى الآخر للحديث أن فرض الزكاة يقلل من رغبة الاحتفاظ 
بالأموال في صورة السائلة» والرسم البياني أدناه يوضح كيف يتناقص أصل المال في 
حال عدم استثماره ودفع الزكاة من أصله عبر الزمن”""': فأصل المال سيستمر 
بالتناقص حتى يصل إلى الحد الأدنى (النصاب) كما يلي : 
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(59) سنن الترمذي» باب ما جاء في ركاة مال اليتيم» حديث رقم 2514١‏ ص 405. 

. تحفة الأحوذي» ج"”ء ص؛ ؛‎ )7١( 

(7) الموطأء باب ركاة أموال اليتامى والتجارة لهم فيهاء حديث رقم 8 الاء ص١١7.‏ 

(؟7) لقد قام د. منذر قحف بإيجاد معادلة لحساب القيمة الحالية في تحاية كل سنة. لمزيد من التفصيل انظر: 

- منذر قحفء الإقتصاد الإسلامي دراسة تحليلية للفعالية الاقتصادية في مجتمع يتبنى النظام الإقتصادي 
الإسلامي» ص75١2‏ ١19/81١م.‏ 


المقاصد الاقتصادية في تشريع الركاة ١ه‏ 


1 أ مقدار الثروة 


0 


ولتوضيح مقصد الزكاة في حفظ المال من خلال الاستثمار نفترض أن شكل 
دالة الاستثمار في ظل نظام لا يطبق فريضة الزكاة كالآتي : 
- ث»© + ث١2ر)»؛‏ حيث: ث(الاستثمار الكلي)؛ ث*(الاستثمار 
المستقل» والذي لا يعتمد على سعر الفائدة)» ث١(ميل‏ الدالة)؛ ر(سعر الفائدة). 
وفي ظل نظام إسلامي تطبق فيه فريضة الزكاة فإن شكل دالة الاستثمار 
يصبح كالآتي : 
ث - ثه + ث١(حم‏ 0 
حيث ح م(معدل الربح المتوقع)» ز(نسبة الزكاة). 
وكما تشير الدالة فقد تم استبعاد سعر الفائدة كمحدد للاستثمار لحرمة 
التعامل به» واستعيض عنه بمعدل الربح المتوقع القائم على سلوب المشاركة في 
المشروع » لكن ما يهم في الأمر أن خصم نسبة الزكاة من معدل الربح المتوقع جاء 
كترجمة عملية لحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم» حيث خَطَب النَّاسَ فَقَالَ أنا 
مَنْ ولي يَتِيما لَهُ مَالُ فلتحِرْ فيه ولا يَْرَكُهُ حَتّى تأَكلَهُ الصّدقَة"”". وقد تم خصم الزكاة 
من العائد المتوقع للأسباب الآتية : 


(77) سنن الترمذي» باب ما جاء في ركاة مال اليتيم» حديث رقم 2514١‏ ص .4١05‏ 


“عو عامر يوسف محمد العتوم 


١‏ - أن في المال حقاً اجتماعياً هو الزكاة. 
- أن يكون العائد المتوقع من المشروع على الأقل يغطي نسبة الزكاة. 

*' - يمكن استعمال نسبة الزكاة بدل سعر الفائدة» بحيث تتم المقارنة بين عائد 
المشروع ونسبة الزكاة» وبقدرما يكون المشروع أكبر من حيث العائد يكون أفضل 
للاختيار وهذا لا يعني بحال من الأحوال أن الاستثمار يحب أن يقتصر على المشاريع 
التي لبا عائد مرتفع وترك المشاريع ذات العائد المنخفض» وإنما يجب أن تتكفل الدولة 
بمثل هذه المشاريع من أجل توفير الحاجات 

الأساسية لأفراد المجتمع”*". 
المطلب الرابع: مقصد الركاة في محاربة الاكتناز امحرم 

يعتبر تحريم الاكتناز من التدابير التي أكدت عليها الشريعة الإسلامية لحفظ 
الملل» ولتوضيح مقصد الزكاة في محاربة الاكتناز المحرم وبالتالي تأكيد مقصد حفظ 
المال» لابد من توضيح المقصود بالاكتناز. فالاكتناز في اللغة من (كنز)» والكثْرُ اسم 
للمال إذا أحرز في وغاء ولما يحرز فيه» وقيل الكَنْرُ المال المدفون وجمعه كتُوؤ©". أما 
الاكتناز في علم الاقتصاد فيشير إلى عزيع المال من دائرة النشاط الاقتصادي» ولذلك 

تعتبر المكتنزات في علم الاقتصاد دخلاً نقدياً لم ينفق لا على الاستهلاك: ولا على 
السلع الإنتاجية(الاستثمار) "". ولذلك فإن تخزين المال في أطر غير استثمارية كالدفن 
أو تخزينه في صورة سائلة وجامدة في أي مكان يعتبر اكتنازاً من منظور اقتصادي. 


(75) عبد امجيد قديء الرّكاة من منظور اقتصادي» صل ١٠٠7م.‏ 
(75) جمال الدين ابن منظور» مرجع سابق» ص 455» ج5. 
(77) سامي خليلء النظريات والسياسات النقدية والمالية»ه ص 2.479 الكتاب الثاني» 5 99١م.‏ 
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مع 


آنا ألكين الظرعي لكان فيمكن الاستلالال عليه من قولة تان > اا الي 


عر أل .قير 


50 2 
َمَموَا إن كيرا ترس الْأْبَارِ وَالْرَهبَان لأ ون أَمَولَ لاس بالْبتطل وَيَصْدُوئت عَن 


00 


مسببيل انوا يكُنروت ادهب وَالْفِضصَة وَلَايفِفُوسَافِ سيل لَه مبَسَرَهُم يِصَدَابٍ 
لب © يَرمَ نحي عَلِتَهَانِ نار جَهَئَّمَ تَتُكوفك بها حِبَاهْهُمْ وَجنويهُمَ وَظُهُورْهُم هندًا مَا 
كرد انث سك نوفا مام تكزؤس 14 والآيتان الكريمتان تظهران بوضوح أن 

أن الله عز وجل توعد الذين يكنزون الذهب والفضة بالعذاب الأليم» وهما دليل على 
تحريم الاكتنازء إلا أن المفسرين اختلفوا في المراد بالكنز الذي جاء في الآية على سبعة 
أقوال نقلها ابن العربي» وهي”*" : 

الولف آنه الْمَجْمُوع مُِ ؛ المّال عَلَى كل حال 

لاني : أنه المَجْمُوعْ مِنْ الّقَدَيْنِ. 

الثَّالِث : أله اْمَجْمُوع نما مالم يكن حُلِي. 

الرايع : نه لمَجْمُوعٌ نهم دَفِينًا. 

الخامِس: أَنّهُ الْمَجْمُوعٌ مِنْهُمَا لم تُوَدٌ رَكانهُ. 

اساي “أله لمتموع ينهم له نوه مله الحترى: 

السّايع : آل ؛ اْمَجْمُوعٌ مِنهُمَا مالمْ يَف ويلك في ذات الله. 

وهذه الأقوال تشير إلى أن هناك تباينا في تفسير معنى الكنز الذي ورد في الآية؛ 
لكن الراجح في معنى الكنز (هو كل مال لا تؤدى زكاته)» ويعزز هذا الترجيح ما ورد 


في سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم من أحاديث» رمتهاماجاء عن آم ملمة 


(1) سورة التوبة» الآيات 5 36-1؟. 
(78) ابن العربي» أحكام القرآن» ص 434١5‏ الجزء 7. 


0 عامر يوسف محمد العتوم 


و عا وءّه رقف و 5 كاه 


اننا قاليف كلك لشن اوضابكا و كفي تفلت با رسو الله أكنة هُوَفقَالَ مَابَلَعَ أَنْ 
ُودَى رَكَائهُ فكي فََيْسَ يكثْزا'". والأوضاح جمع وضح» وهي نوع من الحلي تعمل 
من الفضة» وسؤال أم سلمة أكنز هو؟»؛ أي : هل استعمال الحلي كنز من الكنوز الذي 
توعد على اقتنائه في القرآن أم لا؟ فقال صلى الله عليه وسلم ما بلغ (أي الذي بلغ)؛ 
أن تؤدى (بصيغة المجهول)» زكاته(أي بلغ نصاباً) فزكي فليس بكئن”. 

يعاق مع الباري جح خاإد ب شع لاست جاص مني للد بي شدر 
رَضِيَّ اللّهُ عَنْهُما فَقَالَ أَعْرَابِيٌ أَخْبرَنِي عَنْ قؤل اللَّهِ ( وَالَذِينَ يَكْتِرُونَ لَهُ الدَهَب 


الفا رك ارك فقيل لزنا قَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا مَنْ كترَهَا فلم يُوَدٌ 


َكَاتَهًا فوَيْلٌ له إِنّمَا كَانَ هَذَا قَبْلَ أن تُنْرَلَ الزّكَاة لما أَنْزِنَت جَعَلَهًا اللّهُ طُهْرًا 


عه مه 


ِنَْوَالٍ”*. وفي موطأ الإمام مالك» جاء عن عَبد الله بْنِ دِيئَارٍ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ 


-ه ه. و مده م ل ا ال 25 


سَمِعْتْ عَبْدَ الله بْنَ عْمَرَ وَهُوَيُسَأَلٌ عَنْ الْكنْزِ مَا هُوَ ققَالَ هُوَالْمَالُ الذي لا تُوَدّى مِنْهُ 
وها يؤكد هذا المعنى ويؤكد توعد الكانزين ما جاء عَنْ أَبِي هْرَيْرَة رضي الله 


عير مه 3 ع ع يوام همه 


عنه أنُّ كان يول مَنْ كان دده مال َم يود َكانه مُكَل لَه يوم القِيامَةٍ شجَاعا فرع له 


وو ما وه ا 


يبان يَطْلبُُ حَنّى يمكنه د يَقَوَلَ أنا كذ لء” ". ومماروي عن سيدنا عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه أنه عندما أمر رجلا له مال عظيم أن يدفنه فقال الرجل أو ليس بكنزيا 
أمير المؤمنين فقال عمر: ليس بكنز إذا أديت زكاته'*”. 


(7/9) سنن أبي داود» بَاب الْكَثْرٍ مَا هُوَ وََكَاةٍ الملِنَ» حديث رقم 2١554‏ ص ؟175. 

() عون المعبود» باب الكنز ما هو وركاة الحلي» ص27377 ج7. 

(41) صحيح البخاري» كتاب الركاة» بَاب مَا أُدِي ركان فليْسَ بِكَنْرِهِ حديث رقم 1888 ص 504. 
(؟8) الموطأء باب ما جاء في الكنز» حديث رقم 79/ا» ص5١7.‏ 

(8) الموطأء باب ما جاء في الكنز» حديث رقم ٠4/ا»‏ ص5١7.‏ 


(84) مصنف عبد الرزاق» ج4» حديث رقم 45 الاء ص86 .١١‏ 


المقاصد الاقتصادية في تشريع الركاة هو 


وأما الربط بين الزكاة والاكتناز فيتمثل في أن عدم دفع الزكاة على كل مال بلغ 
النصاب يدخل المسلم في دائرة الاكتنازء وللخروج من دائرة الاكتناز يفرض على 
المسلم ما نسبته (7.0/) على كل رصيد نقدي لاستبراء مالكه من هذا الحكم الذي يعم 
كل مال لا تخرج زكاته”””. ولتوضيح هذا المعنى يفترض أن أمام المسلم الخيارات 
التالية : 

أ ) أن لا يدفع الزكاة على المال إذا بلغ النصاب» ويصبح مكتنزاء مع مراعاة أن 
الأموال تكون نامية حكماً وإن لم تكن نامية حقيقة. 

ب) يدفع الزكاة على أصل المال ليخرج من دائرة الاكتنازء لكن دون أن 
يستثمر المال وبالتالي فإن أصل المال سيتناقص. 

ج) استثمار المال ودفع الزكاة من نمائه لا من أصله. 

وفي ظل الخيارات المطروحة فإن فرض الزكاة سيدفع المسلم نحو الاستثمار من 
خلال محاربته للاكتناز» ومن خلال سعي المسلم لتنمية المال لثلا يتناقص أصله. 
ولذلك أكد كثير من الباحثين في الفكر الاقتصادي الإسلامي على أن الاكتناز يعطل 
وظائف النقودء ويبطل الحكمة فيها. يقول الإمام الغزالي: فكل من عمل فيهما عملاً 
لا يليق بالحكم» بل يخالف الغرض المقصود بالحكم فقد كفر نعمة الله تعالى فيهماء 
فإذن من كنزهما فقد ظلمهما وأبطل الحكمة فيهماء وكان كمن حبس حاكم المسلمين 
في سجن يمتنع عليه الحكم بسببه. لأنه إذا كنز فقد ضيع الحكم ولا يحصل الغرض 
المقصود به””. ويتجلى مقصد الزكاة أيضاء في أن تحريم الاكتناز يساعد في ضبط 
العرض النقدي» فهو يسهل على السلطات النقدية معرفة كميات النقود الفاعلة في 


(هم) عبد الجبار السبهاني» مرجع سابق» ص7 .7١‏ 


(5م) أبو حامد الغزا لي » مرجع سابق» ص ١".‏ 
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النشاط الاقتصادي» ويسهل عليها تقدير حجم الإضافات اللازمة للمحافظة على 
الاستقرار في مستوى الأسعار» ومن ثم قيمة وحدة النقد”””. 
المطلب الخامس: مقصد الزكاة في زيادة معدل التشغيل 

لتشريع الزكاة مقصد في زيادة معدل التشغيل (زيادة فرص العمل) في 
الاقتصاد» وبالتالي التخفيف من معدل البطالة» على الرغم من أن كثيراً من الناس 
يظن عكس ذلكء بأن الفقراء والمساكين المستحقين للزكاة هم أولئك المتبطلون؛ أو 
المتسولون؛ الذين احترفوا سؤال الناس» وتظاهروا بالفقر والمسكنة”. وهذا التصور 
غير صحيح» فلا يمكن أن يكون فرض الزكاة سبباً في زيادة معدل البطالة» وذلك 
للأسباب التالية: 

أ) ليس من المعقول أن يكون هناك تعارض بين نصوص القرآن والسنة المتعلقة 
بالزكاة» ونصوص القرآن والسنة الأخرى؛ التي تحث على العمل» وعلى السعي 
والانتشار في الأرض» فهذا لا يمكن أن يكون صحيحاً في شريعة الإسلام. ققد حث 
الإسلام على العمل واعتبره عبادة وقيمة» وقد وردت نصوص كنثيرة في القرآن الكريم 
تحث على العمل» وعلى السعي في الأرض منها قوله تعالى: # هْوَالدِى جكل لك 
رمن كلل تاتشواى متاكيا وكلوامن رَدْقَودوَإله التمور  .‏ 9". أي .سافروا بحيث شسم من 
أقطارها وترددوا في أقاليمها وأرجائها في أنواع المكاسب والتجارات واعلموا أن 
كه لد عل مارك نينا لزان ف مك1 '» وفي موضع آخر يقول تعالى: 


(8) موسى عيسىء آثار التغيرات في قيمة النقود وكيفية معالجتها في الاقتصاد الإسلامي» ص 2117 9917١م.‏ 
(84) يوسف القرضاوي» مرجع سابق» ص 517. 
(89) سورة الملك» الآية .١6‏ 


)3١0(‏ تفسير ابن كثير» ج؟» ص79/8. 


المقاصد الاقتصادية في تشريع الركاة 


1 دا فضِدَتِ الصَلوهٌ اتش روا في الْأرضٍ وأبتوأ من فصل الله وأذكروأ الله كيرا لَعلكد 
ون 1 
حون 374" . 
ومما ورد من أحاديث تدل على الحث على العمل قوله صَلَّى اللّهُ عَلِيْهِ وَسَلْمَ 


فإالمًا اك كذ طعاما فعا بكترا أن رامل فز حمل ؛ يَدِه وَإِنَنَبِيَ الله دَاوْدَ عَلَيْهِ 
لاسا م ب » وقوله صَلَّى اللَّهُ عََيْهِ وَسَّلّم لَأنْ يَحتَرِمَ أَحَدُكُم 


وهم 


00 0 1 ها عَلَى ظَهْرِه فيبِيعَهًا خَبْرُ لَهُ مِنْ أن يَسْأَلَ رَجُنَا يُحْطِيه أو 
ا 5000 هناك أحاديث تدل على كراهة سؤال الناس» منها: قال رَسُولُ 


لله ملى الله مايال الل يأل الا حل يني ْم ليسي 


0 2 


وجي تزعة لسو حول جادن ترح الإمام العووي” قَالَ القاضي: : قبل : معئاه: 


أي يوم الَِامَة دللا سَاقِطا نا وه لهُ عند الله. وقيل: هو عَلَى ظاِره حشر وَوَحْهِه 


عَظُمُ لَا لحم عَلَيْهِ ُقوبة لَهُء قلاف نزي وسكي لت ريالف 0 


0 


ا 
أل ايكون عي أو'قادرا على اعمال : عن أي هُرَيرّة رضي الله عنه قال ول 


تر 


للقي اللا علق ويكله لاقع المكدةة لعي ولا لدي مر موي "'', وقد جاء في 


(91) سورة الجمعة» الآية ٠١‏ 

(؟9) صحيح البخاري» باب كسب البَّجُلٍ وَعَمَلِهِ بِيَدِه حديث رقم 37١‏ ص .١717‏ 

(9) صحيح مسلم بشرح الإمام النووي» باب كراهة المسالة للناس؛ حديث رقم 7199, ص /١١7‏ صحيح 
البخاري؛ باب بيع الحطب والكلأء حديث رقم ,.7٠٠١‏ ص 157.. والحديث بلفظ مسلم. 
البخاري؛ باب مَنْ سَأَلَ النّاسَ تَكَثُرَاه حديث رقم 18١‏ ص6؟5. 

(915) صحيح مسلم بشرح الإمام النووي» جلاء ص١117.‏ 

(5و) سنن ابن ماجة» باب من سال عن ظهر غنى» حديث رقم 5)؛ ص١0‏ 5. 
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سنن ابن ماجة في معنى الحديث أن المقصود في لا تحل الصدقة: أي سؤالباء (مرة) 
بكسر اميم وتشديذ الراء..و(سوي) آي صحيم الأعضاء”"": وغموما يمكان أن يكون 
حال المعطى من مال الزكاة ضمن أي من الاحتمالات التالية : 

1 2 إن يكوق عا (سيزاة عاك الدمناف قلاف نحل لكا :قله عط هه 
مال الزكاة. 

؟ - أن يكون غير قادر على العمل لمانع عقلي أو بدني» فيستحق أن يعطى 
من مال الزكاة. يقول السبهاني : "لا يعقل أن يستقل الأغنياء بما ملكواء ويهلك الفقراء 
الذين قصرت أيديهم عن أرزاقهم لمرض أو عوق أو عاهة؛ وعليه كان لزاماً أن يتكفل 
أغنياء امجتمع بفقرائه» وليس في تاريخ الاجتماع الإنساني ما هو أنبل من هذا 
0 

59 2ن وكون قائرا على العم ويدف عنه ولا ده وهوما شمن بالبطالة 
الاضطرارية»؛ فيستحق أن يعطى من مال الزكاة. لذلك حرمت الزكاة على القوي ؛ 
لأنه مُطالب بأن يعمل ويكفي نفسه بنفسه لا أن يقعد ويتكل على الصدقات. فإذا كان 
قري رو كه لش عيذ ديو معلاوراة وفنو شق أن تجاقنو :العاف معن ينا له 
العمل الملائه”"". 

5 - أن يكون قادرا على العمل ويجده ولا يريد العمل (البطالة الاختيارية)» 
فيس له من الركاة تضيب: لآن في ذلك تشجيعا له:علئ البطالةء فالإسلام يوجب 


(90) سنن ابن ماجة, مجلد؟» ص .5١0١‏ 

(48) السبهاني» عبد الجبار» مقال: ويربي الصدقات...الركاة وآثارها الاقتصادية والاجتماعية. نقلاً عن موقعه: 
+ -نع1404256-2901-4610-28 طحم م :م1.25 ندع 77/0صططه 0/5 ز. نالع. نالا./جا1تاعه//:مخط 

(99) يوسف القرضاويء فقه الركاة - دراسة مقارنة لأحكامها وفلسفتها في ضوء القران والسنة» مرجع سابق» 


.7١١ ص‎ 


المقاصد الاقتصادية في تشريع الركاة 0 


على المسلم القادر أن يعمل ويشجعه على ذلك؛ لأن العمل هو أساس اكتساب 
الرزق. وقد فصل القرضاوي في أن القادر على الكسب الذي يحرم عليه الزكاة هو 
الذي تتوافر فيه الشروط الآنية”'''': (أن يجد العمل الذي يكتسب منه» وأن يكون هذا 
العمل حلالاً شرعًاء فإن العمل المحظور في الشرع بمنزلة المعدوم» وأن يقدر عليه من 
غبزمفقة شنديدة فوق المتمل عنادة» 'وأن يكون مْلاكمًا كله ولاتقا شال ومركله 
ومروءته ومنزلته الاجتماعية» وأن يكتسب منه قدر ما تتم به كفايته وكفاية من 
لي 

ب) إذا كان للزكاة مقصد في زيادة الاستهلاك الكلي وزيادة الاستثمار؛ فهي 
حتماً ستؤدي إلى زيادة الطلب على الأيدي العاملة وبالتالي زيادة التشغيل. إِذْ إن زيادة 
الطلب على السلع الاستهلاكية سوف يزيد من الطلب على مدخلات الإنتاج ومنها 
العمل بهدف التوسع في إنتاجهاء وهذا يعني إن الزكاة سوف تدفع إلى مستويات أعلى 
من التوظيف وتحد من البطالة عب رآليات النظام الاقتصادي» وهذه القناعة يسلّم بها 
الاقتصاديون عموماً؛ فكلّ إعادة توزيع لصالح الفقراء تتسبب في ارتفاع مستوى 
ال 
المطلب السادس: مقصد الزكاة في الحد من الركود الاقتصادي 

الركود الاقتصادي هو انخفاض في الطلب الكلي نسبة إلى العرض الكلي » 
يؤدي إلى بطء في تصريف السلع والبضائع في الأسواق» ومن ثم تخفيض تدريجي في 
عدد العمالة في الوحدات الإنتاجية» وتكديس في المعروض والمخزون من السلع 


والبضائع » وتفشي ظاهرة عدم انتظام التجار في سداد التزاماتهم المالية وشيوع 


.517١ص يوسف القرضاوي» مرجع سابق»‎ )٠٠١( 
عبد الجبار السبهاني» » مقال: ويربي الصدقات...الركاة وآثارها الاقتصادية والاجتماعية» مرجع سابق.‎ )٠١١( 


ا عامر يوسف محمد العتوم 


الإفلاس والبطالة”''"'. وهو من أخطر المشكلات التي تعاني منها الدول» وكثير من 
الاقتصاديين يرى أن السبب الرئيس للركود الاقتصادي هو نقص الطلب الفعّال» 
وغيرها من أسباب. وفي الواقع أن للزكاة مقصداً في الحد من الركود الاقتصادي وذلك 
للاعتبارات التالية : 

أ) الأثر الواضح للزكاة في زيادة مستوى الطلب الاستهلاكي من خلال إعادة 
توزيع الدخل. 

ب) الأثر الواضح للزكاة في تحفيز مستوى الطلب الاستثماري. 

ج) وجوب مراعاة أن الطلب الاستهلاكي يؤثر في الطلب الاستثماري» من 
خلال ما يسمى بالمعجل””*''» فكلما زاد الاستهلاك زاد الاستثمار( ذلك أن الطلب 
الاستثماري مشتق من الطلب الاستهلاكي) ؛ أي أنه كلما تم تحويل قوة شرائية أو 
دخل من الأغنياء إلى الفقراء كان هناك ضمان لتأمين مستوى من الطلب الفعال يكفي 
للإغراء بالقيام باستثمارات جديدة. 

د) زيادة الاستهلاك والاستثمار تعني زيادة مستوى الطلب الفعال؛ وبالتالي 
زيادة الناتج وزيادة الدخل القومي» وبالتالي الحد من الركود الاقتصادي. والواقع أن 
أثر الزكاة في زيادة مستوى الدخل لا يقتصر فقط على الزيادة المباشرة التي تحدثها 
الزكاة في الطلب الفعال من خلال الاستهلاك والاستثمار» إنما تتجاوز ذلك بسبب ما 


(؟١٠)‏ لمزيد من التفصيل انظر: 
- فليح حسن خلفء الاقتصاد الكلي. ص 759-995 0107ام. 
- محمد عبد المنعم عفرء الاقتصاد الإسلامي الاقتصاد الكلي» ص2”175» 9/25١م.‏ 


.١559ص محمد عبد المنعم عفر» مرجع سابق»‎ )٠١“*( 
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6 
يسمى بالمضاعف» والذي ترتبط قيمته بالميل الحدي للاستهلاك”*'''» ويحسب في حالة 
اقتصاد لا يطبق الزكاة على النحو التالي : 
المضاعف - ١ /١(‏ - م) », حيث م (الميل الحدي للاستهلاك). 
وإذا اخذ المضاعف بعين الاعتبار فان قيمة الدخل تحسب على النحو التالي : 
الدخل التوازني (ل) > ١ 7/١(‏ -م)*«(س٠+ث١)‏ 
حيث: ل(الدخل الكلي)؛ س٠١(الاستهلاك‏ المستقل)؛ ث١(الاستثمار‏ 
المستقل)؛ ومن هذه المعادلة يمكن القول أن الأثر الكلي للتغير في الدخل نتيجة التغير في 
الاستهلاك الثابت أو الاستثمار الثابت تحسب على النحو التالي : 
التغير في الدخل الكلي - المضاعف < (التغير في الاستهلاك + التغير في الاستثمار) 
وإذا أخذ بعين الاعتبار أن قيمة الميل الحدي للاستهلاك تنحصر بين الصفر 
والواحد» فإنه من المؤكد أن قيمة المضاعف أكبر من واحد صحيح» هما يؤكد أن التغير 
في الدخل أكبر من التغير في الاستهلاك أو الاستثمار. 
وفي الواقع إن قيمة المضاعف تكون أكبر بفعل نسبة الزكاة منه في حالة اقتصاد 
لا يطبق الزكاة» ولذلك يمكن الاستدلال على قيمة المضاعف في ظل تطبيق الزكاة من 
خلال المعادلة التالية : 
مضاعف الزكاة - ١‏ 
١‏ - الميل الحدي للاستهلاك لمستحقي الزكاة 


)٠١ 5(‏ لمزيد من التفصيل انظر: 
- سامي خليل» نظرية الاقتصاد الكلي» الكتاب الأول» 9915١م.‏ 
- محمد عبد المنعم عفر» مرجع سابق» ص48 .١‏ 


- فليح حسن خلفء مرجع سابق» ص -1١18‏ 185. 
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وهو ما يعني أن قيمة المضاعف في ظل تطبيق الزكاة أكبر منه في ظل عدم تطبيق 
الزكاة نظراً لأن مقام المضاعف في الحالة الثانية أقل منه في الحالة الأولى. 
ه) دوام دفع الزكاة طوال العام ومعنى ذلك أن تأثير الزكاة في الحد من الركود 


النتائج 

في ضوء ما تقدم يمكن التأكيد على النتائج التالية : 

أولا : إن الزكاة فريضة مالية تؤخذ من الأغنياء وترد للفقراء» لبا علاقة بمقصد 
حفظ المال أحد الضروريات الخمس التي أكدت عليها الشريعة الإسلامية. 

ثانياً: اعتمادا على تحليل » وتفسيربعض تصوص القرآن الكريم والسنة 
النبوية» فإن للزكاة مقاصد أصلية» تتوافق مع مقصد حفظ المال وهي : 

أ) مقصد الزكاة في تقليل التفاوت في توزيع الدخل ؛ فهي أداة إعادة توزيع. 

ب) مقصد الزكاة في حفظ المال وتنميته ؛ لان الله تعالى يبارك في مال المتصدقين. 

ج) مقصد الزكاة في محاربة الاكتناز ا حرم ؛ نظراً لأن معنى الاكتناز مرتبط بعدم 
دفع الزكاة. 

ثالثاً: اعتماداً على التحليل الاقتصادي فإن للزكاة مقاصد تبعية تتمثل في: 

أ) مقصد الزكاة في زيادة مستوى الاستهلاك الكلي؛ ذلك أن الزكاة تؤخذ من 
الأغنياء وتعطى للفقراء» أي أن إعادة توزيع الدخل تتم لصالح الفقراء الذين يرتفع 
لديهم الميل الحدي للاستهلاك مقارنة بالأغنياء» وهو ما ينعكس على زيادة الاستهلاك 
الكلي. 
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ات 

ب) مقصد الزكاة في زيادة مستوى الاستثمار؛ نظراً لأن استثمار المال يعني دفع 
الزكاة من نمائه» وليس من أصله. 

ج) مقصد الزكاة في زيادة معدل التشغيل» وبالتالي التخفيف من معدل البطالة. 

د) مقصد الزكاة في الحد من الركود الاقتصادي» وهو محصلة تأثير الزكاة على 
الاستهلاك والاستثمار» ونتيجة تميز فريضة الزكاة بالاستمرارية. 

رابعاً: البعد الاقتصادي في تشريع الزكاة هو أحد مظاهر الإعجاز في الشريعة 
الإسلامية التي لن تنتهي ما دامت الحياة البشرية مستمرة. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


قائمة المراجع 

11 القرآن الكريم. 

3 أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي » ا جامع لشعب الإيهان » ط١»‏ تحقيق: مختار 
أحمد الندوي وعبد العلي عبد الحميد حامد» مكتبة الرشدء 1١٠٠5م,‏ الجزء 
1 

3 أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي » شعب الإهان» ط١ء‏ تحقيق حمدي 
الدمرداش ومحمد العدل» بيروت» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» 
م ج. 

3 أبو حامد الغزالي» إحياء علوم الدين» ط١؛‏ ضبط نصه وخرج أحاديثه د محمد 
تامرء القاهرة» مؤسسة المختار للنشر والتوزيع» 5١٠7م,‏ الجزء 5. 

)4 أبو الحسن علي بن محمد الماوردي » الأحكام السلطانية والولايات الدينية » 
طاء لبنان؛ دار الكتب العلمية» 1986١م.‏ 
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أبو اسحق الشاطبي » ا موافققات في أصول الشريعة » عنى بضبطه وترقيمه ووضع 
تراجمه محمد عبد الله دراز» مصرهء المكتبة التجارية الكبرى» ١٠9/8١م.‏ 

أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني » سبنق أب داوت)؛ طط الرياض» 
مكتبة الرشد ناشرون» 7١٠٠1م.‏ 

الشيخ قاسم الشماعي الرفاعي» بيروت» شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم 
للطباعة والنشر والتوزيع » /151ام. 

أبو عمر يوسف بن عبد الله ابن عبد البرء الاستذكار» ط » حققه وعلق عليه 
حسان عبد المنان» د نحمود القيسية» الإمارات» مؤسسة النداعء» لكام 
الجزء". 

أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي » سنن الترمذي » ط١»‏ اعد التعليق واشرف 
على الطبع عزت الدعابس» مطبعة الأندلس» 1157١م.‏ 

أبو الحسن الحنفي المعروف بالسندي » سنن ابن ماجة » حقق أصوله وخرج 
أحاديثه الشيخ خليل مأمون شيحاء ط5ء بيروت» دار المعرفة» 9١٠1م.‏ 
أحمد إسماعيل بحيى » الزكاة عبادة مالية وأداة اقتصادية » القاهرة» دار 
المعارف» 19/857م. 

أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي» تحقيق: د.عبد الغفار سليمان 
البنداري وسيد كسروي حسن» ط١»‏ السنن الكبرى » بيروت» دار الكتب 
العلمية» ١199١م.‏ 

أحمد الريسوني » حاضرات في مقاصد الشريعة » ط١»‏ الرباط» دار الأمان» 


6كم. 
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إسماعيل بن عمر بن كثير» تفسي رابن كثير» دار الفكر» بيروت» ..١5٠١‏ 
جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي » تفسي را جلالين» ط١»‏ القاهرة» 
دار الحديث. 

جمال الدين أبي الفضل محمد بن مكرم ابن منظور» لسان العرب » حققه وعلق 
عليه ووضع حواشيه عامر احمد حيدر؛ ط١‏ ؛ بيروت» دار الكتب العلمية» 
لم الجزء .١5‏ 

زياد محمد احميدان» مقاصد الشريعة الإسلامية - دراسة أصولية وتطبيقات 
فقهية» دمشق» مؤسسة الرسالة ناشرون» د.ت. 

سامي خليل » النظريات والسياسات التهدية وامالية » ط١»‏ الكويت» شركة 
كاظمة للطباعة والنشر والتوزيع» 1495م4» الكتاب الثاني. 

سامي خليل » نظرية الاقنصاد الكلي» الكويت» 1945١م:؛‏ الكتاب الأول. 
سليمان بن احمد الطبراني » ا لعجم الأوسط ؛ ط١»‏ تحقيق محمد حسن 
إسماعيل الشافعي» لبنان» دار الكتب العلمية» 1999١م.‏ 

شوقي احمد دنياء دروس في الاقتصاد الإسلامي» ط١»‏ الرياض » مكتبة 
الخريجي؛ 195م. 

عبد ا حبار السبهاني » عدالة التوزيع والكفاءة الاقتصادية في النظم الوضعية 
والإسلام نظرة مقارئة » مجلة الشريعة والقانون» جامعة الإمارات العربية 
المتحدةء العددة 2١‏ ١١١5م.‏ 

عبد الجبار السبهاني » ويربي الصدقات...الزكاة وآثارها الاقتصادية 


والا جتماعية. نقلا عن الموقع : 11110111 
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عبد الجبار السبهاني » النقود الإسلامية في عصر التشريع » نجلة كلية العلوم 
الإسلامية » بغداد» العددا» السنة الرابعة» 1999١م.‏ 

عبد الرزاق بن همام الصنعاني » الصف » تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمي » 
ط؟» بيروت» المكتب الإسلامي» 01507. 

عبد العزيز الخياط » مقاصد الشريعة وأصول الفقه ؛ عمان» مطابع الدستور 
التجارية» عمان» ١٠٠5م.‏ 

عبد الله بن احمد بن محمد ابن قدامة» المغني» تحقيق د. عبد الله التركي 
و د. عبدالفتاح الحلوء ط؛ » الرياض» دار عالم الكتب للطباعة والنشر 
والتوزيع» 19199١م.‏ 

عبد المجيد قدي» الزكاة من منظور اقتصادي » جلة رسالة المسجدء ع5 
لم 

عزالدين بن زغيبة » مقاصد الشريعة ا خاصة بالتصرفات الالية » ط١»‏ الأردن» 
دار النفائس للنشر والتوزيع» ١٠١5م.‏ 

علال الفاسي » مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها ؛ طة» بيروت؛ دار 
الغرب الإسلامي» 1191م. 

علي بن أحمد الواحدي» الوجيز في تفسي رالكتاب العزيز» تحقيق: صفوان 
عدنان داوودي » ط١ء‏ دمشقء دار القلم» .0١1516‏ 

فليح حسن خلف, الاقتصاد الكلي؛ ط١؛‏ اربد» دار عالم الكتب الحديث» 
آم 

مالك بن انس» ا موطأ» ط١»‏ حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه د نحمود احمد 


قيسية » الإمارات» مؤسسة النداء» ٠5‏ 'آم. 
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مسلم بن الحجاج النيسابوري »؛ صحيح مسلم » ترقيم وترتيب محمد فؤاد 
عبدالباقى » القاهرة, دار الفجر للتراث » آم 

حمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي » ا جامع لأحكام القرآن » راجعه وضبطه 
وعلق عليه محمد إبراهيم الحفناوي» خرج أحاديثه د محمود حامد عثمان؛ 
القاهرة, دار الحديث» ؟٠دآم.‏ 

محمد أمين بن عمر ابن عابدين » رد ا تار على الدر الختار» د.ط» دار الكتب 
العلمية» 5ام. 

محمد بن أحمد شمس الدين السرخسى» ال مبسوط » ط”» بيروت؛ دار المعرفة 
للطباعة والنشر» 1ام. 

محمد بن إدريس الشافعي» الأم» ط١»‏ تحقيق وتخريج د.رفعت عبد المطلب» 
مصر» دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع » 1٠دآام.‏ 

أحاديثه أبو بلال جمال عبد العال» القاهرة» دار ابن البيثم» 7١٠7مء‏ مجلد؟. 
محمد بن علي بن محمد الشوكاني » فتح القدي را جامع بين فني الرواية والدراية 
من علم التفسير» بيروت» دار الفكر. 

محمد شمس الحق العظيم آبادي» عون ا معبود شرح سن نأبي داود ؛ خرج 
أحاديثه عصام الصبابطي» القاهرة» دار الحديث»؛ ١١٠٠م.‏ 

الترمذي » خرج أحاديثه عصام الصبابطي؛ ط١»‏ القاهرة» دار الحديث»؛ 
١٠دآم.‏ 


516 


[؟] 


]5 01 


]5 1 


/ا] 


] 1 


]6 


]6 


])01[ 


])0 1 


]0 


عامر يوسف محمد العتوم 


محمد عبد الرؤوف ال مناوي » فيض القدير شرح ا جامع الصغير» للأحاديث 
النبوية بالترتيب الأبجدي» ط8؟» مكتبة مصرء 7١٠1م.‏ 

محمد عبد المنعم عفر الاقتصاد الإسلامي الاقتصاد الكلي » جدة» دار البيان 
العربي للطباعة والنشر والتوزيع» 10١م»‏ ج4. 

محمد بن عبد الله الأندلسي ابن العربي » أحكام القرآن» ط١ء‏ دار الكتب 
العلمية» د.ت. 

محمد عبد العاطي محمد علي » القاصد الشرعية وأثرها في الفقه الإسلامي ‏ 
القاهرة؛ دار الحديث»؛ ٠١٠1م.‏ 

حمد الأمين بن حمد المختار الشنقيطي » أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن » 
ط"ء بيروت» دار الكتب العلمية» 5١٠5م‏ . 

محمد الطاهر بن عاشور» مقاصد الشريعة الإسلامية » تحقيق ودراسة نحمد 
الطاهر الميساوي؛ ط١‏ » عمانء دار النفائس» 19199م. 

حمد الطاهر ا ميساوي » متقاصد الشريعة الإسلامية » ط١»‏ دار البصائر للإنتاج 
العلمي» //19١م.‏ 

محمد ناصر الدين الألباني» ضعيف ا جامع الصغير وزيادته » ط "2 بيروت» 
المكتب الإسلامي» ٠194م.‏ 

منذر قحف» الإقتصاد الإسلامي دراسة نحليلية للفعالية الإقتصادية ف جتمع 
يتبنى النظام الإقنصادي الإسلامي: ط ؟؛ الكويت» دار القلم» ١/19م.‏ 
موسى ادم عيسى » أثار التغيرات في قيمة الود وكفية معا جتها في الاقتصاد 
الإسلامي؛ ط١»‏ جدة:» مجموعة دلة البركة - إدارة التطوير والبحوث - قسم 
الدراسات والبحوث الشرعية» 19917م. 
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[:0] نور الدين بن مختار الخادمي» علم ا لقاصد الشرعية » ططصف الرياض » مكتبة 
العبيكان» ا٠دآام.‏ 

[06] يحيى بن شرف نحيي الدين النووي» صحيح مسلم بشرح الإمام النووي - 
المسمى المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج»؛ ”3 وضعها الشيخ مامون 
خليل شيحة» بيروت» دار المعرفة» 1151مم. 

11 0] يوسف القرضاوي » دراسة في فقه مقاصد الشريعة بين القاصد الكلية 
والنصوص ال جزئية » القاهرة, دار الشروق» ٠.6‏ 'ام. 

71] يوسف القرضاوي» فقه الزكاة -دراسة مقارنة لأحكامها وفلسفتها في ضوء 
القرآن والسئة» ط90"» القاهرة» مكتبة وهبة» 5١١٠م.‏ 
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0 11:011812) ”22121“ 01 126102ذزعع.آ 01 (5ع1005نام) (0451) 814 عتسمصمء] ع1" 
لطمقصسصناك غطا 0ه صحدمكا غطا رهظ كاد عدرمد 01 عستلدء" لدء2171مد 


1 كتاكنالآ 0عتتتستقطه81 متعدسخ .ندرا 
دكلصةط عنستة 15 220 دعتدامضمع8 01 امعمامومع2آ - تمووع01:ط المماكاوكهط 
5 عندتة[؟] تنه متتقطد 1ه عع0116 0 
مم10 - 610] - زواع كلملا علناممصمدلا 


01 (0565م111م) ([5خ خط عتطامممءعء عطا أنه 1020 0] كططلتة طعنتوعوع ع1" “عوطم 
> عطا منتامنظ كاءزعا عحزهد 01 عمتلدء1 021961 مه تاأع دامع "“طععكلمت” 01 ررممنجاوتعء1 
معكلة) 15 )1 الإعدممم ما لعنهماع؟ 15 غز ععصلد منتطونه لفاأعمفمصقج 15 طفعلقت يومصترك عط ممه 
01 97515(لهطة عطا اع نتامخطا .002016005 متمااعء معنا 001م عطا ما معتكاع مه اعت عطا مم1 
20101مع»6 نه حفط طفكلمت أقطل) توعك 1735 غ1 بطفمصرك عط مه ممتم]ا عط 01 كدعا عمرمى 
0] 165350 طغاةا 15ماعهة5 7أع1ع50 عع ”اع56 «زدع عطا د5ععتالع1 ]1 ,15121002عع.1 01 ناكخ م خل1 
,:001م عطا م1 طاع1 عطا هآ حاكتاممطاععمط مم اط تأئتلع1 عط اعنامغطا مم غداطتن15ل تلمع 
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جلة العلوم الشرعية 


جامعة القصيمء المجلد (0)) العدد »)١(‏ ص ص 2415-571١‏ (محرم 535 ١ه/نوفمير‏ 001م) 


مراجعات الكتب 

عنوان الكتاب:" الأصولية اليهودية: فرنساء إسرائيلء الولايات المتحدة" 

المؤلف إيمانويل هيمان» ترجمة سعد الطويل» مراجعة د. جمال أحمد 
الرفاعي» مصرء البيئة المصرية العامة للكتاب؛» مصرء القاهرةء الطبعة الثانية 
17م 

هذا المؤلف بعد نهدا من بين أهم الكتب التي تتناول ظاهرة الأصولية 
الدينية اليهودية في كل من فرنسا وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية. ومن 
المعروف أن هذا المصطلح أحد المصطلحات الأكثر غموضاً في الدراسات 
الاجتماعية والسياسية والدينية في العصر الحاضر»ء كما أن يقع في إطار اهتمامات 
مجالات عديدة ضمن العلوم الإنسانية والاجتماعية؛ ولعل هذا الغموض يعد ع 
من الأسباب التي أدت للدعوة إلى المشروع الخاص بدراسات الأصوليات المعاصرة 
في الولايات المتحدة الأمريكية» فهناك اختلافات في دلالة المصطلح ذاته بين اللغات 
المختلفة» كما أنه لا يمكن فيه الحديث عن أصولية ذات اتجاه واحدء ففي مقابل أن 


ع 


هناك أصولية دينية أو أصوليات دينية ؛ فهناك أيضاً أصوليات علمانية؛ وربما كانت 
الأولى في جانب من جوانبها رد فعل للثانية» فأصوليات العالم الثالث رد فعل 
للأصوليات الغربية الليبرالية على تنوعها واختلاف توجهاتهاء لأنها تمسك بموقف 
يحاول الإنسان فيه أن يتكيف مع واقعه الديني والاجتماعي والسياسي والاقتصادي 
بالمعنى التقليدي» إضافة إلى حرفية النصوص المقدسة» القول بعصمة الكتاب 
المقدس» ورفض كل ما أنتجته الليبرالية والحداثة» وما يرتبط بذلك من جمود » 
ورفض للتسامح» وكراهية للتعايش مع الآخرء إضافة إلى التصلب والعنادء 


الاو 


5 ودوامه 


والمحافظة» ومعارضة كل تطور. وهنا فإن الأصولية اليهودية لا تختلف في جوهرها 
عن أية أصولية دينية أخرى : مسيحية أو هندوسية أو بوذية أو جينية وغير ذلك. 

ويهدف هذا الكتاب إلى إعادة قراءة التاريخ اليهودي من وجهة نظر 
معاصرة» وذلك من أجل التعرف على جذور الأصولية اليهودية» ويرى هيمان هنا 
أن أول مظاهر الأصولية اليهودية تعود إلى العهد القديم العبري ذاته» في تلك 
الحادثة المسجلة في سفر الخروج» التي أمر فيها موسى عليه السلام بقتل العجل؛ 
وبناء على ذلك قتل عدد من الناس الذين عبدوا العجل لامتصاص غضب موسى 
عليه السلام» الذي شعر بالمهانة لتدكر شعبه له بهذه السرعة» وتحوله من عبادة الله 
تعالى إلى عبادة الأصنام. ويحاول المؤلف هنا في إطار قراءته للتاريخ اليهودي أن 
يرصد كافة مظاهر الأصولية فيه» مركزاً على ذلك بين الفكر الأصولي اليهودي 
وبين الحداثة والديمقراطية» وليس هناك توقف عند قراءة النصوص فحسبء وإا 
أيِضا. هناك متابعة لبذ التيازاك الأصولية المشنددة في كل من فزننها: وأمريكا 
وإماكله موضها للك امار موادي ميزه الققده الشروي إد لنت هله 
الأصوليات في مجملها بالتاريخ عند مرحلة زمنية معينة» رافضة لفكرة التقدم 
الإنساني» وكل ما أنتجته الحضارة المعاصرة. 

والكتاب الذي بين أيدينا جاء في ثماني فصول» يسبقها تمهيد» ويعقبها خاتمة 
للكتاب» وذلك على النحو التالي» ففي التمهيد تناول المؤلف ما يسميه الأوجه 
المختلفة للتوحيد» وجاء الفصل الأول بعنوان:' نهاية العالم للسيكاريين (حملة 
الخناجر ) أو جذور الأصولية": والفصل الثاني بعنوان:" العودة إلى الجيتو أو 
صعود الأرثؤذكسية في فرنسا" ؛ وجاء الفصل الثالث بعنوان" لنتقابل العام القادم في 


أورشليم” » والرابع بعنوان:" أبواق صهيون"» والفصل الخامس بعنوان:" على 


مراجعات الكتب 


فقث 
طريق أبراهام"؛ والسادس " دبابات الإيمان" , والسابع عنوانه :" الكلاشنكوف ونير 
الرب"»؛ والثامن " في أعقاب المسيح المنتظر"» ثم خاتمة تناول الباحث فيها " 
المستقبل من منظور الماضي". 

وربما تأتي أهمية الكتاب بالنسبة للعالم الإسلامي من طبيعة العلاقة بين 
الأصوليات اليهودية المعاصرة وبين المسلمين» 20 في فلسطين المحتلة» مما 
يعطينا فكرة جوهرية ومهمة عن الموقف اليهودي المعاصر ما يتصل بما يسمى 
مفاوضات السلام» وطبيعة العلاقات العربية الإسرائيلية» والكيفية التي ينظر بها 
القادة الإسرائيليون للعرب على جهة العموم»؛ فالعرب ‏ أصحاب الأرض 
والمقدسات الإسلامية ‏ هم غزاة محتلون لبذه الأرض» ولا بد من العمل على طرد 
المحتلين من هذه الأرض ( انظرء ص .)١177‏ ومما يلاحظ على الكتاب أنه عند 
حديثه عن حركات الإحياء الديني في العالم الإسلامي» وبالذات في الجزائر» 
استخدم نفس المصطلحات التي استخدمها في حديثه عن الأصولية اليهودية» على 
الرغم من الاختلاف الشديد بين الإحياء الإسلامي وبين الأصولية سواء كان 
يهودية أو مسيحية أو هندوسية» وهو الأمر الذي تم التعرف عليه مؤخرا في حقل 
العلوم الاجتماعية والسياسية» وبناء عليه عرض الكثير من الباحثين استخدام 
مصطلح الإحياء الإسلامي بدلاً من الأصولية الإسلامية؛ نظراً للاختلاف الشديد 
بين محتوى هذين المصطلحين» وربما كان السياق الذي ربط فيه بين هذين النوعين 
يتعارض تماماً مع ما يهدف إليهء فجبهة الإنقاذ وصلت للحكم في الجزائر عبر 
آليات الديمقراطية الغربية التي تمثلت في نظام الانتخابات التشريعية» فهي تفاعلت 
مع هذه المنتجات السياسية الحديثة» ولم ترفضهاء على العكس مما نجده في 
الأصوليات الدينية. وبالإضافة إلى ذلك فإن اهتمام المؤلف بتأثيرات هذه 


مراجعات الكتب 


12 
الأصوليات على توجيه السياسات الخارجية لبهذه الدول جاء إلى حد كبير ضعيف» 
كما أنه لم يتجه إلى بيان الفوارق بين هذه التجمعات الأصولية اليهودية في هذه 
البلدان الثلاث» وأسباب الاختلافات الموجودة بينهاء تلك التي تعود إلى اختلاف 
البيئات السياسية والاجتماعية والثقافية في هذه البلدان الثلاث»: كما أن تنوعات 

عله الأ مو ليد اللوودة تجا هسنا سدكير ن هذا الكنات: 


جلة العلوم الشرعية 


جامعة القصيمء امجلد (7)) العدد »)١(‏ ص ص 67-4176 4) (محرم 47885 ١ه/نوفمير‏ 5011م) 


الرسائل العلمية 
عنوان الرسالة: الأحاديث الواردة في الأسماء والكنى والألقاب "جمعا وتخريجا ودراسة". 
التخصص: السنة وعلومها. 
اسم الباحث: صالح بن راشد بن عبدالله القريري. 
المرحلة: ماجستير. 


اسم المشرف: د.عمر بن عبدالله بن محمد المقبل. 
تاريخ المناقشة: يوم الأحد 9١/7١/577اه.‏ 
الجهة العلمية المقدم إليها: جامعة القصيم. 
عدد الصفحات: /٠١١‏ صفحة. 
حدود الموضوع: بلغت أحاديث الرسالة )١١11(‏ حديثاً - مع حذف المكرر -2 
في الصحيحين منها (49) حديثاًء وقد حصرتها في الكتب الستةء وموطأ الإمام 
مالك» ومسند الإمام أحمدء وسنئن الدارمي» ودرس الباحث ما يقارب (170) 
حديثاً في الشواهد. 
أهمية الموضوع: تتجلى أهمية الموضوع في عدة نقاط : 
١‏ - أن الاسم ضروري في الحياة؛ فبه يتميز الناس ؛ ولولاه لاختلط 
أمرهم؛ فضاعت الحقوق» وانتشرت الفوضى. 
؟ - كثرة الخطأ في هذه الباب» حيث كثرت الأسماء المخالفة للشرع» لا 
سما ق عزنا هذا: 
- كثرة الألقاب التي يتداولها الناس» بعضها من قبيل ا محرم» وبعضها من 
المباح» فمعرفة الوارد في السنة في ذلك مع ضوابطه يعطي الناس وعياً في ذلك. 


ه/عء 
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محتوى البحث: يشتمل هذا البحث على مقدمة» وتمهيدء وبابين» وخاتمة» 
وفهارس. 
- المقدمة: 
وتشتمل على بيان لأهمية الموضوع»: وأسباب اختياره» وأهدافه» وخطة 
البحث » ومنهج البحث. 
- التمهيد وفيه مبحثان: 
« المبحث الأول: تعريف الاسم» والكنية» واللقب. 
« المبحث الثاني : الفرق بين الاسم» والكنية» واللقب. 
- الباب الأول: الأحاديث الواردة في الأسماء وفيه أربعة فصول: 
« الفصل الأول: اختيار الاسم وفيه ستة مباحث : 
ه المبحث الأول: التسمي باسم النبي يِ والتكني بكنيته. 
ه المبحث الثاني : وقت التسمية. 
ه المبحث الثالث: تحسين الاسم. 
ه المبحث الرابع: المستحب من الأسماء. 
ه المبحث الخامس : المكروه من الأسماء. 
ه المبحث السادس : التسمي بأكثر من اسم. 
الفصل الثاني : التفاؤل بالأسماء. 
٠‏ الفصل الثالث : تغيير النبي 4# للأسماء وفيه ثلاثة مباحث : 
ه المبحث الأول: أسماء الرجال التي غيرها النبي 2. 
ه المبحث الثاني : أسماء النساء التي غيرها النبي 26. 
ه المبحث الثالث: أسماء أخرى غيرها النبي 2. 


: الفصل الرابع : مسائل متنوعة وفيه خمسة مباحث‎ ٠ 


0 


0 


الرسائل العلمية 6/1 


المبحث الأول: من سماهم النبي 24. 

المبحث الثاني : تصغير وترخيم الاسم. 
المبحث الثالث : مناداة من لا يعرف اسمه. 
المبحث الرابع : تسمية الشخص با يشبه عمله. 


- الباب الثائ: الأحاديث الواردة في الكنى والألقاب وفيه فصلان: 
٠‏ الفصل الأول: الأحاديث الواردة في الكنى وفيه خمسة مباحث: 


0 


0 


0 


0 


0 


المبحث الأول: من كناه النبي 6. 

الملبحث الثاني : الكنى المكروهة. 

المنتحث القالك< تكنية الرتجل يأكتر أولكدة: 
المبحث الرابع : تكنية الصغير ومن لم يولد له. 
المبحث الخامس : تكنية المشرك. 


: الفصل الثاني : الأحاديث الواردة في الألقاب وفيه مبحثان‎ ٠ 


0 


0 


المبحث الأول: من لقبه النبي ة. 
المبحث الثانى : النهى عن التنابز بالألقاب. 


الخاتمة: 


وفيها خلاصة البحث» وأهم النتائج » والتوصيات. 
- الفهارس: 

وتشعمل على : 

٠‏ فهرس الآيات. 

٠‏ فهرس الأحاديث والآثار. 


٠‏ فهرس الغريب. 


1 الرسائل العلمية 


٠‏ فهرس الرواة المترجمين. 

فهرس المصادر والمراجع. 

« فهرس الموضوعات. 

أبرز النتائج العلمية التي توصل إليها الباحث: 

١‏ - تحريم التكني بكنيته # حال حياته» وجوازها بعد مماته لمن اسمه محمد 
ولغيره» وهذا أعدل الأقوال كما وصفه ابن حجر. 

؟ - أن الأمر في وقت تسمية المولود واسع» وإن كان أقوى الأقوال -فيما 
ظهر للباحث - تسميته في يومه الأول؛ وذلك لصحة أحاديثه» ولأنه غالب فعل 

* - وردت أحاديث وآثار كثيرة تدل على استحباب تحسين الاسم» كلها لا 
تخلو من ضعف» وأمثل الوارد هو قول سفيان الثوري: من حق الولد على والده 
ثلاث» أن يحسن اسمه» ويعلمه الكتابة» ويزوجه إذا بلغ. وما يدل على استحباب 
تحسين الأسماء ؛ تغيير النبي #6 للأسماء القبيحة. 

4 - ورد عن عمر بن الخطاب # آثارٌ تدل على أنه يرى المنع من التسمية 
بأسماء الأنبياء منهاء وبعد دراستها تبين أنه لا يثبت منها شيء » وعلى فرض ثبوتها 
فالأشبه أن عمر 5 إنما فعل ذلك بقصد صيانة أسمائهم عن الابتذال وما يعرض لها 
من سوء الخطاب عند الغضب وغيره» ثم إنه رجع عن ذلك وترك الناس وشأنهم في 
التسلمية: 

ه - الأحاديث الواردة في النهي عن التسمي باسم "الوليد"' ضعيفة» وأمثل 
الوارد هو مرسل الزهري. 


الرسائل العلمية /63 


5 - جواز التسمي بأكثر من اسم» والاقتصار على اسم واحدٍ أولى لفعله # 
مع أولاده؛ ولأن المقصود من الاسم التعريف والتمييز وهذا حاصل باسم واحد. 

- وردت أحاديث كثيرة في تفاؤل النبي 4 بالأسماء الحسنة وكلها لا تخلو 
من مقال؛ وأصحها إسناداً هو حديث أنس بن مالك -عند مسلم -» والذي فيه 
تفال النبي # باسم عقبة بن رافع حينما رأى في المنام أنه كان في بيته. 

4 - أن "جميلة' التي غير النبي # اسمهاء هي جميلة زوجة عمر بن 
الخطاب»ه؛ وأما ما ورد في صحيح مسلم أنها ابنة عمرء فقد تفرد بهذا راو واحد من 
تلاميذ حماد بن سلمة ؛ وهو الحسن بن موسى الأشيب» فخالف خمسة من الرواة 
وهم: موسى بن إسماعيل التبوذكي» وحجاج بن منهال؛ وآدم بن أبي إياس» وأبو 
عمر الحوضي» وإبراهيم السامي» فالحسن بن موسى الأشيب وإن كان ثقة» إلا أنه 
خالف خمسة من الثقات» فهذه الزيادة غير محفوظة» ولذا ذكرها الإمام مسلم في 
المتابعات. 

4 - لم يرد حديث صحيح في النهي عن تسمية المدينة بيثرب» ولكن قد يفهم 
هذا النهي من حديث أبي هريرة © - عند البخاري ومسلم - أن النبي #: (أمرت 
بقرية تأكل القرى» يقولون: يثرب» وهي المدينة» تنفي الناس كما ينفي الكير خبث 
الحديث). 

٠‏ - أن النبي ‏ كان يكره للأسماء القبيحة ؛ ويغيرها للاسم الأحسن» وقد 
تنوع ذلك منه :#6 فقد غير بعض أسماء صحابته من الرجال» والنساء» وغير أسماء 
بعض المواضع كيثرب» وبعض المسميات المتداولة كالسماسرة» والعقيقية» وهذا 
البدي من النبي 4 فيه أحاديث كثيرة» وما ذكره الباحث شيء يسير هو الذي كان على 


شرط بحثه » وقد استعرض الباحث الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلانى» 


2 الرسائل العلمية 


فوقن على تحير الع كه لاط خؤالق 58 رجلا و نسوة وها العدٌ لجمالي 
عند الجرد؛ ولكن عند تمحيص البعض مما هو على شرط البحث تبين أن اختلاف 
الطرق تؤدي إلى تعدد القصة ؛ ومثاله تغييره #6 ل"جميلة" بعضهم جعلها "أم عاصم 
زوجة عمر" وهو الراجح -كما تقدم -» وبعضهم جعلها "أم عاصم بنت عمر'» 
وبعضهم جعلها 'أمة عمر". 

١‏ - جواز تفويض تسمية المولود لأهل العلم والصلاح» وذلك لتفويض 
الصحابة التسمية للنبي #6» وإلا فهي حق للأب. وقد سمى أبو إسماعيل البروي عامة 
مواليد بلدته بأسماء الله الحسنى. 

- جواز تصغير وترخيم الأسماء ؛ وذلك بشرط عدم تأذي المخاطب بهذا 
التصغير أو الترخيم» فإن تأذى فإنه يحرم عليه فعله ؛ لأنه حيئنذ من جنس التنابز 
بالألقاب. 

٠‏ - جواز تصغير الأسماء المعبدة فيقال في 'عبدالعزيز": عزيّز» وفي 
'عبدالرحمن : دحيم؛ ونحوها؛ لأن التصغير يقصد به تصغير المسمى لا تصغير اسم 
الله الكريم » وهذا اختيار ابن باز وابن عثيمين. 

85 - أن من لا يعرف اسمه ينادى بعبارة لا يتأذى بهاء ولا يكون فيها 
كذب» كما قال النبي * لمن لا يعرف اسمه: ( يا صاحب السَبَيئيْنِ)» فيُقال لمن لا 
يعرف اسمه: يا أخي» يا فقيه؛ يا هذاء يا صاحب الثوب الفلاني» أو النعل الفلاني»؛ 
وما أشبه هذا على حسب حال المنادى والمنادي. 

0 - عدم ثبوت أن عائشة ل أسقطت سقط في حياة النبي # فسماه عبدالله 


وكذا عدم ثبوت أن النبي #6 كناها بأم عبدالله على ابن أختها عبدالله بن الزبير . 


الرسائل العلمية 6 


7 - أن الأولى بالإنسان أن يكتني بأكبر بنيه » فإن لم يكن له ولد تكنى بأكبر 
بناته» وقد تكنّى جماعات من أفاضل سلف الأمة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم 
بأبي فلانة» كما أنه يجوز تكنية الرجل بغير أولاده؛ فإنه لم يكن لأبي بكر ابن اسمه 
بكرء ولا لأبي ذرابن اسمه ذر. 

3١‏ - جواز تكنية الصغير ومن لم يولد له؛ ولا يكون هذا من الكذب» وقد 
بوب البخاري : باب الكنية للصبي»؛ وقبل أن يولد للرجل»؛ وبوب ابن أبي شيبة: ما 
قالوا في الرجل يكتني قبل أن يولد له. 

ولعل السبب في تكنية الصغير أنه من باب التفاؤل بأنه سيعيش حتى يولد لهء 
وللأمن من التلقيب ؛ لأن الغالب أن من يذكر شخصا فيعظمه أن لا يذكره باسمه 
الخاص به فإذا كانت له كنية أُمِنَ من تلقيبه» ولبذا قبل : بادروا أبناءكم بالكنى قبل أن 
تغلب عليها الألقاب» وقيل : الكنية للعرب كاللقب للعجم. 

- جواز تكنية المشرك» والمبتدع» والفاسق» إذا كان لا يُعرف إلا بهاء أو 
رجي تأليفه أو تأليف من حولهء أو لمنفعة عندهم بهذه التكنية» فأما إذا انعدم هذان 
الأمران ؛ فلا ينبغي تكنيتهم بل يلقون بالإغلاظ والشدة في ذات الله. 

9 - لم يثبت أن النبي يخ كنى جعفر بن أبي طالب 5 بأبي المساكين» والذي 
ثبت هو: أنه كان من أخير الناس للمسكين» وأن من كان يكنيه بذلك هم 
الصحابة#:؛ ولا يستبعد أن يكونوا تلقوه من النبي . 

٠‏ -لا يصح حديث في تلقيب النبي 6 لعائشة ل ب"الحميراء"» وليس كل ما 
ورد في هذا الباب من الكذب المختلق كما قاله ابن القيم» بل فيه الضعيف؛ والضعيف 


جدا. 


/6 الرسائل العلمية 


١‏ - الأحاديث التي فيها تلقيب النبي #6 لأبي بكر ب"عتيق" لا تخلو من 
مقال» وقد وردت أسباب أخرى لتلقيبه بهذا اللقب منها: الأول: أنه لقب بذلك 
لجمال وجهه . الثاني : أنه لقب بذلك لكرم أمهاته؛ وكرمه الثالث: أنه لقب بذلك 
لأن أمه كانت لا يعيش لها ولد فلما ولدته استقبلت به البيت» وقالت: اللهم إن هذا 
عتيقك من الموت» فهبه لي. الرابع : أنه لقب بذلك لأنه لم يكن في نسبه شيء يعاب 
به. الخامس : أنه لقب بذلك لأنه عتيق قديم في الخير. 

5 - ثبت النهي عن التنابز بالألقاب» وقد اتفق العلماء على جواز ذكر 
الألقاب على جهة التعريف لمن لا يعرف إلا بذلك» وقد بوب الإمام البخاري: باب 
ما يجوز من ذكر الناس» نحو قولهم: الطويل والقصيرء وقال النبي #2: (ما يقول ذو 
اليدين)» وما لا يراد به شين الرجل. 

فلا يدخل في هذا النهي قول المحدثين: سليمان الأعمش» وواصل الأحدب» 
ونحوهء ما تدعو الضرورة إليه؛ وليس فيه قصد استخفاف وأذى. 

وقد عد هذا أحد المواطن الستة التي لا تعد من الغيبة» إلا إذا كان على وجه 
التنتقص» وإن كان الأولى تعريفهم بغير ذلك. 

أبرز توصيات الباحث: 

١‏ - أهمية التخريج الموسع للأحاديث» فبه يُتوصل إلى معرفة التصحيف 
الذي يقع في بعض الكتب» والعثور على تصريح بالسماع لمن كان من زمرة المدلسين» 
ومعرفة كون الحديث معلاً من عدمه» والاطلاع على كتب وأجزاء تفيد وتدمي ملكة 
الباحث» ومعرفة المصنفات في هذا الفن الشريف» وغيرها من الفوائد التي لا يعرف 


الرسائل العلمية ار 


؟ - أهمية الرجوع إلى المصادر الأصلية» وعدم الاكتفاء بالمصادر الفرعية ؛ 
وذلك لأن مصنف المصدر الفرعي قد يختصر شيئاً هو مهم بالنسبة لباحث» وقد يغفل 
عن شيء» وقد يقع في الوهم»؛ فبالرجوع للمصادر الأصلية يتلافى كل هذاء وهذا لا 
يعني الاستغناء عن المصادر الفرعية ؛ وذلك لأنها حفظت لنا كتباً هي في عداد المفقود 
أو المخطوط. 

. - أهمية معرفة من تصح صحبته ومن لا تصح» وعدم الاكتفاء بما يذكره 
المصنفون في كتب الصحابة ؛ وذلك لأنهم يذكرون كل من وردت صحبته براويته أو 
رواية غيره» وقد بذل الدكتور كمال قلمي الجزائري 0 5 في كتابه "الرواة 
المختلف في صحبتهم من له رواية في الكتب الستة"» ولكنه اقتصر على من له رواية في 
الكتب الستة» فلو تصدى أحد الباحثين وجمع من بقي من الصحابة المختلف في 
صحبتهم » فسيكون بحثا مفيداً ومكملاً لجهد الدكتور كمال. 
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